قرا 


بين المراء والرّجاج والرّمجشري 


دراسة وصمية موازنة لقضية الأثر والتاثر 


الأستاذ الدكتؤر 
سعدون بن احمد بن علي الريعي 
أستاذ اكلفة واتتكو ‏ يفسع اتلفة العريفكة 
جامعة بابل 


00-7 ليا 


نآ 


ظ 1 العر 
اااق»ة) 1 5011 4 بالاليايا 


لأا 


مؤاسسة حار الماحق الثقافية 


جد : تدم ١ك‏ 


3 ص بر عي ريح صر 
بس ماه الم رايم 
02 5 1 
# مل ملو مُسَإرف أله حملي ورسولة بو 5 
1 عا ألمب وَالشَّهدَة و عو م تش يماك تَعَملُو ع سار 0 
0 
الي 


الندو القرآني 
بين الغراء والزجاج والزمخشري 
' دراسة وصفية موازنة لقضية الأشر والتأشر ' 


310010 
١ 1 .-‏ 
مجر بح حر ا ا 1 1 ار اك 1 


النحو القراضي 


بين الغراء والزجاج والزمخشري 


' دراسة وصفية موازنة لقضية الأشر والتأشر ' 


الاستاذ الدكتور 
سعدون بن أحمد بن علي الربعي 
استاذ اللغة والنحو 


بقسم اللغة العربية كلية التربية(صفي الدين الحلي) 
جامعة بابل 


الطبعة الأولى 
3 م1434 ه 


2 انالا 


دار الرضوان لانشر والنوزيع 2 مؤسسة دار الصادق الثقافية 


المملكة الأردنية الهاشمية 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (2012/6/1991) 


الربعي» سعدون بن أحمد بن علي 
النحو القرآني بين الفراء والزّجاج والرُمخشري»؛ سعدون بن أحمد بن علي 


الربعي._ عمان: دار الرضوان للنشر والتوزيع» 2012. 
09 “)إضق 
ر.أ:2012/6/1991 
* يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف 
عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومة أخرى 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


© غخطىئ :5م00 
لع اعوع 2 وأغطعة: [ا4م 


الطبعة الأولى 
3م -1434ه 


اللا 


رت مؤسسة دار الصادق الثعافية 


المملكة الأردنية الهاشمية - عمَّان - العبدلى 1171 يعي 57 
1 ول: العراق ‏ الحلة ‏ شارع اب مجمع 
هاتف .5/1 79 36 465 29626 92 ا 1 


: . 41 56 465 م دمه. الضرع الثاني: الحلة- شارع ابو القاسم؛ مقابل مسجد ابن نما 
موه هطو اطناممه »© هكم[ :انوص م ثقال: 009647801233129 / 009647803087758 


0 م .رع ط 5 أاط نام م ع /نا ل ع . بلا برا ينا حامء.21552010)032100 نلتقسء 


لبنوئة البقرة 286 


وأعبفرلنا وآ 


حمنا 


آذ ا رح ست 


1 


آذآ# هه ه١2‏ 
مك موا 


ندا فأ 


4 


نصرَيًا 


إلى 


و 


0ت 


ل 


ص سر << 
. 5 
د 


| 


سس صر 


َالو 


الإهداء 


لين أمرنع رباع ببرهما واللكسان إليهما 

أباج وأْمّاعٍ إلمغفور لما بإذن [للم تعالاع . 
أهداع هد] الجهت نور] يساق بين أيديهم | 
ورمناهما ترفلان فاع هناء الطصابرين 


ف 1 قاع صخنفهما تنفعهما يوم إلحين . 


كيبي لسان العرب 5ع . جا "33 5 5 ]| . يناينابنا 


مكتيم لسان العرب مرمع .طاء قورحة ]!. يناينابب 


التمهيد : نظرة تعريفية بالكتب الثلاثة ويمؤلفيها 19 
آولاً #الفراء ومفاتنة 010101110101 


ثانيا: الرّجَاج ومعانيه ع ل تم ا 20 
ثالثاً: الرُمخشري وكشافه 1 [ [ [ [ ا 00 

الفصل الأول 

أثر معاني القرآن للفرًاء » ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ : 
4 منهج الزّمخشري النحوي 4# الكشئّاف . 

المفة الأول الأذن و العاقونة طرائق التفل بام و 50 
المبحث الثاني : الأثر والتأثر ب المصطلح النحوي 0 
المبحث الثالث : الأثر والتأثر 4# أدلة الاحتجاج النحوية 00000 
المبحث الرابع : الأثر والتأثر ب مسائل الخلاف النحوي 11 
1- مسائل خلافية تأثر فيها الرٌمخشري بالفراء 10 
2- مسائل خلافية تأثر فيها الرُمخشري بِالرَّجَاج ااا ا اي 150 

الفصل الثاني 

أثر معاني القرآن للفرّاء , 
ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ ث المباحث النحوية 4 الكشئّاف 

العف الأول( الأقروالتائزية الكسناة ) 0-8 ا 000 
أولا : المرفوعات دب 1 00102121 000 


كيبي لسال القرُ 5591011 . يارا تيا بارا 


نا اليد 


ثالًا : المجرورات ل ا 11 

المبحث الثاني : ( الأثر والتأثر ب الأفعال) 21 

المبحث الثالث :( الأثر والتأثر ب الحروف ) 2500 

المحور الآول : معاني الحروف 2303 

المحور الثاني : إنابة الحروف 9000 :20:0ظ22 
الفصل الثالث 


أثر معاني القرآن للفرّاء » ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ : 
4 الشواهد النحوية 4 الكشّاف 


المبحث الأول : الشواهد النحوية من القرآن الكريم اي ارط ل و مي 270 


المبحث الثاني : الشواهد النحوية من القراءات القرآنية 000 
لمعك الثالتة الشواهن التخون هن الحديف القويف ع 91 
المبحث الرابع : الشواهد النحوية من الشعر العربي 0 
المبحث الخامس : الشواهد النحوية من النثر العربي لعي ل أ ب 51 
1- لفة ( أكلوني البراغيث ) 0 00 
دزف لضاف و]فانة ”تساف اليد قفا 0000 
حزق هوام( لق » الشترطية لاله المعدن عليه 0 
4- النصب على نزع الخافض 010101011111 اا 
مانن الوزاتهن سات لكيه ا 000 
10 


مكببيي لسانل العر 7 115511525 . يفايناينا 


الفهرس 


الفصل الرابع 
أثر معاني القرآن للفرّاء » ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ ؛ 


4 الدرس النحوي 4 الكشّاف 


المنتضف الأول تعره الأوجه الاعوابية ا 00 
المبحث الثاني : ارتباط التوجيه النحوي بالمعنى 1 [ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ 000 
المبحث الثالث : ارتباط الحكم الشرعي بالتوجيه النحوي 20000000 
المبحث الرابع : بيان معاني النحو 2# الآيات القرآنية 1 
العف الكافنين:«التحتف اميل طن الوضوهات الحو ا 11 
الخائقة 1000 
إيعباة: البحية وسرائجعة سمخ ته انق امجح مالس اتات لطا وماس م 11 
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مكببيي لسانل العر ---55-5] | . يغاي ينبا 


21 
1 ل 


لجح اا 


157 . باابارابارا 


المقدمهة 
المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله على ما آنمم؛ واغدق من الشيرواكرغ» وعلم من البيان ما لم 
7 ا 0 ل 
وسلم 

أما بعد : 

فمن آلاء الله سبحانه وتعالى التي أسبغها على العرب أن أنزل القرآن 
الكريم بلغتهم؛ وجعلها لغة أهل الجنة؛ فأضحت العربية بذلك سيدة اللفات» 
وأشرفهن مكانًاء وأحسنهن وضعا. واختار رسوله المبلغ لقرآنه عربيًا من أشد 
القباكل العدن ة قصناندة ربجا كار فار كداة 

:3 وَلنَهه ُو العلِبين (5) حَرَلَ بد الوح الْدَمِينُ 5 عل قَليِكَ تكن من ألْسَذِيفَ *: 
(الشعراء 192 - 195). فالقرآن عربي 2# ألفاظه 000 و4 دلالاته ومعانيه,» 
وك أساليبه وخطاباته. ومن اجل إبراز أصالة العربية طفق العلماء منذ عهد 
الصحابة (رضي الله عنهم)؛ يدرسونها ويضعون القواعد التي تحكمها بصبر 
وتأمل. فقد سحرتهم لغة التنزيل» فراحوا يتسابقون 4 إيضاح تلك الأصالة عن 
طريق تفسيرهم للقرآن الكريم تفسيرًا لغويّاء من خلال مؤلفاتهم # معاني 
القرآن الكريم وإعرابه» واقتفى الخلف من بعدهم أثرهم ب العرض والتفسير 
والاستدلال. 

وموضوع هذه الدراسة» مما يترصد أثر السلف 4# الخلفء بدراسة تتبعية 
وصفية موازنة» من خلال دراسة الأثر النحويلمعاني القرآن للفرّاء» ومعاني القرآن 
وإعرابه للرّجَاج؛ 4 الكشاف للرٌّمخشري. ذلك الأثر الذي أشار إليه غير واحد 


من الباحثين» وربما انهم الرُمخشري بالسطو على مؤلفات مَنْ سبقه مِنّ 
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ع ١‏ 0 0-6 
كيبي لسال القرد 15551101 . ينا يقتي 


المقدمة 


النحويين» وادعائها لنفسه(!)ء فهل كان ما رمي به الرّمخشريّ صحيحا 5: وكم 
كان حجم الأثر, وما نوعه5: وما الأسباب الحامنة وراء عزوفه عن نسبة ما نقله 
إلى أصحابه 5. وكيف تسنى له النقل عمن يختلف معه 4# المذهب العقيدي ؟ 
وهل كان له موقف مما ينقل 5» أسئلة كثيرة كانت الباعث على هذه الدراسة» 
ويقف خلفها ما هو أهم» ذلك أن البحث يتصل بكتاب الله العزيز» والعمل فيه 
ميدان كريم» يُتقرّب به إلى الله تعالى» ولطالما تاقت النفس إلى خدمته بجهد 
علميّ يبدل فيه؛ مما قد يجعل الله فيه خيرًا. فعقدت العزم متوكلاً على اللّه 
وحدهء لأجل دراسة الموضوع وخوض غماره»؛ وأجهت نفسي لوضع خطة مفصلة 
لموضوعه» وقد نالت تلك الخطة استحسان أستاذي المشرف» فشرعت بجمع المادة 
وحصر الأثرء بالتزام منهج دقيق يقضي بدراسة أقوال (الفرّاء والرّجّاج ‏ كل 
آية تصديا لتفسيرها خخ كتابيهما # (معاني القرآن»» وموازنتها بأقوال 
الرُمخشري #4 موضع الآية نفسها ب (الكشاف)»؛ فما وَجِدَ من تطابق بينهما عد 
من الأثرء وانتظمته بطاقة خاصة:» حتى استوى البحث 4# تمهيد وأربعة فصول 
وخائمة. 

أما التمهيد فقد تضمّن نظرة تعريفية بالعلماء الثلاثة ويمؤلفاتهم» ولم أطل 
ذلك لكثرة مَنْ كتب # هذا الجانب قديمًا وحديئًا. 

وخصّصت الفصل الأول بدراسة أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن 
وإعرابه للرَّجَاجَ؛ 4 منهج الرُمخشري النحوي ‏ الكشّافء وجعلته 2# أربعة 
مباحث؛ ضم الأول منها طرائق نقل الرٌمخشريّ عن معاني القرآن للفراء؛ ومعاني 
القرآن وإعرابه للرّجَاج. 


(1) ينظر : القرآن الكريم وأثره 2# الدراسات النحوية 2246»235. 
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_ 2-0 11 1 ججي رس جح ء- حم عر صم حي 7 7 
ادل وتاي لمات ا ةا نْب 551510-01 ]! . يقي بارا 


المقدمة 


وضمٌ المبحث الثاني دراسة الأثر ب المصطلح النحوي. وضمٌ المبحث الثالث 
دراسة الأثر يك أدلة الاحتجاج النحوية. وضمٌ المبحث الرابع دراسة الأثر ب مسائل 
الخلاف النحوي. 

وأما الفصل الثاني فقد تضمّن دراسة أثر الكتابين ب النحو القرآني 2 
الكشاف وجعلته 4 ثلاثة مباحث؛ درست 2# الأول منها الآثر ف الآسماءء و 
الثاني الأثر ب الأفعال» و الثالث الأثر ب الحروف. 

وانتظم الفصل الثالث دراسة أثر الكتابين 4 الشواهد النحوية أ 
الكشاف: وجعلته © خمسة مباحث؛ ضم الأول منها دراسة الأثر من الآيات 
القرآنية. وضم الثاني دراسة الأثر من القراءات القرآنية. وضم الثالث دراسة الأثر 
من الحديث الشريف. وضم الرابع دراسة الأثر من الشواهد الشعرية. وضم 
الخامش“دراسة: الأثرمن التضصوؤص النثرية. 

وخصصت الفصل الرابع بدراسة أثر الكتابين 4# الدرس النحوي بذ 
الكشّاف وجعلته #ْ خمسة مباحث؛» درست 2# الأول منها أثر الكتابين 2 
تعدّد الأوجه الإعرابية 4 الكشاف. و الثاني أثر الكتابين 4# ارتباط التوجيه 
النحوي بال معنى ‏ الكشثّاف. وخ الثالث أثر الكتابين + ارتباط الحكم 
الشرعي بالتوجيه النحوي ‏ الكشاف. و الرابع أثر الكتابين 4 بيان أساليب 
التعبير اللفوي 2# الآيات القرآنية ب الكشّاف. وف الخامس أثر الكتابين 4 
الاحتفال بتفاصيل طائفة من الموضوعات النحوية 3 الكشاف. 

أما الخاتمة فأودعتها ذكر أهم فوائد البحث ونتائجه. 

وأما مصادر البحث ومراجعه» فتقف كتب معاني القرآن للفرّاء ومعاني 
القرآن وإعرابه للرّجَاجٍ والكشاف للرّمخشريّ ْ مقدمتها فهي الأساس الذي 


تستتن إلية هده الدراسة: 
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_ 2-0 11 1 ججي رس جح ء- حم عر صم حي 7 7 
ادل وتاي لمات ا ف نْب 551510-01 ]! . يقي بارا 


المقدمة 


ويا السيتاكين شرف ف خض ستشيه رن )ا طب دنفت الت نا سكت 
التراجم والسير والطبقات والمعجمات. (الثاني) : كتب النحو قديمها وحديثها. 
(الخاتق) ركتبي تفاشيو القراق ومعاضه.روإاعزانة وفوازاقه: 

وأما منهج البحث فيتلخص بالنقاط الآتية : 

(1) تتبغث أثر كتابي معاني القرآن للفراء والرَّجَاجٍ عند الرٌُمخشريَ بذ 
الكثًافء بدراسة وصفية موازنة بين الكتب الثلاثة. وليست من مهمة 
البحث تتبع آراء الفرّاء نفسه؛ أو آراء الزَّجَّاجٍ نفسه»؛ فهي مهمة من اضطلع 
نناراسة ماين الشتصيكن عق در افدة مستهلة. 

(2) أثبتُ الآيات القرآنية الكريمة مما يدخل ا الأثر كما هي 4# رسم 
المصحف الشريف على ما يوافق رواية حفص عن عاصم. 

(3) التزمْتث منهجا موحدًا 4 تخريج الآيات القرآنية» عمداث فيه إلى تخريج الآية 
المتن بعد وضعها بين قوسين مزهرتين إن كانت الآساس الذي تدور حوله 
المسألة. أما الآيات التي جيء بها للاستشهاد أو التمثيل فالإحالة عليها ب 
الواشكن سضوظة يافظلة :(سنورة): 

(4) © تخريج الآيات ذكرت اسم السورة التي تنتظم كل آية مجردا من لفظة 
(سورة) إلا 4 السور الآتية: (سورة البقرة» سورة الفيل» سورة محمدظة» سورة 
ق» سورة ص». 

(5) اقتضت ضرورة البحث تكرار عدد من الآيات القرآنية ‏ غير موضع من 
هذه الدوامتة+ لاشتمال تعسمرالآية الواخده غك أكثر من آخر واحن: 

(6) آشرت اختصار أسماء المصادر المطوّلة» من مثل : المختصر لابن خالويه: 
والمحتسب لابن جنّي؛ء والكشف لمكي القيسي» والكشاف للرٌُمخشري» وما 


(7)أصلحت الخلل 4 المتون بوضع التصويبات بين معقوفتين 1[ ] وأشرت إلى 
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_ 2-0 11 1 ججي رس جح ء- حم عر صم حي 7 7 
ادل وتاي لمات ا ف نْب 551510-01 ]! . يقي بارا 


المقدمة 


ذلك كك البوامش. كما زدْت عبارات التبجيل لله جل وعلا ولرسوله الكريم 

© ولصحابته رضي الله عنهم بوضعها بين مثل تينك القوسين. 
(8) رتبْتْ ذكر الأعلام والأسماء التي تنسب إليهم الآراء بحسب سنوات وفياتهم. 
(9) عندما يكون حجم الأثر 4 مسألة ما كبيرًا الترمْث ذكر أمثلة منه 4# المتن 

والأكاله إن تستاكرسيق الروا فقن عنان هطو عل سبيل اليل ): 

وأخيرًا ... أرجو أن أكون قد وُفِقَتُ فيما عزمُت عليه؛ وحسبي أنّها 

خلاصة جهد جهيد»؛ وحصيلة عناء طويل» فَإِنْ أصبْتْ فذلك من فضل اللّه تعالى 
وكرمه: وإِنْ كانت الأخرى فعذري أن هذا مبلغ علمي وقصارى جهدي ولا 
يحقلس الله ها الأتوستعها. 


والحمد للّه رب العالمين أولاً وأخيرًا. 
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يكيدي سال 1 3-7 رمه اولع اح اواء 5]]. يفي رقي يقرا 


7 


ا 


التمهيد 

نظرة تعريفية بالكتب الثلاثّة وبمؤلفيها : 

يعد كتاب (معاني القرآن) للفرًاء (ت 207 ه). وكتاب (معاني القرآن 
وإعرابه) للرَّجَاجٍ (ت 311 ه)»؛ من الموارد الأساسية التي اعتمد عليها الرُمخشري 
(ت 538 ه)؛ 4 تفسيره (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 3 
وجوه التأويل). 

وقبل لبج زايتة اكرهما النتعوى ع3 (الكتكاف) الأبد لمن أن اعرف 
بالكتب الثلاثة ومؤلفيهاء على أنّ ما سأذكره 4 هذا التمهيد ليس بجديد» 
فقد سبقني إليه باحثون كثيرون» لذلك رأيت الاكتفاء بنظرة تعريفية بالكتب 
الثلاثة ومؤلفيها. 
أولا - الفراء ومعانيه 
أ- ما يتعلق بالمؤلف (الفراء)(). 


1.اسمه وكنيته ولقبه ونسبه: 


هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي» المعروف 
ب(الفرًاء): الديلمي الكوك. مولى بني اسلم من بني أسد» وقيل: مولى بني منقر 
من تميم؛ و(الديلم): إقليم 4 بلاد فارسء؛ وبهذا يعد الفرّاء فارسي الأصل'”. 


(1) لعل ما كتبه الدكتور احمد مكي الأنصاري عن حياة الفراء اكثر شمولاً 4 توضيح 
الجوانب التي ستكون مدار البحث # هذا الحيز من التمهيد. ينظر كتابه: أبو زكريا الفراء 
ومذهبه 4 النحو واللغة 169-15. 

(2) ينظر: الفهرست 73» ووفيات الأعيان 176/6»: مقدمة محققي كتاب (معاني القرآن) للفراء 
8-7» وأبو زكريا الفرّاء ومذهبه 4 النحو واللغة 35-31. 
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2-0 11 1 ججي رس جح ء- حم عر صم حي 7 7 
اام 00 لمات ا ةا نْب 551510-01 ]! . يقي بارا 


التمهيد 


قبن (تالق الالو لست ميق كدق "ب لاؤسد ل عله الوزام ونيا 
قطعه الخصوم بالمسائل التي يعنت بهاء من قولبم: (قد ضرى) إذا قطع. وقيل: 
(كان يفري الكلام) أي: يحسن تقطيعه وتفصيله» أو انحدار لقب (الفراء) إليه 
من جده الأول. 
2. مولده ونشأته: 

ولد أبو زكريا الفرّاء 4 الكوفة سنة (144 ه) على الأرجح”» يوم كانت 
الكوفة مهبذا للخله :وساوى للعلماءويكدو أن نشتافه الأو كات يهنا : ومها أن 
كبن ووه نما حدن طلييوت أماوات ننوقة؟ ولد تضبحة طتضنة أغرواته: وتان 
الحظوة من لدن شيوخه» مما حدا بشيخه الرؤاسي (ت 190 ه)» أن يستحثه على 
التوجه صوب بغدادء لالتماس الشهرة والمال» قائلاً له:((قد خرج الكسائي إلى 
بغداد وأنت أميز منه))”” ففعل» واستقر 4 بغداد معظم أيام حياته» غير انه رحل 
4 طلب العلم غير مرة» يؤكد ذلك تلمذته على يونس بن حبيب البصري (ت 182 
ه)؛ وروايته عن الأعراب وهو بطريق مكة وهو ما نص عليه الفرّاء نفسه؛ عند 
تبيينه معنى لفظة (كسفا) الواردة جذ الآية الكريمة 3 أو شفط ألسَمَءَكُمًا 
رَعَمْتَ عََاكْسَمَا * (الإسراء/ 92): قال الفرّاء: ((سمعت أعرابياً يقول لبرّاز 
ونحن بطريق مكة: "اعطني كسفة" أي: قطعة))*. 
3. شيوخه وتلامينه: 

تلمذ الفرّاء لشيوخ كثر» حفلت الكوفة بهم 4 فروع العلم المعروفة 
آنذاك» منهم قيس بن الربيع (ت 165 ه)» ومندل بن علي (ت 167 ه)ء وأبو 


(1) ينظر: وفيات الأعيان 176/6» وأبو زكريا الفراء ومذهبه 4 النحو واللغة 34-29» ومقدمة 
محقق كتاب (معاني القرآن) للفرّاء 8-7/1. 
(2) ينظر: تاريخ بغداد 155/14» ونزهة الألباء 137: ومعجم الأدباء 13/20. 
(3) نزهة الألباء 65» وينظر: أبو زكريا الفرّاء ومذهبه 4 النحو واللغة 50. 
(4) معاني القرآنء للفرّاء 131/2. 
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مكببيي لسال العرل 15513011 . يايانبتيا رابا 


التمهيد 


الأآحوص سلام بن سليم (ت 171 ه)»؛ وأبو جعفر الرؤاسي (ت190ه): وعلي بن 
حمزة الكسائي (ت 189 ه): فضلاً عن آخذه العلم عن يونس بن حبيب 
البصري»؛ وعن فصحاء الأعراب» كأبي الجراح» وأبي ثروان» وأبي زياد 
الكلابي: وغير 3 

أما ابرز تلامين الفرّاء فهم: سلمة بن عاصم (ت 271 ه)؛ ومحمد بن الجهم 
المتيري (ك 8277ه)4 وهيسسها زاؤا حختاببي هه (مغتتانن القنسراآن) 
- موضوع البحث - وأبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224 ه)»؛ وأبو جعفر محمد 
بن قادم (ك 4251)وفسوين كين 'وانشرو 7 
4. ثقافته: 

يعد الفرّاء أَبْرَعَ الكوفيين 2# النحو واللفة» وكان إمامهم 4# النحو بعد 
الكسائيء وقد تبواً هذه المنزلة الرفيعة بفضل ثقافته الواسعة» ولعل ‏ كلمة 
(ثمامة بن الأشرس)”©. خير دليل مفصح عن ثقافة الفرّاء؛ قال ثمامة: ((جلست 
إليه ففاتشته عن اللغة فوجدته بحرًاء ففاتشته عن النحو فوجدته نسيج وحده»: 
وعن الفقه فوجدته رجلاً فقيهًاء عارفًا باختلاف القوم؛ وبالنجوم ماهرًاء وبالطب 
كَبَيرًا وباياء العرب وانخيازها » واشعارها بخاد فا 7 


0 فر فاريع واه 5381152149714 ومحهم الأذياة 7717:واكزسي 41072 ومقدمة 
محققي كتاب (معاني القرآن) للفراء 15-8»: وأبو زكريا الفرًاء ومذهبه # النحو واللفة 
126-14. 

شط مويف 3 547 3535:1199 هري 0150/1433 وسلج لاوما 
8 وإأنباه الرواة 88/3» ومقدمة محققي كتاب (معاني القرآن) للفرّاء 15-8» وأبو 
زكريا الفرّاء ومذهبه 4 النحو واللغة 146-137. 

(3) هو (أبو بشر بن ثمامة بن أشرس النميري) من بني نمير صليبة» تنظر ترجمته : الفهرست 
205-7. 

(4) وفيات الأعيان 182-176/6. 
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عن احم عم + الى ١‏ 2-82 2 
كيبي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


ل عله 3 


. 5-5 ' ا م 
يا لمات العركُ [انانا.لا 1121 


التمهيد 


أما منابع هذه الثقافة فمن أبرزها: القرآن الكريم وقراءاته» والحديث 
النبوي الشريف» وكلام العرب الفصحاءء شعره ونثشره» على أن الفرّاء قد 
تخصص بعلوم العربية من لغة ونحوء على الرغم من إفادته من آلوان الثقافات 
المتعددة» و4 ذلك يقول الخطيب البغدادي: ((وكان يقال: (النحو الفرّاء) و(الفرّاء 
أمير المؤمنين 4# النحو)))”". 
5. عقيدته: 

أجمل الدكتور أحمد مكي الأنصاري آراء الباحثين» القدماء والمحدثين, 
ل عقيدة الفراء» وجعلها ‏ ثلاثة آراء رئيسة ©. 

أما (الأول) فينص.صراحة على آنه من أهل السئة؛: ويسكت عمًا عداء. 
وأما (الرأي الشاني) فينص صراحة على أنه كان يميل إلى الاعتزال» وحب 
الكلام؛ ويسلك مذاهب الفلاسفة. وليس 4# هذا الرأي ما ينا كونه من أهل 
السنة» وعليه الجم الغفير من الباحثين. وأما (الرأي الثالث) فينفي عنه الاعتزال 
نفياً صريحاًء وينص على تشيّعه. 

وقددوي الدكصور لعباه الرأي الثاني» قائلاً: ((إنّ اقرب الأقوال إلى 

الصحة هو القول الوسطء إذ إِنَّه يتفق مع الخط الرئيس لشخصية الفراء: وهو 
التحرر الفكري الذي يرتكز على أساس من السلفية الصالحة» فقد عرفناه 
«نسيج وحده)» يؤمن بعقله» ولا يتقيد بمذهب دون الآخرء و[ من ثم 1 لا يتعصب 
له» بل يدين بمذهب الاعتدال بين المتطرفين من هؤلاء وأولئك»: ويتخير احسن ما 
المذاهب؛ مما يتفق مع طبيعته المتدينة الورعة» وعقليته الناضجة الواعية))©. 


(1) تاريخ بغداد 152/14. 

(2) ينظر: كتابه (أبو زكريا الفرَاء ومذهبه 4 النحو واللغة) 73-72. 
(3) # الأصل: (وبالتالي)؛ وما أثبته اسلم. 

(4) أبو زكريا الفرّاء ومذهبه 4 النحو واللغة 73. 
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55 . يفيانينيا بايا 


6. وفاته: 
كانت وفاة الفراغ عق طريق عودخة من يكة بيقة (207) 7 
7. مصنفاته: 
ترك لنا الفرّاء مجموعة من التآليف 4 مختلف علوم العربية» تفصح عن 
علمه الغزير» وتدلل على شخصيته المتميزة» يأتي 2# مقدمتها. كتاب (معاني 
القرآن)»» وقد أورد له محققا كتابه (معاني القرآن) المؤلفات الآتية: 
1- كتاب (آلة الكاتب): وهو كتاب مفقود ؛ ذكره ابن النديم» وياقوت 
الحموي» وابن خلكان”. 
2- كتاب «الأيام والليالي): وهو كتاب مطبوع بالمطبعة الأميرية 2 القاهرة: 
بتحقيق: إبراهيم الأبياري سنة 1956 م. 
3- كتاب «البهاء) أو (البهي): ذكر ابن خلكان انه أصل كتاب (الفصيح) لأبي 
العباس ثعلب(ت291 ه)3. 
4- كتاب (الجمع والتثنية 4 القرآن): وهو كتاب مفقود» نقل عنه الأزهري 2 
التهذيب؛ وذكره ابن النديم وياقوت الحموي والسيوطي”. 
5- كتاب (الحدود): هو كتاب مفقود . ذكره ابن النديم والخطيب البغدادي 


ويافوت الحموي وابن خلكت 1 


(1) ينظر: الفهرست 273» وتاريخ بغداد 155/14» ومعجم الأدباء 13/20. 

(2) ينظر: الفهرست 273, ومعجم الأدباء 14/20: ووفيات الأعيان 151/6. 

(3) ينظر: وفيات الأعيان 1517/6. 

(4) ينظر: تهذيب اللغة (قس) 8 /260» والفهرست 73» ومعجم الأدباء 14/20 وبغية الوعاة414. 

(5) ينظر: الفهرست 74 وتاريخ بغداد 149/14: ومعجم الأدباء 12/20: ووفيات الأعيان 
6. 
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كيبي لسال القرلُ ]| . با نابا 


التمهيد 


6- كتاب (حروف المعجم) هو كتاب مفقود » نقل عنه ابن رشيق القيرواني 2 
(العمدة) 4 مبحث القافية2. 

7- كتاب «(الفاخر ب الأمثال) :هو كتاب مفقود : أخطأ بروكلمان القول يوجود 
نسخة منه 4 (مكتبة الفاتح) 4# استامبول» إذ أثبت الدكتور الأنصاري أن 
تلك النسخة ترجع إلى كتاب(الفاخر) للمفضّل بن سلمة (ت291ه)» وليست 
لأبي زكريا الفراء» ومِن ثم فإنَ الكتاب ما يزال مفقودًا 7. 

8- كتاب (فعل وأفعل)؛ وهو كتاب مفقود . ذكره ابن النديم وياقوت الحموي 
والشيوط ا 

9 كتاب (لغات القرآن) أو (اللغات): وهو كتاب مفقود » ذكره ابن النديم 
وياقوت الحموي والسيوطي ”. 

0- كتاب (المذكر والمؤنث): هو كتاب مطبوع» ضمن مجموعة لغوية» بتحقيق 
مصطفى السقاء المطبعة العلمية» حلب 1345ه. 

1- كتاب (المشكل الصغير): هو كتاب مفقود » ذكره ياقوت الحموي”. 

2- كتاب (المشكل الكبير): هو كتاب مفقود » ذكره ياقوت الحموي”". 

3- كتاب (المصادر 4 القرآن): وهو كتاب مفقود» ذكره ابن النديم وياقوت 
الحموي اليوط 


(1) ينظر: العمدة 100/1» وأبو زكريا الفرّاء ومذهبه 4 النحو وللغة 187. 

(2) ينظر: الفهرست 73» وتاريخ الأدب العربي» لبروكلمان 178/1» وأبو زكريا الفرّاء ومذهبه 
.4 النحو واللغة 288 194. 

(3) ينظر: الفهرست 74»: ومعجم الأدباء 14/20» وبغية الوعاة 411. 

(4) ينظر: الفهرست 73,» ومعجم الأدباء 14/20»؛ وبغية الوعاة 411» والمزهر 1 /96. 

(5) ينظر: معجم الأدباء 14/20. 

(6) ينظر: الفهرست 73,» ومعجم الأدباء 14/20. 

(7) ينظر: الفهرست 73/, ومعجم الأدباء 14/20» وبغية الوعاة 411. 


24 


عن احم عم + الى ١0‏ 2-82 2 
كيبي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


التمهيد 


14- كتاب (المقصور والممدود): وهو كتاب مخطوط. نسخته الوحيدة 2 (بروسة 


- مكتبة اولوجامع) بتركيا"". 


15- حكتاب (النوادر): وهو كتاب مفقود)» ذكره ابن النديم ويافوت الحموي 


والسيوطي”. 
الحموي””. 


وزاد الدكتور احمد مكي الأنصاري العدد إلى ستة وعشرين مؤلفاء بعد 
تمحيص دقيق لكتب الطبقات والسيّر والتّراجِم» التي ذكرت الفراء وآثاره» وما 

زاده الآتي: 

1- كتاب (اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام # المصاحف): وهو كتاب 
مفقود ذكره ياقوت الحموي*. 

2- كتاب (التحويل): وهو كتاب مفقود »: عثر الدكتور الأنصاري على اسمه 
4 مرثية محمد بن الجهم لشيخه الفرّاء؛ التي أودعها كثيرًا من أسماء 
مؤلفاته؛ وقد أثبتها البغدادي 4 تاريخه:”. 

3- كتاب (التصريف): وهو كتاب مفقود » عثر على اسمه الدكتور الآنصاري 
© مرثية محمد بن الجهم لشيخه الفرّاء فضلاً عن عثوره على نص منه 2 


خزانة البغدادي'©. 


(1) ينظر: الفهرست 273 وتاريخ الأدب العربي» لبروكلمان 178/1» وأبو زكريا الفرّاء ومذهبه 
بش النحو واللغة 2251 267. 

(2) ينظر: الفهرست 73, ومعجم الأدباء 14/20» وبغية الوعاة 411. 

(3) ينظر: الفهرست 273, ومعجم الأدباء 14/20. 

(4) ينظر: معجم الأدباء 13/20» وأبو زكريا الفرَاء ومذهبه # النحو واللغة 171. 

(5) ينظر: تاريخ بغداد 354/14» وأبو زكريا الفرَاء ومذهبه 4# النحو واللغة 174. 

(6) ينظر: خزانة الأدب 329/4», وأبو زكريا الفراء ومذهبه 3 النحو واللغة 175. 
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مكبيبيي لسال الفرل 550151 | . ينا بيتباا 


نا اليد 


التمهيد 


4- كتاب (الجمع واللغات): وهو كتاب مفقود » ذكره الفراء نفسه 4 كتابه 
«المذكر والمؤنث)7. 

5- كتاب (الكتاب الحكبير 4 النحو): وهو كتاب مفقود» ذكره الأزمري 
(ت 370 ه) 4 تهزيبه2. 

6- كتاب(ما تلحن فيه العامة): هو كتاب مفقود ذكره السيوطي متصلا 
يككاب (النواء) :وعد لووك مهل 5 

7- كتاب (ملازم):وهو كتاب مفقود . ذكره الخطيب البغدادي وياقوت 
امو 

8- كتاب (الباء»: وهو كتاب مفقود ؛ ذكره السيوطي”. 

9- كتاب (الواو): وهو كتاب مفقود . ذكره ياقوت الحموي 

0- كتاب (يافع ويافعة): وهو كتاب مفقود . ذكره الخطيب البغدادي ويافوت 
احور 


1- كتاب (الجزاء): وهو كتاب مفقود » صرح بالنقل عنه الأزهري”*. 


26) 


(1) ينظر: المذكر والمؤنث» للفرّاء 30: منشور ضمن مجموعة لغوية» وأبو زكريا الفرّاء ومذهبه 
.ل النحو واللغة 176-175. 

(2) ينظر: تهذيب اللغة» للأزهري 18/1» وأبو زكريا الفرّاء ومذهبه © النحو واللغة 196. 

(3) ينظر: بغية الوعاة 411»؛ والأعلام» للزركلي 1147/3: وأبو زكريا الفرّاء ومذهبه 4 النحو 
واللغة 197 

(4) ينظر: تاريخ بغداد 53/14 ومعجم الأدباء 14/20: وأبو زكريا الفرّاء ومذهبه #4 النحو 
واللغة200. 

(5) ينظر: بغية الوعاة 173(ترجمة ثعلب)» وأبو زكريا الفرّاء ومذهبه 9 النحو واللغة202. 

(6) ينظر: معجم الأدباء 14/20» وأبو زكريا الفرَاء ومذهبه # النحو واللغة 201. 

(7) ينظر: تاريخ بغداد 53/14»: ومعجم الأدباء 14/20» وأبو زكريا الفراء ومذهبه 4 النحو 
واللغة ب204. 

(8) ينظر: التهذيب (متى) 345/14. أمدّني بهذه المعلومة الدكتور عبد الرسول سلمان الزيدي. 
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كيبي لسال القرُ ]| . با ابابا 


ب- ما يتعلق بالمؤلّف ( معاني القرآن ). 
1.التسمية: 


(معاني القرآن) هو الاسم المشهور لكتاب الفرًاء» وجاء ك4 رواية 
(محمد بن الجهم) قوله: ((وحدثنا الفرّاء» قال: تفسير مشكل إعراب القرآن 
واي 
2. سبب تأليف الكتاب: 


أصحاب الفرّاء كتب إليه: ((إنَّ الأمير الحسن بن سهل ربما سألني عن الشيء 
بعد الشيء من القرآن» فلا يحضرني فيه جواب. فإن رأيت أن تجمع لي أصولاً أو 
تجعل ‏ ذلك كتاباً ارجع إليه؛ فعلت))» فلبّى الفرّاء ما رغب فيه ابن بكير: 
فكان هذا الكتاب. 
3. زمن تأليف الكتاب: 

أغنانا راوية كتاب المعاني (محمد بن الجهم) مؤونة البحث عن زمن تأليف 
الفراء لمعانيه» فقال + صدر الكتاب: ((هذا كتاب فيه معاني القرآن؛ أملاه 
علينا أبو زكريا يحيي بن زياد الفرّاء - يرحمه الله - عن حفظه من غير نسخة» 
ل مجالسه؛ أول النهار من أيام الثلاثاوات: والجمّع؛ # شهر رمضان: وما بعده: 


سنة اثنتين» و شهور سنة ثلاث؛ وشهور من سنة أربع ومائتين))””. 


(1) معاني القرآن» للفرّاء 1/1. 

(2) صناحب الحسين بن سهل .كان إخنارياً ؛ راوية: 'نسايةينظر: الفهرست 1202119: 
(3) الفهرست 73. 

(4) معاني القرآن؛ للفرّاء 1/1. 
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4. أهمية الكتاب: 
تتجلى أهمية الكتاب 4# دراسته القرآن الكريم دراسة لغوية وتركيبية: 
وعنايته بأساليبه ‏ التعبير» وما يتعلق بها من نظم الكلام وتأليفه؛ فضلاً عن إيراده 
القراءات القرآنية» وتبيين وجوهها الإعرابية» والاحتجاج لبا بالكلام العربي الموثوق 
بفصاحته»؛ شعره ونشره» علاوة على احتواته المصطلحات المبتكرة التي اصطنعها 
الفراء» واخذ بها الكوفيون من بعده. وإِنَّ تأليفه يمثل مرحلة النضج 4# تآليف الفرّاء 
المتمثلة بالاستقرار الفكري والعاطفي» إذ أودعه جميع معارفه»: فهو اقرب ما يكون 
إلى موسوعة معارف الفرّاء"'". وقد اصبح عمدة الدراسات النحوية واللغوية والقرآنية 
التي خلفته» ومنها تفسير الكشاف للرّمخشري. 
5. تاريخ تحقيق الكتاب وطباعته: 
شرعت دار الكتب المصرية بطباعته» فأخرجت الجزء الأول منه سنة 

5 م بتحقيق الأستاذين الجليلين: محمد علي النجار» واحمد يوسف نجاتي. أما 
الجزء الثاني فقد حققه الأستاذ محمد علي النجار سنة 1966. وأما الجزء الثالث 
فقد حققه الأستاذان: الدكتور عبد الفتاح شلبي وعلي النجدي ناصفء 1973 م 
وهي الطبعة المعتمدة 4 هذا البحث. 
6. كتاب (معاني القرآن) للفراء 4 الدراسات المعاصرة: 
أ- أبو زكريا الفراء ومذهبه 4# النحو واللفة. كتاب للدكتور احمد مكحي 

الأنصاري» مطبوع» القاهرة. 1964 م. 
ب- بين الفرّاء والرّجَاج 4 معاني القرآن؛ موازنة © أصول القراءة» بحث 

للدكتور محمد صالح التكريتي» منشور 4# مجلة الأستاذء العدد 5 لعام 

0 م. 


(1) ينظر: أبو زكريا الفرّاء ومذهبه 9 النحو واللغة 287. 
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التمهيد 


ت- المصطلح النحوي عند الفرّاء ‏ (معاني القرآن)؛ رسالة ماجستيرء حسن 
اسعد محمدء آداب الموصل 1991 م. 

ث- الشاهد القرآني بين كتاب سيبويه ومعاني القرآن للفراء» رسالة ماجستير؛ 
نايف شلال كاظم» كلية التربية (ابن رشد) بغداد 2000 م. 

ج- أسلوب الاستفهام 4 (معاني القرآن)؛ للفراء. بحث للدكتور قيس إسماعيل 
الأوسيء منشور 2 مجلة الأستاذء العدد 25 لعام 2001 م. 

ح- المجاز 4 (معاني القرآن)» للفراء. بحث للدكتور قيس إسماعيل الأوسي؛ 
منشور 4 مجلة الأستاذ» العدد 26 لعام 2001 م. 

خ- التشريع اللغوي يْ معاني القرآن للفرّاء» د.رحيم جبر أحمدء دار بحار الأنوار 
للطباعة والنشرء حلة 2007. 

ثانياً: الرَّجَاج ومعانيه 


أ. مايتعلق بالمؤلف (الرْجاج )*". 
1.اسمه وكنيته ولقبه ونسبه: 


هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن لكوي فيل جم الكو لعي 
ب(الرّجَاج) لأنه احترف الرّجاجة 4 شبابه وتسيب إليها. 


(1) لعل ما كتبه الدكتور محمد صالح التكريتي عن حياة الرَّجَاجَ» وآثاره» ومذهبه # النحو, 
اكثر شمولاً ب توا ضيح الجوانب التي سيكون الكلام عليها ث4 هذا الحيز من التمهيد. ينظر 
كتابه: الرَّجّاج حياته وآثاره ومذهبه # النحو: 58-11: وبحثه: الرَّجَاجٍ النحوي # تخليط 
المؤرخين؛ وبحثه: بين الفرّاء والرَّجَاجَ 4 معاني القرآن. 

(2) ينظر: مراتب النحويين 135» وأخبار النحويين البصريين 81-80: وتهذيب اللفة 227/1 
وطبقات النحويين واللفويين 122-121. 139» والفهرست 66»: وتاريخ بغداد 2,93-89/6 
406-5. ونزهة الألباء 149-147»: ومعجم الأدباء 151-130/1»: واللباب 4 تهذيب 
الأنساب 497/1»: ووفيات الأعيان 50-49/1: ومفتاح السعادة 155-154/1: والأعلام 
1. 
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2. مولده ونشأته: 

ولد أبو إسحاق الرَّجَاجٍ شك بغداد سنة (231 ه) على الأرجح:ء ونشأ بهاء 2 
منزل يقع # جانبها الغربي» 2# الموضع المعروف ب(الدويرة)''', ويكتنف الفموض 
أخبار طفولته وأسرته؛ إذ لم تفصح الكتب التي ترجمت له عن هذه النشأة شيئاً 
مما يرجح كونه مغمور العائلة» خامل النشأة ؛ فما تيسر من أخباره أنَّه شاب 
يتخن من خرط الرَّجاجٍ حرفة له يتقوّت منهاء فضلاً عن دراسته علوم العربية على 
شيخ النحويين الكوفيين أبي العباس ثعلب (ت 291 هم), مما يبرهن على حبه 
العلم؛ وذاية 3 تحصييله مهما كلف من عناء 7 . 
3. شيوخه وتلامينه: 

تلمذ الرَّجَاجٍ لشيوخ بارزين» اخذ عنهم علوم العربية من نحوء ولفة» 
وقراءات؛» وحديث؛ وفقه» وتفسيرء وكان أبرزهم شيخ النحويين الكوفيين أبو 
العباس احمد بن يحيىء الملقب ب(ثعلب»)» وشيخ النحويين البصريين أبو العباس 
محمد بن يزيد الملقب ب(المبرد) (ت 285 ه)ء وإسماعيل بن إسحاق القاضي (ت 
2 ه)ء؛ وعيد اللّه بن احمد بن حنيبل (ت290 ه). 

أما تلاميذ الرَّجَاجٍ فهم كثر؛ منهم: 
أ- أبو بكر محمد بن السري بن سهل بن السراج البغدادي النحوي (ت316ه). 


ب أبو العباس احمد بن محمد بين الوليد بن ولاد النحوي التميمي المصري 
(ت332 ه). 


(1) ينظر: معجم الأدباء 148/1. 

(2) ينظر: طبقات النحويين واللفويين 129: واللباب 4 تهذيب الأنساب 497/1: ومرآة الجنان 
72 »: والرَّجَاجٍ حياته آثاره ومذهبه 4 النحو 43-36»: وكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف 
(مقدمة المحقق) 21-16, والظواهر اللغوية 4 معاني القرآن وإعرابه 6-5: والدراسات النحوية 
4 معاني القرآن وإعرابه 5-4. 

(3) المصادر السابقة نفسها. 
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التمهيد 


ت- أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الرَّجَّاجى (ت 337 ه). 


رت 345 ه). 
6 ه). 


خ- أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي (ت 370 ه). 
د- أبو علي الحسن بن احمد بن عبد الغفار الفارسي (ت 377 ه). 
ذ- أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (ت 384 ه) - وآخرون. 
4. ثقافته: 

لمم كفك لكام تعوميا : وتكوه مهما رسام فيما لأرده] ن«الحربك: 
الأدبية 4 عصرهء فشملت النحوء واللفة» والقراءات» والحديثء» والفقهء 
والتفسيرء والعروضء والقوال#ء والنوادرء والأنواء» وغيرهاء فضلاً عن ((أنَّ علم 
البصريين والكوفيين قد انتهى إليه))”"". 

قلى أ كلف الضساكة كوا سعة دوا كه تمكك]اكة علبن ةمير ة: ومتزلة الجاع 
وطينف وشيره عظوبة تعلت عق احقا رد مودي لأولاد الوزواء وفن كلم نولية 
رئاسة النحو البصري من بعد وفاة شيخه المبرّد””. 
5. عقيدته: 

أفصح الرَّجَاجٍ ْ غير موضع من كتابه (معاني القرآن وإعرابه) عن قوة 
إيمانه» وثبات عقيدته السَييّة» واستعداده للدفاع عن الإسلام؛ وعرض لكثير من 


)1( الرَّجَاج حياته وآثاره ومذهبه 3 النحو 43. 
(2) ينظر: أخبار النحويين البصريين 8. 
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التمهيد 


المسائل الفقهية كك اختلف فيها الفقهاء» وبِيَنَ آراءَهّم فيهاء غير أنَهُ رَجّح مذهب 
الإمام (مالك) واحتج له '". 

وك الثلث الآخير من حياته آثر مذهب الإمام احمد بن حنبل وروى عنه من 
كتابه (التفسير) الشيء الكثيرء قال الرَّجَاجَ: (وكذلك أكثر ما رويت 4 هذا 
الكتاب من التفسيرء فهو من كتاب (التفسير) عن أحمد بن حنبل))”. وروي أن 
آخر ما قاله الرَّجَاجٍ وهو على فراش الموت: ((اللهُمّ احْشَُرْني على مذهب أحمد بن 
ل 

ومن آراء العلماء القدامى # ورعه؛ ما قاله الخطيب البغدادي: ((كان من 
أل الفطثل والتدين» سن الأعتشاة تمميل امذهب: وله مصتفاك حسان د 
الأدب))2, 
6 وفاته: 

رجّح أكثر أصحاب التراجم أن وفاة الرَّجَّاجٍِ كانت سنة (311ه) عن عمر 
ناهز التمانيق هاما 
(منسيتهانه: 

ترك لنا الرَّجّاجٍ مكتبة عامرة من التآليف: 4 مختلف علوم العربية؛ تُعَدٌُ 
شاهداً حياً على غزارة علمه؛ وسعة معرفته؛ لعل من أبرزها ما يأتي: 


1-معاني القرآن وإعرابه» وهو كتاب مطبوع ب لحمفية بتحقيق الدركتور عبد الجليل عيده 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 5/2: 27-15, 60. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 166/4. 

(3) معجم الأدباء 130/1» ومعاني القرآن وإعرابه للرّجَاجٍ (مقدمة المحقق) 8/1. 

(4) تاريخ بغداد 89/6: وكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف (مقدمة المحقق)15. 

(5) ينظر: الأنساب 170/1» ونزهة الالباء149» والمنتظم 150/6» واللباب 4# تهذيب الأنساب 
1 , والبداية والنهاية 148/11 وبغية الوعاة 413/1. 
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شلبيء القاهرة 1972م. 

2-الإبانة والتفهيم عن معنى (بسم الله الرحمن الرحيم) هو كتاب مطبوع بتحقيق 
محمد السيد علي بلاسي ط1ء الزقازيق 1420ه-1999م. 

3 الاشتقاق: وهو كتاب مفقود . ذكره ابن النديم» والأنباري» وياقوت 
الحموي؛ وابن خلكان"'". 

4-الأضداد: ذكره الرَّجَاجِ ‏ كتابه (معاني القرآن» وإعرابه) 7 »: هو من آثاره 
المفقودة. 

5- الآمالي: وهو من آثاره المفقودة. ذكره مكي بن أبي طالب (ت437ه).: 
والفشوط ١‏ 

6- الآنواء: وهو من آثاره المفقودة» ذكره أبو بكر الزبيدي» وابن النديم» وابن 
خلكان: ونقل عنه عبد القادر البغدادي 4# خزانته ب موضعين *. 


7- تفسير أسماء الله الحسنى: وهو كتاب مطبوع بتحقيق احمد يوسف الدقاق» 


دمشق 1975م. 


8- حروف المعاني: وهو كتاب مفقود» لم يذكره أصحاب التراجم والسير 
والطبقات» وذكره بروكلمان 4 كتابه (تاريخ الأدب العربي)'". 


(1) ينظر الفهرست 66» ونزهة الألباء 147» ومعجم الأدباء 150/1» ووفيات الأعيان 50/1. 

.160/4 )2( 

(3) ينظر: مشكل إعراب القرآن 67/1: والمزهر 409/1. 

(4) ينظر: طبقات النحويين واللفويين 141»: والفهرست 66»؛ ووفيات الأعيان 50/1»: وخزانة 
الأدب 11/1: 369. 

.173/2)1( 
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نا اليد 


التمهيد 
ضمن كتاب («رسائل 2# اللغة)» يغداد .1964 


0- خلق الفرس: وهو من آثاره المفقودة» ذكره ابن النديم» والآنباري؛ وياقوت 
الحموي؛ والسيوطيء وابن العماد'”. 

1- الرّدُ على ثعلب 4 الفصيح: وهو أثر مطبوع؛ ضمن كتاب (الرَّدَ على الرَّجَّاجٍ 
4 مسائل أخذها على ثعلب) لآأبي منصور الجواليقي بتحقيق الدكتور عبد 
المنعم احمد صالح» وصبيح حمود الشاتي» السليمانية .1979 

2- (الشجرة) أو (كتاب التقريب): وهو من آثاره المفقودة»؛ التي لم يذكرها 
أصحاب التراجم والسير والطبقات» غير آن ابن هشام صرح باسمه؛ ونقل عنه 
ةذ كتابه ا اللسينت 0 

3- شرح أبيات سيبويه: وهو من آثاره المفقودة» ذكره ابن النديم» وياقوت 
الحموي؛ والسيوطيء وبروكلمان””. 

4- كتابا (العروض) و (القوا): وهما من آثار الرَّجَاجِ المفقودة. ذكرهما ابن 
القديم» وذاكس ابن نديد ف( 468ه )فا متضيصبة يعطها بق آراء الرتكاع 
فيهماء وذكرهما أيضاً ياقوت الحموي؛ والسيوطي ©. 

5- الفرق: وهو من آثاره المفقودة» ذكره ابن النديم» والأنباري»؛ وياقوت 
الحموي» وطاش كبري زاده. 


(2) ينظر: الفهرست 6» ونزهة الألباء 147: ومعجم الأدباء 151/1» وبغية الوعاة 2413/1 
وشذرات الذهب 259/2. 

(3) 1/ 109 (حرف الجيم» مادة (جلل)). 

(4) ينظر: الفهرست 66: ومعجم الأدباء 150/1» وبغية الوعاة 413/1»: وتاريخ الأدب العربي 
2 . 

(5) ينظر الفهرست 66: والمخصّص 17 /56 ؛ ومعجم الأدباء 150/1» وبغية الوعاة 413/1. 

(1) ينظر الفهرست 66» ونزهة الألباء 147 وقد جاء فيه باسم (الفرق بين المذكر والمؤنث)» 
معجم الأدباء 150/1» ومفتاح السعادة 164/1. 
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التمهيد 


6- فعلت وأفعلت: وهو كتاب مطبوع ثلاث طبعات» (الاولى): ضمن كتاب 
(الطرف الأدبية)» القاهرة سنة 1325ه» نشر محمد أمين الخانجي: 
و(الثانية): ضمن كتاب (فصيح الثعلب) والشروح التي عليه مصر سنة 1368 
ه » نشر محمد عبد المنعم خفاجي» و(الثالثة): بتحقيق: الدكتور ماجد حسن 
الذهبي» بيروت» سنة 1984م. 

7- ما فسره من جامع المنطق: وهو من آثاره المفقودة» ذكره ابن النديم» 
والأنباري» وياقوت الحموي 7. 

8- ما ينصرف وما لا ينصرف: وهو كتاب مطبوع» بتحقيق الدكتورة هدى 
محمود قراعة؛ القاهرة 1971م. 

9- المثلث: وهو كتاب مطبوع؛ بتحقيق الدكتور محمد بن سليمان العابد؛ 
السعودية د.ت. 

0- مختصر النحو: وهو من آثاره المفقودة» ذكره ابن النديم» والآنباري؛ وياقوت 
العيرء 1 

1- المقصور والممدود : وهو من آثاره المفقودة» ذكره إسماعيل باشا البغدادي”. 

2- النوادر: وهو من آثاره المفقودة» ذكره ابن النديم» والآنباري»؛ وياقوت 
الحموي'”. 


3- الوقف والابتداء: وهو من آثاره المفقودة» ذكره إسماعيل باشا البغدادي'". 


(2) ينظر: الفهرست 66» ونزهة الألباء 147: ومعجم الأدباء 150/1. 
(3) ينظر: الفهرست 66 ونزهت الألباء 147» ومعجم الأدباء 1/ 150. 
(4) ينظر: هدية العارفين 5/1. 

(5) ينظر: الفهرست 6» ونزهة الألباء 147» ومعجم الأدباء 150/1. 
(1) ينظر: هدية العارفين 5/1. 
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عن احم عم + الى ١‏ 2-82 2 
كيبي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


التمهيد 


ب. ما يتعلق بالمؤلّف ( معاني القرآن وإعرابه ). 
1.التسمية: 


(معاني القرآن وإعرابه) وهو الاسم المشهور لكتاب الرَّجَاحَ» وله تسمية 
أخرىء وردت 4# مقدمته؛ إذ قال الرَّجَاج: ((هذا مختصر # إعراب القرآن 
ومعانيه))” فقدم الإعراب على المعاني. 
2. سبب تأليف الكتاب: 

قال محقق الكتاب الدكتور عبد الجليل عبده شلبي: ((ولم تذكر رواية 
للكتاب ولا سبب لتأليفه» ولعله فعل ذلك قربة إلى اللّه تعالى» أو إجابة لرغبة 
بعض تلاميذه))*ة. 
3. زمن تأليف الكتاب: 

ذكر ياقوت الحموي أن الرَّجَاجٍ ((بدأ إملاء المعاني ب صفر سنة 285ه» 
وأتمه 4 ربيع الأول سنة 301ه))” وبهذا يكون الرَّجَاجٍ قد استغرق 4# تأليف 
فنا الكدان تحوييةة عجير هاف 
4. أهمية الكتاب: 

تتجلى أهمية الكتاب ‏ كونه موسوعة علمية ضخمة: إذ ضم بين دفتيه 
مسائل متنوعة 4# النحوء واللغة» والقراءات» والتفسيرء استمدها الرَّجَّاجٍ من 
موارد أصيلة» مثل كتاب العين للخليل» وكتاب سيبويه؛ ومجاز أبي عبيدة؛ 
ومعاني الفرًاء» ومعاني الأخفش الأوسط» وكتاب التفسير لأحمد بن حنبل”'""... 


(2) معاني القرآن وإعرابه 39/1. 

(3) معاني القرآن وإعرابه (مقدمة المحقق) 21/1. 

(4) معجم الأدباء 130/1. 

(1) زعم الباحث محمود عبد اللطيف البيتي: ْ ص 12 من رسالته (الدراسات النحوية 4 معاني 
القرآن وإعرابه للرّجّاج)» أن الرَّجَاجٍ (لم يذكر عنوانا أو اسما لكتاب قط # كتابه)). 
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عن ان ال الاي 1 عن تسر عات يكت ١‏ 
ميكبيبيي لسان القركا 15513011 . يايانبتيا رابا 


التمهيد 


الخ. وبعد فالكتاب يمثل قمة النضج الفكري والتمكن اللغوي للرَّجَّاجء إذ ألفه 
قبل وفاته بعشر سنوات» فأودعه جلّ ما استخلصه من علوم اللفة بفروعها 
المختلفة» وما توصل هو إليه من آراء. ولعل ب كثرة تداول الناس كتابه (معاني 
القرآن وإعرابه) واعتمادهم عليه ب دراساتهم إشارة واضحة إلى أهميته؛ فقد 
تلقاه عنه تلميذه أبو علي الفارسي 2# حياته؛ واتكأ عليه الرُمخشريً كثيراً + 
كشافه؛ وهذا ما ستفصح عنه صفحات البحث اللاحقة. 
5. تاريخ تحقيق الكتاب وطباعته: 
شرعت دار عالم الكتب للطباعة» بطباعة كتاب (معاني القرآن وإعرابه) 
للرَّجَاجِ 4 سنة 1408ه» 1988م» فأخرجته بخمسة أجزاء»؛ وهو بشرح وتحقيق 
الدكتور عبد الجليل عبده شلبي؛ وهي الطبعة المعتمدة # هذا البحث. 
6. كتاب (معاني القرآن وإعرابه) للرَّجَاجٍ 4 الدراسات المعاصرة: 
أ- الرّجَاجٍ حياته وآثاره ومذهبه # النحو» للدكتور محمد صالح التكريتي: 
رسالة ماجستير - مخطوطة:؛ بغداد 1967م. 
ب- الرّجَاجٍ النحوي 2 تخيلط المؤرخين» بحث للدكتور محمد صالح التكريتي؛ 
منشورة ْ مجلة آداب المستنصرية ع9 1984م. 
ت- بين الفرّاء والرَّجَاجٍ 4# معاني القرآن موازنة 4 أصول القراءة» بحث للدكتور 
محمد صالح التكريتي: منشور # مجلة الأستاذ ع5 1990م. 
ث- الظواهر اللفوية 2 معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الرَّجَاجء وفاء فياض 
عباس» رسالة ماجستير؛ء مخطوطة:؛ بغداد 1995م. 


وهذا حكم يفتقر إلى الدقة العلمية» سببه عدم توخي الباحث الدقة عند استقرائه مادة 
كتاب المعاني؛ فقد نص الزجاج على اسمي كتابين؛ هما كتاب (التفسير) للامام أحمد بن 
حنبل» وكتاب (الأضداد) للرَّجَاجٍ نفسه؛ وذلك 2# الجزء الرابع من كتابه (معاني القرآن 
وإعرابه) ص 160 وص 161» لذا اقتضى التنبيه. 
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_ 2-0 11 1 ججي رس جح ء- حم عر صم حي 7 7 
ادل وتاي لمات ا ف نْب 551510-01 ]! . يقي بارا 


التمهيد 


ج- الدراسات النحوية #4 مَعاني القرآن وإعرابه للرَّجَّاج؛ محمود عبد اللطيف 
ثالثا:الز مخشري وكشافه 
أ. مايتعلق بالمؤلف (الزمخشري)0. 
1.اسمه وكنيته ولقبه ونسبه: 

هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي»؛ ونسب إلى بلده الذي 
ولد به؛ ونشأ فيه؛ فقيل: (الرّمخشري)» وَلقبّ (جار الله) لأنه كان قد جاور 
بيت الله الحرام بمكة زمانًاء فصار هذا اللقب علمًا عليه©. 
2. مولده ونشأته: 

ولد أبو القاسم بن عمر الرُمخشري؛ © السابع والعشرين من شهر رجب؛ 
سنة 467ه. وكانت نشأته الأولى ‏ كنف والديه؛ 4 قريته التى نسب إليهاء 
وتعلم فيها ميادئ القراءة والكتابة, وحفظ القرآن الكريم» وأصابه وهو ة سن 
التعليم» داء حال بينه وبين ممارسة الحياة العملية, فأصبح زمنًا م أراد له 
أبوه تعلم صنعة الخياطة فرفضء وطلب بإلحاح إلى والده» أن يرسله إلى المدينة؛ 
فأخذه أبوه إلى المدينة» ووصى به بعض أقاربه. يروى ابن خلكان: ((أنه لما بلغ سن 


(1) لعل ما كتبه الدكتور احمد الحو 4 كتابه: (الزُمخشري)» والأستاذ مصطفى الصاوي 
الجويني؛: ‏ كتابه: (منهج الرٌُمخشري 4 تفسير القرآن وبيان إعجازه) والدكتور مرتضى آية 
الله زاده» ‏ كتابه (الرٌمخشري لغويًا ومفسرًا): والدكتور فاضل صالح السامرائي» ب 
كتابه: (الدراسات النحوية واللغوية عند الرٌُمخشري): عن حياة الرُمخشري أكثر إحاطة: 
وأوضى 2# توضيح الجوانب التي سينتظمها هذا الحيز من التمهيد. 

(2) ينظر: نزهة الألباء 274»؛ ومعجم الأدباء 19/ 126 ووفيات الأعيان 170/5. 

(1) وفيات الأعيان 170/5. 
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كيبي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


التمهيد 


والحديثء والتفسيرء والتوحيدء والمنطقء والفلسفة؛ ثم تاق إلى زيارة بيت اللّه 
الحرام: فرحل إلى مكة سنة (502ه) واطمأنت نفسه إلى الإقامة فيهاء ولذلك 
تقب با(جان الله) وفخ آحل :ذلك فالق: 
أنا الجار جار الله محكة مركحزي ومضرب أوتادي ومعقد أطنابي© 
وقد اتصل ل مكة بالشريف الحسني العلوي (علي بن حمزة بن وهّاس ت 
6 ه) وتمتع بعطفه؛ وعطف أمراء الآسرة الحسنية الحاكمة. و4 نحو عام 
(506ه) عاوده الحنين إلى وطنه؛ فسافر إلى مدينته (خوارزم):ومكث فيها قريبًا 
من سنتين. ثم ما لبث أن رجع إلى مكة المكرمة مرة أخرى:» قبل عام (520ه) 
تلبية لطلب (ابن وهّاس)» وقد نال الحظوة من لدن (ابن وهّاس) ثانية. و4 هذه 
الإقامة بمجاور بيت الله الحرام أَلّف الرُمخشري كتابه (الكشّاف)7. 
غيرأئه اشتاق إلى وطنه مرة أخرىء فسافر إلى خوارزم» وعرّح وهو ل 
طريقه إلى بغداد سنة (533ه)» ثم توجة إلى خوارزم» وأقام بهاء حتى وافته المنية 


سنة (538ه) 4 


(0)الويخشرئ: تلحرية 4 والربشتيرع لتويا ومتبيرا 105: 

(3) الكثّاف 825/4 (خاتمة المصنف) 

(4) ينظر: نزهة الألباء 469: وأنباه الرواة 3/ 270» وبغية الوعاة 3868. 
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يكيدي لسال القرُ 155350-11 . يرقا يترا 


3. شيوخه وتلامينه 17: 


تلمذ الرُمخشري لشيوخ كثر؛ كان من أبرزهم: 

أ- الشيخ محمود بن جرير الضبي الأصفهاني. 

ب- الشيخ أبو علي الضرير. 

ت- الشيخ السديد الخياط. 

ث- أبو بكر بن طلحة بن عبد الله اليابري الأندلسي (ت 518 ه). 

ج- أبو منصور موهوب بن احمد بن الخضر الجواليقي البغدادي (ت540ه). 

ح- أبو الحسن علي موسى بن حمزة بن وهّاس بن أبي الطيّب العلوي (ت526 
ه). 
أما تلاميذ الرُمخشري فمن أبرزهم: 

2-1 أبوالحسن علي بن محمد بن علي بن احمد بن مروان القمراني الخوارزمي 
(ت 560 ه). 

ب-2 محمد بن أبي القاسم بايجوك أبو الفضل البقالي الخوارزمي (ت562ه). 

ت- يعقوب بن علي بن محمد بن جعفر آبو يوسف البلخي. 

ث- 2 أبو بكر الأزدي القرطبي» نزيل الموصل وشيخها (ت 567 م). 

ج- الموثق يناحمد بنأبي سعيد إسحاق أبو المؤيد»ء المعروف ب(أخطب 


خوارزم). 


(1) ينظر: نزهة الألباء 320: ومعجم الأدباء 86/14: 61/15: 62: 65: 5/19: 2127 
8 205»: 55/20» وإنباه الرواة 2/70/3: 335»: ووفيات الأعيان 170/5 - 173» وبغية 
الوعاة 384: 388: 401 والرُمخشري للحو 48» والرُمخشري لغويًا ومفسرًا 96 - 104, 
والدراسات النحوية واللغوية عند الرُمخشريّ 15: والكشاف للرٌمخشري» دراسة صرفية 4. 
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كيبي لسال القرلُ ]| . ب ابابا 


4. ثقافته: 
وصف الباحثون (الرٌمخشري) بأنه إمام عصره 4# اللغة والنحو وعلوم القرآن 
والأدب» تشهد له مؤلفاته بطول الباع» وغزارة المادة, ومتانة الأسلوب» وقوة 
التفكير والمنطق: قال فيه ياقوت الحموي: ((كان إمامًا 4 التفسير والنحو 
واللغة والأدب» واسع العلم» كبير الفضلء متفننا 4 علوم شنَّى))'' وقال فيه 
القتفطي: ((كان رحمه الله يضرب به المثل 4 علم الأدب والنحو واللغة؛ لقي 
نا 
ولعل خير مفصح عن ثقافات الرٌمخشري» هو الرُمخشري نفسه» إذ أحصى 
ثقافته التي تفوّق فيها 4 شعره» فقال'”: 
ترانِي ف علم المنّرّل عالِا 2 وماأنا ك علمالأحاديش راسيفا 
فللسشئة البيساء 4 مَتساهع ٠‏ .ويتقى تاب الله متي المعارا 
وما آنا مق غلم التدياتاع عغاطلا  ٠٠‏ بحسن حلي يرل إن شاتقا 
فكم قد حوت يَمْنَايَ مثة دفاترًا ١‏ وكم قد وَعت إذناي مثهُ وظايّفا 
وما للفات العرب مثلي مقوٌّمٌ ‏ أبى جنل ندب مُثقن أن يخالفا 
وبي يستغيث النحو من أن يسوسة نُهى لم يجد الذائقون حَصايِفا 
فقل أين خلّى سيبويه كتايّه 2 يقل حِجْرٌ جار الله مأواي حالفا 


وماي رواةالحتب راوية له ببوئ واتحن:فائظر هلمنت مارفا 


(2) إنباه الرواة 266/3. 
(3) الرُمخشريّ لغويًا ومفسراً 142-141. 
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اام 00 لمات ا ةا نْب 551510-01 ]! . يقي بارا 


التمهيد 


وهلا لماي والبيناة كلافهينا” ' 5آؤقة ]ان اسان سنسهةه ومتيناتنا 
وعلمٌ القواخ والأعاريض شاهدٌ بفسحة حَطوي فيه إذ كنت زاحفا 
اقركين الآذات امسلا با ومن ٠‏ امامفسوفات ححمي الكسادقا 
وديوان مَنظومي يُريك بدايْعًا ‏ وديوان منشثوري يريك طرَائِفا 
جاهر الرّمخشري بعقيدته الاعتزالية» ودافع عنها دفاع المؤمن بهاء 2 
كثير من كتبه:؛ ولا سيما (الكفاف): وحان لا يدع فرصة تمرّدون أن ينال 
مغمرًا من خصومه:؛ يهاجمهم بأعنف القول ويسمّيهم ب (المشبّهة) و(المجبرة) 
(والحشوية) ... الخ ؛ قال ابن خلكان: ((كان الرٌمخشري معتزلي الاعتقاد: 
متظاهرًا باعتزاله» حتى نُقِلَ عنه: أنه كان إذا قصد صاحبًا له واستأذن 3 
الدخول» يقول لمن يأخذ له الإذن: قل له: أبو القاسم المعتزلي بالباب))”". 
و(المعتزلة) من الفرق الدينية الإسلامية» التي ظهرت 4# العصر الأموي, 
وتنسب 4# نشأتها إلى واصل بن عطاء» أحد تلاميذ الحسن البصريء» الذي وسّع 
هو وزميله عمرو بن عبيد؛ مجال القدرية» ونقلاها إلى مرحلة جديدة؛ فأسّسا 
. 3 222 
هذا المذهب هي ”: 
أ- القول بالتوحيد» الذي هو لب مذهبهم» ورأس نحلتهم» وفسروه تفسيرًا خاصا 
من حيث الصفات الثبوتية والسلبية 4 ذاته وأنَّ صفاته عين ذاته» وأنّه لا يرى 
تالأيضناة: لا ف الفا ولابة الأحوة وان الشراة مكلوق لله تمان 


(1) وفيات الأعيان 170/5. 
(2) ينظر: الملل والنحل 50/1 - 62» والتفسير والمفسرون 368/1:, والرّمخشريّ للحوة 222 


ومنهج الرُمخشري 4 تفسير القرآن 463 والرّمخشري لغويًا ومفسرًا 161. 
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حي لمات العركُ 551510-01 ]! . يقي بارا 


التمهيد 


ب- القول بالعدل: وتفسيره: أن الله تعالى عادلء لا يظلم الناس شينًاء ولذلك 
منحهم حرية الإرادة والاختيار» فلم يقيدهم بقضاء وقدر سابق» بل جعلهم 
أحراراء يختارون ما يشاؤون» ليكونوا محلاً للشواب والعقاب؛ وإلا كيف 
يتأنّى من اللّه العادل أن يعاقب شخصا على ذنب قد فرضه عليه من قبل؛ 
وقيّده به كتاب ؟ !. 

ت- الوعد والوعيد: أي: أن الله تعالى صادق 4 وعده ووعيده» لامبدّل لكلماته؛ فهو 
يجازي من أحسن بالإحسان» ومن أساء بالسوءء لا يففر لمرتكب الكبيرة ما لم 
يتب» ولا يقبل بذ أهل الكبائر شفاعة؛ وهم مخلّدون © النار. 

ث- المنزلة بين المنزلتين: وهي الاعتقاد أنّ مرتكب الكبيرة لا هو بكافر ولا 
مؤمن» فتكون منزلته بين الكفر والإيمان. 

ج- الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فهو عندهم واجب على المسلمين لنشر 
الدغوة الأسبلامية وهدأنة الشتالين. 

6. وفاته: 

تو الرٌمخشري 4 (جرجانية) بخوارزم سنة (538 ه). 
7. مصنّفاته: 
لقد حفظ لنا التاريخ عددًا لا بأس به من آثار الرٌُمخشري ومصتّفاته» 2 مختلف 
علوم العربية» والتي يربو عددها على الخمسين مصنفاء لعل من أبرزها”": 
1- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل # وجوه التأويل: طيعَ 
أكثر من مرّة؛ والطبعة المعتمدة 4 هذا البحث» هي طبعة دار الكتاب 
العربي لسنة 1947 م؛ ضبطه وصحّحه مصطفى حسين أحمد. 


تبني لافطا وهو قعننه بترضب على الطلرية الالفيافة «طى اكد مم 


(1) ينظر معجم الأدباء 135-133/19» والدراسات النحوية واللغوية عند الرُمخشريّ 107-85. 
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ين اش 2 وراك 0 عم م ص ملام عر مر صاح ١‏ 1 
ادل وتاي لمات ا ةا نْب 55115101 ]! . يقي بارا 


التمهيد 


8 +أظراق الدهناء طي نين 1538هم وعيعم إلى الكدائنة والفرئمية 

4- أعجب العجب # شرح لامية العرب: طْيعَ أكثر من مرًة . 

5 كات الأمكة والجبال والياقدطب الكت مو هر : 

6- الأنموذج 4# النحو: وهو مختصر للمفصّلء وعليه شروح كثيرة '". 

7- تعليم المبتدى وإرشاد المقتدي: مخطوط بدار الكتب المصرية 7. 

8- ربيع الأبرار: طّيعَ بتحقيق الدكتور سليم النعيمي» بغداد 1982. 

9- رسالة 4 نص العشرة» وأخرى ا كلمة الشتهادة: مخطوط ببرلين”7. 

0- شا الع شرح كلام الإمام الشافعيَ: وهو كتاب مفقود. ذكره 
الرٌمخشري 4 (الكشاف)”. 

3ك انحاكق ك هرت الخديت نل بذ لبون سذة1234 نه وكاسطير كدر دن مره 

2- القسطاس 4# العروض: مخطوطء ببرلين وليدن ودار الكتب المصرية”. 

3- القصيدة البعوضية: مخطوط ببرلين©. 

4- المحاجاة ومتمّم مهام أرباب الحاجات 4 الأحاجي والألغاز: مخطوط بدار 
الكتب المصرية 7. 

5- المستقصى من أمثال العرب: مطبوع بحيدر آباد الدركن سنة 1381 ه - 1962 م. 

6م الوق نو لتخفة | لديو «يطيل يون العضفي ادي 


(2-1) ينظر: الرٌمخشري لغويًا ومفسرًا 127-123» والدراسات النحوية واللغوية عند الرُمخشري 
5/.-. 

(3) ينظر: منهج الرُمخشري 4# تفسير القرآن 51-50» والدراسات النحوية واللغوية عند 
الرّمخشريَ 90-89. 

.376/1 )4( 

(6-5) ينظر: الرُمخشري لغويًا ومفسرًا 127-126. 

(837) يتظر منهج الوُمخشرئ ب تفسيرالفرن 301:30 
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كيبي لسال القرلُ ]| . با نابا 


التمهيد 


7- المفصّل 4# علم العربية: وهو كتاب 2# النحو؛ وعليه شروح كثيرة» من 
أنرؤها :شر اتن عيش يماب ف المطعة الكيرية”القاهرة مصيودت 
8- مقامات الرُمخشري: طيعٌ أكثر من مرة . 
9- مقدمة الأدب ف اللغة: طّيعٌ سنة 1843 م. 
0- نحت الأآعراب 4# غريب الإعراب 4 غريب إعراب القرآن: مخطوط بدار 
الكتب المصرية . 
1 نواية الكلم ةط بهة 1332ه 1914م 
2 دِيوان الرمخشرئ .نض الرُمحشفرئ عليه ف القصيدة المذكور: أننا: 
ب. ما يتعلق بالمؤنّف (الكشاف). 
1.التسمية: 
تسميته الشائعة: (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
4 وجوه التأويل) وذكره الزُمخشريَ 4 مقدمته بعنوان: (الكشف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل 2# وجوه التأويل)”. 
2. سبب تأليف الكتاب: 
لقد أغنانا الرٌمخشريّ نفسه مؤونة البحث عن أسباب تأليف الكتاب: 
فأودع خطبته أسباب تأليفه» فقال ((ولقد رأيت إخواننا يْ الدين من أفاضل الفئة 
الناجية العدئية الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إليّ ب 
تفعير انه كابرزاف نم قسن العداكو دن دحو إفاشروا نه الامسمداة 


(1) ينظر: منهج الرّمخشري ‏ تفسير القرآن 50» والدراسات النحوية واللغوية عند الرُمخشري 
3. 
(2) الكشاف: خطبة المؤلف (المقدمة)» الصفحة س. 
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الل درم 1 2 لم - و سه له 1ه لس اعى 65-5 اق ترش نرش؟ 
اليك نانسالل لاقم ايد راش ته كرس آ ات ع 5] "ياتلا يااي؟ ايكيا 


التمهيد 


مقترحين أن أملي عليهم: (الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الآقاويل شْ وجوه 
التاوين)» فتاستصفية» كايا إلا المراحكة والإنتفماء تعطماء الذيق» وكلماء العدل 
والتوحيدء ... فلما صمم العزم على معاودة جوار اللّهء والإناخة بحرم اللّه 
فتوجهت تلقاء مكة؛ وجدت 4# مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من هلها - 
وقليل ما هم - عطشى الأكباد إلى العثور على ذلك المملى» متطلعين إلى إيناسه: 
حرّاصا على اقتباسه؛ فهر ما رأيت من عطفي؛ وحرّك الساكن من نشاطي؛ 
كلها حطلطلة الر جا تحكة: إذان ]نا بالشعدة النهدة» فق" لذو جة ] التسفة : الأمود 
الشريف الإمام شرف آل رسول اللّه أبي الحسن علي بن حمزة بن وهّاس» . 
أعطش الناس كبداء وألببهم حشَى ... إلى إصابة الفرض» فقلت: قد ضاقت 
على المستعفي الحيل» وعيّت به العلل» ورأيتني قد أخذت مني السن» ... فأخذت 
4 طريقة أخصر من الأولى» مع ضمان التكثير من الفوائد والفحص 
فق السؤائ))!. 
3. زمن تأليف الكتاب: 

لقد بدأ أبو القاسم الرٌمخشري تأليف (الكشّاف) وهو بجوار بيت الله 
الحرام: ب مكة المكرمة؛ 4 مطلع سنة (526 ه) وانتهى منه سنة (528ه)؛ 
فقد وجد على نسخة مكتوبة من هذا التفسير بخط المؤلف» ما نصّه ((وهذه هي 
نسحة الأصل الأولى التي نقلت من السواد؛ وهي أمَ (الكثّاف) الحرميّة 
المباركة: المتمسح بهاء المحقوقة أن تستنزل بها بركات السماء؛ ويستمطر بها 
ل السنة الشهباء» فرغت منها يد المصنف تجاه الكعبة 4 جناح داره السليمانية: 
التي على باب أجياد» الموسومة ب (مدرسة العلامة)؛ ضحوة يوم الاثنين الثالث 


والعشرين من ربيع الآخر ي عام ثمانية وعشرين وخمسمائة))”. 


(1) الكشافء: خطبة المؤلف» الصفحة (ع). 
(2) الكشاف 825/4 (خاتمة المؤلف). 
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_ 2-0 11 1 ججي رس جح ء- حم عر صم حي 7 7 
ادل وتاي لمات ا ف نْب 551510-01 ]! . يقي بارا 


التمهيد 


وهذا يعني أن المدة التي استغرقها الرٌأمخشريّ # تأليف الكتاب» لم 
تتجاوز السنتين وثلاثة اشهرء وهو مقدار مدّة خلافة أبي بكر الصديق (#)؛ 
قال الرُمخشريّ ((ووفق الله وسدّدء ففرغ منه # مقدار مدّة خلافة أبي بكر 
الصديق (رضي الله عنه): وكان يُقَدَّرُ تمامه ‏ أكثر من ثلاثين سنة))”". 
4. أهمية الكتاب: 


يعن ل(الكشاف)موسوعة حتحية :“تك متختلفا غلوة العزيية» من تفسير: 
ولغة؛ ونحوء وحديثء وقراءات»: ومسائل فقهية؛ فضلاً عن كونه التفسير 
الوحيد الذي يعرض لبلاغة القرآن على نطاق علمي عملي واسع؛ إذ اعتمد نظرية 
(التَظم) لعبد القاهر الجرجاني؛ 4 الكشف عن إعجاز القرآن”. 

وقد اعتمد الرٌُمخشري 4 تأليفه على كتب من سبقه من علماء التفسير 
من نحو(مجاز القرآن) لأبي عبيدة. وكتب (معاني القرآن) للفرًاء» والأخفش» 
والرّجَاجء والرماني: وعلى كتب النحو من مثل: (الكتاب) لسيبويه: 
و(المقتضب) للمبرد » و(الأصول) لابن السراجح» وكتب القراءات»؛ من مثل (الحجة 
4 القراءات السبع) لأبي علي الفارسي» و(المحتسب 4# تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها) لابن جني (ت 392 ه)؛ و (الكشف عن وجده القراءات السبع 
وعللها وحججها) لمكي بن أبي طالب القيسي (ت 437 ه) ... الخ. 

ولعل ما يبين المنزلة الرفيعة التي نالبا هذا التفسيرء إعجاب الكثير من 
العلماء به ', على الرغم مما فيه من الإعتزاليات ؛ إذ حرص أبو القاسم 
الرٌمخشري على إخضاع اللغة وتذليلها لمذهبه الاعتزالي» قال الدكتور محمد 


(1) الكشاف؛: خطبة المؤلف» الصفحة (ع). 

(2) ينظر: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 68. 

(3) منهم: الحافظ ابن بشكوالء والشيخ حيدر البروي» وأبو حيان النحوي» وابن خلدون:» والتاج 
السبكيء وغيرهم. ينظر: منهج الرٌُمخشري 2 تفسير القرآن 275-262» والتفسير والمفسرون 
442-11 
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_ 2-0 11 1 ججي رس جح ء- حم عر صم حي 7 7 
ادل وتاي لمات ا ف نْب 551510-01 ]! . يقي بارا 


التمهيد 


حسين الذهبي: ((وأما قيمة هذا التفسيرء فهو - بصرف النظر عما فيه من 
الاعتزال - تفسير لم يسبق مؤلفه إليه ؛لما أبان فيه من وجوه الإعجاز © غيرما 
آية من القرآن ؛ ولما اظهر فيه من جمال التّظم القرآني وبلاغته؛ وليس 
كالزمخشري من يستطيع أن يكشف لنا عن جمال القرآن وسحر بلاغته ؛ لما 
برع فيه من المعرفة بكثير من العلوم ؛ لاسيما ما برز فيه من الإلمام بلغة العرب, 
والمعرفة بأشعارهم» وما امتاز به من الإحاطة بعلوم البلاغة؛ والبيان» والإعراب؛ 
والأدب» ولقد أضفى هذا النبوغ العلمي والأدبي على تفسير (الكشاف) ثوبًا 
جميلاًء لفت إليه أنظار العلماء؛ وعلّق به قلوب المفسرين))*". 

وقد حمل إعجاب الرٌمخشريّ بما كتبه + الكشّاف» إلى أن يقول: 
إن التفاسيرًك الدنيا بلا عدد وليسس فيهالعمريمثل كشا 
إن كنت تبغي البدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشا 9 
5. تاريخ تحقيق الكتاب وطباعته: 

طبع تفسير (الكشّاف) طبعات كثيرة؛: لعل من أفضلها طبعة دار 
الكتاب العربي» بيروت»: 1366 ه - 1947 م؛ إذ طبعت تلك الدار (الكشّاف) 
بأربعة أجزاء؛ رتّبه وضبطه وصححه؛ مصطفى حسين احمد» والحق بذيل 
الكشاف أربعة كتب: 

(الأول): الانتصاف من الكشاف» للشيخ احمد بن المنير الإسكندري 
(ت683ه). 

«والثاني)»: الكاك الشاجز 4 تخريج أحاديث الكشافء؛ للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت 852 ه). 


(1) التفسير والمفسرون 433/1. 
(0) المشكز نفنة 213571 
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_ 2-0 11 1 حيبي رس جح ء- حم حر مم حي 7 > 
ادل وتاي لمات ا فك نْب 5511510-11 ]! . يقي بارا 


التمهيد 


(والثالث): حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير الكشّاف. 
(والرابع): مشاهد الإنصاف على شواهد الكشافء للشيخ محمد عليان 

المرزوقي أيضا. 

6. (الكشّاف) للرّمخشري 2 الدراسات اللاحقة: 

لقن :ضمي كان أذ املكف 00 يريما ول وز 

مختصرات» و(3) ردود»ء لعل من أبرزها 27: 

أ- تعليق لمحمود بن مسعود الشيرازي (ت 710 ه). 

ب- فتوح الغيب» وهو تعليق لآبي الحسن محمد بن محمد الطيبي (ت743ه). 

ت- كشاف الكشاف» لعمر بن عبد الرحمن البلقيني (ت 743 ه). 

ث- الكشف عن مشكلات الكثّاف: لآبي حفص عمر بن عبد الرحمن 
القزويني (ت 745 ه). 

ج- شرح الكشافء لمحمد بن محمد التحتاني الرازي (ت 766 ه). 

ح- التقريب 4 التفسيرء وهو مختصرء لمحمد بن مسعود السيراح القالي» 
ألفه سنة (698 ه). 

خ- تلخيص الكشّاف»؛ وهو مختصرء لعمر بن داؤد الفارسي العجمي؛ من 
القرن الثامن البجري. 

د- الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصة الكشّافء لعبد الله بن البادي بن 

ذ- الانتصاف من الكشافء للشيخ احمد بن المنير الإسكندريء وهو رد لما 
احتواه الكشّاف من الناحية الاعتزالية غالبًا. 


(1) ينظر: تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان 290/1» والدراسات النحوية واللغوية عند الرُمخشري 
96-5. 


49 


عن انه ال الاك 1 عن تسر عات حي كت ١‏ 
كيبي لسال القرُ 1551510-01 . ايرترا بايا 


التمهيد 

ر- ردودأبي حيان (ت 7745 ه) # البحر المحيط» وهو تعقب لما احتواه 
الكشاف من الناحية اللغوية. 

ز- الإنصاف من الكشافء لولي الدين احمد بن زين الدين العراقي؛ أكمله 
سنة (826 ه). 

7 (الكشّاف) للرّمخشريّ 2 الدراسات المعاصرة: 

أ- منهج الرٌمخشري 4# تفسير القرآن وبيان إعجازه»؛ لمصطفى الصاوي 
الجويني» مطبوع؛ 1965 م. 

ب- الرّمخشريء للدكتور احمد محمد الحوؤ. مطبوع: 1966 م. 

ت- اثر البلاغة 4 تفسير الكشاف: للدكتور عمر الملا حويش»: 1970 م. 

ث- الدراسات النحوية واللغوية عند الرُمخشريَ»؛ للدكتور فاضل السامرائي» 
مطبوع؛ 1971 م. 

ج- التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي» مطبوع 1976 م. 

ح- الرّمخشري لغويًا ومفسراء لمرتضى آية الله زاده الشيرازي: مطبوع, 
7م 

خ- أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين؛ للدكتور فيس إسماعيل 
الأوسيء مطبوع؛ 1988 م. 

د- المعاني المجازية التي خرج إليها أسلوب الاستفهام ث4 القرآن الكريم؛ 
للدكتور قيس إسماعيل الأوسيء: مطبوع؛ 1989 م. 

ذ- الدراسات النحوية ب الكشاف للزٌمخشري؛ لأحمد جمعة محمود البيتي» 
مخطوطء 1994 م. 

ر- الكشاف للرُمخشري - دراسة صرفية - لمها إبراهيم عبيد الدليمي» 
مخطوط 1994 م. 
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عن احم عم + الى ١‏ 2-82 2 
كيبي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


التمهيد 


زه تطور تفسير القرآن - قراءة جديدة - للدكتور محسن عبد الحميد؛ 
مطبوع د.ت. 

س- أثر معاني القرآن للفرّاء ‏ الكشاف - دراسة صوتية - بحث للدكتور 
سعدون أحمد عليء منشور 4 مجلة بابل للعلوم الإنسانية» المجلد الآول» 
العدد الثاني 2003. 

ش- أثر معاني القرآن وإعرابه للزّجاجٍ ثْ الكشاف - دراسة صوتية - بحث 
للدكتور سعدون أحمد علي» منشور ش مجلة آداب المستنصرية؛ المجلد 
الأول؛ العدد الخامس والأريعون 2006. 

ص- الآثر الصرج لمعاني القرآن للفراء ‏ الكحشاف للزمخشري - بحث 
للدكتور سعدون أحمد علي» منشور #ش مجلة جامعة بابل؛ المجلد الحادي 
عشرهء العدد الأول 2006. 

ض- الآثر الصرح لمعاني القرآن وإعرابه للرّجَاجٍ ثت الكشاف للزمخشري» 
بحث للدكتور سعدون أحمد علي؛ منشور # مجلة بابل للعلوم الإنسانية؛ 
المجلد الأول» العدد الحادي عشر 2007. 

ط- الآثر الدلالي لمعاني القرآن للفراء 4 الكحشاف للزمخشري» بحث 
للدكتور سعدون أحمد عليء؛ منشور #ي مجلة القادسية للعلوم الإنسانية؛ 
المجلد الثاني عشرء العدد الرابع» 2009. 
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2 6 ل 1 | ب عمو ص 3 
يكن لسال القركة 11551151100 . يني رتيا ينا 


15 . يفا نايا 


ع 

الفخصل الأول 
أثزمعاني القرآن للفزاء. ومعاني 
القرآن وإعرابه للرّجاج؛ في منهج 
الرمخشري النحوي في الكحشاف 


مكتبي لسان العرب هع .طاء قن ق5]!. بنابيارنا 


جح : - 03 


11 اا تاليا 


الفصل الأول: أكرٌ معاني القرآن للراء: ومعاني القرآن وإعرابه للرّجَّج؛ ب منهج الرُمخشري النحوي ‏ الكشاف 
الفصل الآول 
معاني القرآن للفراء, ومعاني القرآن وإعرابه للرّجاج, 
في منهج الرّمخشري النحوي في الكشاف 


لقد أورد الرُمخشرئٌ # الكشاف مجموعة من الكتب والمصادر التى 


و 
أذ 


استقى منها مادة تفسيره» وذلك بذكر اسم الكتابء أو اسم مؤلفه؛ أو 
بذكرهما ممًا. وجاء ذكر كتابّي (معاني القرآن) للفرّاء والرَّجَّاجَ بتصريح 
الامستهرو وانتت مولقيوها الجانين اتسيلين: انكر دراك جاع كان دمن 
العالمين اثر كبير 4# ما تضمنه (الكشاف) من تفسيرء فقد بلغ مجموع مواضع 
مانقله الرُمخشري عنهما من المسائل المتنوعة؛ 4 الصوت والصرف والنحو 
والدلالة؛ (1066) موضعاء تنوعت أساليبه 4 نقلها؛ء بين نقل مصرح به عن 
أحدهماء وآخر غير مصرح به. وقد بلغ مجموع مواضع ما نقله الرُمخشري من 
الممسائل المصرح بنسبتها إلى الفرّاء والرَّجَاجٍ (63) موضعاء توزعت على وفق 
مستويات اللغة الآربعة» على حين بلغ مجموع مواضع ما نقله عنهما من المسائل 
غير المصرح بنسبتها إليهما (1003) مواضع. 

ومنهج هذه الدراسة يقتضي الاقتصار على ذكر المسائل النحوية التي تأثر 
بها الرُمخشري؛ واستقى مادتها من كتابي (معاني القرآن) للفرّاء والرَّجَاج 
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ا حم 7 
لآ 1531131 | "ياتا "يليا ابابا 


ممه 


النحو القرآني بين الفرّاء وَالزَّجَاجٍ والزُأمخشري 
المبحث الأول 
الأثروالتاثرفي طرائق النقل 
لم ينَّيعِ الرُمخشري أسلويًا واحدًا ‏ النقل عن الفرّاء أو الرّجَّاحء إنما انع 
أساليب متنوعة» يمكن لمن يقرأ كتابه (الكشاف) أن يتقصاها إذا ما تتبَّعَهًا ب 
مؤلّفيهما ‏ (معاني القرآن): ويمكن إجمال تلك الأساليب على الوجه الآتي: 
1. أساليب نقله لما تأشَّر به من حيث المصدر: 
أ- النقل المباشر ب- النقل غير المباشر 
2. أساليب نقله لما تأثَّر به من حيث النص: 
أ- النقل المصرّح به: 
1- ما نقله الرُمخشري عن معاني الفرّاء وصرح به. 
أ- بالنص ب- بالمعنى 
2- ما نقله الرُمخشريّ عن معاني الرَّجَاجٍ وصّرح به. 
أ- بالنص ب- بالمعنى 
ب- النقل غير المصّرح به: 
1- ما نقله الرأمخشري عن معاني الفرّاء ولم يصّرح به. 
2- ما نقله الرّمخشري عن معاني الرَّجَاجٍ ولم يصّرح به. 


3. موقف الرمخشري مما نقله عن الفراء والرجاج: 
وفيما يأتي اقدّم شرحًا لبذه الأساليب مقرونًا بأمثلة من الكشاف: 
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-- - 1 1 سج عسي رك ٍِ ل 1 1 
في لمات العركُ 551510-01 ]! . يقي بارا 


0 تنا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 
1. أساليب نقله لما نأئر به من حيث المصدر: 


أ. النقل المباشر: 

لقد تميز أسلوب الزرّمخشري + النقل من كتابي (معاني القرآن) 
للفراء والرَّجَاجٍ بكونه نقلاً مباشرًا ب اغلب مواضعه» حتى ليتبادر إلى ذهن 
القارئ أن الرّمخشري لا يدون مسألة ب كشافه ما لم ينعم النظر فيما 
افترش بحضرته من كتب معاني القرآن !» فقد كان حريصا على إيراد 
الؤاى بالفاقل كائلهة "كاملا أو تجدر! وقد يشيو ال .صضاحت الراى» ونلا 
يشير إليه» بل يكتفي بالقول: (وقيل»): (وروي)» (وقال بعضهم)؛ (وزعم 
بعض النحويين)"' ... الخ. 

ومن الأمثلة المنقولة بهذا الأسلوب إيراده ما ذكره الفراء 4 تفسير 
قوله تعالى: ف مَالت يني مِتّ مَبلَ هَدَاوَكُنتُ نميا َنسِيًا # (مريم/23), 
قال الفرّاء: ((أصحاب عبد الله قرؤا " نسيًا " بفتح النون. وسائر العرب 
تكسر النون”” وهما لغتان» مثل: (الجسسْر والجسسْر) و(الحجثر والحجئر) 
و(الوّثر والوثر)))”". 


(1) ينظر على سبيل التمثيل: الكثئّاف 435/1: 519/2: 479/3 449/4. 

(2) هو (عبد الله بن مسعود)»؛ الصحابي الجليل؛ أحد السابقين والبدريين» توك بالمدينة المنورة 
سنة (32 ه).» ينظر: طبقات القرّاء 458/1. 

(3) قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو ونافع والكسائي ((نسيًا)) بكسر النون» وقرا حمزة 
((تسيًا)) بفتح النون. وقرأ عاصم ((تسييًا))» روى أبو بكر عنه ((يِسَيًا)) كسرًا وروى حفص 
((تَسنيًا)) فتحًا. ينظر: كتاب السبعة 3 القراءات 408. 

(4) معاني القرآنء للفرّاء 164/2. 
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ع ظذة | مه 1 جع ا مر ع 1 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


الا لد علف ار 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزْمخشري 


وقال الرّمخشري: ((قرأ ابن ونّاب''' والأعمش” وحمزة” وحفص”: ' نَسنْيًا 
" بالفتح)). قال الفرّاء: ((هما لغتان» ك (الوتر والوتر) و(الجسر والجسر))) ©. 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الرّمخشري قد نقل ما أثبته الفراء 
ل معانيه بأسلوب مباشر. 

ومثل هذا الأسلوب اتبعه الرُمخشري 2 النقل عن معاني الرَّجَّاجَ؛ ومن أمثلته 
تفسير قوله تعالى : وإ إن أله أفْكرَكا مت الْمُؤْمييت 0020 اتعوع اق اكت جز انكر 
عيورت في سيب ل لَه فون وِفَكَْور وَعَدَا عليه حداف التْوسِةَ وَالْإضل وَالْشر 5 
كن فك عقوو وب أله َأَسََبشرْ يكم الى ييحم بو ولك هْوَالْمَوُ اليم (00) 
ألتتيبوت الْصيدوت لَليدُوت األسَتيخن السكِوُوت التتيدورت الأشروت 
أَلْمَصَرُوفٍ وَألكاهُوت عِنٍ الدُبحكرٍ وَلْلْدفِظُونَ دُدُود أَمَهُوََْرالْمؤِْيت *# «(التوبة 
1ه قال الرَّجَاج: (والذي عندي - والله اعلم - أن قوله 1[ عز وجل:: " التاثبون 
العابدون " رفع بالابتداء» وخبره مضمرهء المعنى: التائبون العابدون - إلى آخر الآية - 
لبم الجنة أيضاء أي: من لم يجاهده غير معانبٍ ولا قاصد لترك الجهاد» لأنّ بعض 
المسلمين يجزي عن بعض 4# الجهاد. فمن كانت هذه صفته فله الجنة أيضًا))©. 


(1) هو (يحيى بن وثاب الأسدي)» تابعي ثقة» كان مقرئ أهل الكوفة؛: توك سنة (103 ها)ء 
ينظر: طبقات القرّاء 380/2 7 

(2) هو (سليمان بن مهران الأسدي)» أحد القراءء توك سنة (148 ه).؛ ينظر: طبقات القرّاء 
1. 

(3) هو (حمزة بن حبيب الزيات): إمام القرّاء بعد عاصم # الكوفة» توي سنة (156ه).؛ ينظر: 
طبقات القرَاء 261/1. 

(4) هو (حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي)»: البغدادي النحوي الضريرء إمام القراء 4 عصرهء 
توك سنة (248 ه)» ينظر: طبقات القرّاء 255/1. 

(5) الكشّاف 12/3. 

(6) معاني القرآن وإعرابه 471/2 -472. 
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ب لسال القرك 1525-0 1155 . بنيابيينا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاتي القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


وقال الرُمخشري: (7 التائبون " رفع على المدح»... ويجوز أن يكون جر 
صفة للمؤمنين... وجّوز الرَّجَاجٍ أن يكون مبتدأ خبره محذوف»ء أي: التائبون 
العابدون من أهل الجنة أيضاء وإن لم يجاهدوا)) ©. 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الرّمخشري قد تأثر بالرّجَاجٍ ونقل 
عنه بأسلوب مباشر. 
ب. النقل غيرالمباشر: 

وهو أسلوب آخر اعتمده الزٌمخشريّ # النقل عن الفرّاء» من خلال نقول 
الرَّجَاجِ عنه» فقد أورد عددًا من آراء الفراء لم يأخذها من معانيه مباشرة» إنما 
ضمّها كلام الرَّجَاجٍ الذي نقله الرُمخشري» ضفي تفسير قوله تعالى: #8 حر 00 
َنِبلٌ من لمن الييِصِ )كب مضت ءايلنه, #(فصلت3-1): قال الرَّجَاج: (” تنزيل 

' رفع بالابتداء. وخبره " كتاب فصلت آياته ": هذا مذهب البصريين. وقال 

الفرّاء: يجوز أن يكون ' تنزيل " 0-7 ب (حم). ويجوز أن 3 بإضمار (هذا)؛ 
المعنى: هذا تتزيل من 1 الرحمن !0 الرحيم» أي: هو تنزيل)) 4). وقال الرُمخشري: 
((إنْ جعلتَ (حم) اسمًا للسورة كانت 4# موضع المبتدأ» و" تنزيل ": خبره. وإن 
جعلتها تعديدًا للحروف كان ' تنزيل ' خبرًا لمبتد! محذوفء؛ و" كتاب ' خبره ؛ 
ووكقية 01 اتدرينرة) تتصيفن لقف ضما وقريهه مي نا 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الرٌمخشري قد انتفع برأي الفرّاء ب 
توجيه إعراب الآية الكريمة بصورة غير مباشرة»؛ فوجه إعراب الآية بما وجهه 
الفرّاء» بالاعتماد على ما نقله الرَّجَاجَ عنه»؛ والدليل على ذلك أن الفراء لم ينص 


(2) الكشثّاف 314/2. 

(3) # المطبوع ((العزيز الرحيم))» وما أثبثّه يقتضيه السياق. 
(4) معاني القرآن وإعرابه 79/4 3. 

(1) الكشّاف 184/4. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


على هذا الكعرات ل امتوضع الآي شيا غير]ن التكام قد كامية على نوحية 
الفرّاء لآيةٍ أخرى مشابهة؛ وهي قوله تعالى قال تعالى: مإ تَزِبِلُ الككب من أَمَه الْعَرِيزِ 
لكر * (الزمر /1»»؛ والدليل على أن الرَّجَاجٍ قد قاس توجيه الفرّاء لإعراب آية 
(لتشكلت) وشا توجيية لأهرات إن (الؤمر )| كيدي هافيك لفك (العؤزم )م مودلا 
من لفظ (الرحمن)»: 4# بيان توجيه الفرّاء لإعراب آية (فصّلت): وهو ما نبّهت 
عليه # البامش عند إيراد نص الرَّجَاج. 

وهناك أمثلة أخرى تؤكد أسلوب الرُمخشريّ # النقل غير المباشر عن 
ار 


26 


2. أساليب نقله لما تأثّربه من حيث النص: 
أ- النقل المصرح يه : 
1. ما نقله الزَمخْشري عن معاني الفراء وصرح به: 
لقد صرح الفرًاء ‏ الكشاف بالنقل عن الفرًاء 4 (18) موضعًاء بنحو 
قوله: (وقال الفرًاء): (وجوز الفرّاء): (وعن الفرًاء): (وذكر الفراء) ... ال<”3. 


وكان نصيب المستوى النحوي من المواضع المصرح بها عن الفرّاء (5) مواضه” 
فقط. 


(1) ينظر: معاني القرآن؛ للفرّاء: 11/3» وربما امتلك الرُمخشري نسخة من معاني الفرّاء تختلف 
عن التي # ايدينا. ْ 

(2) ينظر على سبيل التمثيل: الكشاف 132/3 (الأنبياء/88): 673/4 (الإنسان/20). 673/4 
(الإنسان/21). 

(3) ينظر على سبيل التمثيل: الكشّاف 102/1 240 335/2 12/3 747/4. 

(4) ينظر: الكقاف 530/2 293/3, 339 142/4 7/19. 
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عن انه ال الاك 1 عن تسر عات حي كت ١‏ 
كيبي لسال القرُ 1551510-01 . ايرترا بايا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


وهذه النقول المصرّح بنسبتها إلى الفرّاء» تدلّ على امتلاك الرُمخشري 
نسخة من كتاب الفراء (معاني القرآن)»؛ استقى منها ما تأثر به من آراء الفرّاء 
ونقله باحد الأسلويين الآتيين: 

آ- النقل بالنص ب - النقل بالمعنى 
أ. ما نقله الرُمخشري عن الفرّاء بالنص: 

لقد كان أغلب ما نقله الرُمخشري عن الفراء من نصوص بشكل حر 
المستوى الدلالي» إذ انتفع كثيرًا من المعاني والتفاسير التي رواها الفراء عن 
الإعراب الخلّصء وأودعها كتابه (معاني القرآن): على حين كان نصيب 
الممستوى النحوي من النصوص المنقولة حرفيًا الئّزْر القليل. فمن أمثلة ما نقله 
الرّمخشري بالنص عن الفراء» قول الأخير ك4 تفسير الآية الكريمة: قال تعالى: 

وتوف الْقللك مَوَاخِرَ فيه #(النحل/14) 0 " مواخر فيه" 

0 (ماخرة). وهو صوت جري الفلك بالرياح))2. وقال الرأمخشري 2 
تفسير الآية: (المخر: 8 الماء بحيزومها. وعن الفراء: هو صوت جري الفلك 
بالرّياح)) 3 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد التطابق التام بينهماء مما يدل على دقة 
نقل الرٌمخشريّ الحرك لتفسير الفراء» وتصريحه باسمه»؛ وهو ما تقتضيه الأمانة 
العلمية. 

ومن أمثلة نقوله المصرّح بها 4# المستوى النحوي عن الفرّاء» ما نقله بالنّص 
من قول الفرًا ء 4 تفسير الآية الكريمة: قال تعالى :ل آلّدِينَ إذا أكمَانُوأ عَلَى 
الئاس , يَسَتَوفُونَ #(المطففين/2): ((قوله عز وجل ' اكتالوا على الناس " يريد : 


واحدها 


(1) الأَوْلَى (واحدتها)ء وقد نبّه عليه المحقق» ينظر: معاني القرآن؛ للفرّاء 98/2: البامش (2). 
(2) معاني القرآن؛ للفراء 98/2. 
(3) الكشّاف 598/2. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والزَّجَاجٍ والزُمخشري 


اكتالوا من الناس» وهما تعتقبان: (على) و (من) 27 هذا الموضع ؛ لآنه حق عليه ؛ 
فإذا قال: (اكتلت عليك) فكأنه قال: أخذت ما عليك؛ وإذا قال: (اكتلت منك) 
فهو كقوله: استوفيت منك " (). إذ نقل الرُمخشريّ ما أورده الفرّاء قي تفسير 
هذه الآية قائلاً: (وقال الفرّاء: (من) و (على) يعتقبان 4 هذا الموضعء لأنه حق 
عليه؛ فإذا قال: (اكتلت عليك) فكأنه قال: أ خذت ما عليكء وإذا قال: 
(أكطه و مكفق لد ادم فيك 1ف 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد التطابق التام بينهماء مما يؤوكد دقة 
الرُمخشريّ 4 هذا النوع من النقل؛ وحرصه على إيراد المادة المنقولة معزوة إلى 
أصحايها. 
ب- ما نقله الرُمخشري عن الفرّاء بالمعنى: 

لقد غلب على نقول الرٌمخشري طابع النقل بالمعنى» ولعلّ السبب 2 
ذلك يرجع إلى ذهنيته المتفتحة؛ ومقدرته العلمية على فهم النصوص 
وصياهتهنا +انباويهة شيو مكل مامفقى : وق الفتلة هذا الأسلوب :ف النقل نذا 
صرح به نقلاً عن الفرّاء ب تفسير قوله تعالى: قال تعالى: (١‏ وَأيمُوأ تلج امبر ِب 
إن أُحْصِرْعٌ قَا أسْتيْسَرَ وِنَّ أفَرَي *: (سورة البقرة/196)»: قال الفرّاء 4 تفسير قوله 
تعالى: " فإن أحصرتم ': ((العرب تقول للذي يمنعه من الوصول إلى إتمام حجّه 
أو عمرته خوفٌ أو مرض؛ وكل ما لم يكن مقهورًا. كالحبس والسجن, 
يقال للمريض: (قد أحصر)؛ و الحبس والقهر: (قد حُصير)» فهذا فرق 
بينِهماء ولو نويت 4 قهر السلطان أنها علة مانعة» ولم تذهب إلى فعل 


(2) الكثئّاف 719/4. 
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مكييس لان ارك 550-07 ]| . باراتيايا بارا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاتي القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


الفاعل» جاز لك أن تقول: (قد أحصير الرجل). ولو قلت # المرض وشبهه: (إِنَّ 
المرض قد حصره أو الخوف» جاز أن تقول: (حصيرتم)))!'". 

وفنا كن ل ا,تعددن هذا الس ملو هات القراء: قال ايفان امير 
فلان) إذا منعه آخر من خوف أو مرض أو عجز ... و(حُصير) إذا 2000 
المضي» أو سجن ... هذا هو الأكثر 4 كلامهم: وهما بمعنى المنع 4 كل 
شيء» مثل (صدهم) و (أصده)». وكذلك قال الفرًاء... كل منع عنده؛ من عدو 
كان أو مرض أو غيرهماء معتبر .4 إثبات حكم اللخصنان7 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد التوافق المعنوي بينهما واضحاء مما 
يدل على دقة الرُمخشريّ 4 الحفاظ على المعنى المنقول. 

ومن أمثلة النقل المصرّح به عن الفرّاء أيضاء ما نقله الرُمخشري بالمعنى 2 
توجيهإع راب الآيةالكريمة: قال تعالى: « بل لله اعد وك ري 
أَلشَكْرِينَ #(الزم ر/66): إذ قال الفرّاء: (( بل الله فاعبد " تنصب " اللّه " - يعني 
الإعراب - بهذا الفعل الظاهرء 00 أن تأنكة نصتيتة بفحل تستتهيره 
قبله؛ لأنَّ الأمر والنهي لا يتقدمهما إلا الفعل)) (0) 

وهذا الذي تقدم ضمّه كلام ا إعراب الآية نفسهاء 
بقوله: ((” بل الله فاعبد ": ردٌ لما أمروه به من استلام بعض آلبتهم؛: كأنّه قال: لا 
تقل نا" موؤاك عتاد 13 ون ]أ طون فافلا كا ميق :الله كتحةف الشورط :وجل 
تقديم المفعول عوضًا منه. " وكنْ من الشاكرين ' على ما أنعم به عليك؛ من أن 
جعلك سيد ولد آدم. وجوز الفراء نصبه بفعل مضمرء هذا معطوف عليه» تقديره: 
(نل الله اقدد فاطينن)) 4 


(1) معاني القرآن للفرّاء 118-117/1. 
(2) الكشثّاف 239/1 - 240. 

(3) معاني القرآنء للفراء 424/2. 

(4) الكثّاف 142/4. 
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5 م عالت هك 
مكيدي لسال ١‏ 5500-7 . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وبالموازنة بين النصين السابقين نجد توافقهما المعنوي واضحًا مما يدل على 
دقة الرُمخشري # هذا النوع من النقل» وحرصه على إيضاح ما تأثر به ونقله, 
بالمحافظة على جوهره» ونسيته إلى صاحيه. 


2. ما نقله الرَّمخشريّ عن معاني الرَّجَاجٍ وصرح به: 

لقد صرح الرّمخشري 4 كشافه بالنقل عن الرَّجَاجٍ ‏ (45) موضعًاء بنحو 
قوله: «وقال الرَّجَاجٍ)» «(وجوز الرَّجَاج)؛ (وعطفه الرَّجَاج)»؛ (وما ذكره الرَّجَاح): 
(ورده الَّجاج): (وقد جعله الرّجَاج)» (وقد اعجب به أبو إسحاق) ... الج (0). 

ركان تصيب المسيتوئ التحوئ سن المواضع المكسرّح بها (07)موضعئ0. 
وهذه النقول وغيرها تدلّ بدون أدنى شك على امتلاك الرُمخشري نسخة من 
كتاب (معاني القرآن وإعرابه) للرَّجَاج. كان يتخذها مصدرًا أساسيًا من 
مصادر تفسيره (الكشناف»»؛ ولن أبالغ إذا ما قلت: أن الرٌأمخشري قد بنى كتابه 
(الكشاف) على الأسس التي وضعها الرَّجَاجٍ وبنى عليها معانيه؛ إلا ما تعارض 
منها وعقيدة الاعتزال التي كان يعتقدهاء فندّ عن الطريق التي رسمها الرَّجَاجٍ أو 
التزم الصمت حيالبا. ولكثرة نقوله المصرح بها عن الرَّجَّاجٍ وغير المصرّح بهاء 
ذهب بعض الباحثين إلى اتهامه بنقل ما أ معاني القرآن للرَّجَاجٍ وادعائه لنفسه!0. 
وهو انّهام يستند إلى دليل» فلو عمدنا إلى ذكر الرَّجَاجٍ بجانب كل مسألة تأثّر 
بها الرُمخشري ونقلها عنه؛ لَكَرَدَّدَ اسمه اكثر من (700) مرة 4 أثناء 
(الكشاف). 


(1) ينظر على سبيل التمثيل: الكثّاف 514/1: 160/2 26/3: 17/4: 719. 

(2) ينظر على سبيل التمثيل: الكشّاف 638/1 87/2: 93 314 532: 2705 72/3 
7 307/3 2.362 583 592 600 149/4 164: 154 188 2227/4 
8 313 19 723. 

(3) ينظر: منهج الرٌمخشري # تفسير القرآن 80: والقرآن الكريم وأثره 4# الدراسات النحوية 
5. 
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عن انه ال الاك 1 عن تسر عات حي كت ١‏ 
كيبي لسال القرلُ 1551510-01 . ايرترا بايا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


لقد وجدت أبا القاسم الرٌمخشري قد اعتمد 4 كتابه (الكشاف) على 
(معاني القرآن وإعرابه) للرَّجّاجٍ اعتمادًا كبيرًا. فحان له المرشد والدليل؛ 
ولاسيما # المسائل اللغوية والنحوية؛ ويعضد هذا الرأي انك إذا قرأت 4# (معاني 
القرآن وإعرابه) للرَّجَاجٍ تفسيرًا أو توجيهًا لآية معيّة» ثم تحوّلت إلى(الكشاف) 
لتقرأ رأي الرّمخشري فيهاء وجدت وشائج القربى بين التفسيرين أو التوجيهين؛ 
فإن لم يكن التفسيران متطابقين بالنص» فهما متفقان بالمعنى؛ إلا المسائل 
التي لا توافق هوى الرٌّمخشري» ونزعته الاعتزالية» إذ يلجأ 2 مثل هذه الحال إلى 
توجيه معنى الآية ليتلاءم وما يعتقده المعتزلة!'. غير آنٌ ذلك لا يعني أن ما نقله 
الرّمخشري كان نتاجًا خالصا 0 فالرّجاحٍ قد بنى معانيه على أَسسّس مَّنْ 
سبقه بالتأليف 4 (معاني القيواة) !17 مجنايى كنود قريحا لجوكودهة مو ضبان 
التأليف 4# معاني القرآن على يديه أكثر نضجا ؛ ولعلّ الباعث على هذا 
الكلام؛ ما وجدته من تشابه وتطابق 4 التفسير بين الفرّاء الل امي 
كثيرة؛ من كتابيهما 4 معاني القرآن» منها ما يتعلق بمنهج التفسيرء أو بأدلة 
الاحتجاجء أو بالشواهد النحوية؛ أو بالمصطلح النحوي؛ مما يؤكد تأثر الَّجَاج 
بمعاني الفرًاء» وهذه إشارة أردت بها لفت أنظار الدارسين إلى العلاقة بين الفرّاء 


(1) ينظر على سبيل التمثيل: الكشئّاف 118-112/1 (سورة البقرة / 26): 520-519/1 
(النساء /48),: 566-565/1 «(النساء/116): 154-152/2 «الأعراف/ 143): 662/4 
(القيامة/22: 223). 

(2) ألّف يذ معاني القرآن قبل الرَّجَاجٍ كثيرون؛ منهم: الرؤاسي (ت 190 ه) والكسائي (ت 189 
ه)ء؛ ويونس بن حبيب (ت 182 ه)»؛ ومحمد بن المستنير الملقب بقطرب (ت206 ه) والفرّاء (ت 
7 ه).ء والمبرد (ت 285 ه) ... الخ» ينظر: الفهرست37؛ والقرآن الكريم وأثره 3 
الدراسات النحوية 251. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


والرَّجَاجء وحسبي أن أشير بها لمن يروم الخوض # الدراسات الموازنة ومحاولة 
)01 


الإتيان بجديد” '. 


وقد سلك الزُمخشري 2 إيراد النصوص التي تأثر بها عن الرَّجَاجٍ سبيلين؛ 
هما: النقل بالنصء والنقل بالمعنى. 
أ. ما نقله الرّمخشريّ عن الرَّجَاجَ بالنص: 

لعل من أمثلة ما تأئّر به الرٌُمخشريّ ونقله عن الرّجَاج» بالنص» قول الرَّجَّاج 
تفسير الآية الكريمة: و3 فَصَرَبْسَا عل عَاذَانِهِمْ في الْكَهْفٍ سيت 
عَدَدَا #(الكهف/11).؛ قال الرَّجَاج: ((و' عددا " منصوب على ضربين (أحدهما): 
فلو الضددو عقر كدد هه 1ن بايكيوة ا زف مكو تدكا الس ؟ !المج كشي ام 
عددء والفائدة 4 قولك: (عدد) ‏ الأشياء المعدوداتء أنّكَ تريد توكيد كثرة 
الشيء؛ لأنّه إذا قل فهم مقداره» ومقدار عدده» فلم يحتج إلى أن يعد» فإذا كثر 
احتاج إلى أن يعد »ء فالعدد # قولك: (أقمت أيامًا عددًا) أنّْك تريد الكثرة» وجائرٌ 
[وترككن وزهود) مكدى الحواعة بف أني] قن شريهت روكش الواهن) 7 إذفال 
الرٌمخشري 4 تفسير الآية نفسها: ((' سنين عددًا " ذوات عدد» فيحتمل أن يريد 
الكثرة:» وأن يريد القلة ؛ لأنّ الكثير قليل عنده. كقوله اتعالى] قال تعالى: 
لبوا سَاعَهٌ من تَبَارِ 71# وقال الرَّجَاج: إذا قلَّ فهم مقدار عدده؛ فلم يحتج 


آنا يحل وذ حصن العقام لق ان ل 1 


(1) للموازنة ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن» للفراء (المواضع الآتية) 2243/2 2285 
4 5/3: ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ (للمواضع نفسها) 24/4, 103, 2184-183 
66. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 271/3. 

(3) سورة الأحقاف /35. 

(4) الكشّاف 705/2. 
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عن احم عم + الى ١0‏ 2-82 2 
كيبي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاتي القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


وال ذه سنن لتصدون] تربك لاا نين تعا نوه شرف ا مين يك جه 
الرُمخشري 2# نقله على إظهار ما ينقله من نصوص بالصورة التي وضعها مؤلفوها 
لفظًا ومعنى» إذ كان يبغي من وراء ذلك زيادة الثقة فيما ينقل» والإقبال على 
تآليفه المتعددة. 


ومن الأمثلة الأخرى على تأثر الرُمخشري بتفسير الرَّجَاجء والنقل عنه 
وسلالتصى»اقسيوؤل الرحساج: 3 تفتحنير'الأنمنة: الك ريمنسنة :ول عِنافها شم 
سَنسبيلًا#(الإنسان/18): ((المعنى: يسقون عيناء و(سلسبيل) اسم العسيةة إلا اكه 
صرف لأنّه رأس آية» و(سلسبيل) 4# اللفة: صفة لما كان يْ غاية السلاسة؛ 
فكانّ العين - والله اعلم - سمّيت بصفتها))!'). إذ قال الرُمخشري بك تفسير الآية 
نفسها: ((و" سلسبيلا ": لسلاسة انحدارها 4 الحلق وسهولة مساغهاء يعني أنّها 
ل طعم الزنجبيل» وليس فيها لذعة ... قال الرَّجَاج: (السلسبيل) 2# اللغة: صفة لما 
كان قانة السافيت) 0 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد تطابقهما التام لفظا ومعنّى مما يدل 
على دقة الرّمخشري 2 إيراد ما تأئّر به من آراء بالنصء» ونسبتها إلى أصحابهاء 
وعوكيا تتكية: الأمانة العلمية: 
ب. ما نقله الرٌمخشريّ عن الرَّجَاجٍ بالمعنى: 

لقد غلب على نقول الرٌُمخشريّ عن الرَّجَّاحٍ هذا الأسلوب» وريما مزج فيه 
بين النقل بالنص والنقل بالمعنى» من خلال تضمينه ما ينقله بالمعنى بعضًا من 
النصوص الحرقفية. فمن أمثلة ذلك ما نقله عن الرَّجَاحج 4 تفسير الآية الكريمة: 
قال تعالى:8 مَالْوَاِنَ هَدَنِ لَسْحِرّنِ # (طه/63)»: قال الرَّجَاج: (والذي عندي - 


(1) معاني القرآن وإعرابه 261/5. 
(2) الكشّاف 672/4. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


واللّه اعلم - وكنت عرضته على عالِمَيْنَا (محمد بن يزيد" وإسماعيل بن 
إسحاق بن حماد بن زيد القاضي) فقبلاه. وذكرا أنّه أجود ما سمعاه 4 هذاء 
وهو أن 2111 قد وقعت موقع (نعم)؛ وأنّ (اللام) وقعت موقعهاء وأنّ المعنى: 
انعم" هذان لبما ساحران))*. وقال الرُمخشري 4 تفسير الآية نفسها: ((قال 
بعضهم ' إِنَّ " بمعنى نعم. و " ساحران ": خبر مبتدأ محذوف و " اللام ' داخلة على 
التدملاة ديرم تبون دا واف قد اهيب ام اشعاق )3 

وبالموازنة بين النصين السابقين تبين أنَّ الرُمخشريّ قد تخلّف عمًا عهد عنه 
من دقة # النقل» إذ إِنَّ عبارته توحي أن الرأي الذي ذكره ليس للرَّجَاج» إنمًا هو 
لغيره» ' وقد أعجب به أبو إسحاق " - يعني الرَّجَّاجٍ - غير أنَ نص الرَّجَاجٍ ب 
معانيه يفيد أنّه هو صاحب هذا التوجيه؛ وأنّه قد عرضه على أستاذيه (المبرد 
وإسماعيل القاضي) " فقبلاه. وذكرا أنّه أجود ما سمعاه 4 هذا ". ولعل عبارة 
(الكشاف): ' وقد أعجب به أبو إسحاق " قد وقع فيها تحريف»؛ وأنّ الصواب: 
(وقد اعجب به ابن إسحاق) أي (إسماعيل بن إسحاق). 

ومن أمثلة نقوله المصرّح بها بالمعنى أيضاء ما نقله عن الرَّجَاحٍ 4 تفسير 


ا 000 


قوله تعمالى: قال تعماى: 8ق وَكبَاعَلهِمَ فآ أن ألنّفْسَ لتقيس وَالْميرت 


(1) # المطبوع: (وعلى إسماعيل بن إسحاق) وما أثبته يقتضيه السياق. 

(2) # المطبوع: (وهو أنَّ قد وقعت) وما أثبته يقتضيه السياق. وقراءة ((قالوا إنَّ هذان لساحران)) 
بكسر همزة (إنَّ) وتشديد النون» قرأها: ابن عامر وحمزة ونافع والكسائي. وقرأ ابن كثير: 
'إنْ هذانٌ" بتخفيف نون (إن)) وتشديد نون ((هذان)) وقرأ عاصم برواية أبي بكر: ((إنَّ 
هذان))» وبرواية حفص: ((إِنْ هذان))» وقرأ أبو عمرو: ((إنَّ هذين))» ينظر: كتاب السبعة 
3 القراءات 09 

(3) # المطبوع: (هذان لبما ساحران)؛ وما بين القوسين منقول عن رسالة الدكتور محمد صالح 
التكريتي: (الرَّجَاجَ حياته وآثاره ومذهبه # النحو) ص 90. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 363/3. 

(5) الكشّاف 72/3. 
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كيبي لسال القرُ ]| . با نابا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاتي القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


أَلْمَيْنِ > (المائدة/45) قال الرَّجَاج: «روي أنّ النبي 1 2 ] قرأً: " والعَينُ بالعين '(1) 
والقراءة: ' والعَينَ بالعين ' ... بالرفع والنصب جميعاء لا اختلاف بين أهل العربية 
4 ذلك؛ فمن قرأ : " العَينَ بالعين " أراد أن العينَ بالعين» ومن قرأ " والعين بالعين " 
فَرَفْعُهُ على وجهين: على العطف على قوله: " النفس بالنفس " والعامل فيها!) 
المعنى: وكتبنا عليهم النفسُ بالنفسء أي: قلنا لهم التَّمْسُ بالتّمْس. ويجوز كسر 
(إنَ)» ولا اعلم أحدًا قرأ بهاء فلا تقرأنَ بها إلا أن تثبت رواية صحيحة. ويجوز أن 
تكون ' العين بالعين "؛ ورفعه على الاستئناف. وفيها وجه آخر: يجوز أن يكون 
عطفًا على المضمر # " النفس ".؛ لأنَّ المضمر ف " النفس" 4 موضع رفع المعنى: 
أنَّ النفسَ مأخوذة هي بالنفس» و" العين '" معطوفة على (هي)))0. إذ قال 
الرّمخشري: (والمعطوفات كلها قرئت منصوبة ومرفوعة؛ والرفع للعطف على 
محل " أن النّمْسَ ". لأنَّ المعنى: وكتبنا عليهم النفسُ بالنفس» إما لإجراء 
(كتبنا) مجرى (قلنا): وما لأنّ معنى الجملة» التي هي قولك " النفس بالنفس", 
مما يقع عليه (الكتب): كما تقع عليه (القراءة): تقول: " كتبتُ الحمد للّه " 
و(قرأت سورة أنزلناها): ولذلك قال الرَّجَّاج: لو قرئ: (إنَّ التَّمْسَ بالتّفس) 
بالكسرء لكان 00 والمعنى: فرضنا عليهم فيها أن النفس 
ماكو والتفيو: وتفكولة نه ذا فتلتيا رفير 3 


(1) قال الفرّاء: ((حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن أبان بن أبي عياش عن انس أن رسول 
الله # قرأ: ((والعين بالعين)) رفمًا)). معانى القرآن» للفرّاء 310/1» وينظر: التيسير ف 
القراءات السبع 99» والعنوان 4# القراءات السبع 57 

(2) بمعنى أنّ العطف على محل إنَّ واسمهاء وهو الرفع على الابتداء؛ ينظر: إعراب القرآن» 
للنحاس 22/2: ومشكل إعراب القرآن 227/1. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 179-178/2. 

(4) الكشّاف 638/1. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


111110110101011010101000101// 
لبذه الآية الحريمة: وصرّح بك. 


ب. النقل غير المصرح به : 

لقد عرض الرّمخشري ‏ الكشاف عددًا من التوجيهات الإعرابية والآراء؛ 
عند النقل عنهم بالقول: (وقيل)» (وقال بعضهم)» «(وروي)» (وقرئ). رو 
التفسيز)» (وعن آهل اللفة):.:. الخ (1).وفيما يأتي نيان أثر القراء كم الوّجاج ف 
توجيهات الرٌّمخشري وآرائه التي لم يصرح بنسبتها إليهما. 
1. ما نقله الرُمخشري عن معاني الفراء ولم يصرح به: 

لقد اغفل الرُمخشريّ نسبة الكثير مما نقله عن معاني الفراء. حتى بلغ 
(218) موضعا. وقد تميز أسلوب الرّمخشري # هذا النوع من النقل بالتصرّف 
بالفصئؤسئ القوكة بالحة ف ومالؤنادة :- فحملا عن إمراده هنا حاخر يكن ونقله بافيى 
مذاة ورد ةه ] عرفتي اتاحضيفة الأدوية ذف التقافاه! اقوس ا: 

فمن أمثلة ما تأئّر به الرّمخشري» ونقله عن معاني الفرّاء ولم يصرّح بنسبته 
إليه؛ قول الفرّاء 2 توجيه إعراب الآية الكريمة: قال تعالى: « وِحْوَدُكُمْ في 
أَليِيِنِ #(التوبة/11): (معناه: فهم إخوانكم. يرتفع مثل هذا من الكلام: بأن 
يضمر له اسمًا مكنيًا عنه. ومثله: مإ هّن لَّمَ كَلَموَاءابَآدَهْمَ مَلِخَوَنكُمْ اذا 


(1) ينظر على سبيل التمثيل: الكشّاف 278/1 (سورة البقرة / 2,)233 68/2 (الأنعام/2)135 
50-73 «(الحج/19): 245/3 (النور/43), 208/4 (الشورى/3). 

(2) ينظر على سبيل التمثيل: الكشثئّاف 347/1 (آل عمران/20): 501/1 (النساء/2)26 
72 ا(لأعراف/193): 214/2 (الأنفال/27): 157/4 (غافر/18). 


462 سورة الأحزاب/3. 


00 


يكت لسال القركة 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


أي: فهم إخوانكم))!!). قال الزُمخشريّ # توجيه إعراب الآية نفسها: (” فهم 


إخوانكم ' على حذف المبتدأ » كقوله تعالى: قال تعالى: :9ن لَّم حلمو ءَابَآءَهُمْ 


وبالموازنة بين النصين السابقين نجد التطابق بين التوجيهين واضحًاء فضلاً 
عن تطابقهما فيما استدلاً به من أدلة الاحتجاج» وهو الشاهد القرآني اَن ل 
لما ءابََهُمْ وَإِحَوَنكُم # وشوها يوك اتتفاعغ الزمعشرئ بمعانن القراء: 

ومن الأمثلة الأخرى التي نقلها الرٌُمخشريّ عن الفرّاء: ولم يصرح باسمه؛ 
قول الفراء 4 تفسير الآية الكريمة لحان رامس » العيات 1 نقذ 
لا اقسم" كان كثير من النحويين يقولون: ' لا ' صلة. قال الفراء ولا يبتداً 
بجحد» ثم يجعل صلة يراد به الطرحء لأنّ هذا لو جاز» لم يعرف خبرفيه جحد»؛ 
من خبرلا جَحُد فيه. ولكنّ القرآن جاء بالرد على الذين انكروا البعث؛ 
والجنة» والنارء فجاء الإقسام بالردٌ عليهم ب كثير من الكلام؛ المبتدأ منه: 
وغير المبتدأ)) (. إذ قال الرُمخشري: (وقيل: إن ' لا ' تفي لكلام: ورد له قبل 
القسّم» كأنئّهم أنكروا البعث» فقيل: لا؛ أي» ليس الأمرُ على ما ذكرثم: ثم 
قيل: أقسم بيوم القيامة)). 

وبالموازنة بين النَصَّينِ السّابقين نجد أنّ ما نسبَّهُ الرّمخشري إلى مجهول؛ 
بقوله: (وقيل)؛ ما هو إلا عزوف عن التُصريح باسم الفرّاء» إذ إِنَّ الرأي رأيه» وقد 
سبقت الإشارة إليه. ولعلّ السبب # عدم التّصريح يرجع إلى شهرة هذا الرأي عن 


الفراء. وشيوع العلم به بينَ الناس. أو أن الرٌمخشريّ قصّد إغفال نسبة بعض 


(1) معاني القرآنء للفرّاء 425/1. 
(2) الكشّاف 251/2. 

(3) معاني القرآنء للفراء 207/3. 
(4) الكقّاف 659-658/4. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


الأزا لق اموخانوا» هذا رتك ] رفراهموالانقينات ف الك نكن عية وزر ا لأن 
يُنَعتَ بأنّه رَجُلٌ جماعة من جهة أخرى. 
2. ما نقله الزَمحْسْري عن معاني الرَّجَاجٍ ولم يصرح به: 

لقد أكثر الزُمخشري ‏ كثًافه من الإعراض عن نسبة الآراء 
والتّوجيهات التي تأئّر بها إلى أصحابهاء واكتفى بذكر النّصّ أو معناهء بعد 
التّصرّف به بالتقديم أو بالتأخيرء وبالتفصيل أو بالإجمال؛ من غير الإشارة إلى 
أنه كلام منقولٌ!'". وقد عَلَبَ هذا الأسلوب بذ النقل عن الرَّجَاج» إذ بَلَّعَ مجموحٌ 
ما أحصيّت له من مواضع انتفاعه بمعاني الرَّجَاجٍ (663) موضعًاء كان نصيب 
المستوى التّحويّ منها (351) موضعا. 

والأمثلة الآتية ثُثيت تأثّر الرٌّمخشري بالرَّجَّاجء وانتفاعه بمعانيه: ففي 
معن الاشحمنة] كيسنت :9 وَإِن من َهْلٍ أَلْكِبِ إِلّا وا بد قل 
ميم :(النساء/159)» قال الرَّجَّاج: (المعنى: وما 0 ميق انهف إلا و 
بهوء وكذلك قوله [ تعالى ]: :1 تق إلا واردما 5 !+المقد: ما بكم اجن 
لاود هاة 0 :ا وا وكا لا له مََامُمَموْمُ 37#)؛ المعنى: وما منًا أحدٌ إلا له 
مقا طاو )) 41 


(1) ينظر على سبيل التمثيل: الكثّاف 133/1 (سورة البقرة/2))44 529/2 (الرعد/2)31 
3 سبأ/2)3 11/4 (الزمر/2)19 100/4 (سورة الفيل/1). 


22( سورة مريم/71. 
(3) سورة الصافات/164. 
(4) معاني القرآن وإعرابه 129/2. 
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كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للزَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


وقد أفاد الرُأمخشري من تفسير الرَّجَاجٍ لبذه الآية» فقال: ((لَيُؤْسِئّنَ جملة 
قسمية واقعة صفة لموصوف محذوفء, تقديره: وان من أهل الكتاب أحد إلا 
َيُؤْمِئَنّ به. ونحوه: قال تعالى : :لاوَجَايئًإَِّا َم مَام َوه #» قال تعالى: («١‏ وَإِن مسر إلا 
وَاردُهَا )110 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الرأمخشري قد انتفع بمعاني الرَّجَاجٍ 
ل توجيه إعراب هذه الآية» فقد افصح الرُمخشريّ بالمصطلح النحوي الذي قدّره 
الرَّجَاجٍ ولم يسمّه؛ فقال: ((جملة قسمية لموصوف محذوف تقديره: شطدالا 
عن احتجاجه لبذا التقدير بما احتج به الرَّجَاجٍ من الشواهد القرآنية؛ وذلك اثر 


ومن أمثلة انتفاع الرُمخشري بمعاني الرَّجَّاجٍ أيضاء ما أثبته الرَّجَاجَ بك 

وري ماح ا 

تفسير ١‏ ليبين لهم الذي يختلفون فيه . '» من قوله تعالى : وَأَقْسَمُوأ يمه جَهَدَ أَيْمَنْهِمْ 
ا تيت 1 ل وَعَدَاءَكيَهِ حَنًا وَلكنَّ أَحك لئاس لايتلمُوت 50 لبن لهم 


احا 


لَذِى يحْيَلُِونَ فيه * (النحل/39-38): بقوله: ((فهذا على ضربين: جائز أن يكون 
معلا بالبعث؛ ويكون المعنى: بلى يبعثهم الله ليبين لبم؛ » وليعلم الذين كفروا 
أنهم كانوا كاذبين. 00 ' ليبين لبم الذي يختلفون فيه ' 2 
بقوله: ع3 وَلْعَدبَحَثَنَاق كل أ 000 2/4 ليبين لهم اختلافهم؛ وأنهم كانوا من 
قبله على ضلالة)) (6. 

وقد تبتّى الرّمخشري أحد هذين التوجيهين» ونسب التوجيه الآخر إلى 
مجهولء فقال: (( ليبين لبم ' متعلق بما دل عليه " بلى "» أي: يبعثهم ليبيّن لبم. 
والضميرل ' من يموت ". وهو عام للمؤمنين والكافرين. والذي اختلفوا فيه هو 


(1) الكثّاف 588/1. 
(2) الآية /36 من السورة نفسها 
(3) معاني القرآن وإعرابه 198/3. 
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كيبي لسان الغركث 5500| . انيتا بارا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


اجا يي تر 


الحق ... وقيل: ويجوز أن يتعلّق بقوله: +( وَلَمَدْيَهَ فى حك مرولا #. أي بعثناه 
ليبين لبم ما اختلفوا فيه وأنَّهم كانوا على الضلالة قبله؛ مفترين على الله 
الكذي) 01 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد التطابق بين التوجيهين؛ مما يدل على 
أنّ الرُأمخشري قد تأثر بتوجيه الرَّجَاج» غير أنه لم يُثر إليه من قريبء ولا من 


تعيدل. 


على أنّني التمست له العذر 4 ذلك الإبهام والإعراض عن نسبة الآراء إلى 
أصحابهاء بالقول: إن أبا القاسم قد حافظ على جوهر المادة التي نقلهاء وحاول 
إحاطة القرّاء بما حصّله من علوم مسموعة أو مكتوبة؛ وإِنْ عر عليه نسبة ما 
تحصل عليه إلى أصحابه؛ فها نحن اليوم - معشر الباحثين - نقوم مقامه فننسب 
تلك الآراء إلى أصحابها. 

ولا بد من الإشارة إلى ما قاله الصاوي الجويني 4# تعليله لظاهرة عزوف 
الرمخشريّ عن ذكر مصادره؛ فربّما أصاب البدفء وله السبق # ذلك؛: حيث 
قال: ((يظهر أن عادة الأقدمين 4 التأليف كانت النقل عمن يعجبون به دون 
إسناده إلى صاحبه» إما لشهرة القول عنه» أو لأنّ العلم ملك للجميع» يؤخذ منه 
فا امؤيكة :و يكرلت ها كرك ما ؤامك تحصن التاقل قتسيطر عات هنا تففال يعليدينا 
ومعرفتهاء ولا تكتفي بتقليد أو نقل فحسب))2. 

وقد اثبت الباحث بشكل لا لبس فيه؛ أن الرأمخشري قد اكتفى بنقل 
بعض النصوص عن معاني الفراء أو الرَّجَاحجٍ بالنصء: وهو ما لم يكن فيه 


(1) الكثّاف 606/2. 
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2 6 ل 1 | ب عمو ص 3 
يكن لسال القركة 11551151100 . يني رتيا ينا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


للويتتهرق إل الحرض والتعلى !"دودو ادرف المجيد المماوى الجنويق اانا 
القاسم الرُمخشريّ قد انتفع بمعاني الفرّاء ومعاني الرَّجَّاجٍ 4 (1066) موضعًاء 
كان بعضها منقولاً بالنص؛ لعدل عن شطر عبارته الثاني. 
وذهب الدكتور فاضل السامرائي إلى أن الرُمخشريّ مجتهد غير مقلّد , 

بقولة: ((لم.يكن الرُمْحشري مفلا وإنسا اجتهد :3 امور كخيرة زيما خالت فيها 
إجماع النحويين البصريين والكوفيين ... والرّمخشري لا يقيد نفسه بأن يلتزم رأي 
مجموعة أو فرد»ء بل يلتزم بما يعتقده صوابًا سواء آتفق © قوله بهذا الرأي مع أحد 
أم لم يتفق))2. و جعل من طراز اجتهادات الرُمخشريّ ب الكشاف: توجيهه الآية 
الكريمة: إمَآأَِيْمَةرَيْسَجو * (القلم/2): بقوله: ((فإن قلت: بم يتعلق (الباء) 
' بنعمة ربك " وما محلّه 5 قلت: يتعلق ب (مجنون) منفيّاء كما يتعلق ب(عاقل) 
مثبنًا 4 قولك: (أنت بنعمة الله عاقل)))01. ولو اطلع الدكتور فاضل السامرائي 
على تفسير الرَّجَاجٍ لبذه الآية ‏ معانيه؛ لما عدّها مما اجتهد فيه الرُمخشريّ 
قطعًا ! ؟ ذلك أنّ توجيه الرّمخشري لبذه الآية مستمد من تفسير الرَّجَّاجٍ لباء فهذا 
أبو إسحاق الرَّجَاجٍ يقول: ((هذه مسألة من أبواب النحوء تحتاج إلى تبيين؛ قوله: 
"أنت" هو اسم " ما ". و" مجنون ": الخبرء و" بنعمة ربك " موصول بمعنى النفي» 
المعنى: انتفى عنك الجنون بنعمة ربك» كما تقول: (أنت بنعمة الله فهِمٌ). و(ما أنت 


(1)تنخر يه البعك هما تكله متشو عن المراء وا نكن جانسهوه رتوو رازن نين 
تفسيري الرَّجَاحٍ والرّمخشريّ للآيات: (89 من سورة النحل)؛ (8 من سورة يس)؛ (32 من سورة 
في 201 هن ووه الإتسان)ة: ستهن 51 الزملعشر معد لمن هد 

(2) الدراسات النحوية واللغوية عند الرُمخشريّ 245. 

(3) الكشّاف 584/4. 

(4) وعذره أن معاني الرَّجَاجٍ لم يكن مطبوعًا؛ وريما تعذر على الدكتور فاضل السامرائي 
الوصول إليه. 


715 


ا جروح امح 


بمنكينىم يلسا و[اخرواعدت 1 ارقا نيقي ارقا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


تقحمة ألثة تجاهلن)» وكاؤزيلة: هاز فا اليل بنعمة الل ومن ذلك أيضنا: جعله توجيه 

الأسشحكري الولح سبحص ان : ل وأسَرُوأ تجو الذينَ اهَل هددآً 2 
مَتَلْحكُمْ #(الأنبياء/3): من طراز اجتهاداته؛ وهو 2# الحقيقة تو ع 

ائتث تتشره الرٌأمخشري فيه ولم يصرح بنسبته إليه. 0 - واللّه اعلم - أ 


يكون أحد الجانين الأذكياء من بستان الرَّجَاجٍ النض (©) : 


5موقف الرَسَحْشَرِيّ مما ذفله عن العرّاء وَاكَزْجات 

لا يختلف اثنان # أنَّ أبا القاسم الرُمخشري قد حباه الله عر وجل عقلية 
هدّة؛ منحته قدرة على الاستقراء والتمحيص وإجالة النظر فيما يقرؤه» انُضح 
ذنك يك إيذاقة النراي > كفير سق اللساكل الس يعبرطن تبا؛ ولأسيبا تلك الض 
تضمّنت توجيهات نحويّة» فكان يرجح ويضعفء, ويؤيّد ويردٌّ» وأحيانًا يصمت 
مخ ذلك كله ويخفى برضن آزاء سن نقل غنهه: ولاه الوهفنات استباب 
متعددة» يرجع بعضها إلى تأثير عقيدة الاعتزال ‏ توجيه ما ينقله ليتلاءم وتلك 
العقيدة» ويرجع بعضها الآخر إلى تنّوع ثقافاته؛ وبراعته # علوم شتى» فينطبع 
ما ينقله بمعالم شخصيته. أما صمته عن بعض الآراء والتوجيهات» وعدم التعليق 
عليها فيوحي أنه كان يوافقهاء وإلاً لما كان أوردها. 


4. ترجيحه بعض الآراء والأقوال: 

من ذلك ترجيح الدمتكرف راي القراءة من غير أن يصرح به» 4 رفع "ولا 
ل 0 
عه 7 د 5 


2 ا يج أ أ 1 - 
بادا لى م من دق ن الل .. 5 ولا يأمر أن تنجذوا الل ابسن 


-_ 


(1) معاني القرآن وإعرابه 204/5. 
(2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 384/3»: والكشاف 101/3»: والدراسات النحوية واللغوية عند 
الرُمخشري 247. 
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كيبي لسال القرد 6 ]| يفا يتينب 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للزَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخشريّ النحوي 2 الكشاف 


رسا # (آل عمران/80-79): فقد قال الفرّاء: «أكثر القرّاء على نصبهاا'"؛ يردونها 
على " أن يؤتيه اللّه ": ولا أن يأمركم. وهي 2# قراءة عبد الله " ولن يأمركم "؛ فهذا 
دلبل هلع اتتحتاغيا سخ القندق: و د ع 
حك الك ل امراك ار وَلَا مُمْكَلُ عَنّ أضْصَبِ 
لْلْجِير 4: اربج 1 ا لوارو هال" '» وك قراءة أبي: ابا دن 
أصسحاب الجسيم'41ا.وق آغاد الرجا ع أيطنًا مق هذا التورجيه» هود الرضع ف:" ولا 
يأمركم ". فقال: (ويجوز الرفع + ' ولا يأمركم”؛ أي: لا يأمركم اللّه'))!0. واستند 
الرٌمخشري إلى رأي الفرّاء ورجّحه» فقال:«(والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام أظهر: 
وتنصرها قراءة عبد الله: ' ولن يأمركم 0)0. 

ومن ذلك أيضًا ترجيحه رأي الزْجَاجِ لج توجيه إعراب الآية الكريمة: 
الم 0 برل الحيكتي لريب د من رب الْملمِينَ لعن * (السجدة/2-1)»: قال الرَّجَاج: 
(«ورفع " تنزيل ' على خبر الابتداء» على إضمار: الذي نتلوا تنزيل الكتاب. ويجوز أن 
يكون 2 المعنى خبرًا عن " ألم "» أي: " ألم " من تنزيل الكتاب. ويجوز أن يكون 
رفعه على الابتداء» ويكون خبر الابتداء: " لا ريب فيه'))71). وقد انتفع الرُمخشري 
نتوعبيات الركاج الذكوزة اننا » سن غير آن يعدم باسمة كاوروها ظ كضامه 
شاكلا 3" الم" طنى آنهيا الضع السورة مهدا ديرو" فويل الكنان": 


(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والكسائي ((ولا يأمركم)) رفمًا. وقرأ ابن عامر وعاصم 
وحمزة (ولا يأمركم)) نصبًا. ينظر: كتاب السبعة 4# القراءات 213. 

(2) سورة البقرة /119. 

(3) ينظر: المختصرء لابن خالويه 9. 

(4) معاني القرآنء للفراء 225-224/1. 

(5) معاني القرآن وإعرابه 436/1. 

(6) الكشّاف 378/1. 

(7) معاني القرآن وإعرابه 203/4. 
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ع ا 2200103 4 
مكببي لسان العرل 5500| . انيتا بارا 


النحو القرآني بين الفرّاء والزَّجَاجٍ والزُأمخشري 


مبتدأء خبره: " لا ريب فيه ". والوجه أن يرتفع بالابتداءء وخبره: " من رب العالمين "2 و" 
لريب في" امقراض لا ميكل 01/40 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن اليُمخشري قد تأئّر بتوجيهات الرَّجَاحٍ؛ 
وآكر التوجية الثانث متها بقولة؛ ((والوجة أن يرتفع لتتزيل 21 بالابتذاء)): إلا آنه 
اختلف معه 4 تعيين الخبرء فقد جعله قوله تعالى: ' من رب العالمين '"» بعد أن عد 
قوله تعالى: " لا ريب فيه " - الذي جعله الرَّجَاجٍ هو الخبر - جملة معترضة لا محل لبا. 

مما تقدم يتضح أنّ الرُمخشري لم يكن مجرد ناقل لآراء الفرّاء والرَّجَاج 
وإنّما كان له رأيه 4 بعضها. 
5. عرضه بعض الآراء والتوجيهات من غير ترجيح: 

لقد اكتفى الرٌمخشري بعرض بعض الآراء والتوجيهات التي تأثّر بها من 
غير ترجيح» مما يوحي موافقته للفراء أو الرَّجَاحَ 4 تلك الآراء والتوجيهات» أو 
أمثلتها: ما نقله عن الفراء ب تفسير قوله تعالى : ون بها أمَُّيَيمَ عل كلِكُ وَسنَحْ له 
َلْبَِلَ : (الشورى/24) قال الفرّاء: ((وقوله: ' ويمح الله الباطل ' ليس بمردود على 
' يختم " فيكون مجزوماء هو مستأنف 4 موضع رفع وإن لم تكن فيه (واو) 2 
1 تعالى: م وَيدعٌ الِإ يألشَّرَّ 4 107 وقولها تعالى!: <( سَتنعْارَِيَة # [14)) (6ا. 


(1) الكشّاف 506/3. 
(2) زيادة يتطلبها السياق. 
(3) سورة الإسراء /11. 
(4) سورة العلق /15. 
(5) معاني القرآن؛ للفرّاء 23/3. 
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مكييس لان ارك 550-07 ]| . باراتيايا بارا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


واكف الرمحشري بإيراد :تسيو الفراء الذكوو اما بطريقةة المعقود: 
المناظرة المتخيلة (الفنقلة)» من غير ترجيح أو رد فقال: " فإن قلت: إن كان قوله: 
" ويمح الباطل ' كلامًا مبتدأ غير معطوف على "يختم "؛فما بال (الواو) ساقطة 
+4 الخطقى قلت: كما سقطت + قوله تعالى: م وَيَدْمٌ الْإضَن يَلثَّرّ *: وقوله 
تعالى: ل سََدعارَايَةَ 4 على أنّهاء مثبتة ب بعض المصاحف))1". 

ومن أمثلة ما اكتفى الرُمخشري بعرض مادته التي نقلها عن الرّجَا؛ قول 
اليّجَّاجٍ © تفسيرالآية الكريمة: 8وَمَآ أَنسَلنية ا شيطق 4 
(التكيس637):(خينن (الزاء) وحعمها شاكزان 0 ا" ان اق 
بدل من (الباء)؛ لاشتمال الذكر على (الباء) ك المعنى؛ والمعنى وما أنساني أن 
اكره إلا الشيطان)) !2 إذ فال اليُمخشترئ: (ذو "أن اذكووه" يَدَل من (الباء) 
بك" أشاتيه" ايوم ضباق ذكرة إلا الشيطان))1. 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الرُمخشري قد اكتفى بترديد ما 
قاله الرَّجَاجء من غير ترجيح:؛ أو اعتراض. ومن الأمثلة الأخرى التي التزم 
الرّمخشري أسلوب عرضها من غير ترجيح؛ قول الرّجَاجٍ 2 تفسير قوله عر وجل 
0 وَإذا آلمَومْدَةُ لت ( © © بأىٌّ دلوكات # (التحوير/9-5): ((فمعنى 
0000 ' بأي ذنب قتلت ' '؟: تبكيت قاتلها ك القيامة؛ لأنّ جوابها : قتلت بغير 


- 
جد عد حي ند فد 


ذنب. ومسرهسه المكددم قول الله تعالى :8 يلعيسى أبن مَرْيَمَ ا 
للاس آتَخِدُونِى وَأَتَىَ هين من دُون لله قال مسبَحَدئك مَا يَكُونُ لي أن 


(1) الكشّاف 222/4. 

(2) قرأ بضم الباء ضمة مختلسة». حفص. والباقون بكسرة مختلسة. ينظر: كتاب السبعة 3 
القراءات 294. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 300/3. 

(4) الكشّاف 733/2. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


أَُولَ ما ليّسَ لى بح © !), فإنما سؤاله وجوابه تبكيت لمن ادعى هذا 
عليه))!2. 

وقد اكتفى الرٌمخشريٌ بعرض ما تقدم من كلام الرَّجَاجٍ بطريقة 
(الفنقلة)» فقال: ((فان قلت: خما معنى سؤال الموؤدة عن ذنبها الذي قتلت به 
وساذ كل الواكن عن موس فته 1 قلت: سؤالها وجوابها تبكيت لقاتلهاء نحو 
ل .. إلى قوله: 
« مُبَحَنَك ما يَكونُ لِى أن أَُولَ ما لَمْس لى ب بِحَتي 070#. لا شك أنه أورد 
رأي الرَّجَاجٍ الذكور ]اننا جيل ولفصيلة 

مما سبق يتضح أن الرٌُمخشري قد انتهج أسلوبًا آخر هو الأكثر شيوعًا ب 
إيراد ما تأئر به عن الفرّاء أو الرّجَاجَء وهو عرض الآراء من غير معارضة أو 
ترجيح/'!؛ وهذا يدّل على موافقته لبما فيما ينقل عنهماء أو على أنَّ ما نقله عنهما 
جدير بالقبول والذكر. 
بره تنككن) لأزاوو التوقييات نعدلة اساف ديا 

لقد اتخذ الرُمخشريّ من بعض الآراء والتوجيهات موقفًا مغايرًا لباء يقوم 
على تجطتو موود هادا قناك هنا يراه تاهما محلّهاء ومن أمثلة ذلك ردّه توجيه 
الفرّاء ب إعراب " صبغة الله ' من قوله تعالى :« كلْبَل مله يرجم حَبيفا وما 
كَانَ من آلْسُشْ ركه 1 كولرا عَامَكََا يالله وَمآ أل ينا .. 2 
ليو من رُبَه م ل تقر تكن تن أعل عند : وَخيّلفه مُسَلمُونَ © 0000 


(1) سورة المائدة /116. 
(2) معاني القرآن وإعرابه 290/5. 
(3) الكشّاف 708/4. 


(4) ينظر على سبيل التمثيل: الكشّاف 233/1»: (سورة البقرة /188): 101/2 (الأعراف 
75/3 (طه /69): 449/3 «(العنكبوت /22): 208/4 (الشورى /3). 
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كيبي لسال القرُ ]| . با ابابا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للزَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


5 أله صب ون َه دوت ) المسورة البقرة /- 
قا لمر نه (روقودة” منيقة الله" لتب روك 111 010. 


22 قوله " 


آمنا باللّه كوه وَعَدَ ده 6( ل وجا وو 'ونحن له 
عابدون " عطف على " آمنا بالله ". وهذا العطف يرد قول من عزم أن " صبغة الله " 


وقال الرُمخشري: 5١‏ صبغة الله ' ا 


بدل من " ملَّة إبراهيم))!*) 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الزُمخشري قد رد رأي الفرّاء الذي 
لم يصرّح باسمه - مستدلاً لرأيه بعطف قوله تعالى: " ونحن له عابدون " على قوله 
اال 5 امنا زائلة 4 وشورنه امطلف: ستيه هده ا تملك وسعلاة زه همات" 
صبغة الله " على البدل من " ملّة إبراهيم "» تعليلاً بلاغيّاء بقوله ((لا فيه من فك 
النُظم وإخراج الكلام عن التثامه واتساقه))!)؛ ثم يمضي قدمًا ليصرّح بتفضيله 
قول (سيبويه) الذي اعتمد عليه # رد رأي الفرّاء» فيقول: (وانتصابها على أنّها 
مضيد و سورك و الذى كر سينوه + .واتقول فنا قالى بذ )81 

ومن الأمثلة الأخرى التي تبيّن رد الرُمخشريّ لآراء الرَّجَاجَ وتوجيهاته؛ ما 
خطأ به أبو القاميم الرُمخشري أن إتمعاق الرَّجّاجٍ ‏ توجيه إعراب ' وأذانٌ ' من 
فراحه تمان در بََاءَة من الله وَرَسُولِه إلى آلَِّينَ عنهَدثم ِنَآلْسْفْركِييَ : 
وَأذنٌ مّنَ الله وَرَسُولم ُ آلئّاس يوم احج الأخرر أن لله بَرِىَءٌ من 


(1) معاني القرآن؛ للفرّاء 82/1. 

(2) © المطبوع: (على): وما أثبثّه يقتضيه السياق. 

(3) # نحو قوله تعالى: ((وعد اللّه لا يخلف اللّه وعده)) (الروم/6). 
(4) الكثّاف 196/1. 

(5) الكثّاف 196/1. 

(6) الكشّاف 196/1. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


عر الس أ 


السشرك ورك * (التوبة/ 3:1)» قال الرَّجَّاج: ((عطف على " براءة "2 
وساف وز خالا !طن اللنتورسوكم. يعاق ؟ دنه والشج) إذ| الملبتعه ين 31. 

ولم يرتض الرّمخشريّ هذا التوجيه؛ فنفى أن يكون ' أذان " معطوفًا على 
' براءة "» إذ قاس المسألة على الكلام العربي الفصيح» فقال: ((وأذان ' ارتفاعه 
كارتفاع ' براءة "» على الوجهين؛ ثم الجملة معطوفة على مثلهاء ولا وجه لقول 
من قال: إِنّهِ معطوف على " براءة ". كما لا يقال:(عمرو) معطوف على (زيد) 2 
قولك:(زيد: قاكم وتعمرؤ قاهد): و (الآذان) بمعتن (الإيذاق) وهو الاغلاة) (0. 

ومما رده الرُمخشريّ أيضًا وعدّه ضعيفاء توجيه الرَّجَّاجٍ لقوله تعالى: 
: قَالوأ سَمِعْنَا فُتَى يد كرهم يُقَالَ هه إبَرهِيم * «الأنبياء/60). قال الرَّجَّاجٍ 
(5 وإبراهيم ' يرتفع على وجهين» (أحدهما) على معنى: يقال له هو إبراهيم, 
والمعروف به إبراهيم. وعلى النداء؛ على معنى: يقال له يا إبراهيم))!). فاست 
الرُمخشريّ توجيه الرَّجَاجٍ - من غير التصريح باسمه- وصححه قائلاً: ((فإن قلت: 
" إبراهيم " ما هو ؟ قلت: قيل هو خبر مبتدأ محذوفء أو منادى. والصحيح أنّه 
فاكل " نان" :كان المراى الانيع له شعن !3 , 

لما اقةه قم نذا تكانب وين مركقه سما عاكروة ونعله د معمافة: 
تمئل ي رده بعض التوجيهات التي رآها الفراء أو الرَّجّاجٍ 4 مؤلفيهما 4# (معاني 
القؤاق)» قدا حو ليله ابنسا كدوك تنك التوتعري الت او الاراى وإسطاكة ايديل 
نننها ميا واه وان 


 )1(‏ المطبوع: (وإعلان) بالنون» وما أثبته يقتضيه السياق. 
(2) معاني القرآن وإعرابه 429/2. 

(3) الكشّاف 244/2. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 396/3. 

(5) الكشّاف 124/3. 
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الل درم 000 2 7 / ل هاس اح 65-5 ترشا رارق 
اليك نانسالل لاقم ايد [إزاش ته كرس آ ات عم 5 '"يا"ييا'ياكيا ايكيا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


7 تغييره الُصوص التي لا تنسجم وأصول المعتزلة: 

لجأ الرّمخشري إلى التلاعب بنصوص الآراء والتوجيهات التي نقلها عن 
الفرّاء والرّجَّاج» التي تتعارض مع مذهبه الاعتزاليٌ؛ فقد أقدم على تغيير تلك 
التكيوكن وكخويرها»التهدف أو عالؤمانة- لتق واضول ميوت 

ويتضح ذلك الموقف من ملاحظة ما أجراه الرمخشري من تغييرفيما نقله عن 
الخجراع :نه متستين الأتنة لحك رومع «( وَنى لتك يَفِرْعَوْتْ مْسُورا 4 
(الإسراء/102). قال الفرّاء: ((وقوله " يا فرعون مثبورً ": ممنوعًا من الخير. والعرب 
تقول: (ما ثبرك عن ذا ؟) أي: ما منعك منه وصرفك عنه 6) (1). وقد أوّل الرُمخشريٌ 
معنى هذه الآية ليتماشى وأصول عقيدته» فحذف من عبارة الفرّاء قوله الحمتوعا بين 
اكير وؤاد فيه صر مهن لشي مطووج طين شابك ا فال روفاك الف * 
مثبورا " مصروفا عن الخير مطبوعًا على قلبك»: من قولبم: (ما ثبرك عن هذا 8 أي: ما 
متعك وضرفك )01 وها الخدف والزيادة يوحي أن الرُمخشرئ اراد تخقيق أصل من 
أصول المعتزلة يتعلق بأفعال العبادء لأنّ أفعال العباد عندهم هي من خلق الإنسان 
نفسه» فالعبد حر بما يفعل» وليس ثمة ما يمنعه من الخير إن قصد قعله» إلا بالصارف 
الذي يحول وجهته إلى غيرما قصد/0. 

ومن الأمثلة الأخرى التي تمحّل لبا الزّمخشري وجهّاء لينصر معتقده 
الاعتزالي» توجيه الفرّاء لقوله تعالى 0 أله 3 يَعْفرٌ أن يُشْرَك, ب وَيَعْفر ما 
دُونَ ذالك لمن يَشَاء # (النسا قولف ززفإن شكه حمافين ١‏ دمت 
خفضء ثم تلقي الخافض فتنصبها » يكون 2 مذهب جزاء» حأئّك قلت: إن اللّه 
)5( 


لا يغفر ذنيًا مع شرك ولا عن شرك))/". إنّ ما أثبته الفراء 4 تفسير هذه الآية 


(1) معاني القرآنء للفرّاء 132/2. 

(2) الكثّاف 698/2. 

(3) ينظر: المعتزلة ومشككلة الحرية الإنسانية 75. 

(4) يريد: «أنْ يشرك)) أي: المصدر المؤول فيها. والوجه الظاهر انّه مفعول ((لا يغفر)). هامش 


المحقق (1) معاني القرآنء للفراء 272/1. 
(5) معاني القرآنء للفرًاء 272/1. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


يفيد نفي مغفرة الشرك بشكل مطلقء إذ لا ذكر للتوبة معه؛ إلا أنَّ ذلك لا 
يروق للزمخشريء فراح يتكلّف للآية تأويلا ليجعل المراد مع الشرك عدم التوبة, 
ومع الكبائر التوبة» وهو ما تمليه عليه أصول المعتزلة/!) فقال: ((فإن قلت: قد 
او وم لحك اوت ا 1 
الكبراق إلا بالتويع فه إبحة كوؤن اللعسا ل :ا إن آللَهَ 8 يَعْفْرٌ أن يُشْرَكَ به 
ويَغْفِرُ مَادُونَ ذلك لمن يَمَآءُ 6 5 ل ا 
جميعًا موجّهين إلى قوله تعالى ' لمن يشاء ". كأنّه قيل: إِنَّ الله لا يغفر لمن يشاء 
الشرك»؛ ويغفر لمن يشاء ما دون الشركء؛ على أن المراد بالأوّل مَنْ لم يتب» 
لتاقن من قاب)) 171 وز فين اهل الشذة أن ارك عورمكوى اليكة .ويا دونه 
كع لحك ادرسيهوو ان مقا اللّه أن يغفر له؛ هذا مع عدم التوبة» وأمّا مع التوبة 
فكلاهما مغفور. والآية إنمًا وردت فيمن لم يتب» ولم يذكر فيها توبة كما 
ترى» فلذلك أطلق الله تعالى نفي مغفرة الشركء واثبت مغفرة ما دونه بالمشيئة 
كوا فرى: كيذ ههه اتعشياف الأرة على عقيدة هل المي 

وأما الذي نقله الرٌأمخشري عن الرَّجَاجَ وحور فيه ليخدم مذهبه الاعتزالي؛ 
فمن آمثلته قول الرّماج ذ توجيه الآية الكريمة (١‏ أَقّمّن الي اه 


7م ابو عو مامه مر لع 9:7 مني اه 


فَرَءَاُ حَسّمًا فإ الله يَضِلُ مَن يَشَاء وَيَهَدى من يَشَاء ا 

عَلَيّهُمْ حَسَرتِ ت إن آللَهَ عليم بِمَا يَصَنَعُوسَ #(سورة فاطر/8): ((الجواب 
ههنا على ضربين» (أحدهما) يدل عليه ' فلا تذهب نفسك عليهم حسرات "2 
ويتكوق القن شين زيدة لشيس فوا فاشاه ا للماميه قا عامة حير 
ويكون ' فلا تذهب نفسك ' يدل عليه» وقد قرئت: ' فلا تذهب نفسك "2 بضم 


(1) ينظر: الانتصافء لابن المنير الإاسكندري» مطبوع على هامش الكشّاف 520-519/1. 
(2) الكثّاف 520-519/1. 
(3) الانتصافء لابن المنير الإاسكندري» مطبوع على هامش الكشّاف 519/1. 
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عن احم عم + الى ١0‏ 2-82 2 
كيبي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاتي القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


(الكا) مكرم الجا ء) ونصبث (التتقيرة!" ويحوو ان يحضو الحواي مهدوماء 
ويكون المعنى: أفمن زين له سوء عمله كمن [ هداه ]2) الله ويكون دليله '" فان 
الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ')70. فنقل الرُمخشريّ كلام الرّجَّاجٍ 
المذكور آنفا بعد أنْ حذف منه ما يوحي بالردٌ على أصول المعتزلة» الذين ينزهون 
الله عر وجل عن فعل السيئات وإضلال العباد» فقال: (وذكر الرَّجَاجٍ أن المعنى: 
أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة» فحذف الجواب لدلالة " فلا 
كذهي :تفييك: "غلته» أن ] فت وى لهسو عله كويع مواة الله معد ف لول" 
فإِنَّ الله يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء ' عليه)) ". 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الرٌُمخشريّ قد حذف من تفسير 
الجاع قولة:'(فاضله الله): لينقي تفسيرة :مما ايخالف معتقد الممدزلة 0 

ومن الأمثلة الأخرى التي تؤكد هذا الموقفء ما أجراه الرٌُمخشري من تغيير 
فيما نقله عن الرَّجَاجِ 4 تفسير الآية الكريمة: «( الّدَىَ أَحَلَّمَا دَارَ آلْمُقَامَة من 
فَضْلِه لا يَمَسّنَا فيهًا تَصّبٌُ * (ضاطر/35)؛ إذ قال الرّجَّاج: ((مثل (الإقامة) 
تقول: (أقمت بالمكان إقامة ومقامة ومقاما) أي: احلّنا دار الخلود من فضله: أي: 
ذلك هله لتإاه )ا 


(1) ذكر الفراء أنها قراءة أبى جعفر المدنى» ينظر: معانى القرآن» للفراء 367/2» وا مختصرء 
لابن خالويه 123 2 ١‏ ْ 

(2) # المطبوع: (تعداه)» وما أثبته مأخوذ من (الكشاف). 

(3) معاني القرآن وإعرابه 264/4. 

(4) الكشّاف 600/3. 

(5) ينظر: المعتزلة ومشككلة الحرية الشخصية 5/. 

(6) معاني القرآن وإعرابه 271/4. وورد مثل هذا التوجيه : 152-151/4 (سورة القصص 
/66). 
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سن اند عدأ 7 , سمالا ل بوت :2 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-01 . ياياليتيا بابا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وقال الرٌمخشري ( المقامة ' بمعنى: الإقامة» يقال: (أقمت إقامة ومقامًا 
ومقامة). " من فضله ": من عطاته وإفضاله؛ من قولبم: (لفلان فضول على قومه 
وفواضل):ولينن من (التصئل) النذى هو (التفضيل)!" + لأن القوات يمتزلة الجن 
السك والتفضل كاش 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الرُأمخشريّ قد اقتطع من كلام 
الرّجَاجٍ ما يتعارض وأصول المعتزلة التي توجب على الله عر وجل الصلاح للعبد؛ 
وهو قول الرَّجّاح: (احلّنا دار الخلود من فضله؛ أي بتفضله لا بأعمالنا))؛ وأبدله 
بقوله: (إنَ الثواب بمنزلة الأجر المستحق» والتفضل كالتبرع)): ليخدم معتقدات 
المعتزلة التي توجب على الله عر وجل رعاية المصالح» # حين استمد الرَّجَّاج 
تفسيره من مذهب أهل السنة» الذين يرون أنّ الله عن وجل لا يجب عليه شيء!0. 

مما تقدم يتضح لنا انتصار الرٌّمخشري لمعتقدات المعتزلة وتأييده لبا بكل 
ما أوتي من مقدرة» بتأويله النصوص القرآنية التي تتعارض 2# ظاهرها مع 
معتقدات المعتزلة» ونزوعه إلى تحوير أقوال الفرّاء أو الرَّجّاجٍ مما عارض تلك 
المعتقدات بالحذف وبالزيادة. ولا شك 4 أنّ ما يحدثه من تغيير #4 تلك النصوص 
المنقولة عن الفراء أو الرَّجَّاجَ يعد من المآخذ عليه؛ لأنَّ من مقتضيات الأمانة 


(1) يرد على الرَّجَاحٍ من غير أن يصرح باسمه. 

(2) الكشّاف 614/3. وورد مثل هذا الأثر : 428-42/7/3 (سورة القصص /68). 

(3) ينظر: الانتصافء لابن المنير الإسكندري» مطبوع على هامش الكشاف 512/3. 
56 


عن انه ال الاك 1 عن تسر عات يكت ١‏ 
كيبي لسال القرُ 1551510-01 . ايرترا بايا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاتي القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 
8 نون + 
المبحت النادسى 
©» 


الأثروالتاثرفي المصطلح النحوي 


معت (اتمعطلك التطوى) اناق تساف من المسوييه دن اعد 
ممقعدودية. مقدله باسسحد ال لق فاكاق لمعيف .ف" الصمير من الاك او اجات 
التحونةك الف قيطي كتاف امتطابية اومتاشية او شارك ركبيو كانت او 
صغيرة» بين المدلول اللغوي والمدلول الاصطلاحي"'". ف (المصطلح النحوي)؛ لفظ 
معاد و ر ستول الال قلا ظاهرة سقيةة تك تركو والسنو الشاعل دي لشي وفد 
تعوِدد اتضظلحات الدلألة على فلك الظاهرة: تبعا لتاين الزمان واللكان والمناهتم 
الفثمية اكه يك هذا لبوا ذافة ف[ الجشا نه (انزياةة) و (اللكو رالفينلة 
مكل كلها مطخا حاف :تطلق علق نا غرف بوياذة حروف المنائى» 6قراليصشريون 
القلدكة الأول متها ##واتفري المكوضون باستحما ل مصطله (الطنلة 0 

ولاكانة الدؤانناك القحوية يضرية الموله والتشاة فاق السطح التموق 
الذي يدأ معها يعد بصرياً أيضاً. وما أن تنامت حلقة الدرس النحوي # الكوفة 
واتسعت حتى سعى علماؤها- ومنهم الفرّاء - إلى ولوج سبل تختلف عمّا سلكه 
البصريون # تأثيل قواعد النحو العربي؛ فجاء مصطلحهم النحوي ب كثير من 
الأحيان مختلفاً عن مصطلح البصريين©. 

وقد تبين لنا # المبحث السابق أن الرّمخشري قد تأثر بالفراء والرَّجَاج 
ونقل عنهما وعن غيرهماء الكثير من المسائل؛ فتبعاً لذلك التأثر بات من المألوف 


(1) ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره 23-21. 

(2) ينظر: تاريخ النحو العربي 69. 

(3) ينظر: مدرسة الكوفة 303:والمدارس النحوية195:158 »:والمصطلح النحوي نشأته وتطوره 
2. 
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اح م د 
لآ 1 كا 31 


١ 5‏ يفيانيةيا ابابا 


ل عله 3 


9 1 5 ا م 
يا لمات العركُ |[ انانا.لا 1121 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


الو شن د كر اش ليطا من السطلحات التعوية البعبرية والتكوفي: ف القراء 
علم بارز من أعلام النحو الكو إليه وإلى الكسائي يرجع الفضل ‏ تأصيل 
قواعد المذهب الكو 4 النحوء والرَّجَاجٍ - هو الآخر - جامع علمي البصرة 
والكوفة ‏ النحوء إليه انتهى علم البصريين والكوفيين بتلمذته على ثعلب 
والمبرد''". لكن ذلك لم يمنع الرٌأمخشري من التضوع مصره ا مراضغ مين 
لكر تحير حر دامح يفراه 0-7 و وَوَصّى بها إبرهحم بنيه 
وَيَحْقُوب يبَننٌّ إن لله اصطفَى كم آلدَينَ َي الموتن إل اه 
#(سورة البقرة/132) فقال: (( يا بني ' "عن حبياد :اعون فكو لبت 


وعيد الحكوف يبن إضلت د" وى ". لأنه بك معنى: القول» ونحوه قول الفاكل: 9 
رَخلان مِنْ ضبّة أخْبَرَانَا المعيارا تهنا تسلناة هر نا خسنا 


بكسر البمزة» فهو بتقدير القول عندناء وعندهم يتعلق بفعل الإخبار))!0. 

لقد عد الُمخشري نفسه بصرياً بقوله: ((فهو بتقدير القول عندنا))؛ وصرّح 
برأي الكوفيينوهذا دليل من (الكشاف ) يعضّدُ ما ذهب إليه الدكتور فاضل 
السامرائي بقوله: ((إِنَّ أبا القاسم يقول بآراء البصريين» ويعد نفسه بصرياء ويعتمد 
الأسس البصريّة» ويستعمل المصطلحات البصريّة» وإذا صحّ أنْ تطلق لفظة (بصري) 
على النحاة الذين يعدون من المتأخرين» فهو نحوي بصري))2. غيرآن واقع الحال 4# 
(الكششاف) لا يؤيّد هذا القول على إطلاقه» فقد ثبت لي» من خلال التتبع الدقيق 
لأثر المصطاح النَّحُويٌ الكو عند الفرًاء؛ 4 المصطاح النَّحُويَ عند الرُمخشريّ ذ 
(الكشاف).: أن الرُأمخشري قد أورد عددًا من المصطلحات الكوفيّة 4 النَّحوى 


(1) ينظر: الرَّجَاحِ حياته وآثاره ومذهبه # النحو43. 


(2) رجزء قائله رجل من ضبًة؛ ينظر مغني اللبيب 63/2: وشرح شواهد المفغني» للسيوطي 
2. 
(3) الكقّاف 191/1 


(4) الدراسات النحوية واللغوية عند الرُمخشريّ 319. 
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585 . ينيا ابابا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاتي القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


واعتدٌ بهاء إلى جانب اعتداده بالمصطاحات البصرية. على أنّه مسبوق إليها بِالرَّجَاج 
الذي وجّدت المصطلحات الكوفيّة والبصريّة طريقها إلى مَؤْلْفِهِ (معاني القرآن 
وإغراية) يتلداتة لابق المباش قلب)» .كمال (آبن العباس المب) 1" وئيس ببعيسدا أن 
يكون الرُمخشري قد إثتثر الرَّجّاجٍ يِ استعمالها. ومن هنا يممكن القول إن الأسس 
التي اعتمدها الرُأمخشري نكر لسر ولع : ولا المصطلحات التي استعملها 
كذلك؛ وسبب ذلك يرجع إلى تنوع الموارد التي استقى منها مادة تفسيره (الكشثاف). 
فضلاً عن أنَّ هناك مصطلحاتٍ مشتركة وجدرك كلررقيا ف الاستتفال لد التحويين 
التصرئين والكره رفيغلن جد سواء: 

ولكثرة ما تأئّر به الرأمخشريّ من مصطاحات الفراء والرّجَاجء فَإِنّ 
الباحث سيكتفي بكر عشرة منهاء لكل من الفرّاء والرَّجَّاج؛ على أن يشير 
إلى المضطلحات الأخرئ بالاحالة على مواضعها من الكتب الثلاثة 3 البوامش: 


1- أثرالفراء في المصطلح النّحُويَ عند الرَمْْشر ي في الكشاف . 

لقد كان للفراء أثر كبير !ب وضع مسميات عدد من المصطلحات 
النّحُوية» زيادة على ما هو موجود عند علماء النَّحُو القدماء. وتلك حقيقة أشار 
إليها الدكتور أحمد مكي الأنصاري؛: وعضدها بإيراد ما قاله المستشرق الألماني 
(قارن)01 + (ركَصفِيرٌا ها لمعمل الفراء اسعلالاحات تالف الأمتطلاكات الشهورة 
عند علماء النَّحُوه الذين يمثلون هذا العلم»؛ وك المواضع التي لم تكف فيها 
الاصطلاحات القديمة» استعمل الفرّاء اصطلاحات جديدة: وصلنا جانب منها 
قبا يشو طاض 1ل امعظلة حاف كرف 0 


(1) لقد سبقت الإشارة # التمهيد من هذه الدراسة إلى أن الرَّجَاحٍ تلمذ لشيخ النحويين الكوفيين 
ثعلب أوّلاً. ثم لشيخ النحويين البصريين المبرّد ؛ بذ عصره. 

(2) ب مقدمته لكتاب (الإنصاف 4 مسائل الخلاف)؛ ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار. 

(3) أبو زكريا الفرّاء ومذهبه 2# النحو واللغة 438» وينظر: المصطلح النحوي عند الفرّاء 3 
معاني القرآن» رسالة ماجستير مخطوطة:؛ آداب الموصل 1991 م. 
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15 .يقلي "ياي اياتب 


ل عله 3 


بالسان الكرب ننافةة ثإناتل 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وفك ن اناق الرميهفحرئ ما ابتكحرة القصراء محبق مصتحطاخات: 
وامكتهوال ط دوين جلذلا نيا حفن شرا ترفدينا؟ شدي انق مها عتما هانة 
المشتركة بين البصريين والكحوفيين وفيما يأتي تبيين لأثر الفرّاء 2 
المصطلح النحوي عند الرُمخشريّ 4# عشرة من المصطلحات النحوية المنتخبة: 
1-التشديد: 

0 |العطرانة كلت وجا نا الضبم :13 يكين ) 


و«تكرير)!! ).قفي معرض تفسيره للآية الكريمة فيهمًا لكهَة نحل 
ركان (الرحمن / 68) قال (زسان لت : فكيف أعيد التّخْلْ والرْمَّانُ إن 
7 قَلَحْ :ذلك كقوله: هل حَنفظوأ عَلَى الصتلوب. 5 ت وَالصّلرة 
ارط اه وفك مرفي اام ةما ككل اسلو قوق هاف /العصمر تزف 
لباء كذلك أعيد النخل والرمان ترغيبا لأهل الجنة))!0. 

يتضح من النص السابق أن الفرّاء اتخذ من (التشديد) مصطلحا مقابلا 
لمصطاحي (التوكيد) و (التكرير) عند البصريين. 

وقد تأثر الرُمخشري بالفراء استعمال هذا المصطلح؛ فأورده بخ 
(الكحاف امد . تفسيره الآية الكريمة: ٍ وَللَّهِ على آَلنّاسٍ حجٌ البيئت من 
أسَمَطاعٌ ! اليّه سَبِيلًا وَمَن كفرَ فَإنَّ لله عن عَن العَلْمِينَ (آل عمران /97): 
تقال (اوالتسيرية” إليه '" للبيت أو للحج. وكل مأتي إلى الشيء فهو سبيل إليه. 
و هذا الكلام أنواع (التوكيد) و (التشديد) ومنها قوله " ولله على الناس حج 
البيت ')) يعني انه حق واجب لله 1[ تعالى ! 4 رقاب الناس لا ينفكون عن أدائه 


(1) ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره 170»: والمصطلح النحوي عند الفرّاء 88. 

)22( سورة البقرة / 38 

(3) معاني القرآن» للفراء : 119/3؛ وورد مصطلح (التشديد) كذلك؛: #ذ المواضع الآتية: 1 / 
7 (سورة البقرة / 266): 1 / 186 (سورة البقرة /2)282 122/3 «الواقعة / 10). 
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55 . يفيانينيا بايا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للزَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


والخروج من عهدته. ومنها أنّه ذكر (الناس) ثم أبدل 0000 "من استطاع إليه 
سبيلا": وفيه ضربان من التأكيد؛ (أحدهما): أن الإبدال تثنية للمرادء وتكرير 
له. (والشاني): أن الإيضاح بعد الإبهام» والتفصيل بعد الإجمالء إيراد له 
صورتين مختلفتين))” 

ينضح مِمّا تَقَدَمَ أنَّ الرُمخشريٌ قد انتفع بمعاني الفرّاء 4 إيراد هذا 
المصطلح مرادفا للتوكيد بمعنى التكريرا؛ وهو أثر للفرّاء بيّن 
2-(التفسير) أو( اْمَسر) 

اختار الفرّاء هذا المصطلح مقابلا لمصطلح (التمييز) عند النحويين 
البصريين؛ علما أن البصريين قد سبقوا الكوفيين إلى استعمال مصطلح 
(التفسير) بمعنى التمييز؟) غير أن البصريين استقروا فيما بعد على استعمال 
مصطلح (التمييز) وبذلك عد (التفسير)ء من مصطلحات الكوفيين. قال الفرّاء 
ب تفسير قوله تعالى 95 وَمَن يَرَعْبٌ عَن مَل إبرهس مل مَن سف تَفسَهُ #(سورة 
البقرة / 130): ((العرب توقع اق فلس" لضفه ' وض معرة وكارك قوله 
تعالى: 38 بَطِرَتٌ مَعِيشَّتَهَا #لآ) وهي من المعرفة كالنكرة؛ لأنه مفسر: 
والمفسر اكثر الكلام نكرة: 0 أقولة كسا 
« فَإن طبِنَ لكمّ عَن سي مَنْهُ تسا 8# أ كلتل اندوع لاقل مقر نوا فاق 


(1) # المطبوع: (عنه)» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(2) الكقاف 1/ 390. 

(3) ينظر: المصدر السابق نفسه 1 / 101 (سورة البقرة / 24): 482/1 (النساء/11). 
(4) ينظر: الكتاب 173/2: 181. 

(5) سورة القصص / 58 . 

(6) سورة النساء /4. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


ذرعي به)»؛ فلما جعلت الضيق مسندًا إليك فقلت: (ضقت)؛ جاء (الذرع) مفسرًاء 
لاخ الصنيق )!0 

وقد استعمل الرٌمخشريّ هذا المصطلح # (الكشّاف ) عند تفسيره الآية 
الكريمحهة وز كار مقكاعيد الل أ كفر ترا مالا تتكلروت © انحور 
الصضف37):ففال: ((قشند::ة (شَير) التجحن هن غيولفظة :... واسسه إن "أن 
تقولوا "» ونصب " مقمًا " على تفسيره» دلالة على أن قولبم ما لا يفعلون مقت 
خالص لاشوب فيه» لفرط تمكن المقت منه» واختير لفظ المقت لأنّه اشد البغكض 
واننفم 8 

ينضح مِمّا تَقَدَّمَ أنَّ الرٌُمخشري قد انتفع بمعاني الفرّاء 4 إيراد هذا 
المصطلح:؛ علما أن الآية المذكورة آنفا لم تكن من شواهد سيبويه: وعدت مما 
انفرد به الفرّاء. # الدراسة الموسومة ب(الشاهد القرآني بين كتاب سيبويه 
ومعاني القرآن للفرّاء)!؛ وبهذا يستبعد تأثر الرُمخشريً بكتاب سيبويه ب هذا 
المصطلحء لخلوه منها. 
3 التكرير 

استعمله الفرّاء مصطاحا مقابلا لمصطلح (البدل) عند النحويين 
المشيريية!' ومن اصكلنة احتشسياه عقو قر متك نويه عراب لدرية )سن فركه 
تعالى :ا إن آله آَصَطفَيَ ادم وتوحا وال تر هيم وال عدر على العلين 


تح نمه 


3 ذُرْة بِعَضْهًا مِنْ بَعَْض #(آل عمران/34-33): ((فنصب" الذرية " على 


(1) معاني القرآنء للفرّاء 79/1,: وورد مصطلح (التفسير) كذلك؛: # المواضع الآتية: 17/1 
(البقرة /19): 225/1 (آل عمران /2,)91 49/2 (يوسف /64): 215/3 (الإنسان /6). 

(2) الكشّاف 4 / 523: وينظر: المصدر نفسه 1 / 482 (النساء /11): 86/3 (طه/101). 

(3) رسالة ماجستيرك النحو. أجيزت 2 كلية التربية (ابن رشد) عام 2000» تنظر: ص 396. 

(4) ينظر: المصطاح النحوي نشأته وتطوره 163» والمصطلاح النحوي عند الفرّاء 87. 
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عن انه ال + الى عن تسر عات يكم ١‏ 
كيبي لسال القركُ 1551510-01 . يايا نيا بايا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


جهتين: : إحداهما أن تجعل ' الذرية ' قطعا من الأسماء قبلها لأنهن معرفقة. وان 
شك تسروف على المتكوزرة | طق وار مي ان و الا 
وقد كك ا بهذا ل الكو 0 الكدانا عند 


رو وع ا 0 > هه و و2 


ل ورسلا ال سيور ورسلا 4 
ل نه مُوسَئ تَكليمًا © 1 مُبَشْرِينَ وَسذِرِينَ © 
(الشتْماء 4016531637 شفال 7( رشلة متشزين؛ ومندريق. ' الأوهةة التسشصي بعلن 
المدح» ويجوز انتصابه على التكرير))7. وي موضع آخر من الكشاف» ضير 
الرُمخشريّ معنى (البدل)» فقال: ((إنَّ الإبدال تثنية للمراد وتكرير له))”. 

يتضْيِعٌ مِمّا تَفْدَّمَ أن الُمخشري قد تأثر بالفرّاء 4 إيراده مصطلح 
(التكرير) تتعتى (البل) عن اليصريين. 
4 -( ارد ) أو(المردود) 

استعمله الفرّاء مصطاحا مقابلا لمصطلح (العطف) عند البصريين. ومن 
أمظلة استتعمالة نهد) المع : ما ذكره ب توجيه إعراب ' ويضيق صدري ' من قوله 
الولحسصسبا أي 0 قَالَ رَبّإِنَىَ أخَافٌ أن يُكدَبُون 2 وَيَضِيقَ صّدَرى ولا يط 
لسانى فَأَرْسِل إلى هَرُونَ ‏ (الشعراء / 12 :)2 قال الؤقونه (يستييق 
صدري" مرفوعة؛ لأنها مردودة على ' أخاف ".: ولو نصبت بالرَّدٌ على كن 
كانه تسر نو 11 


(1) معاني القرآنء للفرّاء 207/1»: وورد مصطلح (التكرير) كذلك: ذ المواضع الآتية:7/1/ 
(الفاتحة / 7) 51/1 «(سورة البقرة / 85): 56/1 (سورة البقرة /90): 2 /178 (طه 
/ 60 «العلق / 16-15). 

(2) الكقّاف 591/1. 

(3) المصدر السابق نفسه 390/1 (عند تفسيره الآية (97) من سورة آل عمران). 

(4) معاني القرآن» للفرّاء 278/2» وورد هذا المصطلح مستعملا بمعنى (العطف) كذلك»: 2 
الموضع الآتية: 1 /17 (سورة البقرة /19): 1 / 71-70 (سورة البقرة /105): 213/1 (آل 
عمران /46): 296/1 (النساء / 173): 155/3 (الجمعة/3). 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والزَّجَاجٍ والزُمخشري 


كما استعمل الفرّاء هذا المصطلح بمعنى: " البدل "2 اليه ايم 
توجيه إعراب ' أن يكفروا '. من قوله تعالى: لكا سْكَرَوَاً بمة م أَنَفْسَهُمَ أن 
يَكَفْرُوا #(سورة البقرة /90): 27" أن يكفروا "9 موضع خفض ورفع؛ فأما 
الخفضء» فإن تردّه على (الباء) التي ' به " على التكرير» على كلامين, 
كاتك كلبت؛ اشكروا اتفسهم بالكفن وآمنا الرهم فإن يكون ميكرورا أيضنا: 
علن وضع (ما) الك لي (يقين) )11 

لقد أراد الفرّاء بقوله ((فأما الخفض فإن ترده على الباء ...): أن المصدر 
المؤول من ' أن يكفروا ' 4 محل جر بدل من الباء ي ' به "» والبدل على نية 
تكرار العامل” ؛ فمصطلح (الرَّدُ) الذي عبّر عنه بالفعل (تردّه) عنى به مصطلح 
(البدل) عند البصريين. 

وقد أفاد الرٌُمخشريّ من هذا المصطلح أيضّاء فأورده 4 (الكشّاف) 
بالمعنيين السابقين» إذ الله (الرَّدٌ) بمعنى (العطف) عند توجيهه قراءة 
الجرّل" بديع السموات (") من قوله تعالى: 2 معلا 3ه لز وعائق ونا 
له بين وَبتث يعي علو شبكئه وَتَعَدَل عَمَايَصِوُورَت 9 بَرِيعٌ ألسَمَلوْتِ رض 


أن يكن له 1 َك فك د مكب حبَةٌ #(الأنعام/101-100): فقال: ((وقرئ بالجرٌ ردًا 
فلن وله "وهملوا آله ]دهان سبي نه 1 


(1) معاني القرآن»؛ للفرّاء 56/1» وورد هذا المصطلح مستعملا بمعنى (البدل) كذلك: 2 
المواضع الآتية: 10/2 (هود / 27): 61/3 (الزخرف / 66: محمد/185» الفتح / 25). 

(2) ينظر: إعراب القرآن» للنّحّاس 247/1» وهامش محقق (معاني القرآن )؛ للفرّاء رقم (4) 
1.. 

(3) قراءة الجر ْ ((بديع السموات)) ردا على قوله تعالى ((وجعلوا للّه)) أو على ((سبحانه وتعالى)) 
وقد نسبها ابن خالويه إلى المنصور بن المعتمر. ينظر: المختصرء لابن خالويه 39: والبحر 
المحيط 195/4: ومعجم القراءات القرآنية 303/2. 

(4) الكشّاف 53/2. 
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مكيبي اسان الفر 5550| . ينابيايبا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاتي القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


وأما مصطح (الرَّد) بمعنى: (البدل) فقد استعمله الرُمخشريّ 2 
بالكحات بمكر وميع إعراب ' الذين قالوا "من قوله تعالى: 
« وَلبَعْلَمَآلَذِينَ تاقوأ ... يَقُوثوت بِأَفُوهِهِم ما لَيْسَ فى ديهم واه عَم 
بِمّا يكثمُون (2) ) آلَدِينَ قَالُوأ لِإِخْوَانِهمٌ وَقَعَدوأ َو أَطاعُونًا مّا تلوأ قل 
قأذرءوأعَنْ أْشيِحْمْ اموت إن كش صندقين #(آل عمران / 168-167): فقال: 
(' الذين قالوا " 4 إعرابه أوجه: أن يكون نصبًا على الذم» أو على الرد على " 
الذين نافقوا": أو رفعًا على: هم الذين قالواء أو على الإبدال من واو " يكتمون '. 
ويجوز أن يكون مجرورًا بدلا من الضمير # " بأفواههم ' أو " قلوبهم"))"". 

يتبين مما تقدم أن الرُمخشري قد استعمل مصطلح (الرد) الكوك؛ بمعنى 
(البدل) عند البصريين» 2# توجيهه النصب # قوله تعالى ' الذين قالوا " وهو اثر 
لاستعمال المصطلح الكو واعتداد به. على أن النصب # " الذين قالوا " يصلح 
فبدككة للق ايكون هنا لمولة تمان" الذي ا 

5- الصلة 

مومهيعك خرة اتشهازه القراف فابلا مميطلحات (الزيادة) و(اللفو) 
و(الحشو) عند البصريين؛» وقد أطلقه الفراء بديلا لمصطلح (الزيادة) 4 تفسيره 
القرآن الكريمء تأدبًا وتورعا من أن ينسب الزيادة إلى كتاب الله تعالى (1 
أمثلته قول الفرّاء ‏ إعراب ' ما " من قوله تعالى: 2 جْندٌ ما هُنَالكَ مَهُرُوهُ مّنَ 


الْأُحَرَاب » (مسورة ص/11) : (((ما) هاهنا : صلة .والعرب تجعل (ما) صلة 2 
المواضع التي دخولبا وخروجها فيها سواء فهذا من ذلك وقوله: عَمّا قليل 


(1) نفسه 438/1. 
(2) ينظر: مشكل إعراب القرآن 1 / 178. 
(3) ينظر: أبو زكريا الفرّاء ومذهبه #4 النحو واللفة 442-441؛ والمصطلح النحوي ونشأته 
وتطوره 179-178 والمصطلح النحوي عند الفرّاء 82. 
595 


1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


لَيُصَبِحُنَّ تتدمِينَ 14 من ذلك. وقوله: 8( فَبِمًا تَقَضِهم مُيتَقَهُمَ 24 من ذلك 
ادك و اناو خروعيا لا در لي 

وقد أفاد الرّمخشريّ من هذا المصطلح عند توجيهه إعراب ' ما " من قوله 
تعالى: 8 إِنَّآَلَهَ لا يَسْتَحَىء أن يَضْربٌ مَكَلَا ما بَعُوضَه فم فَوْقَهَا #(سورة 
البقرة 26 فقال: (” 5 ' هذه إنماميةة وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة 
أبهمته إبهاماء وزادته شياعًا وعموماء كقولك: (اعطني كتابا ما) تريد» أي 
كتاب كان. أو صلة للتأكيد ؛ كالتي 2 قوله: :3 فَبِما نَقَضِهم مَيتَفَهُمَ)4, 


كفاقه قي لذ سكن أن يكدوت نكل حم ام الب نهدا ذا ميت و0 


يتبين مما تقدم أن الرٌُمخشريّ قد تأثر بالفرّاء 4# استعمال مصطلح 
(الصلة) بمعنى (الزيادة)» فاستعمله 4 (الكشاف ) بالمعنى نفسه 2 حديثه عن 
(ما) ‏ الآية السابقة» بقوله:" أو صلة للتأكيد ": ونحو ذلك (الكثّاف ) 
حَمر 60 
6 -العماد 


هو مسنظك أطلقة الغراع: فعاياذ عبطلا شعي النصيل) قد المسريين: 
فيونا يكون مامطنا نكا يمو ةعس اسقط عن الخرية »من ماكر الرطع 


(1) المؤمنون / 40. 

(2) النساء / 155» والمائدة / 13. 

(3) معاني القرآن» للفرّاء 399/2 - 400 وورد هذا المصطلح مستعملا 4# المعنى نفسه كذلك 
4 المواضع الآتية: 21/1 (سورة البقرة /26). 244/1 (آل عمران /159): 374/1 
(الأعراف /12) 53/2 (يوسف / 80): 189/3 (نوح / 25). 

(4) النساء / 155» المائدة / 13. 

(5) الكثّاف 1 / 114. 

(6) ينظر: الكشّاف 89/2 (الأعراف /12): 494/2 (يوسف / 80): 13/3 (مريم / 2)26 
4 (ا(نوح / 25 )؛ 734/4 (الطارق /4). 
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كيبي لسال القرلُ ]| . با نابا 


نا اليد 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


المتفضول!"". ومن أمكلة استتمالة الدى القرا كولة ف توحيه إعرات "هم "من الآية 
الكريفةة 1 وَمَا ظَلَمْتََهُمٌ وَلكن كاثوأ 0 / 06): 
(لجفله "هم " ها هنا ماد ستصوي " الظالين "97بيعتى أن العماذ ”هم "كاد 
أن " الظال مين " خبرء وليس بنعت. وقد أورد الرُمخشريّ هذا المصطلح عند 
الحديث عن الآية السابقة نفسها فقال:(7 هم ':(فصل) عند البصريين» (عماد) 
عَدل الكوهين )!0 


7-ما لم يسم فاعله 


ا 0 يقابله عند البصريين (المفعول الذي لم يتعدّ إليه فعل 
فاعل)!: وقد أظلقة الفراء يفول (ثننا لم :يسع شاغله إذ1 خاة ناسم رشتين )!0 
وعنى به الفعل المبني للمفعول؛ وي موضع آخر أطلقه الفرّاء على (نائب 
الفاعل)7). وقد أفاد الرٌُمخشريّ من هذا المصطلح بمعناه الأول: فقال 2 تفسير 
رن صا « ون كان رَجُلَ يُورتُ لله أو كترأة ولك أخ أو أخت ملك 


د قد 


عو قنيما احا فو كار أَكثَرٌَ من ذ الك فَهُم سْرَحاءٌ في الثذث من 


خي الردا. [ حبر 


عه دده 


بَعَد وَصِيّة يُوصّى هَآأَوَدْنِ غَيْرَمُصصَآرَ 6 (النساء 7 (فان قلت: فأين 


(1) ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره 177-175» والمصطلح النحوي عند الفرّاء 81-80. 

(9) حاتي الخوان» للكراء ‏ 437/3 ووود هذا" السطاح دم تبلا :د اللسى نفس يك نلك بذ 
المواضع الآتية 409/1 (الأنفال/32) 212/2 (الأنبياء /97): 230/2 (الحج/46): 287/2 
«النمل/9). 

(3) الكشاف 264/4. 

(4) الكتاب 42/1. 

(5) معاني القرآنء للفرّاء 210/2 وينظر: المصدر نفسه 301/1: 332/2. 

(6) ينظر: معاني القرآن؛ للفرّاء 99/2. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


الس ع و مي ا و 0 
١‏ مجم لك يها بنش الال ا 2 رجَال 64 عل ها نا ديه دا 
فعلم أن ثم مسبحا ٠‏ قاضمر (يسبح)» . فكما كان ' 'رجال 0 


يسبح ": كان ' غير مضار " حالا عما يدل عليه ' يوصى بها"))!4) 

يتبين مما تقدم أن الرُمخشري قد انتفع بالمصطلح الكو (ما لم يسم 
فاعله)»» الذي أطلقه الفرّاء على(الفعل المبني للمفعول)» واستعملته 4 غير موضع 
من لخدا "ا وولك اكز للقراء عن 


8 (المكني )أو(الكناية) 
فومضطلك أطلفه القراك مقابلا د (الصسين عه البصريينء قال لقره 3 


ل أعليهم الحقايرة لمان 3 تدس كار م 


(1) هي قراءة ابن عامر وابن كثير وأبي بكر عن عاصم. أما الباقون فقرءوا ((يوصي») ببناء 
الفعل للمعلوم. ينظر: كتاب السبعة 4# القراءات 228. وي المختصرء لابن خالويه 25 ((يوصي 
بتشديد الصاد أبو الدرداء وأبو رجاء)). 

(2) سورة النور/3/7-36. 

(3) هي قراءة ابن عامر وأبي بكرء أما الباقون فقرءوا (يسبح) بالياء وكسر الباء. ينظر: معاني 
القرآن» للفرّاء 253/2»: وكتاب السبعة 4 القراءات 456. و4 المختصرهء لابن خالويه 102 
«تسبح له بالتاء وكسر الباء أبو حيوة. تسبح بالتاء أيضا وفتح الباء أبو جعفر)). 

(4) الكشثّاف 487-486/1. 

(5) ينظر: الكشئّاف 86/1 (سورة البقرة/ 20), 413/4 (الطور/30). 

(6) سور الفاتحة /27» وك (عليهم)) خمس لفغات قرئ بها كلهاء ينظر: الحجةء لابن خالويه 
9 والحجة, للفارسي 42/1. 
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كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


طعي ١‏ ل وك موضع آخر عبر عنه 
والكناي اومان جد تفسيز اديه الكريمة: :3 وإن جتحواً للتتلم مَلَجْبَحْ 0 
0 : ((إن شكت جعلت " لا ير 
ا إِنَّ رتك من بَعَدهًا ل حيمٌ 6/) ولم 
يذكر قبله إلا فعلا!» غالباء للفعلة))!5. 

وقد استعمل الزُمخشريّ هذا المصطلح © الكشاف»؛ عند إعراب ' ومن 
اتبعك " من قوله تعالى: « متها آَل حَسْبْك له ومن ْمَك مِنَ 
اتوي 7 ََ #(الأنفال / 64) فقال: (" ومن اتبعك "؛ الواو بمعنى مع؛ وما بعده 
منصوب؛ تقول:(حسبك وزيدًا درهم)»؛ ولا تجر: لان عطف الظاهر المجرور على 
المكني ممتنع؛ قال: 

اسيك والتشبي د سا 01 

والمعنى: كفاك وكفى اتباعك من المؤمنين الله ناصراء أو يكون 2 
محل الرفع؛ أي: كفاك الله وكفاك المؤمنون))77. 


32 


(1) معاني القرآن» للفرّاء 5/1. وورد هذا المصطلح بهذا المعنى كذلك # المواضع الآتية: 19/1 
«سورة البقرة/23: 416/1 «(الأنفال /61), 226/2 (الحج/35): 385/2 (الصافات/54). 

(2) ورد هذا المصطلح عند الخليل» للدلالة على الضميرء ينظر: العين 105/4. 

(3) سورة الأعراف /153. 

(4) الفعل السابق هو قوله تعالى: ((ثم تابوا من بعدها)). 

(5) معاني القرآنء للفرّاء :416/1 

(6) من الطويل منسوب لجريرء وليس # ديوانه» ومصدره: إذا كانت البيجاء وانشقت العصا. 
وقد أورده الفرّاء أيضا # هذا الموضع. ينظر: معاني القرآن» للفرّاء 417/1»؛ وهامش المحقق 
عليه. 


(7) الكشاف 234/2 وينظر المصدر نفسه: 591/3 (النبأ /48) إذ أورد الرُمخشريّ مصطلح 
«المستكن) بمعنى (الضمير). 
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سس هذ هذا م 1 بج حلاف م م 1 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


ينضح مِمًا تَقْدَمَ آنَّ الرُمخشري قد تأثر بمصطلح الفرّاء واعتد به بقوله: 
((لان عطف الظاهر المجرور على المكني ممتنع)). 
9-«الموقّت) و(غبرالمُوفّت) 

هما مصطلحان كوفيان:؛ عنى الفرّاء بأولبما الاسم المعرفة: (العلم) 
و«(الضمير). وعنى بالآخر الاسم: (النكرة). وعد الأسماء المشتقة المعرفة بال» 
والأسماء الموصولة» معرفة غير مؤقتة ('. قال الفرّاء ‏ توجيه إعراب " غير" من 
قوله تعالى: 1 غَيْرِآلْمَعْضُوب عَلَيّهِمَ * (الفاتحة / 7):((ولا يجوز أن تقول: 
(مررت بعبد الله غير الظريف»» إلا على التكرير لان (عبد الله) موقت؛ و' غير" 
4 مذهب نكرة غير مؤفتة ولا تكون نعتا إلا لمعرفة غير مؤقتة. والنصب جائز 
ب" غير "2) تجعله قطعا من " عليهم ". وقد يجوز أن تجعل " الذين " قبلها بذ موضع 
توقيت» وتخفض " غير" على التكرير: صراط غير المغضوب عليهم))!". 

وقد استعمل الرّمخشريً مصطلح (التوقيت) 4 (الكشاف ) عند تفسيره 
الآيةالكريمة التاكورة انما عفان الاعان فزت كيف مع أوريقع "عون" ضف 
للمعرقة» وهو لا يتعرف وان أضيف إلى المعارف 4 قلت: " الذين أنعمت عليهه " لا 
توقيت!؛) فيه كقوله: 


(1) ينظر: أبو زكريا الفرّاء ومذهبه كذ النحو واللفة 449-448» والمصطلح النحوي نشأته 
وتطوره 169-168» والمصطلح النحوي عند الفرّاء 77-76. 

(2) قراءة الخفض 2# (غير) مجمع عليهاء وروى قراءة النصب فيها الخليل بن احمد عن ابن كثير. 
ينظر: المختصرء لابن خالويه 1. 

(3) معاني القرآن»؛ للفرّاء 7/1. وورد هذا المصطلح بهذا المعنى كذلك 2: 56/1 -57 (سورة 
البقرة /90) 242/1 آل عمران /154): 1 / 267 «(النساء / 38): 419/2 «الزمر/33). 
(4) بمعنى انه (معرفة غير مؤقتة) أي: غير محددة او معينة»إذ لا يقصد بهم قصد أشخاص 
بأعيانهم فجروا مجرى النكرة فجاز أن يكون (غير) صفة لبم لأنها نكرة أيضًا وان أضيفت 
إلى معرفة فهي لا تدل على شيء معين أيضًا. ينظر: معاني القرآن» للفرّاء 7/1 (هوامش 

المحقق1 و2و3) بتصرف. 
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عن انه ال الاك 1 عن تسر عات حي كت ١‏ 
كيبي لسال القرُ 1551510-01 . ايرترا بايا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


ولق امتر طن اللكيه يي 01 

ولأن (المغضوب عليهم) و (الضالين) خلاف (المنعم عليهم) فليس 2# (غير) 
إذن الإبهام الذي يأبى عليه أن يتعرف))2. 

وي موضع آخر من (الكشاف ) أورد الرٌُمخشريّ مصطلح (المؤقت)» فقال 
تفسيرقوله تعالى: 9ل وَآلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوأآلصَّللحت لَنْبَوٌكَئَهُم من 
الجنة عُرَفًا * (العنكبوت /58): ((وقرئ: ' لَنَشُوِينَهُم “3 من (الخواع) أوضيو 
النزول للإقامة» يقال: (ثوى # المنزل)؛ و (اثوى هو) و(اثوى غيره)؛ و(شوى): غير 
متعد فإذا تعدى بزيادة همزة النقل لم يتجاوز مفعولا واحدا نحو: (ذهب) و 
(أذهبته). والوجه # تعديته إلى ضمير المؤمنين والى الغرف: أما إجراؤه مجرى 
(لننزلنهم ونبوثنهم) أو حذف الجار وإيصال الفعل أو تشبيه الظرف المؤقت 
بالمبهم))!4. 

يتبين مما تقدم أن الزُمخشري قد استعمل مصطلح الفرّاء الذي يرى أن 
صلة النكرة كالمؤقتة لبالا فأطلقه على النكرة المخصصة بالوصف وهي قوله 
ان و" 


(1) البيت: لعميرة بن جابر الحنفي» وعجزه: هَمَضَيْتُ كُمَّةَ قلت لا يَعْنِينِي 

والشاهد فيه وقوع حملة (يسبني) نعتا # المعنى للاسم المعرفة المقترن ب(أل) الجنسية وهو قوله 
(اللثيم) وجاز ذلك لان تعريف (أل) الجنسية لفظيء لا يفيد التعيين» فهو قريب من النكرة. 
ينظر: أوضح المسالك 186 وشرح ابن عقيل 196/2 وخزانه الأدب 173/1: 528 ودأل) 3 
اللغة العربية - دراسة لغوية نحوية: 97. 

(2) الكشاف : 16/1 -17. 

(3) قرأ بالثاء (لنثو ينهم) حمزة والكسائي والباقون بالباء ينظر: كتاب السبعة 4 القراءات 502. 

(4) الكشاف 462/3»: وقد بين المحقق المرزوقي 2 هامشه أن (الظرف المؤقت) بمعنى المحددء 
وهو (الغرف). 

(5) ينظر: معاني القرآن؛ للفرّاء 55/1. 
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ع ظذة | مه 1 جع ا مر ع 1 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


0-النعت 

ابكضصيل'المشريزى (العده) تمعلنحا افا تزالميةة) وراتوكيف) الثم 
انحسر استعماله لديهم» مفضلين استعمال (الوصف) و(الصفة)؛ 4# حين شاع 
استعمال مصطلح (النعت) عند الكوفيين, حتى عد من مصطلحاتهم!”) قال 
الفتراء توجيه إعراب ب (مضت 33 )امن قولة تفاك؟ 2 

عند الله مُصََدَقٌ #اسور 0 7 : ((رفعت (المصدق) ونويت أن يكون نعتا 
ل(الكتاب) لأنه نكرة))!ة ودف فطع كوس تنافه يوجة قراب هود اللدين 
مسعود (42) لقوله تعالى” 98 اَلتَتبُوَ الْعَبدُوتَ © (التوبة/112) بالخفض 
على لد مزل :وس ذاشرا ن#اطيد اللدا"؟ (العاميين العابيدون)1ك توي 
لل ا 

وقد استعمل الرُمخشري هذا المصطلح # (الكشّاف ) عند توجيه قوله 
تعالى #ة ألا ذ :“لك هو الحْسَرَانُ آلمْبِينَ 4 (الزمر/15): فقال: ((ولقند وضف 
خسرانهم بغاية الفظاعة 4# قوله: ' ألا ذلك هو الخسران المبين "» حيث استأنف 
الجملة وصدرها بحرف التنبيه؛. ووسط الفصل بين المبتد! والخبر؛ وعرف 
ال 


(1) ورد هذا المصطلح : (الكتاب)» ينظر على سبيل التمثيل: 440/1: 27/2 11. 

(2) ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره 166-165» والمصطلح النحوي عند الفراء 
0 . 

(3) معاني القرآن؛ للفرّاء 55/1. 

(4) ينظر: المختصرء لابن خالويه 35. 

(5) معاني القرآنء للفرّاء 453/1. وورد هذا المصطلح بهذا المعنى كذلك : 213/1 (آل 
عمران /45): 277/1 (النساء/75): 146-145/2(الكجهف/44): 55/3 (الذاريات/23). 
وورد مصطلح (النعت) بمعنى (التوكحيد) حذلك: 2: 243/1 (آل عمران /2)154 
3 حغافر/48). 

(6) الكشّاف 119/4. وينظر: المصدر نفسه1 /164(سورة البقرة/643/2:)89 (النحل/2)123 
3 551 (الأحزاب/521/4:2)50 (الممتحنة/13)»إذ ورد 4 هذه المواضع مصطلح النعت عند 
الرّمخشري. 
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ميكببيني لسان القركا 155-87 . بيبا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


يتبين من النص السابق أن الرٌمخشريّ قد استعمل مصطلح (النعت) بمعنى 
(الصفة)»؛ وهو ما اختاره الفرّاء» والتزم به الكوفيون من بعده. وهناك 
مصطلحات أخرى مشتركة بين البصريين والكوفيين؛ استعملها الفرّاء 2 
معائيسة واؤزدهها الرمحقسرئ 2 الكفتاف: مجن تفسو (الارعتي )1 
و(الاتتها )اه و[ ليتوا !"انو الأ هناف .ورالفوو )"وو تنك 


و(الشير)!"! 4و( السطلفت)11و(الف1 )31 اال 


(1) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء؛ للفرّاء 271/1 (النساء/46): 348/1 
(الأنعام/102): والكشاف 516/1 (النساء/46): 54/2 (الأنعام/102). 

(2) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء للفراء. 410/1 (الأنفال /16): 195/3 
(الجن/23): والكشّاف 206/2 (الأنفال/ 16): 631/4 (الجن/23). 

(3) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن؛ للفرًاء» 475/1 (يونس /81): 26/2 (هود/93), 
والكثّاف 363/2 (يونس /81): 424/2 (هود/93). 

(4) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء للفرّاء 328/2 (لقمان/16): 163/3 (الطلاق/2)3 
والكثّاف 496-495/3 (لقمان/16): 556/4 (الطلاق/3). 

(5) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن؛ للفرّاء 236/2 (المؤمنون / 44), 
72 الصافات/6): والكشّاف 188/3 (المؤمنون /44): 35/4 (الصافات/6). 

(6) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء للفرّاء 302/1 (المائدة /4), 103/2 (النحل/ 49), 
والكثّاف 606/1 (لمائدة /4)), 609/2 (النحل / 49). 

(7) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن» للفرّاء 210/2 (الأنبياء/92): 82/3 (سورة ق / 
3)) والكقّاف 134/3 «الأنبياء / 92), 386/4 (سورة ق / 23). 

(8) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء للفرّاء 250/1 (آل عمران /2)191 
1 هالمائدة/49). والكثئّاف 453/1 آل عمران /191) 640/1 (المائدة/49). 

(9) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء للفرّاء 116/2 (الإسراء/3): 10/3 (غافر /2)46 
والكشاف 648/2 (الإسراء/3): 170/4 (غاف ر/ 46). 


103 


لاا 585 12ت . 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


ل عله 3 


. 5-5 ' ا م 
يا لمات العركُ [انانا.لا 1121 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


د أثر الرَّجَاج في المصطلح النحوي عند الرَّمشر: ي في الكشّاف 

لقد حفل كتاب (معاني القرآن وإعرابه) للرَّجَاحٍ بعدد كبير من 
المصطلحات النحوية» البصرية والكوفية: إلا أن السمة الغالبة على مصطلحه 
النحوي, كانت السمة البصرية. وقد تركز أثره # المصطلح النحوي باستعماله 
هذا المصطلح أو ذاك»؛ وانتفاع الرٌمخشريّ بذلك الاستعمال» وفيما يلي تبيين 
لعشرة مصطلحات بصرية اعتمدها الرَّجَاجٍ ث معانيه» وتاثر بها الرمخشري: 
فأوردها 4 كشافه: 


1-البدل(1) 


مصطلح بصري» استعمله الرُّجَاجٍ ذا معانيه كثيرا!؛ ومن أمثلة استعمالة 
ا 1 ل . نسَلنيةٌ إلا لطن أن أفحرة. » 
كوف 03 زكري ل لوطي و اعاقو قيف؟ السبا ةن كوو فل 
من (الباء»» لاشتمال الذكر على الباء 4 المعنى: والمعنى: وما أنساني أن اذكره 
إلا الشيطان))60. 

وقد انتفع الرّمخشري بتوجيه الرَّجَاجٍ لبذه الآية» فوجه قوله تعالى: ' أن 
اذكره '. على انه بدل من (الباء) 4 (أنسانيه): فقال: ("أن اذكره': بدل من 
(الباء) بذ (انسانيه) أيّ+وما اتسانى ذكره إلا الشيطان))1. 


(1) ورد هذا المصطلح : (الكتاب): ينظر على سبيل التمثيل: 150/1: 2398 2439 
2 9 14. 

(2) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 127/2 (النساء/155): 311/2 
(الأنعام/1617): 31/4 (النور/5-4): 175/5 (الممتحنة/8): 239/5 «(المزمل/4-3). 

(3) معاني القرآن وإعرابه 100/3. 

(4) الكشاف 7/33/2. 
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55 . يفيانينيا بايا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للزَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


وبالموازنة بين النصين السابقين يتجلى استعمال الرُمخشري لمصطلح 
(اليدل) يتاقره الماع وهو اكر ككرت مغيلاته ف الضفاف 1 


2-التمييز(2) 

هو مصطلح بصريء استممله الرَّجَّاحٍ + معانيه كثيراً/؟: ومن أمثلة 
الفسحتك نا لد مسن راسي :ف ازجحية | ميد ابن امف لجو ل ا نينا ل 
«( فَإن طبِنَ ا منَهُ فسا (النساء/4): ((و (نفساً)ء منصوب على 
الشييت: 1ه ذا اكاك ٠‏ لم يعلم ب أي صنف وقع الطيبء المعنى: فان 
ظائكية التشنييع ديف )7 علتى ان التكاء فنا اسقمن الميطاكء اتكضويه 
(التفتنير): الذئ يقابل (التضيز) خبوهرواة, 

وقد أفاد الرُمخشري من توجيه الرَّجَاجٍ الآية السابقة» فقال: ((و(نفسًا) 
تمييزء وتوحيدها لآن الغرض بيان الجنسء والواحد يدل عليه. والمعنى: فان وهبن 
نكم شينا من الضداق» وتجاشه هده فوسون ظيبات كين :مسيكا كيم يعتطرزهن 
إلى البنة من شجكاءةة اخلاقكم وسو معاشترتكم, " شكاوء ' فالففوي) )1 . 


(1) ينظر على سبيل التمثيل: الكشّاف 585/1 (النساء/155): 84/2 (الأنعام/2)161 
3 ه(النور 4-3): 516/4 «الممتحنة/8): 636/4 «المزمل/ 4-3). 

(2) لم يرد مصطلح (التمييز) # (الكتاب) بهذا الاسم.ء إِنّما الذي ورد فيه هو مصطلح 
(التفسير والتبيين) بمعنى التمييز» إلا أن المبرّد قد عقد له بابًّا سمّاه: (باب التبيين والتمييز). 
ينظر الكتاب 117/2 559/3:323:1742:173/2:118: والمقتضب 32/3: والمصطلح 
النحوي نشأته وتطوره: 107 158. 

(3) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 210/1 (سورة البقرة/130): 73/2 
(النساء/69): 118/3 (يوسف/64). 75/4 (الفرقان 66/4): 367 (غاف ر/7). 

(4) معاني القرآن وإعرابه 12/2. 

(5) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 210/1 (سورة البقرة/2)130 
4 «(فصلت/33). 

(6) الكشّاف : 470/1. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


ينضح مِمّا تَقَدَمَ أَنَّ الرُمخشريّ قد استمد توجيهه © إعراب: " نفساً " 
منصوباً على التمييز من الرّجَاحجء فضلاً عن إتكائه على معاني الرَّجَّاحٍ + اغلب 
الموآضع الى ذكرز فيه مضسطلة (السوي 1 
3-الجر() 

هفومضطاح يصريء استعمله الرَّحّاج ا معانية كثيرا؛ ومن أمظة 
استعماله لديه قوله ‏ توجيه إعراب: ' وذكرى ' من الآية الكريمة: «3 كِتَنبٌ 
نل ليك َل يكن فى صَدَرِكَ حرج من لتدذرٌ يم وَذكرَىث للمُؤمنيت # 
(الأعراف/2):( وذكرى ' يصلح أن يكون 3 موضع رفع ونصب وجر ... فأما 
0 لان معنى ' لتنذر ': لآن تنذرء فهو 2 موضع جرهء المعنى: 
للإنذانوالذكري))7 علن أن الزكاع: كد اهل مصيطء (الخفكن)!"! يذلا من 
مصظلك (التكر) فك مو اشع معد مو مقاتية! 3 


(1) ينظر على سبيل التمثيل: الكثًاف : 189/1 (البقرة/ 130): 531/1 (النساء/2)69 
02 «إيوسف/ 64) 292/3 «(الفرقان / 66): 153/4 (غافر/7). 

(2) ورد هذا المصطلح 4 (الكتاب)» ينظر على سبيل التمثيل:1 /419: 209/2: 385/3. 

(3) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 70/1 (سورة البقرة/3): 233/2؛ (الأنعام / 
4 26/3(يونس /61). 438/3» (الحج /72): 98/4 (الشعراء/ 176). 

(4) معاني القرآن وإعرابه 316-315/2. 

(5) ورد عند الخليل»؛ بمعنى الجرء ينظر: العين 312/2: 345. قال الخوارزمي: ((جعله الخليل 
رأساً ب مجموعته ليقابل الرفع والنصب © الاختصاص بإعجاز الكلم منوناً» نحو دال (زيد))) 
مفاتيح العلوم 30. 

(6) ينظر على سبيل التمثيل: معانى القرآن وإعرابه 135/3 (الرعد/2))1 368/3 (طه/ 2)72 
3 الأنبياء/ 2). ١‏ 
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كيبي لسال القرلُ ]| . با نابا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


وقد استمد الرٌُمخشري من توجيهات الرَّجَاجٍ المتضمنة هذا المصطلح, 
الشيء الكثيراً'' من ذلك ما قاله 4 توجيه إعراب الآية المذكورة آنفًا بطريقته 
المنهوة 9 (الفتغكة) ((فإك كلت هما سمل "خضري ”قن كلك بيعل الحريضاف 
الثلاث: (النصب) بإضمار ضعلها ... و (الرفع) عطفاً على " كتاب ": أو بآنه خبر 
مبتد] متحذوق: و(الجز) للعطت غلى محل " أن تنذر " آي للإنذان ولك )0 


1-4 ما ينصرف ) و(مالا ينصرف): 

ممجح فاك تسدرناة :«اسسماييا عدا هي «النكن إن البو ملسطليها 
الكوفيون حقبة من الزمن؛ ثم عدلوا عنهما إلى مصطلحي (ما يجرى) و(ما لا 
بكترا 7 وه عق لامر «مسيدطها ف بجميريا 6 ابم ايها (الخليل وسيبويه”. 
كنا :شخ اهما امنود كق لناب زننا يحرف) ونا لذ نهرف)0 11 ولمل السيية 
عدول الكوفيين إلى هذا المصطلح؛ إطلاقهم مصطلح (الصرف) على معنى آخرء 
إذ حده الفرّاء بقوله: ((والصرف»: أن يجتمع الفعلان ب<الواو) أو (ثم) أو (الفاء) 
او11و) »ويك وله يض 1و تياد كه قرى ذنك الححق أل الاسمياج نيا أن 
بعك" ف | ملف 5 فذلف:الصيرفة )ل 


(1) ينظر على سبيل التمثيل: الكشئّاف 37/1 (سورة البقرة/ 3): 9/2 (الأنعام/14): 355/2 
(يونس / 61): 170/3 (الحج /72): 332/3 (الشعراء/176). 

(2) الكقّاف 86/2. 

(3) ينظر: الكتاب 29-26/1, 320-193/3. 

(4) ينظر على سبيل التمثيل: معانى القرآنء للفرّاء 208/1, 342/1: 428/1: 2304/2 
753 ْ 

(5) ينظر: العين 123/7: والكتاب 203/3: 281. 

(6) المقتضب 309/3. 

(7) معاني القرآنء للفرّاء 235/1. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وقد استعمل الرَّجَاجٍ مصطلحي (ما ينصرف) و(ما لا ينصرف) 4# معانيه 
ضغ )!ا ررومدن أنككة استعيواثة اكتيو الهيتمالحين» كوكه ف كرحيله ارات 
(قارون»؛ من الآية الكريمة 38 إنَّ َرُونَ كَانَ من قوم مُوسَّئ # ((القصص 
/ 76): (7 قارون ": اسم أعجمي لا ينصرفء ولو كان (فاعولا) من العربية» من 
(قرنت الشيء) 1لا نُصّرف © فلذلك لم ينوّن))!6. 
[ككا مرق )نو رما لذ وقشييرقة ):مكشفى )117 ووتيدا الأحة الوكوية نف اذ اوه 
توجيه الرَّجَاجٍ لبا جملة وتفصيلاء فقال: ("قارون" اسم أعجمي مثل (هارون): 
وك وتميف لعفف والتعزيفة: ولزكان :اول امن "رقن لااتطيرف )97 
5 الصفة/): 


مومصصطلح بصري» استعمله الرّحّاجَ ف معانية كثيرا 27: ومن أمظلة 
النتقهالدهة السجالع “قوله نك ترعيه إغبرات عفين ' مو الآية الجريمة: 
وَقالَ قَرينُهُم هَدَا ما لدَىّ عَتيد #6 (سورة ق/23): (” ما ا ا 


وأعتيد" صفة ل ' ما "2 فيمن جعل ' ما " 5 مذهب النكرة: المعنى: هذا شيء 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 9/2 (النساء/3): 439/2 (التوبة / 25), 10/4 
(المؤمنون/20): 261/5 (الإنسان / 18-17): 262/5 (الإنسان/ 21). 

(2) # المطبوع: ((لا يصرف)) (محركة).؛ وما أثبته يقتضيه السياق. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 153/4. 

(4) ينظر على سبيل التمثيل: الكشئّاف 476/1 (النساء /3): 259/2 («التوبة / 25),: 180/3 
(المؤمنون / 20) 672/4 (الإنسان /18-17): 673/4 (الإنسان / 21). 

(5) الكشقاف 429/3. 

(6) ورد هذا المصطلح 2 (الكتاب)» ينظر على سبيل التمثيل : 316/1: 121/2: 631/3. 


(7) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 385/1 (آل عمران / 16): 77/2 (النساء / 
6 130/3 (يوسف / 101), 394/3 «الأنبياء / 47): 261/5 (الإنسان / 18). 
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م>ككسي لمات 1 3-7 رمه دوع ع واعت]ا | رف قيضا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


لدي عتيد. ويجوز أن يكون رفعه على وجهين؛ غير هذا الوجه: على أن يرفع " 
عتيد " بإضمار. كأنك قلت: هذا شيء لدي هو عتيد. ويجوز أن ترفعه على انه 
خبربعد خبر. كما تقول: (هذا حلو حامض)»؛ فيكون المعنى: هذا شيء لدي 
عتيد. ويجوز أن يكون رفعه على البدل من " ما " فيكون المعنى: هذا عتيد))!. 

وقد استمد الرُمخشري من توجيهات الرَّجَاجٍ المتضمنة هذا المصطلح 
الشيء الكتيرا" هما يعد أخْرًا للرحاع عنده: ومنة ما اورده 2 توجية إعراب 
الآية المذكورة آنفاء بقوله: ((فإن قلت: كيف إعراب هذا الكلام 5: قلت إِنْ 
جعلت ' منا "موضوطة» ف "عقيل *#صقطة لبا :وان جعلتها موصولة» هه و يدل» أو 
خبر بعد خبرء أو خبر مبتد! محذوف))!0. 

يتّضْيح مما تَقَدّمَ آنَّ الرُمخشري قد انتفع من توجيه الرَّجَّاجِء لإعراب هذه 
الآية» فأجمل ما فصله الرَّجَاجٍ من وجوه إعرابية بإيجاز حسن. 


6-ضمير الفصل!4) 

هومص طاح بصري ا ستعمله الرَّجَاجٍ ك معانيه كثيرا ”): ومن أمثلة 
استعماله عنده» إطلاقه على الضمير (هو) من الآية الكريمة 0 إِنَّ ندا 1 
القضص الحو دان كران ن / 62)» بقوله: ((ويصاح أن تكون رمو قينا 


(1) معاني القرآن وإعرابه 45/5. 

(2) ينظر على سبيل التمثيل: الكثئّاف 343/1 آل عمران /16): 535/1 (النساء/2)76 
2 (يوسف/101): 120/3 (الأنبياء / 47). 672/4 «الإنسان / 18). 

(3) الكقاف 386/4. 

(4) ورد هذا المصطلح 4# (الكتاب)؛ ينظر على سبيل التمثيل: 389/2 ((باب ما يكون فيه هو 
وأنت وأنا ونحن وأخواتهن فصلاً)). 

(5) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 492/1 (آل عمران / 180): 288/3 
(الحهف /39): 241/4 (سبأ /6): 4 / 419 (الزخرف / 76): 244/5 «المزمل /20). 
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اهن عد[ 5 / ات 6 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


(فصلا)»؛ وهو الذي يسميه الكوفيون (عمادًا): ويكون (القصص) خبر (إن) ؛ 
ويصلح أن يكون (هو) إبتداء؛ و (القصص) خبره؛ وهما جميعا خبر (إِن)!0)). 

وقد انتفع الرٌمخشري بتوجيهات الرَّجَاجٍ لكثير من الآيات المتضمنة هذا 
لسعلل !اومتها الآية الدكورة انفاتك ذفان (زو "هو "إما قصل حك اشم" ]د 
" وخبرهاء وإما مبتد!ء و" القصص الحق " خبره؛ والجملة خبر" إن ". فان قلت: لم 
جاز دخول اللام على الفصل؟: قلث: إذا جاز دخولبا على الخبر» كان دخولبا 
على الفصل أجوزء لأنه أقرب إلى المبتد! منه» واصلها أن تدخل على المبتد!))!2. 

يتّضِيحٌ مِمّا تَقَدّمَ آنّ الرّمخشري قد استمد توجيهه لبذه الآية من معاني 
الرَّجَاج وبالمصطلح نفسه. 
7- عطف البيان!): 

هو مصطلح بصري استعمله الرَّجَاجٍ © معانيه بأكثر من اسم» وي غير 
فوطيياة 
تعالى:8 وَلْبتُوا في كَهَفهِمٌ تلت مأمَة سنينَ وَآدَادُوأً تسّعًا #(الكهف / 25): 
الجاكو ان يكون "دين "سينا وجاد وان بكرن يكرا ب قاننا: التمطؤا سان عد 
تلوقو بق كفهم سين اناك #ويمكون على تقدوز انعر "فين #لفظوها عن * 
ثلاث " عطف البيان والتوكيد. وجائز أن تكون " سنين ' من نعت ' المائة " وهو 
واه ف تعلق إلى “لوف 010 


5 ومن أمثلة استعماله عنده قوله 4 توجيه إعراب ' سنين ' من قوله 


(1) معاني القرآن وإعرابه 424/1. 

(2) ينظر على سيبل التمثيل: الكحشف 446/1 ال عمران /180): 723/2 (الكهف/39): 
3 ل(سباً / 6) 264/4 (الزخرف / 76) 644/4 «المزمل/20). 

(3) الكقّاف 370/1. 

(4) ورد هذا المصطلح 4 (الكتاب) متداخلا مع مصطلحات التوابع الأخرى (النعت؛ والصفة» 
والبدل» والتوكيد): ينظر على سيبل التمثيل 2»243/1 432 8/2: 12. 

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 184/1 (سورة البقرة /102): 446/1 (آل عمران /2)97 
3 (إ(إبراهيم / 29-28), 356/3 (طه /30), 385/4 (فصلت/28). 

(6) معاني القرآن وإعرابه 3 / 278. 
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عن احم عم + الى ١‏ 2-82 2 
كيبي لسال القركُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


وقد انتفع الرُمحْشَري بهذا اللصطلخ كثيرا!'). ومن امثلة استعمالة عننة 
قؤاتوية كرجينة إسكراب "ينكين "سين الآبة البصايفةة((واسيقين '#حظطف يان 
لثلائماتة))!2. 

يتّضِيحٌ مِمّا تَقَدّمَ آنّ الرأمخشري قد استمد توجيهه لبذه الآية من معاني 
الرَّجَاجٍ وبالمصطلح نفسه؛ وذلك اثر للرَّجَاجٍ بيّن 


8-اللغو(ة) 

هو مصطلح بصريء استممله الزَّجَاحجٍ شك معانيه للدلالة على الزيادة 
والتعسوا" وين متك استموانه عسوو قري رق تومي طب أنه كنا مدن القن 
الكريمة :ا كاثوأ قلي مِنَآنْمَلٍ مَا َو بج يَهَجَعونَ # (الذاري يات/17): (المعنى: 
كانوا يد ادس ل أي 0 ينامون قليلاً من الليل» ... وجائز أن 
و 3 "ما "مؤحدة 0000 0 د 
(الصيلة) يسك الزياكة أيضا + .وهمها كام يه الكوديين 

وقد انتفع الرٌُمخشري مكمتطاه (اللقو) اضيا فاستعمله 4 الدلالة على 
الأمانة و هق الا تررم نتن كانه عفري قو هق تنسي نآ النكويي 


(1) ينظر على سبيل التمثيل: الكشّاف 172/1 (سورة البقرة /102),. 388/1 (آل عمران 
/27). 555/2 (إبراهيم /29-28): 61/3 (طه /30), 198/4 (فصلت/28). 

(2) الكقاف 716/2. 

(3) ورد هذا المصطلح : الكتاب 140-139/3. 

(4) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 127/2 (النساء/155). 406/2 
(الأنفال/16),: 13/4 (المؤمنون/40), 251/5(القيامة/1): 311/5 «(الطارق/4). 

(5) # المطبوع (تكون) وما أثبته يقتضه السياق. 

(6) معاني القرآن وإعرابه 53/5. 

(7) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 482/1. 

(8) ينظر: الكشئّاف 206/2 (الأنفال/16): 410/3 (القصص/ 35). 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


م 
م 0 


© وَنْدِينَ إ5 1 نفقلواً لم مُسَرِهُوأ وَلم قروا وَكَانَ بين ذلك قوَامًا 4 

(الفرقان/67): (والمنصويان: أعني: " بين ذلك قواماً "» جائزٌ أنْ يكونا خبرين 
معاء وان يجعل " بين ذلك " لغواًء و 'قواما" مستقراً))!'". وذ موضع آخر من 
(الكقناف )+ عند تفمسيرقولة تغناق ٠‏ كاثوأ كلملا ين ليل ما مَهْجَعُونَ 
#<الذاريات / 17) قال الرُمخشري : (( ' ما " مزيدة» والمعنى: كانوا يهجعون 2 
طائفة قليلة من الليل» إِنْ جعلت ' 'قليلا ' 'ظرفًا ال ع و لكر 1 
كانوا يهجعون هجوعًا قليلاً ..... وقوله " قليلاً ' و " من الليل ": لان الليل وقت 
السبات والراحة» وزيادة " ما" المؤوكدة لذلك: وصفهم بأنهم يحيون الليل 
متهجدين:؛ فإذا اسحروا اخذوا # الاستغفار. كأنهم أسلفوا 4# ليلهم 


الجراته))(2) 
9-المفعول له(3) 


فومصضطلع بكري 'استعمله الرّحاج: ا مغانيه كثيرا: ومن أمظة 
استعماله عنده؛ قوله '# توجيه إعراب ' 'روقا من قوله تعالى «9 وَتَوَلنامِنَ 
السماءعماء نا كا َتنا يه جَنِّتٍ وَحَبَّ (5لحَصِيد وَآلنّحلَ َاسِقَاتٍ 520 لها 
َل تيه 20 رقا ل لَلعبَاد د 6(ضووة ق/11-9) و قلف" قا للع “بج ميت 
على وعيين :"امل هيبا على معني : زناه رزفا »لان الف الايد 


ويجوز أن يكون (مفعولا له)؛ المعنى: فأنبتنا هذه الأشياء للرزق))!) 


(1) الكقاف 293/3. 

(2) الكثئّاف 399-398/4. 

(3) ورد هذا المصطلح 4 (الكتاب)» ينظر على سبيل التمثيل: 369-367/1. 

(4) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 463/2 «(التوبة 817): 119/3 (يوسف/ 
6 307/3 (الكهف / 82): 246/4 (سبأ/13): 266/5 (المرسلات/ 6). 

(5) معاني القرآن وإعرابه 43/5. 
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كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


وقد ا الؤمعغرية بهذا اتضطل ماكر بالرْجَاج؛ بذ غير موضع من 
الكماف !1 مهيا الأية الشايقةة إفان؛ ( ريف * ادم رزقا ٠‏ لأنَ 
الإنبات ب# معنى الرزق. أو على أنّه (مفعول له)ء أي: أنبتناها لنرزقهم))20) 
0-النفي(0) 

هو مصطلح بصري يقابله (الجحد) عند الكوفيين!: استعمله الرَّجَّاجِ 2 
معائية كيرا !؟ . ومن أمثلة اسمالة هذا للها كر ف توسيه إغرات (إن) مخ 
قوله تعالى:( وَلْقَدَ متهم فيمآ إن مَكَسَكُمْ فيه 6 (الأحقاف/26) بقوله: (" إن " 
نهنا اش "!و" 0 "3 الف انه "بن "اناه نطلىرالذي) الميتوية لفل 
فخ (منا) آلا قو كك اوقلت (رفيت فيد ماتوضيث فيه ): لكان الأحسدن أن نغول؛ 
(قن ركيت فَيْما إى دعبت كنه): لاختالاف اللفظينق)0. 

وقد اكثر الرُمخشريّ من استعمال هذا المصطلح 17 متأثرًا بِالرّجَاج؛ من 
العف الكإكر يكنا روه جيه عرانها" إن مسن الاي المنايقة إيفرنة زر ره" 
نافية» أي:فيما ما مكناكم فيه: إلا أن (إن) احسن 4 اللفظء لما 1ف () 
مكايعة (6ا) مكلوا جو القكري الس" 


(1) ينظر على سبيل التمثيل: الكثئّاف 296/2 (التوبة /2)81 487/2 (يوسف/2,)66 742/2 
(الكهف / 82): 573/3 (سبأ/13): 678/4 «(المرسلات/6). 

(2) الكقاف 381/4. 

(3) ورد هذا المصطلح 4 (الكتاب)» ينظر على سبيل التمثيل: 300-2/74/2: 117/3. 

(4) ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره 171. 

(5) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 54/1 (الفاتحة /7): 33/3 (يونس/ 2)94 
4 هسبأ/49): 359/4 «الزمر/ 2)59 447/4 «(الأحقاف/33). 

(6) معاني القرآن وإعرابه 446/4. 

(7) ينظر على سبيل التمثيل: الكشئّاف 17/1 (الفاتحة/7): 370/2 (يونس /94). 138/4 
«الزمر/59) 249/4 (الزخرف/35): 313/4 «(الأحقاف/33). 

(8) ةذ الطبعة المعتمدة 4 هذا البحث: (فيه) والتصويب من طبعة دار المعرفة الكشئّاف 525/3. 

(9) الكقاف 308/4. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرَمخشري 


يرى الباحث أن تأثر الرُمخشري بما استعمله الرَّجَاجٍ من مصطلحات 
يحوي بكإ ل كور هناد عن حاكن يدا الككر و لكات مضاك 
مصطلحات أخرى مشتركة بين البصريين والكوفيين: استمملها الرَّجَاجِ 2 
معانيه» وانتفع بها الرٌُمخشري» فأوردها 4 (الكشّاف )»: من نحو: 

(الانخح)!""؛ و الا تمككهان! برورالاسحتنيا) ابروزالاس ساف انا 
و(الشوين) 17و (الحان) 1لا وةالخين 1 :و( نطف )لانو( النو وبال 


(1) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 422/1 (آل عمران/60): 431/2 
(التوبة/6): والكشّاف 368/1 (آل عمران /60): 248/2 (التوبة/6). 

(2) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه70-69/3/ (هود /2)81 255/4 (سبأ/2)37 
والكثّاف 416/2 (هود/81): 586/3 (سبأ/37). 

(3) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 107/1 (سورة البقرة/2)28» 363/5 (سورة 
الفيل/1): والكشّاف 121/1 (سورة البقرة/28), 799/4 (سورة الفيل /1). 

(4) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 167/4 (العنكبوت /25): 296/5 
(الانفطار/19): والكشّاف 450/3 (العنكبوت/25): 717/4 (الانفطار/19). 

(5) ينظر على سبيل التمشل: معاني القرآن وإعرابه 13/4 (المؤمنون / 36). 282/5 
(النازعات/45): والكثّاف 187/3 (المؤمنون/36): 699/4 (النازعات/45). 

(6) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 437/2 (التوبة/17). 2108-107/4 
(النمل/2): والكشّاف 254/2 (التوبة/17): 347/3 (النمل/2). 

(7) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 312/1 (سورة البقرة/233): 121/3 
(يوسف/75)»: والكثئّاف 278/1 (سورة البقرة/233): 491/2 (يوسف/75). 

(8) ينظر على سبيل التمشل: معاني القرآن وإعرابه 84/4 (الشعراء/13-12): 360/3 
(طه/59): والكشّاف 303/3 (الشعراء 12/-13): 71/3 (طه / 59). 

(9) ينظر على سبيل التمشل: معاني القرآن وإعرابه 226/3 (الإسراء/3): 396/3 
(الأنبياء/60)»: والكشّاف 648/2 (الإسراء/3): 124/3 (الأنبياء/60). 
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كيبي لسال القركُ ]| . با ا بترا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ ب منهج الرَّمخْشريّ النحوي 4 الكشاف 
8 
المبحث الثالث 
عه وو 2ه ىه ع 2 35 ٠‏ وه 
الأثر والتاثر في أدلة الاحتجاج النحوية 


أدنّة الاحتجاج النحوية: 

يهني اعدو لاجد سمحت لبا اللساممون الامتعراما كو سدقم 
وأحكامهم النحويّة وتتمثل بالسماع والقياس والإجماع (". 

وقد اقتصر تأثّر الرأمخشري بالفرًاء والرَّجَاج؛ فيما احتجًا به من هذه 
الأدلّة» على السّماع والقياسء وفيما يأتي تبيين ذلك: 

1- السماع: 

اللغة: ما سمعت بهء فشاعء وتكلم الئاس به2. 

و الاصطلاح: عرّفه أبو البركات الأنباري بأنّه: (الكلام العربي 
انفتسيب انون النشل العسطيع افا عسو بهة العلة] جنا التكحدري 1 
وعرّفه السيوطي بأنَّه: ((ما ثبت من كلام من يوثق بفصاحته؛ فشمل كلام الله 
تعالى» وهو القرآن الكريم؛ وكلام نبيّه #؛ وكلام العرب قبل بعثته؛ وذ 
ال ا 


(1) ينظر:لمع الأدلّة 80. 

(2) ينظر: تاج العروس (سمع). 

(3) الإغراب ‏ جدل الإعراب 45» وينظر:لمع الأدلّة 81. 
(4) الاقتراح 48. 
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]| . فاقيا ابابا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


ويقصد بقوله: (ما ثبت): ما صعّ سنده وتواترء فخلا من الانقطاع؛ والعلة 
والشذوة 7 

ويُعد (القتماع) الأضل :الأول من اضول الاستدلال اللجوة» والأساسن الذي 
بنيت عليه اغلب القواعد النحويّة» إذ اعتمد عليه النحويون -البصريون 
والكوفيون - 4 وضع قواعد النحو وأحكامه: وفضلا عن صلته بالقرآن 
الكريم» وفراءاته؛ والحديث النبوي الشريف,؛ وما روي من كلام العرب شعره 
وتقوده فيو الأخة الباش و تلماه اللقوية عو التاطلفين يونا '* :ركان القصاء 
يسمُون المادة المسموعة: ( الفصيح)» ويقصدون بذلك النصوص التي تتسم بالنقاء 
اللفوي» وعدم التأثر بلفغة الأمم المجاورة. وكانت هذه النصوص المأثورة تقع 2 
ثلاثة آنواع: - 

أ - القرآن الكريم وقراءاته. 

ب - الحديث النبوي الشريف. 

ت- كلام العرب الفصحاء شعرًا كان أو نثرًا))”3. 

وقد انتفع الرُمخشري بما ساقه الفرًاء والرّجَاجٍ ‏ كتابيهما. ب (معاني 
القرآن): من الشواهد النحويّة» المتمثلة 4 شواهدهما من القرآن الكريم: 
والقراءات القرآنية؛ والحديث النبوي الشريف؛ وكلام العرب الفصحاء شعره 
ونثره» التي احتجًا بها على المسائل النحويّة. 

وفيما يأتي جدول يبيّن أدلّة السّماع النحويّة التي انتفع بها الرُمخشري: 
متأئّرًا بالفرّاء والرّجَاج: 


(1) ينظر: المزهر 113. 
(2) ينظر: أصول التفكير النحوي 21» والدراسات اللغوية عند العرب 341. 
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الل درم 1 2 لم - و سه له 1ه لس اعى 65-5 اق ترش نرش؟ 
اليك نانسالل لاقم ايد راش ته كرس آ ات ع 5] "ياتلا يااي؟ ايكيا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


أدلة الماع 
النحوية 


مااحتجبهالفراء 8 
(معاني القرآن)»» وتآثّر به 


الو مخشرى فأورده 2 


الو مخشرى فأورده 2 
(الحشاف) 


المجموع 
علد إن نجه سنيف 217 2 الستمع ابحدينا نر تسيل 2ه التسضقل 
الثالث) من هذا الكتاب, المتضمن أثر (معاني القرآن) للفرًاء» و(معاني القرآن 
وإعرابه) للزجاج» # الشواهد النحويّة عند الرُأمخشريّ © (الكشاف). 
2-القياس: 

4 اللغة: التقديرء (قاس الشيء بغيره»ء وعليه) أي: على غيره؛ (يقيسه 
قيس ::وقياسا+ وافتاشه) :إذا قدره على مفائة 0 

و الاصطلاح: عرّفه أبو الحسن الرماني (ت 384 ه) بأنّه: ((الجمع بين 
أول وشان» يقتضيه ب صحة الأول صحًة الشاني»؛ ول فساد الشاني» فساد 
الأول)””. وعرَّفه أبو البركات الأنباري بأنّهِ: ((حمل غير المنقول على المنقول إذا 
حان 2 لا 5 


(2) الحدودء للرماني 66. 
(3) الإغراب 4 جدل الإعراب 45. 
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2 0 2 7 / اك ل احا | عمسم[ افر “قر أرشرة؟ 
يتنر سنن لنما ل ] القذ د | الامة.ءنا ال | ! تي | ! . ييا 'ياي؟ ابا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وثهد ((العاسن) مق إدله انتج الرتيسه معن تيوك النضمر الار ان فقن قيطا 
النحو بالقياس ارتباطًا وثيقاء وصارا متلازمين؛ لأنَّ النصوص المسموعة محدودة: 
والتعبيرات غير محدودة؛ فيحمل بعضها على بعض بالقياس» لذلك قال أبو 
البركات الأنباري:((اعلم أنّ إنكار القياس ذ النحو لا يتحققء لأنَّ النحو كله 
قياس: وليذا قبل نظ خي: ((التجوعله بالقاسن الستنيظة شن اسشقراء كلام 
العرب)), فمن أنكر القياس فقد أنكر النحوء ولا نعلم أحدًا من العلماء 


اتحكري لخنوكة بزانلاكل :الشاطعة والتراسية الساطن )1 


وقبل بيان أشر الفراء والرّجّاجٍ 4 القياس النحوي عند الرُمخشري 2 
(الكشاف».؛ لا بد من القول: إنَّ مذهب النحويين البصريين 4# طابعه العام قائم 
على القياس. وأن السمة الغالبة على مذهب النحويين الكوفيين هي استنادهم إلى 
السنّماع» فضلا عن اعتداد بعضهم بالقياس النحوي إلى جانب السماع. ففي الوقت 
الذي يعتدٌ فيه الكوفيون بالشاهد الواحد لتفريع قاعدة نحوية» نجد البصريين 
يشترطون ((الحكثرة القياضة من :هذا المشموع الى :تخول القظع يتظاكره .وال 
اعتبروه مرويًا يحفظ ولا يقاس عليه)) *, كما لا يقاس - عندهم - على كل 
مسموع, إلا إذا كان من قبائل اشتهرت بفصاحتهاء ولم تختلّ لغتها بالاختلاط 
بالأعاجم. ب حين اخذ الكوفيون اللغة عن الأعراب الذين اختلطوا بالحضرء 


ولانت قصا حتهم 0 


(1)لمع الأدلّة 95. 
(2) نشأة النحو 100. 
(3) ينظر: القرآن الكريم وأثره 4# الدراسات النحويّة 122 - 123» والدراسات النحوية واللغوية 
عند الرُمخشريّ 71. 
11 


عن انه ال لالج 1 عن تسر عات حي كت ١‏ 
يكيدي لسال القركُ 1551510-01 . ايرترا بايا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


وللقياس أربعة أركان: (المقيس عليه): و(المقيس)» (العلة): و(الحكه)”. 
وللقياس اثر محمود # إثراء اللفغة وتنميتها. واقترن القياس بالنحوء حتى قيل 
. 200 
فيه : 


إلمسما اللعصي فمساسن يصع وبهو + حل علم ينتفع 


ولعل ابرز ما تأئّر به الرُمخشريّ من قياس نحويء بالفراء والرّجَّاجٍ؛ ما 
1 خرن القراءاك القراقية زل الشكذا او الخعمة او الشؤؤة بالأسقاد إن 
القياس: 
نسب الفراء والرَّجَاجٍ طائفة من القراءات القرآنية» ولا سيما المحكمة 
المتواترة منهاء عند تعارضها مع القواعد النحويّة» إلى الخطأ أو الضّعف أو 
الشّذوذء دفعهما إلى ذلك تمسككهما بالقياس أكثر من السّماع: وتلك سنه 
من ذلك تخطيء الفراء قراءة (ابن عامر) ((أعلى را الشيعة مجددا 
وأقدمهم هجرة))”7» لقوله تعالى: ا وَكَذَالِكَ “> اك 
المُشْركِينَ قَثَلَ أَؤلدهم شْرَحَارُهُمْ © (الأنعام/137): ببناء ' زين' 
للمفعول» ونصب 0 أولادهم ١‏ على انه مفعول يهك» فصل بين المضاف وهمو ' فقتل" 
والمضاف إليه وهو " شركائهم " *. قال الفرّاء: ((و4 بعض مصاحف الشام 
(1) ينظر: القياس النحوي 87. 
(2) من الرمل» نسبه القفطي إلى الكسائيء وهذا لا يتتاقض مع مذهبه 4# السّماع؛ إذ النحو قياس 
يتبع بعد مرحلة التقعيد» والتقعيد مبني أساسًا على مذهب السسماع. ينظر: إنباه الرواة 3 / 367. 
(3) خزانة الأدب 4 / 319. 
(4) قرأ ابن عامر وحده: ((وكذلك ريّن)) برفع الزاي» (لا لكثير من المشركين قتل)) برفع 
اللام» ((أولادهم)) بنصب الدال» ((شركائهم)) بياء. وقرأ الباقون ((وكذلك رُيّن)) بنصب 
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1 معت ارت عم 
مكيدي لسال ١‏ ---550] | . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


«شركايهم) بالياء» فان تكن مثبتة عن الأولين» فينبغي أن يقرأ (زُيّنَ) وتكون 
(الشركاء) هم (الأولاد), لأنهم منهم 3 النسب والميراث 0 وليس قول من قال 
إِنْمنا: آرادؤا مكل .فول الشاف. 0 
الل 7د هم زج القلفسوضن اي قتسرزادة 
بشيء. وهذا مما كان يقوله نحويّو أهل الحجازء ولم نجد مثله ل 
العربية)). 
و2 ا 0 الفرًاء: ((وليس قول من قال: آفخلا تحسين 


ا لج ا ا ا 


الله 17 

ولا ' زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ' بشيء؛ وقد فسر 
ذلك" وفعويو اهل اكدونة وتشانو اكول 

فزججتها متمحتّا زيم القلوص أبي مزاده 


الزاي» ((هَثْلَ)) بنصب اللام؛ ((أولادهم)) بنصب الدال (شركائهم)) بياء. وقرأ الباقون 
«(صذلك زين)): ((قتل)) بتضبةالثلام» ((اولادهم)) خفضا ((شركاؤهم) رقماً.: ينظر: 
كتاب السبعة 4 القراءات 270»: و الحشف 454/453/1»: والتيسير ف القراءات السبع 
7 والبحر المحيط 230/229/4. 

(1) (الزج): الطعن» و(القلوص»: الناقة الفتية» وهو مفعول به فصل بين المضاف والمضاف اليه 
والبيت من مجزوء الكاملء وقائله مجهولء: ويروي صدره: فزججتها بمزجّة. ينظر: 
الخصائص 406/2»: والأنصاف 4# مسائل الخلاف 427/2 (مسألة 60): وخزانة الأدب 
2. 

(2) معاني القرآن» للفرّاء 358-357/1. 

(3) بداية الآية يقتضي السياق ذكرها. 

(4) سورة إبراهيم /47؛ على وفق قراءة (ابن عامر) بنصب (وعد) على أنّه مفعول به؛ فصل بين 
المتضايفين. وقرأها الباقون: ((مخلف وعده وَرسلَهُ)) بجر (وعده)» على الإضافة»: فلا فصل بين 
المتضايفين» ينظر: معاني القرآن» للفرّاء 82-79/2: والنشر # القراءات العشر 255/2. 

(5) يشير إلى موضع تفسيره الآية (137) من سورة (الأنعام)» ينظر: معاني القرآن» الفرّاء 1/ 357 
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مكيدي لمات 1 3-7 0-1 اع 5-5 | رف قيضا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


قال الفراء: باطل» والصواب: زيم القلوص أبو مزاده)) 2. 
قرا ا إلى الرداءة والشدوة (لمجرد أنُها خرجت عن أقيسة ايعو رف غلك 
النحوية .قفي تفسير قوله تعالى ل قَلا تَحَسبنٌ آللَهَ مُخَلف وَعَدوء ا 
(إبراهيم 477 تسيب الغراءة وتضب (الوعنن)» وكمحن (الترسكل) 4 إلى الرداءة 
والشّذوذ» فيقول: ((وقرئت: " مخلف وعده رسله "؛ وهذه القراءة التي بنصب 
(الوعد),» وخفض (الرسل)» شاذة رديئة, لا يجوز أن يفرق بين المضاف والمضاف 
إلية: واتشدوا كف مثل هذا 

فرجج هم سا بم إختسمة” و الفلصوض ايمي تسصتزادة 

المعنى: فزججتها بمزجة زيم أبي مزادة القلوص. والقراءة: " مخلف وعده 
رسله "» كما تقول: (هذا معطي درهم زيدا))) '2. 

واقتفى الرّمخشري أثْر الفرّاء والرّجَّاج» فعدل عن جادة الحق» فيقول ((و 
أما فقراءة ابن عامر: 1 قتل أولادهم شركائهم 30 برفع (القتل), ونصب (الأولاد), 
الظرف؛ فشيءٌ لو كان + مكان الضرورات»؛ وهو الشعرء لكان سمجا 
مردوداء كما سمج ورد : 

زج القلوص أبي مزاده 
وجزالته 35 والذي حمله على ذلك أن رأى ل بعض المصاحف " شركائهم " 
مكتوبيا بالياء. ولوقراً بجر (الأولاد) و (الشركاء), أن الأولاد شركاؤهم 2 


(2) معاني القرآن وإعرابه 3 / 168 - 169. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


ل عله 3 


. 5-5 ' ا م 
يا لمات العركُ [انانا.لا 1121 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


أموالبم» لوجد ب ذلك مندوحة عن هذا الأرحضان)” '. و موضع آخرء عند 
تفسير قوله تعالى: 38 قَلا تَحَسبنٌ آللَهَ مُخَلف وَعَدوء 1 (إبراهيم / 47 
وصم الرّمخشريّ قراءة (ابن عامر) بأنّها ضعيفة: فقال: ((وقرئ: " مخلف وعده 
رسله " بجر (الرسل): ونصب (الوعد). وهذه 4# الضّعف كمن قرأ : ((قتل 
أولادهم شركائيه))2. 

يتَّمْيحٌ مِمَّا تَقَدّمَ آنَّ الرّمخشري قد تأئّر بالفرّاء والرَّجّاجٍ ‏ نسبة قراءة 
(ابن عامر) إلى الخطأ والضّعفء بالاستناد إلى القياس على تلك القاعدة النحويّة 
التي تمنع الفصل بين المتضايفين 4# النثر مطلقا. 
30 منهم الشيخ احمد بن المنير (ت683 ه) 
يقولة: ((لقن. ركب انف :نك هذ] الفصل هت عمياء» وتاة ك تيهاء. وأنا أبرا إن 
الله وآبرئ حمله كتابه وحفظة كلامة مما وماهع يه هاكه تخيّل أن القزاء؛ 
أكمة المجتوى النحعة :اهس ذنكت] مدوم حرنا شر مد مهاد ابوالا تماد وجباعا : 
فلذلك خلطل: (انق عاضر) :كه كرافحة ذف واحد ينس أن جه غلظه رؤيكه الباء كايقة 


وقد رده غير واحد من العلماء 


ال ' شركائهم ": فاستدل بذلك على انه مجرور» وتعين عنده نصب " أولادهم " 
بالقيد ان ]ذل يفناقة امعد نامزو عن لدم ا سسنرب :وانستطره 
الشيخ ابن المنير يبين خطأ الرُأمخشريّ 2# ظنّه أنّ القراءة تثبت بالرأي» غير 
موقوفة على النقل» فقال: (وأما الرُمخشريّ فظن أنَّها تثبت بالرأي؛ غير موقوفة 


(1) الكشاف 2 /7/0. 

(2) الكشاف 2 / 70. 

(3) ومنهم: أبو حيان الأندلسي (ت 745 ه)» وابن الجزري (ت 883 ه)ء وشهاب الدين الألوسي 
(ت 1270 ه)ء وسعيد الأففاني؛ ود. احمد مكي الأنصاريء ينظر: البحر المحيط 4 / 
9 »؛: والنشر يك القراءات العشر 2 / 255»؛ وروح المعاني 4 تفسير القرآن الكريم 8 / 30: 
وكتاب 4 أصول النحو 39 - 40: ونظرية النحو القرآني 83 - 84. 

(4) الانتصافء لابن المنير الإسكندري: مطبوع على هامش (الكشاف) 2 / 69. 
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55 . يفيانينيا بايا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


علق لتقل وهدد ا تيمل جه دكن | لساتو يونا حيه ان هنذا الحيان إلا 
التكّالي 4# اعتقاد اطراد الاقيسة النحويّة» فظنها قطعية؛: حتى يرد ما خالفها))!". 

وبهذا يتضح أن الفرّاء والرَّجّاحٍ قد سَنًا سنّة غيرَمرجُوَة» بنسبة بعض 
القراءات القرآنية: ولا سيما المحكمة المتواترة متها » إلى الغلظء أو الضتعفه أو 
الشتووة ؛ لجر انها هالفت القواعن:التدوتة يخروهيا عق القبادى شتوتكى يلك 
السنة آثارها لدى الرُمخشري: 

إذ اقتفى أثرهما 4# تخطيء عدد من القراءات القرآنية التي تعارضت 
والقياس النحوي ”. 

ب - قياس غامض العربية © الآيات على الشعر: 

ومن الآثار التي ورثها الرٌمخشري عن الفرّاء والرّجَاج؛ قياس غامض 
العربية» مما ورد # الآيات القرآنية» على الشعر العربي» ولا سيما ما قيل منه ب 
عصر الاحتجاج؛ وهو أثر مستمد من مقولة (ابن عباس) ه: ((إذا قرأتم شيئًا من 
كتاب اللّه فلم تعرفوه؛ فاطلبوه 4 أشعار العرب» فان الشعر ديوان العرب)) ©. 
وقد ترجم الفرّاء هذه المقولة إلى عمل؛ 4 كثير من الآيات القرآنية 7 من 


(1) المصدر نفسه 2 / 69. 

(2) ينظر على سبيل التمثيل؛ معاني القرآن؛ للفرّاء 1 / 252 (النساء/ 1 )؛ 414/1 416 
(الأنفال / 59)., 2 / 76-75 (إبراهيم / 22): 2 / 284 - 285 (الشعراء / 2)210 
2 االصافات / 54). ومعاني القرآن وإعرابه 2 /6 (النساء / 1), 2 / 422 (الأنفال / 
9 3 / 159 (إبراهيم / 22), 4 / 103 (الشعراء / 210), 4 /304 - 305 (الصافات 
/ 54). والكشاف 1 / 462 (النساء /1), 2 / 231 «(الأنفال / 59): 2 / 551 (إبراهيم / 
2) 3 / 339 «(الشعراء / 210): 4 / 44 - 45 (الصافات / 54). 

(3) العمدة 30/1. 

(4) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن» للفرّاء 1 / 457 (يونس / 4): 2 / 54 (يوسف / 
8 2 / 218 (الحج / 17): 2 / 290 (النمل / 22): 2 / 328 (لقمان / 16). 
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ع ظذة | مه 1 جع ا مر ع 1 
يكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


سدع 


أمثلتها قوله 2# تفسير الآية الكريمة: وَمَآ نش بِمُعَجِزِيَ ف لض ولا 
ف السماء #العنكبوت / 22): ((يقول القائل: وكيف وصفهم انهم لا يعجزون 
الأرض ولا 4 السماء؛ وليسوا من أهل السماء5 فالمعنى - واللّه اعلم -: ما انتم 
بمعجزين 4 الآأرض» ولا من 4 السماء بمعجز. وهو من غامض العربية للضمير 
الذي لم يظهر # الثاني. ومثله قول حسان '! 

أمن يهجو رسول اللو منكم ويمدحُهُ وينُْره سوام ؟ 


أراد: : ومن ينصره ويمدحه: فاضيين 0 


وما أن وصل الرّمخشريّ 2# تفسيره إلى موضع هذه الآية» حتى اثبت توجيه 
الفرّاء لبا من غير أن يصرح باسمهء فقال: ((وقيل: ولا من شّ السماء» كما قال 


أمن يهجو رسول اللو منكم ويمدحُ هُوينصٌ ره سواء))00 
ومما تأئّر فيه الرٌمخشري بالرَّجَاج؛ 4 استجلاء غامض العربية 3 
الآيات؛ بالقياس على الشعر العربي؛ قول الرَّجَاجٍ ب تفسير قوله تعالى: 
0 وَآَحْثَار موسي قَوْمَهَر سَبّعينَ رَجُلًا لعيقنهنا * (الأعراف / 155): ((ومعنى " 
اختار قومه ': اختار من قومه؛ فحذفت (من)؛ ووصل الفعل فنصبء يقال: 
(اخترت من الرجال زيدا) و(اخترت الرجال ا 
وَمْنا الذي الككان الزحال سماحة - ".جود إذ هت الزياح الزعا)) 0 


(1) من الوافر» ينظر: ديوانه 76. 

(2) معاني القرآن؛ للفرّاء 2 / 315. 

(3) الكشاف 3 / 449. 

(4) من الطويل» للفرزدق» ويروى: ومنا الذي اختير الرجال سماحة. وواحدة (الزعازع): الزعزع, 
وهي الرياح الشديدة» ينظر: ديوان الفرزدق 519. 

(5) معاني القرآن وإعرابه 2 / 380. 
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ميكببيني لسان القركا 155-87 . بيبا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


وانتفع الرمخشري بتفسير الرَّجَاج للآية السابقة؛ واستعان بما استعان به 
من الشعر العربي 2 استجلاء غامضهاء فقال: (' واختار موسى قومه '» أي: من 
قومه؛ فحذف الجارء وأوصل الفعل» كقوله: 

وما الذي اختيرالوحال سماحة)) 7 

يتّنْيحٌ مِمّا تَقَدَّمَ آنَّ الرُمخشريّ قد تأئّر بالفراء والرَّجَّاجٍ 2 استجلاء 
غامض العربية 2 الآيات القرآنية» بالقياس على ما ورد منه 4# الشعر العربي 
الفصيح. 

ت - إثبات حكم نحوي بالقياس على النظير: 

لقد اكثر الرَّجَاجٍ + كتابه (معاني القرآن وإعرابه). كما اكثر الفراء 
كتابه (معاني القرآن) من القياس بحمل الشيء؛ على نظيرو: 4 حكم 
ثبت له باستقراء كلام العرب» لأنّ الشيء إذا أشبه الشيء» أعطي حكما من 
المكامة على حو اقوة الشية: ”3 وذلك سني اكفزاية وإؤالة إيمامة. 

ومن أمثلة ما اثبت حكمه النحوي بالقياس على النظير عند الفرّاء: رفع " 
ويمنح الله ' من قوله تعالى ( أ يوون افرع عَلَى الل كديا قن يمال 


حو 77 


0ن ملك وك الله البنطل #«الشورى / 24) قال الفرّاء: ((وقوله” ويمح 


(1) الكشاف 2 / 164: وينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 1 / 165 (سورة البقرة 
/5). 2 / 55-57 (النساء / 46), 193/2 «المائدة / 2)69 55/3 (هود / 46): 4 / 114 
«النمل / 22). والكشاف 1 / 159 -160 (سورة البقرة / 83): 1 / 516 (النساء / 2)46 1 / 
0 (لمائدة / 69), 399/2 (هود / 46), 3 / 360-359 «النمل / 22). 

(2) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء للفرّاء 1 / 244 (آل عمران / 159): 1 / 374 
(الأعراف / 12), 1 /425 «(التوية / 11),: 2 / 15 - 16 (هود/43): 2 / 306 (القصص / 
4). ومعاني القرآن وإعرابه: 2 / 129 (النساء / 159): 228/2 (الانعام /3): 453/2 
(التوبة / 53)» (الرحمن /68) 5 / 30 (الفتح/29): 5 / 103. 

(3) ينظر: الأشباه والنظائر: 212/1»؛ والقياس النحوي 90 - 91. 
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سس هذ هذا م 1 بج حلاف م م 1 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


الله الباطل"؛ ليس بمردود على " يختم ". فيكون مجزوماء هو مستأنف 2 
موضع رفع» وإن لم تكن فيه واو 4 الكتاب. ومثله مما حذفت منه الواو» وهو 
موضع رضع؛ ٠‏ قوله 1 تعالى ]: « وَيَدَعٌ الإنسَنْ بالشر م" م وفوقة0 قال 22 
سَنَدْعٌ آَلرَيَانِيَة 0 

فالفرّاء أسس حكمه: برفع ' ويمح اللّه الباطل " بالقياس على النظيرء 
لعله سقوط الواو التي تجمع بين الآيات الثلاث. 

واقتفى الزُمخشريّ اثر الفرّاء ب الآية نفسهاء فقال: (فإن قلت: إن كان 
قوله: ' ويمح اللّه الباطل " كلاما مبتدأء غير معطوف على " يختم ' فما بال 
(الواو) ساقطة #ْ الخط 5؛ قلت: كما سقطت # قوله تعالى: 3# وَيَدَعْ آلانسن 
بالشر »4 تله قبا :ل سدع آلرَبَانِيَة 4: علب | بسنا ةك مدن 
باحك )7 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الرّمخشري قد انتفع بمعاني الفراء 
بصورة جلية؛ الأمر الذي جعله يقتفي أثره ف قياس سقوط الواو 4 آية 
(الشورى)؛ على سقوطها # آيتي (الإسراء) و (العلق). ومثل هذا الأثر يحفل به 
(الكشاف) 37" وهو دليل على انتفاع الرّمخشريّ بما ذهب إليه الفرّاء من قياس 

ومن أمثلة ما اثبت حكمه النحوي بالقياس على النظير عند الرَّجَاج» وتأئّر 
به الرُمخشري فأورده ‏ (الكشاف)؛. حكم الرَّجَاجٍ بإضمار جواب " ما " 


(1) سورة الإسراء / 11. 

(2) سورة العلق / 18. 

(3) معاني القرآن؛ للفرّاء 3 / 23. 

(4) الكشاف 4 / 222. 

(5) ينظر على سبيل التمثيل: الكشاف 431/1 آل عمران / 159): 2 /89 (الأعراف/ 2)12 
2 ا(لتوبة /11)» 397/2 (هود /43): 409/3 (القصص /34). 
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مككببيي لسان العر -----15515|. بناينياباا 


ل عله قفر 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


م6 


الشرطية؛ 2 قوله تعالى: :3 قُلتَمَا سَاءَ آَلَهُ لا عوَةَ ال الله اله (الكهف / 9), 
قال الرَّجَاج: ((ما) 4 موضع رفع؛ اتح قلف نري د اللة:ويكون أن كتكون 
' ماك موضع نصبء على معنى الشرط والجزاء؛ ويكون الجواب مضمرا » 
ويكون التأويل: أي شيء شاء الله كان؛ ويضمر الجواب كما اضمر جواب ' لو " 
قوله 1 تعالى : :9 وَلَوَ أن قرَءَانًا سَيْرَتٌ به الجبّال 1# المعنى: لكان هذا 
القفبر8)) !"كال جاع ]نس ستكيهه بإستمارهرواب هنا" الشترطية قا جه 
(الكهف»» بالقياس على النظير؛ هو إضمار جواب " لو " الشرطية 2# آية (الرعد). 

واقتفى الرّمخشري أثر الرَّجَاجَ فيما ذهب إليه من قياس» فقال: ((" ما شاء 
الله ": يجوز أن تكون (ما) موصولة مرفوعة المحل؛ على أنها خبر مبتداً 
محذوفء تقديره: (الأمر ما شاء اللّه). أو شرطية منصوبة الموضعء والجزاء 
محذوفء بمعنى: (أي شيءٍ شاء الله كان). ونظيرها 4 حذف الجواب " لو  "‏ 
قوله تعالى: 38 افر ءانا سيرَتٌ يِه الجبّال 6 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الرّمخشري قد انتفع بمعاني 
الرَّجَاجِ. فحكم بما حكم به الرَّجَاجٍ من قياس نحويء ومثل ذلك الانتفاع يحفل 
به الكشاف 7 مما يؤكد تأثر الرُمخشري بالرّجَاج. 

ث - التعليل: 

اللغة: هو مصدر للفعل (علل): يقال: (تعلل بالآمر) أي: (تشاغل)؛ أو 
«تعلل به) تلهّى به وتّجَرًَا » و(هذا علة لبذا) أي: سبب لهكا. 


(1) سورة الرعد /31. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 288/3. 

(3) الكشاف 723/2. 

(4) ينظر على سبيل التمثيل: الكشاف]1 / 588 (النساء / 159): 58/2 (الأنعام / 2)3 
2 279 (التوبة /53): 4 / 348 (الفتح / 29), 4 / 453 (الرحمن /68). 

(5) ينظر: تاج العروس (علل). 
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0 5 2 
با لمسان القزت زمه دورج[ واس 


15 ليقي ارقي آي 16 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


ا ((ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا 
فحن )!0 ريدن طاقن لاد حك دن الخلا ره لض عنس دم تعمس 
الحكم ووثوقه. إذ ((لا بد للحكم النحوي من علة تدعو إليه؛ 0 
ركه للها كن نه الانتساء الوق تذران كانت الملةوقيقة انضيلة بالد 1 

وقد شاع مذهب التعليل لدى النحويين القدماء» منن العهود الأولى لنشأة 
النحو؛ ولم تقتصر تعليلاتهم على ما اطردت به قواعدهم, إنّما جاوزوا ذلك إلى 
ما ندّعن تلك القواعد وهو ما عبر عنه سيبويه بقوله: ((وليس شئ يضطرون إليه 
إل وهم يحاولون به وجها))". وقد بلغ اهتمامهم ب(التعليل) حدا جعل بعضهم يفرد 
كتبا مستقلة 4 العلل!: لعلّ من أهمّ ما وصل إلينا منها كتاب الرَّجّاجي 
د الذي قسم فيه العلل # على: علل تعليمية» وقياسية, 
ل ). على أن هناك نفر قليل تزعمهم ابن مضاء القرطبي أنكروا على النحاة 
القول بالعلة والقياس!. 

ا والرَّجَاجٍ ممن اخذوا بمذهب التعليل 4# استدلالاتهم النحويّة» 
واقتفى أثرهما 4 ذلك الزٌُمخشري» إذ حظيت العلة عنده باهتمام كبير 4 توجيه 
المسائل النحويّة» ولعل من أبرزها: 


(1) التعريفات» للجرجاني 156. 

(2) ارتقاء السيادة 69. 

(3) الكتاب 32/1. 

(4) نحو كتاب (العلل ك# النحو) لقطرب؛: وكتاب (علل النحو) للمازني» وكتاب أسرار العربية 
للأنباري» وكتاب اللباب #4 علل البناء والإعراب للعكبري؛ وكتاب العلل 2# النحو لابن 
الوراق. ينظر: الكوكب الدري للأسنوي 57. 

(5) ينظر: الإيضاح 4 علل النحو 64. 

(6) ينظر: الرد على النحاة 130 134. 
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كيبي لسال القركُ 1551510-01 . ايرترا بايا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


إجراء شيء مجرى شيء آخر: 

وفن هن الفلل الت وردتك تنه الفرء10 ا ومن أمثلتها عنده إجراؤه ما جاء 
مواقمًا لفعل الآدميين من غيرهم لسو فين قوله تعالى: اذ قال 
يُوسُفٌ لأبيه يَتأَبَتإنَّى رضن حدق دوكمًا اسمن ةك 
أن ملجدين لاه ٠‏ قال الفرّاء: ((وأما قوله " رأيتهم لي ساجدين ": فان 
هذه الفوووانواو "© إكج] كرتن ف جيم ذككوان الحن والانس ومنا اشييهة: 
فيقال: «الناس ساجدون) و (الملائكة والجن ساجدون). فإذا عدوت هذا صار 
المؤنث والمذكر إلى التأنيث ... وإِنّما جاز ب الشمس والقمر والكواكب بالنون 
والياء» لأنهم وصفوا بأفاعيل على الآدميين: ألا ترى أنَّ السجود والركوع لا 
يكون الأبية الأذسية كا حره ايه علق قحال الادسيي و كنمنا اعالت مواضىا 
لفون الأدسسيم مخ عبره ريق ل د01 

وتابع الرّجَاجَ أبا زكريا الفرَاء + تعليله المذكور آنفاء فقال: ((فأما قوله: 
" ساجدين ' فحقيقته فعل كل ما يعقل» وجمعهء وجمع ضميره» بالواو والنون 2 
الرفع» والياء والنون 4# النصب والجر. فإذا وصف غير الناس والملائكة بأنّه 
يعبد ويتكلم: فقد دخل # المميزين» وصار الإخبار عنه كالإخبار عنهم))!". 

واقتفى الزٌمخشري أثر الفراء والرَّجَاجٍ فيما ذهبا إليه من تعليل جمع ما لا 
يعقل جمع ما يعقل»: فقال: ((فان قلت: فلم أجريت مجرى العقلاء # ' رأيتهم لي 


(1) ينظر على سبيل التمثيل؛ معاني القرآنء للفرّاء: 53/1 (سورة البقرة /83): 312/1 «المائدة 
/ذ4): 441/1 «التوبة /53): 22-21/3 (الشورى /3). 

(2) يريد علامة الرفع 4 جمع المذكر السالم» وكان الأصوب أن يقول: (وهذه النون والياء)» 
لتعود على ((ساجدين)): لأنها 4 حالة نصب. 

(3) معاني القرآن» للفرّاء 35-34/2. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 91/3. وورد مثل هذا التعليل 2# : 162/1 (سورة البقرة/2)83 453/2 
(التوبة /53): 393/4(الشورى /3). 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


ساجدين ' ؟ قلت لأنّه لما وصفها بما هو خاص بالعقلاء» وهو السجودء أجري 
عليها حكمهم: كأنها عاقلة» وهذا كثير شائع ‏ كلامهم:؛ أن يلابس الشيءً 
الشيءَ من بعض الوجوه؛ فيُعطّى حكما من أحكامه: إظهارًا لأثر الملابسة 
والمقارية))(0. 

ينضح مما تَقْدّمَ آنَّ الرّمخشريّ قد تأثّر بالفرّاء والرَّجَاجٍ فيما ذهبا إليه من 
تعليل» فعلل المسائل بما عللاها به» ومثل هذا الآأثر قد شاع لدى الزمخشري 2 
الكفاف". 
الحدذف لدلالة شيء آخر: 

وهى من الغلتل النفي أوزدها الفواء نظ معانينه!0: :ومن أمظتها عننده: 
الاستدلال على حذف الشرط بوجود (إذا) الواقعة ب جوابه؛ من قوله تعالى :3 ما 


ساسا 


آتَحَدَ آلَهُ من وَلَد وَمَاكَانَ مع مِنَ إل ذا لَدَهَبَ كل له ما حَلَقَ 4 
(المؤمنون/91)» قال الفرّاء: (" إذا ": جواب لكلام مضمرء أي: (لو كانت معه 
آلبة)؛ " إذا لذهب كل إله بما خلق ": يقول: لاعتزل كل اله بخلقه))!". 

يتضح من تقدير الفراء أن حذف الشرط حصل لدلالة (إذا) عليه. 

واقتفى الرُمخشري اثر الفرّاء فيما ذهب إليه من تعليل للحذف # الآية 
السابقة» فقال: ((فان قلت: " إذا "لا كد خل إل على كلام هموجزاء وجواب: 
فكيف وقع (لذهب) جزاءا وجوابًا ولم يتقدمه شرط ولا سؤال سائل 5: قلت: 


(1) الكشاف 444/2. 

(2) ينظر على سبيل التمثيل: الكحشاف 159/1 (سورة البقرة / 83): 1 /638 (المائدة/2,)45 
2 «دالتوبة /53): 159/4 (الروم /21): 208/4 (الشورى/3). 

(3) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن؛ للفرّاء 97/1(سورة البقرة /2)165 
2491 (آل عمران /150): 401/1 «(الأعراف /193): 65/2 «(الرعد/2)35 
3 االجاثية/31). 

(4) معاني القرآنء للفراء 241/2. 


1130 


ميكبيبيني لسان القركا 155-87 . بيبا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


الشرط محذوفء تقديره: (ولو كان معه آلبة)؛ وإنَّما حذف لدلالة قوله ' وما 
كان عي من اله" فلية وهو حوانه مهو الحلعة نين مركي 

ومن أمثلة التعليل بالحذف لدلالة شيء آخرء لدى الرَّجَاجء ترك جواب (لو) 
من قوله تعالى: :9 وَلَوَ أن قرّءَاننًا يرت به الجبّال #(الرعد/3) قال الرَّجَاج: 
(إكواق كواب" لوا لان حل ليوو بوعل رن ولد ترطييهو لله اعلم-؛ وقد 
قاله بعض أهل اللغة» أن المعنى: لو أن قرآنا سيّرت به الأرضء أو كلم به الموتى؛ 


ان 


وقد تأئّر الرّمخشريّ بتعليل الرَّجَاجٍ المذكور آنفاء فقال ‏ تفسير الآية 
الكريمة: ' ولو أن قرآنًا ": ((جوابه محذوف؛» كما تقول لغلامك: (لو إني قمت 
إليك)؛ وتترك الجواب» ..... وقيل معناه: ولو أن قرانا وقع به تسيير الجبال 
وتقطيع الأرض وتكليم الموتى وتنبيههم؛ لما آمنوا به))!2. 

يتّضْيحٌ مِما تَقَدّمَ آنّ الرأمخشريّ قد انتفع بمعاني الفرّاء والرَّجَاجٍ # التعليل 
بالحدف لدلالة شيء آخر وهو اترقد تكرر + الكشاف كنيز 0 
علة منع الصرف: 

وهي من العلل النحويّة التي راعتها العرب ب كلامهاء وأوردها الفرّاء ب 
معانيها"!؛ ومن أمثلتها عنده؛ ما قاله 2 توجيه إعراب ' مصر" من قوله تعالى: 
« قَالَ أَتَسَتبَد تَستَبدِ لون أنّدى هو أذ بنذ هو حَيْدُ أَهبطوأ مِضَرًا قن كم 


(1) الكشاف 3 /200. 
(2) معاني القرآن وإعرابه 148/3. 
(3) الكشاف 2 / 529 


«4) ينظر على سبيل التمثيل: الكحشاف 212/1 (سورة/165): 242/1(سورة البقرة/2)197 
1 ( ل عمران/ 180): 188/2 «(الأعراف /193): 532/2 «(الرعد/35). 


(5) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء للفراء 254/1 (النساء /3): 428/1 (التوبة /2)25 
72 (هود/ 64): 3 /189(نوح/218-217/3:)23 (الإنسان/18). 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


كا سَأَلشّسٌ 6(سورة البقكرة 20617 ساق الحخر ال زوه لهي اشتمترا مسر حكنت 
والالق0 1 سات ]نك اقح اسنردع ١‏ بكيم أو تاكاسم والسيناب | العقهنيا 
شيءٌ» جرى(" إذا كان على ثلاثة أحرف و أوسطها ساكن: مثل: (دعد) و (هند) 
و(جمل». وإِنّما انصرفت إذا سمي بها النساءء لأنَّها ترددء وتكثر بها التسمية: 
فتخف لكثرتها. وأسماء البلدان لا تكاد تعود» فان شكت جعلت (الألف) التي بذ 
(مصرا) ألمًا يوقف عليها2؛ فإذا وصلت لم تُنونْ فيهاء كما كتبوا 9 سسا 3(4ا 
و قوَار يرا 46" بالألف» وأكثر القرّاء على ترك الاجراء!”افيهما". 

وإن شئت جعلت ' مِصرٌ " غير المصر التي تعرفء يريد : اهبطوا مِصرًا من 
الأمصارء فان الذي سالتم لا يكون إلا يك القرى والأمصار. والوجه الأول أحبّ 
إلني؛ الآكيا بف شراءة عبف: الله" اصبطوا مير" بعير الف" وذ قراء: أكن؛" 
اهبطوا فان لكم ما سألتم واسكنوا مصر "؛ وتصديق ذلك أنّها 4 سورة 


0-0 


(يوسف) بغيرألف: 3 أَدَخُلُوا مصَرَّ إن شَاءَ آلَهُ ءَامنينَ 01))18[4. 


(1) أي: صرف 

(2) وهي قراءة الجمهورء ينظر: الجامع لأحكام القرآن 429/1: والبحر المحيط 235-234/1. 

(4-3) سورة الإنسان / 4: 15. 

(5) أي: ترك التنوين 

(6) قرأ نافع والكسائي وأبو بكر وهشام بتنوين ((سلاسل١))‏ و ((قواريرا)»» والباقون بغير تنوين. 
ووقف عليه قنبل وحمزة (سلاسل) بغير ألف» ووقف الباقون بالألف» ينظر: العنوان 2# القراءات 
السبع 201.وهي قراءة ابن مسعود وأبي وطلحة وابن عباس وأبان بن تغلب والحسن والأعمش» 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1 / 429»؛ والبحر المحيط 235-234»: وإتحاف فضلاء البشر 
38. 

(7) وهي قراءة ابن مسعود وأبي وطلحة وابن عباس وأبان بن تغلب والحسن والأعمشء» ينظر: الجامع 
لأحكام القرآن 1 / 429: والبحر المحيط 235-234»؛ وإتحاف فضلاء البشر 138. 

(8) الآية / 99. 

(9) معاني القرآنء للفرّاء 43-42/1. 
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مكيدي لمات 1 3-7 0-0 3556 5-5 | رف قيضا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاتي القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


وقد تابع أبو إسحاق الرَّجَاجٍ أبا زكريا الفرّاء فيما ذهب إليه من تعليل 2 
فحية امعزا نب (ممجر )يه دور الخرع قال زرالاكت ريف العرا داه قات 
الآلف. وقد قرا بعضهم " اهبطوا مصر فان لكم ' بغير ألف» فمن قرأ ' مصرا " 
بالألف فله وجهان: جائز أن يراد بها (مصرا) من الأمصارء لأنهم كانوا # تَيْه 
وجائز أن يكون أراد (يصر) بعينهاء فجعل (مِصْرًا) اسمًا للبلد» قفصرف لأنَّه 
متك رسيس امك 7 وجائز أن يكون (مصر) بغير ألف» على ويه 
(مصرًا) بعينها ٠‏ كما قال عز وجل:38 أدَخُلُوا م مصر إن شَاءَ آله عَامنِينَ 4 وإِنّما 
له يضرت لألهل اريم ان لير :دوو مطبكر بيس به و01 

اقتفى الرّمخشريّ أثر الفراء والرَّجَاجٍ فيما ذهبا إليه من تعليل: فقال 2 
تفسيرقوله تعالى " اهبطوا مصرا ": ((وقرئ " اهبطوا " يالضه!"!؛ أي: انحدروا 
إليه من التيه .... ويحتمل أن يريد العلم» وإنّما صرفه: الل 
وهما اا الل ا كقوله 1 تعالى امل و ثُوحًا 4" 
و وَُوضًا 0146 "توفييها اشهية والتمريف وان ويه اليلد » شمانقية الأ يت 
واحدء وأنْ يريد (كدرا) سن الأمضان سه مسف فيك الله قرزا يه الأعمف" 
اهبطوا مصر" - بغيرتنوين -» كقوله: ( ادخلوا مصر 4))!*) 


(1) المراد: أنّه اسم لبلد مذكرء وعلى أنَّه اسم لمدينة يجوز صرفه أيضاء لأنّهِ ثلاثئى ساكن 
الوسطء ينظر: هامش المحقق (4): معاني القرآن وإعرابه 1 /144. ْ 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) بمعنى أن كلمة (مصر) اسم لأي مصر من الأمصارء وأطلقت على مدينة بعينهاء ينظر: 
هامش المحقق 7» معاني القرآن وإعرابه 1 /144. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 1 / 144. 

(5) هي قراءة أبي حيوة شريح والحسنء ينظر:المختصرء لابن خالويه 6. 

(6) سورة آل عمران / 33 

(7) سورة الأنعام / 86 

(8) الكشاف 1 / 145. 
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سس هذ هذا م 1 بج حلاف م م 1 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وبالموازنة بين النصوص الثلاثة المتقدمة نجد أن الرّمخشري قد أفاد مما 
أورده الفرّاء والرّجَاجٍ من آراء ‏ إعراب " مصرا ' مصروفة وغير مصروفة» وهو 
أثر تكررت نظائره ‏ غير موضع من الكشاف!". 

ج- مراعاة اللفظ: 

وهي من العلل التي أوردها الرَّجَاجَ ثْ معانيه كنيرا”؛ ومن أمثلتها لديه: 
امتتمسانة وفع ""إة " الى بقل زما) الذاهية: جنع (ها) ال ف معت (الدى): 
مراعاة للفظء + قوله تعانى: :98 وَلْقَدَ مَكَنَلِهُمَ فيمَا إن مَكُسَكُمْ فيه 
#(الأحقاف / 26): فقال: (” إِنْ " ها هنا معنى (ما)» و(إنْ) # النفي مع (ما) 
التي خ معنى الذي: احسن #ذ اللفظ من (ما)» آلا ترى انك لو قلت: (رغبت فيما 
ما رشيح:طية): لكان الأحسق أاتقول: (قل رقيك فيا إن رهيت فيه) : حرين كذ 
الذي ما رغبت فيهء لاختلاف اللفظين))0. وعلى تقدير الرّجَّاجٍ المذكور آنفًا 
يكون معنى الآية الكريمة: ولقد مكناهم فيما لم نمكنكم فيه؛ ومبعث 
استحسانه مجيء (إن) النافية مع (ما) الموصولة» قائم على تجنب تكرار لفظ 
0 وطوتها متوفقة بكاوك اللمفليت 

واقتفى الرّمخشريّ اثر الرَّجَاجٍ ب تفسير الآية الملذكورة آنفاء فقال: ١(‏ إِنْ 
نافية: أي: فيما ما مكناكم فيه إلا أن (إن) أحسن + اللفظء لما1 2 ]4 


(1) ينظر على سبيل التمثيل: الكحشاف 1 /292 (سورة البقرة / 247): 467/1 (النساء/2))3 2 
/ 259 «(التوبة/25): 595/3 (فاطر/1): 672/4 «الإنسان/15). 

(2) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 53-52/2(النساء/40). 295-294/2 
(الأنعام /139): 57/3 (هود/50), 197/4 (لقمان/16): 859/5 (القمر /20). 

(3) معاني القرآن وإعرابه 446/4. 

(4) 2# الطبعة المعتمدة 4 هذا البحث: (فيه)؛ والتصويب من طبعة دار المعرفة للحشاف 525/3. 
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عن انه ال الاك 1 عن سر عات يكم ١‏ 
كيبي لسال القرلُ 1551510-01 . ايرترا بايا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


مجامعة (ما) مثلها من التكرار المستبشع. ومثله مجتنب»؛ ألا ترى أن الأصل ل 
توما زهان طتيشاهة الشكحوي قلي للف 1 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد تأثر الرُمخشري بِالرَّجَاجٍ واضحا فيما 
ذهب إليه من تعليل» ومثله كثيرا©. 

د - مراعاة المعنى: 

وهي من العلل التي راعتها العرب 4 كلامهاء ومثالبا عند الفرّاء: حمله 
(أو) # نصبها الفعل المضارع (يتوب)؛ على معنى (حتى) أو (إلا أن): 4 تفسير 
قوله تعالى: 8 ليس لَك مِنَ لامر شَىَءْ أو يَحُوبٌ عَلَيهمَ أو يُعَدَبَهُمْ فَإلّهُم 
ظَلمُونَ #* ذال عتترن /0138 رخ مازب (ز اه نصنيه زتذيانى اتقنقه جماقة 
معطوفا على قوله: 98 لِيقَطعٌ طَرَفًا مّنَّ ألّذِينَ كفَروا َو يَكبِتَهُمَ ةا أي: " أو 
يتوب عليهم أو يعذبهم'. وان شئت جعلت نصبه على مذهب (حتى)؛ كما تقول: 
(لآ آزال ملاؤمك أو تعطيني)ء أو (إلا أن تعطيتي حقني)))!!. وراي الغراء هذا قد 
أخذه الرَّجَاجء فقال:((ونصب " أو يتوب " على ضربين: جائز أن يكون عطفا على 
قوله: ف« لِيَقَطِعَ طَرَفًا مّنَ آَلَّدِينَ كَفَرُوا أو يَكبِتَهُمَ ٠‏ يَعُوبٌ عَليهِمَ أو 
يُعَدْبَهُمَ 4» «والوجه الثاني): على النصب ب(أو)» إذ كانت # معنى (إلا أن): 
فالمعنى: ' ليس لك من الأمر شيء " أي: ليس يؤمنون إلا أن يتوب الله عليهم؛ أو 
نحن يتوت الل علدية )0 


(1) الكشاف 308/4. 

(2) ينظر على سبيل التمل: الكشاف 511/1 (النساء /40): 71/2 «(الأنعام/2)139 
02 هدهود /50): 496/3 (لقمان/16):. 436/4 «(القمر/20). 

(3) الآية /127 من السورة نفسها. 

(4) معاني القرآن للفراء 234/1. 

(5) معني القرآن وإعرابه 1 / 368. 
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ع ظذة | مه 1 جع ا مر ع 1 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


ويورد الرّمخشريّ التعليل السابق © حمل (أو) على معنى (إلآ أن) كأنّه 
ارتضادء أو انه جدير بالقبول والذكرء فقال: (7 أو يتوب '" عطف على ما قبله: 
كن لكك وحن الاسرشميء" امفراض دنم وفبل؟" إن بسي إلا" 
كقولك: (لألزمنك أو تعطيني حقي)»؛ على معنى: ليس لك من أمرهم شيء إلا أن 
يتوب الله عليهم فتفرح بحالبم؛ أو يعذبهم فتتشفى منهم))!". 

يتح مما تَقدّمَ آنَّ الرّمخشريّ قد اثتثر بالفرّاء والرَّجَاجٍ فيما ذهبا إليه من 
تعليل؛ ومثل هذا الموقف قد ورد 4 غير موضع من الكشاف2. 

وهناك علل أخرى أوردها الرُمخشري © الكشاف لبا اصل عند الفراء 
والرّجَاجٍ + كتابيهما خ (معاني القرآن): من نحو: علة الاتباءل”اء وعلة الإضافة, 
وغلة امن اللسن 1+ وهلة النتماء "ال :وعلة الحاف لكخره الأهمان!"" ب ونال 


(1) الكشاف 1 / 412- 413. 

(2) ينظر على سبيل التمثيل: الكحشاف 275/1 (سورة البقرة /233): 602/1 (المائدة/2)2 
2 ا(لأنعام / 161): 267/2 (التوبة / 34), 138/4 (الزمر/59). 

(3) علل الرّمخشريّ بها ضم الراء من كلمة ((مُرْدفِين)) (الأنفال / 9): عند تشديد الدال» 
اتباعا لضم الميم» متابعا © ذلك الرَّجَّاجَء وقد ذكر ابن خالويه 4 مختصره أن قراءة 
((مرُدفين)) رواها الخليل عن أهل مكة. ينظر: معانى القرآن وإعرابه 2403-402/2 
والمختصر لابن خالويه 49: والكشاف 202/2. : 

(4) علل الرُمخشريّ بها حذف تاء (عبدة)؛ من قراءة: ((وعبد الطاغوت)) (المائدة/60)»: متابعاً ب 
ذلك الفراء» وذكر ابن خالويه فيها تسع عشرة قراءة ينظر: معاني القرآنء للفرّاء 314/1 
والمختصرء لابن خالويه 33: والكشاف 652/1. 

(5) علل الرمخْشْريٌ بها حذف حرف النفي (لا) من قوله تعالى: ((قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف)) 
(يوسف/ 85) متابعاً ب ذلك الفرّاء. ينظر: معاني القرآن» للفرّاء 254/2 والكشاف 498/2. 

(6) علل الرّمخشريّ بها تفخيم لام لفظ الجلالة (اللّه): بقوله: ((فان قلت: هل تفخم لامه ؟ قلت: 
نعم» قد ذكر الرَّجَاجٍ أن تفخيمها سنة؛ وعلى ذلك العرب كلهم؛ وإطباقهم عليه دليل انهم 
ورثوه كابراً عن كابر)) الكشاف 6/1. 

(7) علل الرّمخشريّ بها حذف الألف # الكتابة من ((بسم الله الرحمن الرحيم)»): وإثباتها ب 
قوله: (اقرأ باسم ربك الذي خلق)) (العلق /1)» متابعا ‏ ذلك الرَّجَّاجَء فقال: ((قد اتبعوا بذ 
حذفها حكم الدرج دون الابتداء الذي عليه وضع الخط لكثرة الاستعمال)). الكشاف 25/1 
وينظر: معاني القرآن وإعرابه 1 / 41. 
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م>ككسي لمات 1 3-7 0-0 56 5-5 | رف قيضا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 2 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 4# الكشاف 
المبحث الرابع 
مسائل الخلاف النحوي 

لقد عرض الزّمخشري 4 كتابه (الكشاف) الكثير من مسائل الخلاف 
النحوي بين البصريين والكوفيين»؛ وقد تباين موقفه منهاء بين مجارٍ لرأي 
البصريين أحيانًاء ولرأي الكوفيين أحيانًا أخرى. وقد سبقني إلى إحصاء تلك 
المساكل غيزواحن من الباحثين "١‏ غيراني ساذلي يدلوق فيما هذه الرمحفرئ 
عن (معاني القرآن) للفرّاء» و(معاني القرآن وإعرابه) للرّجَّاجِ» من تلك المسائل» 
ينتظمها العنوانان الآتيان: 

1 - مسائل خلافيّة تأثر فيها الرٌُمخشري بالفرّاء. 

2 - مسائل خلافيّة تأثر فيها الا بِالرّجَاج. 
1. مسائل خلافيّة تأثر فيها الرّمخشري بالفراء: 
أ- مجيء اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول: 

جوز الكوفيون تجىء اسماء الأشارة'مظلفا بسك الأشماء:الوضولة ودمب 
البصريونء إلا الرَّجاجٍ 9)؛ إلى منع ذلك؛ إلا (ذا) وحدهاء إذ جوّزوا أن تكون 


موصولة إذا سبقت ب (ما) أو (من) لالم 


(1) منهم الدكتور فاضل السامرائي» 4# رسالته: الدراسات النحوية واللغوية عند الرُمخشري 
332-02. واحمد جمعة البيتي» 4# رسالته: الدراسات النحوية 4 الكشاف 123 - 126. 

(2) وافق أبو إسحاق الرَّجَاجٍ رأي الكوفيين 4# جواز مجيء أسماء الإشارة مطلقا بمعنى الاسم 
لموصولء» قال 4 تفسير قوله تعالى ((وما تلك بيمينك يا موسى)) (طه / 17): (( (تلك) اسم 
مبهم يجري مجرى (التي) ويوصل كما توصل (التي). المعنى: وما التي بيمينك يا موسى)). 
ينظر: معاني القرآن وإعرابه 3 / 353 -354. 

(3) تنظر المسألة وما قيل فيهاء 2: الإنصاف شْ مسائل الخلاف (المسألة 103) 2)722-7717/2 
والدراسات النحوية واللغوية عند الرّمخشريّ 332»: وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 
386-5. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


قال الفراء ب تفسير قوله تعالى: 38 وَمَا : تلك يميدك لمن مُوسََ #6(طه / 
7 ((يعني: عصاه. ومعنى ' تلك ": (هذه). وقوله [ تعالى ]: " بيمينك ' 2 مذهب 
صلة ل (تلك)» لأن (تلك) و(هذه) توصلان كما توصل (الذي). قال الشاع, ('): 

عدس ما لعباد عليك إمارة ‏ أمنتء وهذا تحملين طليق 

يريد: الذي تحملين طليق)) 2 

واقتفى الرّمخشري أثر الفرًاء» فجوز مجيء اسم الإشارة بمعنى الاسم 
الموصول # الآية السابقة؛ فقال: ((ويجوز أن تكون ' تلك ": اسمًا موصولاًء صلته 
الا 
ب - نصب الفعل المضارع بعد الفاء في جواب ( لعل ): 

ذهب الكوفيون إلى جواز نصب الفعل المضارع بعد الفاء ‏ جواب (لعل) ؛ 
حملا لاكرجى على التّمنّيومشع ذلك البصبريون :فال الفراء ى توجيه صف" 
فاطلع ' '# قراءة (حفص» لقوله تعالى 3 َقَالَ فرَعَوَنْ يَهَسَنْ أبن لى صرحا 
َعَلَى بلغ لابب © أب ب آَلسمئوات قالع إلى إلله مُوسَئ #لغافر / 
37-6) 3 " فأطلع " بالرفع» يرده على قوله: " ابلغ ". ومن جعله جوابًا ل 
(لعلي) نصبهاة 0 وقد قرأ به بعض القراء. 


(1) من الطويل ليزيد بن مفرغ الحميري»: ينظر: جمهرة للغة (عدس) 2 / 263؛ ومقاييس اللغة 
(عدس) 245/4: وشرح الرضي على الكافية 2 / 55: وشرح قطر الندى 106؛ وتاج 
العروس (عدس). 

(2) معاني القرآن؛ للفرّاء 2 / 177. 

(3) الكشاف 3 / 57. وورد اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول عند الرُمخشريّ كذلكء (هؤلاء) بمعنى 
«الذين) 2: 1 / 160 (سورة البقرة/ 2285 و (ذلك) بمعنى (الذي) : 1 / 367 (آل عمران / 58). 

(4) ينظر: إعراب القرآن» للنحاس 5 / 149: ومغني اللبيب 2 / 130. 

(5) قرأ حفص ((فاطلع)) بالنصب على جواب الترجي. وقرأ الباقون بالرفع على العطف على ((ابلغ)). 

ينظر: كتاب السبعة 4# القراءات 570: والكشف 244/2»: والعنوان 4 القراءات السبع 2167 
والبحر المحيط 466/7. 
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مكبيبيني لسان القرلا 155-87 . بيبا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاتي القرآن وإعرابه للزَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


عَلَ صُّرُوفَ الدّهر أوذولاتقها ١‏ يدلنا اللّضَّةمِ اها 
فتستريح النَّمْسْ مِنْ زَهْرَاتِها 

تمي فا اهو كيل 10 

ووافق الرُمخشري أبا زكريا الفراء 2 توجيه قراءة (حفص) لقوله تعالى: " 
فَاطلِعَ " بالنّْب على جواب (لعل)؛ فقال: ((وقرئ: " فَأطلِعَ " بالنصب على جواب 
التّرجّيء تشبيهًا للتَّرجِي بِالتّمنّي)) 0. 

و4 موضع آخر من (الكشاف) تابع الرُمخشري أبا زكريا الفراء ب حمل 
القراءة» بنصب الفعل المضارع الواقع بعد (الفاء) على جواب الترجي» واحتج له 
بالآية المذكورة آنفًا من سورة (غافر)» إذ قال 2# تفسير قوله تعالى: 35 وَمَا 
يُدَرِيك لعَلَه يرك © أز يَدَكَرُ فَتَنفَعَهُ الدحَرعوت #(عبس / 4-3): 
«وقرئ: ' َتَنْفَعُهُ "9 بالرَّفْع عطفًا على (يَدَكَرُ). والنّصْب جوابًا ل " لعل ": 
كقوله 1 تعالى ): <( فَأَطَّلعَ إلى الله مُوسَئ 51)4. 


(1) رج زلمجهول؛ و (عل) أصلها: (لعلّ)؛ و(صروف الدهر): نوائبه وحوادثه؛ و(اللمّة): الشّدة. وقد 
ورد هذا الشاهد برواية أخرى هي: تدلننا اللمة من لماتها.ينظر: لسان العرب (علل)؛ وشرح 
الشواهدء للعيني»: مطبوع على شرح الأشموني 307/2: وهامش محقق كتاب (معاني 
القرآن)» للفراء 5(:9/3): (6). 

(2) معاني القرآن» للفرّاء 3 / 9. وينظر كذلك: 235 (عبس / 3-4). 

(3) الكشاف 4 / 167. 

(4) قرأ بالرفع السبعة سوى عاصم.وقراً بالنصب عاصم والأعرج وأبو حيوة وابن أبي عبلة. ينظر: 
كتاب السبعة 3 القراءات 672»: وإعراب القرآن: للنحاس 149/5: والكشف 2 /2362 
والبحر المحيط 8 /437. 

(5) الكشاف 4 / 701. 
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لاا 585 12ت . 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وقد عرض الدكتور فاضل السامرائي لبذه المسألة الخلافية موردٌ رأي أبي 
حيان فيها 7" ومنوّها على موافقة ابن هشام له©؛ ومعقبا بقوله: ((ولم يدكر 
الرُمخشري أنه منصوب 2 جواب التّرجَي. وَِنّما قال 2 قوله تعالى؛ # قراءة من قرأ " 
فأطَلِمٌ ' بالنّصب: " وقد لمح فيها معنى التمني من قرأ " فَأَطْلِعٌ " بالنصب 7. فهو إذن 
تنزيل (لعلّ) منزلة (ليت) # المعنى؛ وليس الأمركما ذهبا إليه كما يبدو لي)) 0. 

على أن الرُمخشريّ قد أودع كشافه رأيه بجواز النَصّب على جواب 
التّرجَيء محنّجًا له بالآية نفسها ف ثلاثة مواضع منه 7) .وهو ما يؤيّد تأثّر 
الرمخشري بالفراء. 
ت - توكيد المضمر المنصوب ب( إن ) بلفظة ( كل ) منونة : 

اتعناة الغانا + تسو لفطل" كر على انيت "١‏ رالترمكين) الشتمو لصوو 
ب(إنَ)؛ من قوله تعالى: 3# قال لذي أسَتَكَبَروا إن كل فيهَآ #(غافر/ 8 فقال: 
رطضيف" كل "ان" فيها "وله تخملمينهنا " إن :ولو سيك على ذلى 1 وتجملك في" 


0 
ل 0 


إخا": فيهنا ": لجاز ]!". ومثله: ه3 قل إنَّالأَمَرَ كلف لله 0, ترفع" كله لله ". 


(1) ينظر: البحر المحيط 1 /99. 

(2) ينظر: مغنى اللبيب 2 / 130. 

(3) شرح المفصل 2 / 196. 

(4) الدراسات النحوية واللغوية عند الرٌمخشريَ 330 -331. 

(5) ينظر: الكشّاف 1 /95 (سورة البقرة /22): 167/4 (غافر / 37): 701/4 (عبس /4). 

(6) لقد سبقت الإشارة إلى أن مصطلح (النعت) يطلق لدى الكوفيين على الصفة» كما يطلق على 
التوكيد. 

ينظر: المبحث الثاني من هذه الدراسة؛ الخاص بالمصطلح النحوي ص 70. 

(7) قرأ بالنصب: الكسائي والفراء»؛ وقرأ الباقون بالرفع. ينظر: إعراب القرآن؛ للتّحّاس 4 /36. 

(8) زيادة يقتضيها السياق» إذ تركت (لو) بغير جواب. 

(9) سورة آل عمران / 154. 
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يكيدي لسال القرُ ]| . با نابا 


نا اليد 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاتي القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


دوي" عن اعردا التكسين))" لقن رجه القراع الست :ف "ككاد ' طتى اهنمث 
(توكيد) للمضمر المنصوب ب(إِنّ)؛ على تقدير الإضافة والحذفء؛ لأجل التنوين 
الذي هو عوض من المضاف. ‏ حين منع البصريّون النَّمنْب ذ " كل ' على 
التوكيد للمضمر المنصوب ب ' إن "» لعدم الإضافة؛ إذ لا يستغنى بالتنوين 
لي 

واقتفى الرّمخشري أثر الفرّاء فيما ذهب إليه من توجيه» فقال: ((وقرئ " 
حلا ' عل الناكيد ادبع ' إن "» وهو معرفة» والتّتوين عوض من المضاف إليه» 
يزيقه زف كن زوركاها كينا ركان فابع وهال بهو يكين "كيز الاك 
عمل "فيه" فيها :25 قلت لآ لأن الخلرف لأ يعمل ذ الحال متقدمة: "كما يعمل 
:د الكلرف متهددماة قنوق: كل يوم نك كو )ولا تون 'لفافكا "ف اتدان 
زيد)))4. 

ورجّح ابن هشام - لدى عرضه آراء الفرّاء والرُمخشري وابن مالك 2 هذه 
المسألة- أن تكون ' كل ": 4 قراءة النّصبء بدلا من ضمير الحاضر (نا)» بدل 
كن كتان :(لوالأسوب ان قدو" كيد "ريون انس 517 وإليا كان يدان 
ا ا ل لأنّه مفيد للاحاطة؛ مثل: (قمتم 
0ن .والباحث يركن إلى رأي ابن هشام 4 هذه امال 5 كا" 


(1) قرأ بالرفع: أبو عمروء وابن أبي ليلى» وعيسىء ويحيى بن المبارك. وقرأ الباقون بالنصب. 
ينظر: التيسير 2 القراءات السبع 91: وإتحاف فضلاء البشر 180. 

(2) معاني القرآن؛ للفرّاء 3 / 10. 

(3) ينظر: إعراب القرآن: للتّحّاس 4 / 36: ومشكل إعراب القرآن 2 / 637» والدراسات 
النحوية واللغوية عند الرُمخشريّ 330. 

(4) الكثاف 4 / 171. 

(5) مغنى اللبيب 1 / 165. 
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ا جروح امح 


بمنكينىم يلسا و[اخرواعدت 1 ارقا نيقي ارقا 


ل عله 3 


. 5 ' ا م 
يا لمات العركُ [انانا.لا 1121 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وإنْ كان لفظه نكرة؛ فهو معرفة عند سيبويه!!!, أء على تقدير الإضافة 00 
فيصح إبداله من المضمر المعرفة (اسم إناعدل مكل «وبدل الكل /"الا يحتاج 
وكير ربجو ااركل) أن الى العو اهل إذ1 لم كص والكم يرا حكو الاي 
ار مكور ونا در بابق او اتاو يكين ساد سو له 


الضرورة))!) 
ث - استعمال ( لولا ) بمعنى التّفي : 
أجاز الفراء استعمال (لولا) بمعنى التّفي 4# قوله تعالى: 


2 2 ياس يل سا سم -ه 


ل مَ يونس لمآ اموأ 4 
(يونس / 98) قفال :الوه د فراءة أبي: ' فهلة"! فاه : آَنّهُم لم يؤمنواء ثم 
استثنى قوم يونسء بالتّصب على الانقطاع مما قبله. ألا ترى أن ما بعد "إل" 2 
الجحد يتبع ما قبلهاء فتقول: (ما قام أحدّ إلا أبوك) و(هل قام أحدٌ إلا أبوك)» لأنّ 
(الأب) فيو :لكين ) ؟ تنا قلت» زم فيحن إلا كابا وحمدار) نمديت» نينا 
منقطعة مما قبل" إلا "؛ إذ لم تكن من جنسه؛ كذلك كان ' قوم يونس " 
ل بن 

وتابع الرُمخشري رأي الفراء» فقال ي توجيه إعراب الآية نفسها: ((" فلولا 
كانت ": فهلاً كانت ' قرية ' واحدة من القرى التي أهلكناها ... وقرأ أَبَيّ 
وقمك الله" فهبلاً كاتق" ." الهؤم يرثن" اسكفا من الشرى» لان النراد 


(1) ينظر: الكتاب 2 / 114 - 115. 

(0 لصوب ايسان وود الس وام التدي روفو كل ؤن (رضن )بق الألفاظ اتلازتة 
للاضافة المحضة للع حر ار رو ار اا 
والجمل 37: والقول الفصل 3 حقيقة (أل) 125. 

(3) مغنى اللبيب 2 / 112. 

(4) ينظر: إعراب القرآن» للنحاس 2 / 268» والبحر المحيط 6 / 107. 

(5) معاني القرآنء الفرّاء 1 / 479. وينظر كذلك: 2 / 30 (هود / 116). 
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55 . يفيانينيا بايا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


أهاليهاء وهو استثناء منقطع بمعنى: ولكن قوم يونس لا آمنوا. ويجوز أن يكون 
متّصلاء والجملة # معنى النّفي: كأنّه قيل: ما آمنت قرية من القرى البالكة إلأً 
قوع وولدن "و نتضنانة هل ال الاش 1 

بتصيع مما :تقد ]1ن الرحكرق قن وا سق اشرو هيينا اهمع اليه مين مس 
(لولا) بمعنى التَّميء وهو ما لا يجيزه البصريون 2 

وقد سبقت الإشارة إلى أن الفرّاء قد تأئّر بقواعد النحويين البصريين 
وافستيب ها تر اكيبير ساوسو العباين الصصوئ كرون ارين 
لقتنيو 

واقصح ذلك القاكن من موافقة الفراء آراالبصترييخ بط مجينوعة من المساكن 
لجامية عن فضلاً عن المسائل اللفوية؛ التي حفل بها كتابه (معاني 
القرآن). وقد ائتثره الرٌمخشري فضمَّن كشافه بعض تلك المسائل ومن أمثلتها : 


ج. الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجاروا لمجرور: 

أجاز الكوفيون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف 
الخفض لضرورة الشعر. ومنع البصريون الفصل بينهماء إلا بالظرف والجار 
والمجرورء لضرورة الشعر. واليه ذهب الفرّاء من الكوفيين . إذ قال ف توجيه 
قراءة ابن عامرء لقوله تعالى: فإ وَحَدَالِكَ ِ مس لكثير م 
المُشْ ركِيتَ قَثَلَ أؤندهم سْرَحَاوُهُمْ #(الأنعام /137): ببناء ' رين" 


(1) الكشاف 2 / 371. وينظر كذلك: 436 (هود /116). 

(2) ينظر: أمالي ابن الشجري 2 / 212» والقرآن الكريم وأثره 4 الدراسات النحوية 126 - 
7 1. 

(3) ينظر: المبحث الثالث من هذه الدراسة (أدلة الاحتجاج النحوية). 

(4) تنظر المسألة وما قيل فيها 4: الإنصاف 4# مسائل الخلاف (المسألة 60) 427/2 2436 
والبحر المحيط 4 / 229 -230. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


للمفعول؛ ورفع " قتل"؛ ونصب " أولادهم "؛ وجر " شركائهم " (').على أنّه مضاف 
إليه لقوله: "قتل"؛ وفصل بينهما بالمفعول به " أولادهم ": ((وليس قول من قال: إنما 
واوا :مكل فون الفات 20 
تم سسا بت تسصنا' 5٠‏ الفلتسوف السك سدهراة 

بشيء. وهذا مما كان يقوله نحويو أهل الحجازء ولم نجد مثله 2 
العرية)) !8 

و موضع آخرء رمى الفرّاء رواية البيت السابق بالبطلان» فقال: ((باطل؛ 
والفيز ]مدر الملوقن الوتم نزي 1 

وقد ارتضى الرّمخشري رأي الفرّاء 2 توهين قراءة ابن عامرء فقال:((وأما 
قراءة ابن عامر: ' قتل أولادهم شركائهم ' برفع (القتل)؛: ونصب (الأولاد)» وجر 
(الشزك :)هلي إضافة (الهتل) :ى(الشرتصا )دو لقم نيما قير الظرفن 
فشيء لو كان + مكان الضرورات»؛ وهو الشعرء لكان سمجًا مردودًاء كما 
سمج ورد: 

رح القلوص أبي مزاده 

فكيف به الكلام المنثور ؟. فكيف به ج القرآن المعجز بحسن نظمه 
وجزالتهة))(5. 

بتكن فق 1 الأنشكدرى هوزفا راي السراني الى تاه 
البصريين؛ # منع الفصل بين المتضايفين بالمفعول به.على أنّ هذه القراءة التي 


(1) سبق تفصيل القول ة قراءات هذه الآية 4 المبحث الثالث ص (126). 
(2) سبق تخريج البيت 4 المبحث الثالث ص (126). 

(3) معاني القرآنء للفراء 1 / 357 - 358. 

(4) المصدر السابق نفسه 2 / 81 --82. 

(5) الكشاف 2 / 70. 
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كيبي لسال القرُ ]| . با نابا 


ننه اليد 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاتي القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


توافرت فيها شروط العمل بالقراءة» من تواتر»ء وصحة سندء» وموافقة 
عثمان (485:): وموافقتها العربية ولو بوجه محتملء ينبغي أن تستقر بها قاعدة لما 
يرد عن العرب 7'). وهو ما اختاره ابن مالك وشرّاح ألفيّته من بعده؛ ووصفوه بأنّه 
الحق :قال انوت نائف» ته انرما لقصل مين المتطما يفيت 2 

وعمدتي قراءة ابن عامر فكم لبا من عاضد وناصر 


وذهب الدكتور احمد مكي الأنصاري إلى جواز الفصل بين المتضايفين + 
اتتكوي قفو ل نا امضان :إلى قراء» ادن عاسو لاي بور السام اكور نيلك 


<-هل تكون (إلا) بمعنى (الواو) ؟ 

ذننن الكوفون إلى 1ن رن كين بسعتى «(الواتاك مت الصتروون ذلك 1 
و«اشكرظ) لق محف :رإلا 4 الراقية ممت لواف ان شكنة بامتتقتام نان دك سي 
قوله تعالى: «إ وَمِنَ حَيِّتُ حَرَجْتَ فَوَلٍ َجْهَكَ سَطرَآلْمَسَحِد آلْحَرَام وَحَيتُ 
كش رْمْوَلُوا وجُوهَكُم َطرَه لكلا يَكونَ للنَّاسٍ عَلَيِكُمْ حُجْهلاً ابي 
ظلمُوا متهم فلا تَحْمَوَهُمْ وَآحَشَوْنِى © (البقرة / 150): ((فقوله: ' إلا الذين 
ظلموا ' "معناة ]لا الثين ظلفوا متهم كلا حجة ليم "فلا تخشوهم ". وهو كما 
تقول الكلام: الناس كلهم لك حامدون إلا الظائم لك المعتدي عليك؛ فان 
دك الا يمك تحداوعه ولا ركه الحم لوطت العناوة وكنة ناك الخطاله نجه 


له وقد اس كلا ا: 


(1) ينظر: نظرية النحو القرآني 80 - 84: 158. 

(2) الكافية الشافية 2 / 979: وينظر: النشر 2# القراءات العشر 2 / 255: وشرح الأشموني 2 
/ 167» وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل 2 / 20. 

(3) ينظر: نظرية النحو القرآني 79. 

(4) تنظر المسألة وما قيل فيها 4: الإنصاف 4# مسائل الخلاف (المسألة 35) 266/1- 2272 
والجنى الداني 518 - 519. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


ل عله 3 


بالسان الكرب ننافةة ثإناتل 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


وقد :قأل يفطن التحويين!! + (إلا) 3 هذا اوضع بمترلة (الواو)» كانه خال: 
لثلاً يكون للناس عليكم حجة ولا للّذين ظلموا «قيناة) موا فا اللفستيق نان 
يك العرريقة اتيت تكو :رلا ممذزاتة (التزاد) إذ] مطلفتها مني اوفاد فلها : 
فوتااتك: تير بستزلة (النواو)))!. وقند امو الفراء هذا الراق» مخالفابية 
الكوفيين؛ 2 غير موضع من معانيه!. 

ووافق الرُمخشريّ 2# تفسيره الآية السابقة رأي الفرّاء» ب حمل (إلآ) على 
الاسوتا وه إنراكنا ممقرلة [انواو )ا معان(" إلا التدين لسو " امتقاء من 
القانس» ومعكاة اكلا يكون شع لأهد.من اليهود إلذ للها ندين مندهم الفاكلين :هنا 
ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه وحبا لبلده؛ ولو كان على الحق 
للزم قبلة الآنبياء.. ويجوز أن يكون المعنى: لتلا يكون للعرب عليكم حجة 
واعتراض 4 ترككم التوجه إلى الكعبة التي هي قبلة (إبراهيم) و(إسماعيل) 
أبي العربء إلا الذين ظلموا منهم» وهم أهل مكة؛ حين يقولون: بداله فرجع إلى 
قبلة آبائه» ويوشك أنْ يرجع إلى دينهم)) ". 
خ- وفوع الجملة الفعلية الماضوية حالا: 

ذه الكرضوة اليهواز نيف الفن لاحي خالا وليه ذه اسيل 


الآأوسط من البصريين. وذهب البصريون إلى جواز وقوع الجملة الفعلية الماضوية 
المثبتة حالاء إذا كان الفعل الماضي وصفا لمحذوف. أو كان مع الفعل الماضي 


(1) القائل بهذا أبو عبيدة معمر بن المثنى» والأخفش. ينظر: الجنى الداني 518. 

(2) معاني القرآن؛ الفرّاء 1 / 89. 

(3) ينظر على سبيل التمثيل: 1 / 293 (النساء / 148): 2 / 200 (الأنبياء / 22): 3 / 272 - 
3 «الليل / 19 -20) . 

(4) الكشثّاف 1 / 206. وينظر كذلك: 582 (النساء / 148), 3 / 110 (الأنبياء/42)22 / 
4 «(لليل / 19 -20). 
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55 . يفيانينيا بايا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


ل را ب ا وإليه ذش الكرادء إذ قال توجيه إعراب ' أو 
جاءوكم حصرت صدورهم "» من قوله تعالى: 7#( دوا أ لَوْتَكَفْرُونَ كَمَا كفَروأ 
...فإن توَلوَأ فَحُدُوهُم وَفتنُوهدْحَيتُ وَجَدنمُوهُمَ وَل تَتَحَدُواأ متهم وَلِن, 
و نَصِيرًا 2 إلا آلْذِينَ يَصِلُونَ إلى توي بتك حتلم تيشخ أد جنا ركم 
خَعِيرت صُدوره أن ركم 4 (النسساء/ 89 -90): ((وقولك للرجل: 
مدت كقن مالك) لا بحو إلا وأنك كريد :قد كثر مالك» لأنهما جميعا قد 
كاناء فالثاني حال للأول» والحال لا تكون إلا بإضمار " قد " أو بإظهارها. 
ل ا تزجوك الله 
أعلم ان : وقد قرا د سي اران - وهو الحسن 

البصري - ' ' حصيرة صدؤزهه" | وا 

و موضع آخر من معانيه؛ وبعد إيراد قراءة الحسن البصري المذكورة آنفًا 
للآية نفسهاء قال الفرّاء: (والعرب تقول: (أتاني ذهب عقله) يريدون: قد ذهب 
عقله. وسمع الكسائي بعضهم يقول: " فأصبحت نظرت إلى ذات التنانير". فإذا 
رايت (فمل) بعد (كاأة) هنيها (قد )ميرف إلأأأن يكون مع (كان) جحد: فلا 
محرح ا كام و اجا ركد (اوطا حاتري تقول 
(ما ذهبت»» ولا يجوز :(ماقد ذهبت))!4 بويا يكون الفراء قد سار على وفق 
القاعدة المقرّرة لدى جمهور البصريين» ‏ أنَّ الجملة الفعلية الماضوية المثبتة إذا 
وقعت حالاء غلا بد من (قد) ظاهرة أو مقدرة لتقرب الفعل الماضي من الحال (3) 


(1) تنظر المسألة وما قيل فيها 4: الإنصاف 4# مسائل الخلاف (المسألة 32) 252/1- 258). 

(2) هى قراءة الحسن ويعقوب»؛ ينظر: المختصرء لابن خالويه 27 - 28»: والنشر 4# القراءات 
العشر 2 / 251. 

(3) معاني القرآن؛ للفرّاء 1 / 24. 

(4) معاني القرآن؛ للفراء 1 / 282. 

(5) ينظر: جامع البيان؛ للطبري 5 / 125: والإنصاف 4# مسائل الخلاف (المسألة 32) 254/1. 
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ا جروح واج 


بمنكينىم يلسا و[اخرواعدت 1 ارقا نيقي ارقا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


5 كراد ير اطاركري إعرامه قاض السعي " أ'فقان ند 
توجيه 7 الآية نفسها: " حصرت صدورهة م الحال» بإضمار (قد). 
والدليل عليه قراءة من قرأ: " حَصيِرًة صدوُرُهم ". و(احصرات صدورهم). 
وعامتراك مد ووس 0 

ولعلّ ما ذهب إليه أبو حيان 4# موافقة الكوفيين: بقوله:«(ولا يحتاج إلى 
إضمار (قد)؛ لأنه قد كثر وقوع الماضي حالا 4 لسان العرب بغير (قد): فساغ 
القيساس علية))!8؛ هنو اذهب اتخليق بالقيول: الذئ يسبجم مع طيقة اللفة: 
لكونها مسموعة قبل أن تكون مقيسة» ولا سيما هناك شواهد قرآنية تعضده. 

واستنادًا إلى ما تقدم أسس الدكتور احمد مكي الأنصاري قاعدته بجواز 
مجيء الحال من الجملة الفعلية الماضوية» فقال: ((يجوز مجيء الحال جملة فعلية 
فونه ماضٍ مطلقاء بد اها رسير و رقماة وسو الكفي يا غير 
مسبوق بهاء وهو القليل))!5. 


د-لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه 

ذهب الكوفيون إلى أن (عليك) و (دونك) و(عندك) 3 الاغراء: يجوز 
نويع مكياولاتية عليها: ومنع:ذتاف البصويوة!"!وإلبه ذه الفراء مق الكوفيين: 
إذ قال كي توجيه إعراب ب ' كتاب الله عليكم ' امن قوله تعالن حْرَمَتعَلَيكُمْ 


م لحر 


هكم وبَتائكم وَأَحوكُمْ ... وَآلْْحْصّنَتُْ مِنَ آلِسَآءِ إلا ما مَلَكَتَ 


(1) وهو ما ذهب إليه الرَّجَاجٍ أيضًا. ينظر: معاني القرآن وإعرابه 2 / 89. 

(2) الكشاف 547/1.وينظر كذلك: 324/3 (الشعراء /111). 

(3) البحر المحيط 355/6. 

(4) ل المطبوع (أو)» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(5) نظرية النحو القرآني 123: 166. 

(6) تنظر المسألة وما قيل فيهاء 2: الإنصاف ش مسائل الخلاف (المسألة 27) 228/1 -2235 
وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 178 - 185. 
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مككببيي لسان العر -----15515|. بناينياباا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


الك كان عَلَيكُمٌ ا لكم ما ورا ذلك (النساء 104-237 
((وقوله " كتاب الله عليكم " كقولك: (كتابًا من الله عليكم). وقد قال بعض 
قل التدوة عا لك كا 0 والأرلن زشنية والستواجة:وفاب] تمول العرت: 
(زيدًا عليك) أو (زيدًا و7 كانت اد رجح أن يكون ' ' كتاب ' مصدرًا 
مؤكدا لما قبله؛ على أن يكون (معمولا) لاسم فعل الأمر " عليكم ' بمعنى: 
الزموا كتاب اللّه. وقد نبّه أستاذي الدكتور قيس إسماعيل الأوسي على وهم 
البغدادي 4 ظنه أن الفرّاء قد صرّح # هذا النص بجواز عمل اسم الفعل مؤخرًا 
و 

وقال الرَّجَّاجٍ 4 توجيه الآية نفسها: (وقوله: " كتاب الله عليكم " 
منصوب على التوكيد ؛ محمول على ال معنى» لأنَّ معنى قوله " حرمت عليكم 
أمهاتكم ': كتب الله هذا كتابًا .... وقد يجوز أن يكون منصوبًا على جهة 
الأمرء ويكون " عليكم ' مفسرًا له؛ فيكون المعنى: الزموا كتاب اللّه. ولا 
يجوز أن يكون منصوبا ب " عليكم ' لأنّ قولك: (عليك زيدًا)؛ ليس له ناصب 
000 فيجوز تقديم منصوبه 7" ... ويجوز أن يكون ' كتاب الله عليكم ' 


235 سكم كبر كال جز وف سجر 
سا من نهار بَلمّ ١4‏ عاد 


(1) معاني القرآن؛ الفرّاء 1 / 260. 

(2) ينظر: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 152. 

(3) بمعنى: أن (عليك)» 4 قولك: (عليك زيدا)؛ عامل غير متصرفء؛ فلا يجوز تقديم معموله 
عليه. ينظر: مشكل إعراب القرآن 1 / 194 - 195. 

(4) لم أجد لبا ذكر ؤ كتب القراءات. إنما نسب الزمخشري وأبو حيان الى ابن السميفع اليماني 
أنّه قرأ:" كتنب الله عليكم ' جمعًا ورفعًا. ينظر: الكحشاف 497/1: والبحر المحيط 
3. 

(5) سورة الأحقاف / 35. 

(6) معاني القرآن وإعرابه 2 / 36 - 37. 
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سس هذ هذا م 1 بج حلاف م م 1 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


واقتفى الزُمخشريّ أثر الفرّاء والرَّجَاجَ 4 توجيه إعراب الآية السابقة: 
فقال:!" كتاب الله عليكم ' مصدر مؤكد؛ أي: كتب الله ذلك عليكم 
كتاباء وفرضه فرضاء وهو تحريم ما حرّم. فان قلت: علام عُطِفّ قوله: ' وأحل 
لكم !)5 قلت: على الفعل المضمر الذي نصب " كتاب الله ' أي: كتب الله 
عليكم تحريم ذلك؛ وأحل لكم ما وراء ذلكم. ويدل عليه قراءة اليماني[2 : " 
كتب الله عليكم '": " وأحِلَ لكم '. وروي عن اليماني: (كتب الله عليكم): 
على الجمع والرفع 0 أي: هذه فرائض الله عليكم. ومن قرأ: " وأحلٌ لكه ' 
هلق الزكاة المقعول م فقن مطاف ع" 1ك 
اسم الفعل عليه» متأثرا بآراء الفرًاء والرّجَاج. 

٠ 0‏ “اموق 0 0 4 5 4 
2 - مسائل خلافية تأثّرفيها الرّمخشري بِالرّجاج : 
أ- إعمال (ما) الحجازية عمل ( ليس ) في نصب الخبر: 
ذهب الكوفيون إلى أن (ما) 4 لغة أهل الحجاز لا تعمل 4# الخبر» فهو 


منصوب بحذف حرف الخفض. وذهب البصريون إلى أنّها تعمل 2# الخبرء وهو 
منصوب بها!6. وتابع الرَّجَاجٍ البصريين فيما ذهبوا إليه؛ فقال 4# توجيه إعراب " 


(1) قرأ حمزة والكسائي وحفص: ((وأُحِل)) على البناء للمفعول وقرأ الباقون: ((وأحَلَ)) على 
البناء للفاعل» ينظر: كتاب السبعة 4# القراءات 230 - 231»؛ والكشف 385/1. 

(2) ينظر: المختصرء لابن خالويه 25. واليماني: هو محمد بن عبد الرحمن ابن السميفع. له اختيار 
القراءة ينسب إليه؛ شن فيه؛ قرأ على أبي حيوة. ينظر: طبقات القرّاء 2 / 162 - 163. 
(3) لم أجدها ‏ كتب القراءات؛ ولعلها من اختيارات ابن السميفع اليماني الشاذة. غير أن ابن جني 2 

(المحتسب) أشار إلى أن (ابن السميفع) قد قرأ " كتّب ' بفتحتين: فقال: ((ومن ذلك قراءة محمد بن 
السميفع: ((كتب الله عليكم)) مفتوحة الكافء وليس بعد التاء ألف» والباء نصب)) 1 / 185. 
(4) الكقاف 1/ 497. 
(5) ينظر: الإنصاف 4# مسائل الخلاف (مسالة 19) 172-165/1. 
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سن اح عم + الى ١‏ 2-82 2 
ميحكييني لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاتي القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


ماهذا بشرًا ' "من قوله تمان: 1 ا ا كلمن اسديهر وفلن 


حش للَّهِ مَاهََذَا بَشَرًا إنّ هذا َّ ملك كرِيمٌ #(يوسف / 31)» : ((هذه القراءة 


المعروفقة. وقد رويت: ما هذا بشرى 7 أي:ما هذا بعبد :1 مشترى. وهذه 
القراءة ليست بشيء» لأنَّ مثل " بشِري '" يكحتب ثة المصحف بالياء» وقولبا: ' إن 


هذا إلا ملك كري "" ملف مطابق ف لفقل ل "بش" 


وسيبويه 7: والخليل وجميع 0 القدماء يزعمون أن " بشرًا " منصوب 
كور نا "تو تعدا نبا اده تقس "!لسن )دوننا) مستاها معفى لشاف 
المي وهذه لغة أهل الحجازء وهي اللغة القدمى الجيدة. وزعم بعضهه 0 أن 
رهم ف :1 فوته تماق :"ما هذا يشرا " أقوئ:الوعهين: وهذ| غلطه الأنّ كتاتب 
اللّه 1 تعالى ] ولغة رسول الله ايا أقوى الأشياء وأقوى اللغات. ولغة بني تميم: " ما 
هذا بشر ". ولا تجوز القراءة بها إلا برواية صحيحة؛ والدليل على ذلك إجماعهم 
على: :3 ما هري أُمهتِهِمم 4( وما قرأ أحدّ: ١‏ ما هّن أمَّهائهُم ) (0))89©. 


(1) قرأ الجمهور (ما هذا بشرا) على لغة أهل الحجاز بأعمال (ما) عمل (ليس). وقرأ ابن مسعود 
إجدى فرايديه (قنا هذا يشتري) بميضى#ائه لين من الازضاء الذيق يترون ويباعون. :وتمبي 
له الرُمخشريّ انه قرأ " ما هذا بشر ' بالرفع على لغة بني تميم. وقرأ الحسن وأبو الحويرث 
الحنفى ((ما هذا بثيرى)) بكسر الباء والشين. ينظر: المختصرء لابن خالويه 63: والمحتسب 
1 -343: والكشاف 466/2. 

(2) ب المطبوع: (بعد) وما أثبته يقتضيه السياق. 

(3) ينظر: الكتاب 59/1. 

(4) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) صاحب هذا الرأي هو الفرًاء: ينظر كتابه: معاني القرآن 42/2. 

(6) ب# المطبوع: (قولك) ما أثبته يقتضيه السياق. 

(7) سورة المجادلة /2؛ بنصب أمهات. وقرأ ابن مسعود (45): ((ما هن بأمهاتهم)) ينظر: معاني 
القرآن» للفرّاء 139/3» والمختصرهء لابن خالويه 153. 

(85) قرأ بها: المفضل عن عاصم. ينظر: كتاب السبعة 4 القراءات 628» والمختصرهء لابن خالويه 153. 

(9) معاني القرآن وإعرابه 108-107/3. 


1531 


سس هذ هذا م 1 بج حلاف م م 1 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


وائتثر الرُمخشريّ أبا إسحاق الرَّجَاجٍ 4 ترجيح القراءة بنصب " بشرًا " على 
لغة أهل الحجاز بإعمال (ما) عمل (ليس) فقال: ((وإعمال (ما) عمل (ليس) هي 
اللغة القدمى الحجازية. وبها ورد القرآن؛ ومنها قوله تعالى: ( ما هّن أمّهاتِهم ). 
ومن قرأ على سليقته من بني تميم» قرأ: ' بشرٌ ' بالرفع» وهي 4# قراءة ابن 
مسعود !'). وقرئ: " ما هذا بشرى "؛ أي: ما هو بعبد مملوك لثيمء ' إِنْ هذا إلا 
مَلَّكَ كريم ". تقول: هذا بشرىء؛ أي: حاصل بشيرئ؛ بمعنى: هذا مُشرى. وتقول: 
(هذا لك بثيرىّ أم بكِرى 5) والقراءة هي الأولى» لموافقتها المصحفء ومطابقة " 
31 

ينضح مما تقدّم سير الرٌمخشري ‏ ركب الرَّجَاج»ء وانتفاعه بتعليلاته ب 
تريح هتاهي التصترييق بأغمال (ن) التدنب. .ى الشير نحملا على (لننس) نظ لم 
الحجازيين؛ التي وصفاها ب " اللغة القدمى الجيدة ". 


ب - تقديم خبر ليس عليها : 

أجاز البصريون إلا المبرّد» تقديم خبر (ليس) عليهاء حملا على جواز تقديم 
خبر(كان) عليها. ومنع ذلك الكوفيون (. واستدل البصريون على صحة 
مذهبهم بالآية الكريمة: :7 ا مَضُرُوفًا عَنَهُمَ #(هود /8): 
الوا قد ست سيول خيرها" بومانا ديه" عدوا وها كان ون خرهااة 
يتقدم عليهاء لولا صحة أن يتقدم الخبر عليها). وتابعهم الرَّجَاجِء فقال 2 توجيه 
إعرابها: (7 يوم يأتيهم " منصوب ب(مصروف». المعنى: ليس العذاب مصروقا 


(1) ينظر: قراءة عبد اللّه بن مسعود» جمع وتحقيق ودراسة - رسالة ماجستير - مخطوطة ص76. 
(2) الكشّاف 466/2. وينظر: المصدر نفسه 485/4. 
(3) تنظر المسألة وما قيل فيهاء 2: الإنصاف 4# مسائل الخلاف (المسألة 18) 164-160/1. 
(4) ينظر شرح ابن عقيل 278/1. 
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عن ان ال الى 1 عن تسر عات حي كت ١‏ 
ميكبيبيني لسان القركا 15513011 . يايانبتيا رابا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


متم يوم اديه )!2 وهذا النضن يبظل دعو :ابن عقيل (ت769ه) اعد الجاع 
المانعين» ويثبت أنه من المجيزين 2 

واقتفى الرّمخشري أثر الرَّجَاجٍ فيما ذهب إليه» فتابع مذهب البصريين؛ 
فقال 4# توجيه إعراب الآية نفسها: ( يوم يأتيهم ': منصوب بخبر (ليس)» 
ويستدلٌ به من يستجيز تقديم خبر (ليس) على (ليس)» وذلك أنّه إذا جاز تقديم 
معمول خبرها عليهاء كان ذلك دليلاً على جواز تقديم خبرهاء إذ المعمول تابع 
للنامل» قلا هد الأ تحيك يف الها 


ت - العطف على اسم (إن ) بالرفع قبل تمام الخبر: 
منع البصريون أن يعطف على اسم (إِنّ) بالرفع قبل تمام الخبر. وأجاز ذلك 
الكر كي ة '. محتجّين بقوله تعالى: ١‏ إَِألَذِينَ ءَامنُو لذي هَادُوا 
وَالصَّبتُونَ وَآلتٌصرَمك مَنَ ءَامَنَ الله ا 0 
عَلَيْهِرَ ولا هُمَ حَرَئُونَ 4(المائدة/ 69): قال الرَّجَاج: «وقال سيبويه والخليل! 
(6)" 


وجديع الهبريين زا قؤلية' 'والصابئون”” محمول على التأخيرء ومرفوع 
بالابتداء؛ والمعنى: إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا مَنْ آمن باللّه واليوم الآخر وعمل 


ل 


ام 


(1) معاني القرآن وإعرابه 40/3. 

(2) ينظر: شرح ابن عقيل 278/1. 

(3) الكثّاف 381/2. 

(4) تنظر المسألة وما قيل فيها. 4: مشكل إعراب القرآن 233-232/1؛ والإنصاف # مسائل 
الخلاف (المسألة /23) 1855/1» والتبيان ب إعراب القرآن 128/1» البحر المحيط 331/3. 

(5) ينظر: الكتاب 156-155/2. 

(6) القراءة بالرفع مجمع عليهاء وقرأ بالنصب ' والصابئين ' أَبَيّ وسعيد بن جبير والحجدري: 
ينظر: إعراب القرآن» للنحاس 31/2» والمحتسب 217/1»: والكشاف 662/1»: والبحر 
المحيط 531/3. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


صالحا فلا خوف عليهم»؛ والصابئون والنصارى كذلك أيضاء أي: من آمن باللّه 
واليوم الآخر فلا خوف عليهم. وانشدوا 4 ذلك قول الشاعر"": 

ل ك0 كانت ]ارفاك )في فاق 
المتج: و إلا هاغلهوا نا يحاة ونا ارقي نف شغاف وانته نكن تكد رف )01 
وامقارن الومعهرئ أبا إسحاق التجاع والبصريين امف العطلط علس :اميم 

(إنَّ) بالرفع قبل تمام الخبرء موجهًا الآية الكريمة السابقة بما وجَهّوهء فقال: 
((" والصابئون ": رفع على الإبتداء؛ وخبره محذوفء والنيّة به التّأخيرعمًا 4 حيّز 
' إن '" من اسمها وخبرهاء كانه قيل: إن الذِينَ آمنوا والّذِينَ هادوا والنصارى 
يكبي :كذ و اتسا وى تكد لفن وانسن سعدوية شاهة اله: 

0 0 كك ١‏ كه بفاةمابقينا قي شقاق 

أي: فآعلموا أنّا بغاة وانتم كذلك. فإن قلت: هلاً زعمت أنّ ارتفاعه للعطف 
عزى مكل * إن" والسمي 4 قلق نميه ذلك فيل القواء هن لتحيو : 

يتضح مما تقدم موافقة الرّمخشري للرَّجَاجٍ والبصريين 4 منع العطف على 
اسم(إنً) بالرفع قبل تمام الخبر؛ واستدلاله على ذلك بما ساقوه من شواهد. 

والباحث يركن إلى ما ذهب إليه الدكتور احمد مكي الأآنصاري من 
راق» مسد |فية إلى السماع الصحيع::وظ مقدمفة القرآن التكريم» لتتديل 
القاعدة البصرية» إذ قال: ((يجوز العطف بالرفع على موضع (إنَّ) بعد استكمال 
الخبر بالإجماع؛ وقبله على القول الرّاجح)). وانّخذ من إجماع القرّاء السبعة 


(1) من الوافرء لبشر بن أبي خازم الأسديء ينظر: ديوانه 1635: والكتاب 156/2: وأسرار 
العربية 95 وتخليص الشواهد 373» وخزانة الأدب 293/1. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 193/2. 

(3) الكثّاف 661-660/1. 

(4) نظرية النحو القرآني 158. 
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عن احم عم + الى ١‏ 2-82 2 
كيبي لسال القركُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


على :رفم إكلية " المباكرن 07 نف الآية السايقة دلبلا على كرفي فاعنعه اللفتريمة: 
ودف كيه" الخافرن "فركيفة بد مياق الايذفيل اسكب زو الختر وهوها 
يعضد مدهيه. 
ث- اميم ) في (الْلهُم ) عوض من حرف النداء: 

ذهب الكوضون إن أن (الميه) المشددة بذ (اللهمٌ) ليست عوضًا 5 
النداعء نهنا هي بقية جملة محذوفة:» إذ أصل (الَلَهُم) عندهم: يا ألله آمَيا شير 
مويك تهبن نح كاوه داتتصدروها إق رالدي طالب انمه وامفدروا 
غلب ضوع هي يهز از الكمع في اذاذ الف ءاره واه القية 4 (اللئ اند 


حو فقون لقاع لقا 
إتكسن ]ذا منطا متويث امنا تنو وهنا اليه ناا تسلييا 


وذهب البصريون إلى أنّها عوض من حرف النداء»؛ وخرّجوا اجتماع (حرف 
النواء)رئ اميم الشددة دف اللو من تعسو على الصرو 1 


(1) لقد أجمع القرّاء السبعة على قراءة " والصابئون " بالرفع» وما ذكره الزُمخشريّ بأن (ابن 
كثير) قرأ بالنصب» لم احور كحي العرا راك غير أن الذي وجدته أن (ابن جبير) قد قرأ 
بالتضنت (وَالصّا فتن :نما يرجح أن يكون (ابن كثير) تصحيفا عن (ابن جبير)- واللّه اعلم - 
. ينظر: إعراب القرآن» للنحاس 31/2 والمحتسب 217/1» والكشّاف 662/1)» والبحر 
المحيط 331/3. 

(2) رجزء لأبي خراش البذليء؛ أو أمية بن أبي الصلت؛ وهو من شواهد: المقتضب 242/4 , 
والملخصص 137/1: والأمالي الشجرية 103/2: وشرح المفصلء لابن يعيش 216/2 
وارتشاف الضرب 126/3: وشرح أبيات المفني» للبغدادي 339/4, وغير موجود 4 ديوان 
البذليين. 

(3) تنظر المسألة وما قيل فيها. لش: الإنصاف #ّ مسائل الخلاف (المسألة 47) 314/1 - 2347 
وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين؛ ومصادره 275-273»؛ والقول الفصل 3 حقيقة 
(ل) 161. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وتابع الوَّحَاع البضرئين» ضفن (الميم) المشدّدة بك " اللهُمّ " من قوله تعالى: 35 
كل اللّهُمَ مَلِك المُلك تُوْتِى املك من تَشَآء وَتِعُ آلمُلكَ مِمّن تَسَآءُ 6(آل 
عدراة 0067 طوفننا مق '(يا) القداء» إذ الى :ينا آللة "تان ((قامنا إضراب" 
الهم ': فضم الباء وفتحٌ الميم لا اختلاف ك اللفظ به بين النحويين؛ .. ٠‏ ولم يقل 
لد فنا لفون لا (الْلهمٌ) ولم يقل أحد : (يا اللهُمً). قال الله عن وجل 0 َاذ 
ل مد وقتانل:8 كل اللّهُمٌ فَاطْرٌ 
آلسّموت 0 ... وقال الخليل وسيبويها وجميع النحويين الموثوق 
يغلمهه »1 ]21 * الهم "معت ديا الله و1 إن ]© (الميم) المشيدد: عوط :من "يا" 
ا اا 0 العم لشي وقد 
مشكماذ ج111 ل نكو لله فلمو ارا [اللب )قن فى التكرمة ويدردة ريا 
أوٌلباء والضمة التي # أولبا ضمة الاسم المنادى # المفرد»ء والميم مفتوحة 
لسكونها وسكون الميم التي قبلها)»!7) 

ا تتشر الرُمخشريّ أبا إسحاق الرَّجَّاجٍ فيما تابع به البصريين؛ فقال: 
2 "الوه" عوط ين ناه و ذلك لا يهان وجة ا عض بخضيا تصن 
هذا الاسم. كما اختصّ بالتاء 4 القسم» وبدخول حرف النداء عليه؛ وفيه لام 


التعريف: ويقظع همزتة ف (يا آلله): وبغيرتلك))!. 


(1) سورة الأنفال / 32. 

(2) سورة الزمر / 46. 

(3) ينظر: الكتاب 197-196/2. 

(4) -(5) 2# المطبوع: (أن) بفتح البمزة» وما أثبته يقتضيه السياق. 
(6) # المطبوع: (ياء)» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(7) معاني القرآن وإعرابه 393/1 - 394. 

(8) الكثقّاف 349/1. 
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كيبي لسال القرُ ]| . با نابا 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


وذهب بعض المحدثين» ومنهم الدكتور فاضل صالح السامرائي» إلى 
القول: ((وقد دلت الدراسات الحديثة على أنّ اصل (اللَهُمٌ) عبري» هو: (الوهيم): 
وقعقاك 5 15010 وقية يزندوة بذ الواكيزم او زكما حيسطوه قيعي )0 

ويرى أستاذي الدكتور قيس إسماعيل الأوسي أنّ متابعة المستشرقين» 2 
إرجاع الكثير من الألفاظ والصيغ العربية إلى أصول عبرية؛ أمر خطيرء إذ أراد 
المستشرقون؛ وفيهم يهودء تقديم (العبريّة) على (العربية) 4 تاريخها ووجودها. 
و الرّد على رأي الدكتور فاضل السامرائي: يقول الدكتور قيس الأوسي: 
وكاذا لا يكوق صل (اتوهيه) العيركة »هو (اللمة) العربية 15 :وهو يرن ((آن 
الحوض والاطحلاف :ف |ضثل (اللمم) ف الوراسنات التعويية العاصضرة كن تفع فا 
شىء ويكس :يق (اللئة) القول: إكه ميق الأسماء االخسة بالتداءهوولالعة هل 
النّداء واضحة:؛ وهو لا يحتاج 4 ذلك إلى استعمال أداة النداء معه. وقد جاء 
استعمالبا معه لضرورة الشعر 2 شواهد 0 

والباحث يركن إلى رأي أستاذه» ويراه المذهب الخليق بالقبول» ذلك لأنَّه 
يتمق مع طبيعة اللغة وميلها نحو السهولة واليسرء فضلا عن جنوحها نحو السماع 
قبل القياس. وحسبك بالقرآن الكريم خير عاضد له؛ وهو افصح نص عرفه 
العرب؛ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


ج -( بِنْس ) و(نعم ) أفعلان هما أم اسمان؟: 


ذهب الكرفيون+ إلا الكساكى: إلى أن (ينم) و (يشن) اسمان مبتدءان: 
وذهب البصريون إلى أنّهما فعلان ماضيان لا يتصرَّفان (0. 


(1) معاني النحو 697/4» وينظر: العربية» ليوهان فك 3-2»: ومدرسة الكوفة 323: وأبحاث 
ونصوص 3# فقه اللغة العريية 118. 

(2) أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 275. 

(3) تنظر المسألة وما قيل فيها : الإنصاف 2# مسائل الخلاف (المسألة 14) 126-97/1. 
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عن عد اجأ 5 1 2-7 0 دك 
مكيدي لسال العرتُ 13110.01 53]! . ييا يترا ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وتابع الرّجَاجٍ البصريين فيما ذهبوا إليه» فقال 4 تفسير قوله تعالى 
3 بِتَسََمَا اد روأ يم نهم أن يكفروأ يمآ نَل آَه ميا # (مسورة البقرة 
١ 00/‏ بئس " إذا وقعت على " ما " جُعِلت بمنزلة اسم منكورء وإنما ذلك ف " 
نِعُمَ " و" بئس " لأنهما لا يعملان © اسم علمء إنَّما يعملان 4 اسم منكور دالٌ 
على جنسء أو اسم فيه ألف ولام يدل على جنسء وإِنّما كانتا كذلكء؛ لأنّ " 
نِعُمّ" مح حا 0 و' بئس ' مستوفية لجميع الذم» فإذا قلت: (يِعم 
الرجل زيدُ) فقد استحق ق «(زيد) المدح الذي يكون 4# سائر جنسه .... فقوله 
انعا "لتسيها: تدرو ننه الشيديم مقر لوكا امقر لاسي 1 

ووافق الرّمخشريّ البصريين ‏ أَنّهما فعلان: متابعا بذلك الرَّجَّاجٍ ‏ 
تقينيو الأنة الجكووة أت بكمال زرتن لكر بصو مس رم لشاغل "دن 1 
بمعنى: بئس شيئًا " اشتروا به أنفسهم "؛ والمخصوص بالدّم " أن يكفروا )21 
ح - عامل الرفع في الاسم المرفوع بعد (إن) الشّرطية : 

إذا ولي (إن) الشرطية اسم مرفوع؛ ارتفع عند الكوفيّين بالفعل الذي بعده. 
وارتفع عند البصريين بفعل مقدرء يفسره المذكور بعده. وارتفع عند الأخفش 
الأوسط بالابتداء ©6. 

بوكس ال - ساس عدون فكال- ترم إعواب “عند 0 
قوله تعالى 38 وَإِنَ أَحَد مِنَ آالمُشْركِينَ استبجارَكَ فَأَجرَه ه ‏ (التوبة/6): ((وأمًا 
الأعراف يد «(اعنب) مزع ٠)3[‏ فالرق قعل يكبيو اللا علي يقي زوه لمعتو إل 


)1( معاني القرآن وإعرابه 1/72/1. 
(2) الكشّاف 165/1:؛ وينظر كذلك:161-160/2 (4 تفسير الآية 150 من سورة الأعراف). 
(3) تنظر المسألة وما قيل فيها: الإنصاف ة مسائل الخلاف (المسألة 85) 620-615/2. 
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5205 5ك : 51 فو هج - 
مس حاتي لمات ١‏ ةا اليه 1 الام 7 ل ]1 2 خم ,| [ سم 5 ١‏ | يشر قرا نيقي 


الفصل الأو ل: أثرٌ معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 4 منهج الرَّمخْشريّ النحوي 2 الكشاف 


الايتتجا روك للع ون تع اه ترط (انسن بالايحة اد مخ لا كن المتواء 9ه 
يتخطّى ما يرفع بالابتداء» ويعمل فيما بعده))2. 

واقتفى الرٌمخشري أثر الرَّجَاجٍ 2# اتباعه البصريين 2 توجيه إعراب " أحد " 
مخ الآنةالنتايقةة طفان (( اتن "#مرحتم يفل الشرط مصمراء نسرة الظطاهرة 
تقديره: وان استجارك أحدٌ استجارك. ولا يرتفع بالابتداءء لأنّ (إنْ) من عوامل 
الغماة سال تنكل هلق عيرو 1 


خ -( تقعد ) بمعنى : تصير: 


ضر الرَّجَاجٍ الفعل (تقعد) بمعنى: تصيرء فقال 2# تفسير قوله تعالى: 
( وكا تَجعَل يدك موه عن و مها كل البنط فَقَعد مَُوم 
كَكُطروا! 6( الإسسراء 997 (رلمجاف واستحل ووااشبيرض" حطين " متمدويا على هرات 
اله و" متعسور" أ ىق بالقح :ف لتحيل على كسك وعالك عق تمصي دراه عن 
قد بحسرء«و(الحسير) و(اللحسور): الذي قد بلغ الغاية ف التمب والإطياع)). 


واكاك شي المسترووة لقو ل كفو ) هو م اسع تصرية 117 إن االفسويية 5 


وشسون كن ) نكن حا إلا كف قاتشه شمر نه حشن كسوم خض نينا 


060 


(1) قصد بذلك تخطئة الأخفشء لأن (إنْ) الشرطية مختصة بالدخول على الأفعال من جهة نظر 
البصريين فلا بد من تقدير فعل قبل ((أحد)). ينظر: الإنصاف 4 مسائل الخلاف 616/2. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 431/2. 

(3) الكشاف 248/2. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 236/3. 

(5) نسبه الدكتور فاضل السامرائي إلى الكسائي والفرًاء؛ ولم أجده # معاني القرآن» للفراء. 
ينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الرُمخشري 329-328. 

(6) أساس البلاغة (قعد) ص 515»؛ والنهر الماد 295/2: وشرح الاشموني 274/1»: والدراسات 
النحوية واللغوية عند الرُمخشري 329-328. 
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ع هذ ضهن[ 3 1 جسن م بح على عم جد سم جن | 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


واقتفى الرُمخشري أثر الرَّجَاجٍ فيما ذهب إليه من حمل الفعل (تقعد) على 
ودر تمنو وبق الآ التذكوية انتااك نال 5( التمت ا “امستوو ةارما 
فيد اللة 8 القت خعرس وس هلنه وعد التاين )1 

و موضع آخر من (الكشّاف) كان للزّمخشري الرأي نفسه؛ إذ حمل 
قوله تعالى: 38 فَتَفَعْدَ مَدَمُومًا كدو #(الإسراء /22) على معنى (فتصير) 
أيضاء فقال: (7 فتقعد " من قولبم: " شحذن الشّفرة حتى قعدت كأنَّها حرية " 
بمعنى: صارت؛ يعنى: فتصير جامعا على نفسك الدّم وما يتبعه من البلاك من 
إلبك؛ والخذلان والعجز عن النصرة ممن جعلته شريكا له))!2. 


(1) الكثّاف 662/2. 
(2) المصدر نفسه 657/2. 


0ظ10 


يكيدي سال 1 3-7 رمه اولع اح اواء 5]]. يفي رقي يقرا 


أثرمعاني القرآن للفراء. ومعاني 
القرآن وإعرابه للرّجّاج, في المباحث 
النحويثٌ في الكحشاف للرُمخشري 


مكتبي لسان العرب هع .ماع قن ق5]! . بنابابنا 


جح : - 03 


1 يفا نايتا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرّاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 2 المباحث النحوية 2 الكششّاف للرَّمخشري 
الفصل الثانى 
٠ 2‏ « 10و 2 ٠‏ « 10و 2 5 
ائر معانى العران للقراء, ومعانى العران وإعرابه للرجاج, 
في المباحث النحوية فى الكشاف للزمخشري 

لقد أودع الرُمخشري تفسيره (الكشاف) طائفة كبيرة من الآراء النحوية: 
القىتاثزفيها يمن شيقة من العلماي مكبلا هما الفرد نه مو نفسه سن آراءه 
أخفصحت عما يمتلحكه من مقدرة علمية 2 النحو ودراساته. وكان لآراء الفراء 
والرّجَاجٍ النصيب الوفير فيما اعتمده الرُمخشري 4 دراساته النحوية من آراء. إذ 
وافقهما ب كثير منها؛ وريّما اكتفى بعرض آرائهم 4# المسألة الواحدة» لأنّها 
جديرة بالقبول والذكر. + حين لم يأل جهدًا ل# ردٌ قسم منهاء إِنْ خالفت رأيه 


ومذهبه. وقد جعلت ما تأثّر فيه الرٌأمخشريّ من موضوعات النحو بالفرّاء والرَّجَاج 
قا قلوفة ودرا مده و 1 


ل الأكر:والكاكن ف الأسماه 
2 الأثر والتأثر # الأفعال: 


3. الأثر والتأثر 3 الحروف: 


163 


510 | ايفياتيةيا نابا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرأمخشري 
المبحث الأول 
الأثروالتاثرضي الأسماء 


أولا: المرفوعات 
1[ - المبتدأ والخبر 

كمَّةَ توجيهات كثيرة بالرفع على الابتداء والخبر تضمّنها الكشاف: رصد 
الباحث جذورها 4 معاني القرآن» للفرّاء ومعاني القرآن وإعرابه» للرّجَاج'". 
أ-الابتداء بالتكرة سو | 
يدت 0 ءَاِيلتْهٌد #(فصلت /1 ل 
كونه نكرة ففال» (تقويل" دوف بالاسداء عبر "كتان فملدة انانة )1 


وارتضى الرٌمخشري رأي الرّجَّاج فأورده + كشافه: 4 تفسير الآية 
نفسهاء فقال: (وجوز الرَّجَاجٍ أن يكون"تنزيل'مبتدأ ؛ و"كتاب"خبره» ووجهه أن 
(3. 


(تنزيلا) تخصص بالصفة فساغ وقوعه مبتدأ)) 


(1) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن» للفرّاء 453/1 (التوبة /112), 183/2- 184 (طه 
١ 180/3 :)63 /‏ الحاقّة 2-1). ومعاني القرآن وإعرابه 422-421/1 (آل عمران /58): 
472-02 «التوبة /112): 130/3 (يوسف/102): 363/3 (طه/63): 213/5 (الحاقة 
/2-17). والكشاف 367/1 (آل عمران /314/2:)58 (التوية /112),. 507/2 (يوسف 
/102).: 72/3(طه/63): 598/4 ( الحاقّة /22-1). 

(2) معاني القرآن وإعرابه 3/79/4. 

(3) الكشّاف 184/4. 
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عن احم عم + الى ١0‏ 2-82 2 
كيبي لسال القركُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


ينضح مما تقدّم أنَّ الرُمخشري قد تأئّر برأي الرّجَاج» فصرّح به والتمس 
له المسوغء. وهو تخصيص النكرة"تنزيل"بالوصف الملفوظ به: "من الرحمن 
الرحيم". وورد مثل هذا الأثر ب غير موضع (". 
ب - حذف المبتد! بعد القول: 

أشار الفراء إلى كثرة حذف المبتد! 4 آيات القرآن الكريم بعد القول» 
ذكر ذلك عند تفسيره الآية الكريمة :2 وَقَالتأَمْرَأتْ فرعو قُرَسعَيْن 0 
وَلَكَ لا تَفَتلرهُ معش أن يتفمَنآ 6 (القصسصن 7 9) 00 ١‏ ار 
عين بإضمار (هو)ء ومثله ذ القرآن كثيرء يرفع بالضمير))[2) 

وتابع أبو إسحاق الرَّجَاجٍ أبا زكريا الفراء؛ فيما ذهب إليه؛ فقال 2# توجيه 
إعراب الآية نفسها: ((رفع قرة عين على إضمار: هو قرة عين لي ولك» وهذا وقف 
التّمام» ويقبح رفعه على الابتداء» وأن يكون الخبر*لا تقتلوه", فيكون كأنَّه 
فق خورف ابسن فين ك8 


واقتفى الرُمخشري أثر الفرّاء والرَّجَاجَ ب توجيه إعراب الآية نفسهاء فقال: 


("قرّة عين": خبر مبتد! محذوف, ولا يقوى أن تجعله مبتداً و"لا 
تقتلوه خبرًا » ...... وقراءة ابن مسعود (فَفِكُبه ) دليل على أنّه خبر» قرأ *لا تقتلو 
ع ' )5( 


(1) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 207/2 (المائدة /95), 286/4 (يس/33). 
والكثّاف 678/1 (لمائدة /2))95 14/4 (يس /33: 36). 


(2) معاني القرآن؛ للفراء 302/2. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 133/4. 

(4) قرأ ابن مسعود ( ): ((لا تقتلوه قرة عين لي وله)): وقرأ الحسن البصريء وجماعة: ((لا 
تقتلوه قرة عين لي ولك)). ينظر: المختصرء لابن خالويه 112 . 

(5) الكشّاف 394/3 - 395. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


بكيم رسا تاه الع لاسر قن متاو جد وكي: الفراءو ال كاعافيها 
ذهيا إليه من توجيه» تكدلا فر نمطي مرا نيما بإيراد فراءة ابن مسعود (ظله). 


ت- الخبر جملة رابطها إعادة المبتد بلفظه: 

جه الفراء إغراب'ما الحافة من قوله تماق: <« الحافة و ما الحاكة4 
(الحاقّة /22-1» بأنّها جملة اسمية مكونة من مبتد! وخبرء وهما 4 موضع رفع 
و" التحافة الأو مرفوعة يهس] انه ((و السافة '#مرفوفة ينا كين مه من 
ذكرهاء كقولك: الحاقّة ما هية: والثانية: راجعة على الأولى. وكذلك قوله [ 


- و 


برج د 7 
١‏ 


#تحتحم ا رمحن | ميو ما سيكب | لتمين »ارود للكارعة رقنا 
آَلقَارِعَةي©: أي فحز القارعة ف ف تان هموس رقم ورالفائمة الناية: 
والأولى مرفوعة بجملتها))!2. 

ووافق أبو إسحاق الرَّجَّاجٍ أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليه من توجيه: 
مل حبر اللمتعد ]نك الآية السابقة جملة اسمية» رايطه] عكران الميقو] باط 2 
موضع التخيم؛ طقال:1 الأو مبرطوغة !4 بالابتداعء و'ما": زقع بالابتداء آيضاء 
والتحانة لقان سين ها :العا على ها (التكافة) الخانية على سوير نا 
هية؛ والمعنى: تفخيم شأنهاء واللفظ لفظ استفهام» كما تقول: زيدٌ ما هو 5: 
غلى قاويق الصكلي لقان بق كم كان ا 

واقتفى الرّمخشري أثر الفراء والرّجّاجء فقال 2# توجيه إعراب الآية 
نفسها:(7”الحاقّة":الساعة الواجبة الوقوعء الثابتة المجيء ... وارتفاعها على 


(1) سورة الواقعة /27. 

(2) سورة القارعة /2-1. 

(3) معاني القرآن» للفرّاء 180/3. 

(4) # المطبوع: (الأولى مرفوع)» وما أثبته اسلم. 
(5) معاني القرآن وإعرابه 213/5. 
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سن اذا اخ ل :6 د ايت 0 
كيبي لسال القرُ 11551151100 . يني رتيا ينا 


3 0-7 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


الابتداء؛ وخبرها"ما الحاقّة", والأصل: الحاقّة ماهية: أي:أي شيءٍ هية: 
تفخيمًا لشأنها وتعظيمًا لبولباء فوضع الظاهر موضع المضمر لأنّه أهول لبا»»!!". 

ينضح مما تقدّم أن الرّمخشري قد تأآكّر بالفرّاء والرَّجَّاجٍ فيما ذهبا إليه 
من إعراب» فأورده 4 (الكششاف) جملة وتفصيلا. 
ث- تعدد ا لخبر 

جوز الرّجَاجَ تعدد الخبر للمبتد! الواحد؛ فقال 4# توجيه إعراب"عتيد"من 
قوله تعالى: « وَقَالَ قَرِينُهم هََدَا ما لَدَىّ عَتِيدٌ 4 (سورة ق/23): ((”ما": رضع 
ب"هذا"”» و"'عتيد": مد جا فيمن جعل'ما"ي مذهب النكرة:؛ المعنى: هذا شيءٌ 
لدي عتيد. ويجوز أن يكون رفعه على وجهين: غير هذا الوجه: على أن 
يرفع'عتيد"بإضمارء كأنك قلت: هذا شيء لدي هو عتيد. ويجوز أن ترفعه على 
أنّهِ خبربعد خبر. كما تقول: هذا حلوٌ حامضء فيكون المعنى: هذا شيء لدي 
عتيد. ويجوز أن يكون رفعه على البدل من'ما"؛ فيكون المعنى: هذا عتيد))/2. 

وائتثر الرُمخشريّ أبا إسحاق الرَّجَاجَ 4 توجيه إعراب الآية نفسهاء فقال: 
((فان قلت: كيف إعرابُ هذا الكلام 5 قلت: إِنْ جعلت"ما"موصوفه؛ ف"عتيد": 
صفة لباء وإنْ جعلتها موصولة» فهو بدلء أو خبر بعد خبرء أو خبر مبتد! 
و01 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد التطابق التام بينهماء مما يؤكد تأثر 
الرُمخشري بِالرَّجَاجٍ 4 ذهابه إلى تعدد الخبر للمبتد! الواحد. 


(1) الكشّاف 598/4. 

(2) معانى القرآن وإعرابه 45/5. وورد مثل هذا التوجيه 1:2 /203(سورة البقرة/121),. 64/3 
«هود / 108-107/4:72(الثمل /384/4:)2(فصلت /23). 

(3) الكشّاف /386. وورد مثل هذا التوجيه 2ذ: 411/2 (هود /72): 347/3 (النمل/2)2 
3 ١القمان‏ /3-17), 196/4 ( فصلت /223). 
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نيا السسال 0 انالك رثول خارا|ء 


م 
ا 
اها 


١ 5‏ ييا نيقيانيايا 


النحو القرآني بين الفرّاء وَالزَّجَاجٍ والزُمخشري 

2 كان وأخواتها 
أ- اسم (كان) مصدر مؤوّل من (أنْ) والفعل 

جعل الفرّاء اسم (كان) مصدرًا مؤولاً من (أنْ) والفعل .نك إعراية الآية 
الكريمة << ا ناس عَجًَا أن أَفحينا 0 رَجَلٍ مَنْهُمْ #(يونس /2): 
فقال: («نصبت"عجبًا"ب'كان"؛ ومرفوعها أنْ أوحينا". وكذلك اكثر ما جاء 2 
القرآن» إذا كانت (أن) ومعها فعلٌ: أن يجعلوا الرّفع 4 (أنْ): ولو جعلوا (أن) 
منصوبة ورفعوا الفعل كان صوابًا))!". 

ووافقه الرَّجَاجَ فجعل موضع لأن) رفعًاء على أنَّها اسم (كان)»؛ والتقدير: 
أكان للناس عجبًا وحينا©. 

واقتفى 0 ٠‏ فقال ب إعراب الآية نفسها: ((و"أن أوحينا": 
انسغ كام اعون "تحيوها)) !"أده امعطرن: .اعقو كر خراءة ان 
مسعود (4ه) 2 الآية برفع 0 ب أنّه اسم (كان): والخبر (أن أوحينا). 
ورجّح 4 هذه القراءة أن تحون (حكان) تامة؛ فقال: ((و الأجود أن 
تكون" كان تامة؛ و"أن أوحينابدلاً من"عجب"))!6. 

كو مما ”تمده 1و" الزمتفترن فوكاب الفراء وال كام يه جفل امه 
(كان) مصدرًا مؤولاً مق (أن) والفمل» عل القراءة المحم عليها: 


(1) معاني القرآن» للفراء 457/1. وورد مثل هذا التوجيه : 237/1 (آل عمران/147). 

(2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 5/3. وورد مثل هذا التوجيه 2: 235/2 (الأنعام/23). 

(3) الكشّاف 326/2. وورد مثل هذا التوجيه ذ: 12/2 (الأنعام /23). 

(4) ينظر: إعراب القرآن» للنحاس 244/2: والبحر المحيط 122/5: وقراءة عبد اللّه ابن 
مسعود »2 جمع تحقيق ودراسة 60 


(5) الكشّاف 327/2. 
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كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


ب- جواز وقوع اسم الإشارة اسما ل (مازال) أو خبرا عنها 

جوز الرَّجَاجٍ أن يكون اسم الإشارة (تلك) ‏ موضع رفع» اسمًا ل(مازال)؛ 
بذ فخ تسب» عبرا تسيا يذ الآية اللكريية جز انن ”الت تلك عرد 
2 جع حية العنيوي # (الأشيحاء /05: متكتان» رويك وز إن 
تكون تلك 2 5 رفع؛ اسم اما زالت ](1), وأدعواهم 4 موضع نصب» خبر 
اما زالت "©. وجائز أن يكون'دعواهم'الاسم»؛ 4 موضع رفع؛ و"تلك' 2 موضع 
لس عن ال 

ووافقه الرُمخشري فيما ذهب إليه؛ فقال 2# إعراب الآية نفسها: 
((وأظاك 'مرهوع او امتصيوف» هذا اوجرا وك نادهو 1/0 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد التطابق التام بينهماء فينّضح تأثر 
الرّمخشري بآراء الرَّجَاح. 


3- إن وأخواتها: 


أ- اقتران خبر أن ) ب( الباء ) لتناول النفي إياها مع ما في حيزها 
أجاز الرَّجَاح كما أجاز الفرّاء ا دخول (الباء) 4 بقادر, الواقع خبرًا 


0 م مو 0 ره 2 7 2 و 
يَعَىَ بخَلقهنَّ بِقَدرٍ عَلىَ أن يُحَحى المَوْتَى بَلى إنذه على كل شَىَءٍ قَدِيرٌ »4 


(2-1) # المطبوع: (زالت): وما أثبته يقتضيه السياق. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 386/3. 

(4) الكثّاف 106/3. 

(5) أجاز الفراء دخول (الباء) 4 خبر (أن) المسبوق بجحد» ينظر كتابه: معاني القرآن 56/3 على 
ان الباحث اكتفى بهذه الإشارة إلى الفراء» واثبت نص الزجاج لتصريح الرّمخشريّ بالنقل عنه 
بقوله: ((وقال الزجاج)). 
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كسد لال لا 5555-7 |. ينيتنببا 
ميك نين لسال آب ا 1-7 5 | ١‏ . "ياتلا "ايكيا ايكيا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


(الأحقاف /33): فقال: «دخلت «(الباء) ب خبر[ أن "' بدخول'أو لم" 4 أول 
الكلام: ولو قلت: (ظننت أنّ زيدًا بقائم) لم يجزء ولو قلت: (ما ظننت أن زيدًا 
بقائم)؛ جاز بدخول (ما)» ودخول [ أن 71 إنما هو توكيد للكلام:؛ فكأنه بذ 
تقدير: أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى فيما ترون وفيما تعلمونه 08)[©. 


ووافق الرّمخشري الرّجَّاجٍ فيما ذهب إليه؛ فصرح برأيه 4 توجيه إعراب 
الآية نفسهاء فقال: ("بقادر"محله الرفع ؛ لأنه خبر'أن"؛ يدل عليه قراءة عبد 
اللّه“قادر"؛: وإنما دخلت (الباء) لاشتمال النفي # أول الآية على'أن"وما أذ 
حيّزها. وقال الرَّجَاج: لو قلت: (ما ظننت أن زيدًا بقائم) جاز» كأنه قيل: أليس 
الله بقادرة» ألا ترى إلى وقوع (بلى) مقرّرة للقدرة على كل شيء؛ من البعث 
وغيره؛ لا لرؤيتهم))!6. 

ينضح مما تقدّم أن الرّمخشري قد ارتضى رأي الرَّجَاجٍ جملة وتفصيلاً: 
فصرح بنسبته إليه» وهو من آثار الرَّجَّاجٍ المنقولة بالتَص» المصرّح بها ل 
(الكثقاف). 


ب- اقتران خبر( إن ) ب( الغاء ) لتضمن اسمها معنى الجزاء: 
أجاز الرَّجَاجٍ دخول (الفاء) # خبر (إِنّ) » جوايًا لاسمها إِنْ كان اسمًا 


2 


اليم'من الآية الكريمة ١‏ إنَأنّذِينَ يكفروز 8 ميت الله وَيَفَعْلُونَ انين 


(2-1) # المطبوع: (إن) (ان)» على التوالي» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(3) معاني القرآن إعرابه 447/4. 

(4) قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وابن كثير وأبو عمرو والأعمش وحمزة والكسائي: (بقادر)) وقراً 
الأعرج وابن أبي إسحاق وعاصم والجحدري ((يقدر))»: وقرا عبد الله بن مسعود (قادر)): 
ينظر: معاني القرآنء للفراء 257/3 وإعراب القرآنء للنحاس 174/4»: والكشّاف 
4 :؛: وقراءة عبد اللّه بن مسعود 38. 

(5) الكشقّاف 313/4: وينظر: 4/ 298. 
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عن احم عم + الى ١‏ 2-82 2 
كيبي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح: 2 المباحث النحوية 4 الكثّاف للرّمخشري 


رين اماه برايو عرو 


ِبر حٍَ وَيَقَعنُونَ أي يأمروَ بالقسط من الئاس فْبَشِرَهُمِ 
بِعَحَدَاب أَليم 6 (آل عمران/21)» : ((جاز دخول (الفاء») # خبر (إنَّ)» ولا يجوز 
(إن زيدا فقائم)» وجاز ها هنا" فبشرهم بعذاب اليم”» لآن (الذي) يوصلء» فيكون 
صلته بمنزلة الشرط للجزاءء فيجاب ب (الفاء). ولا يصاح (ليت الذي يقوم 
فيكرمك). لأن (إن) كأنّها لم تذكر + الكلام؛ فدخول الجواب ب (الفاء) 
عليها“كدبهو تن فلن الإتقاب القند داخل كزيل عقن الايقاء والشر )1 

وكلام الرَّجَاجٍ المذكور آنفا يفيد أن الاسم الموصول"الذين"» وي صلته 
الفعل يكفرون" ؛ قد أشبه الشرط شّ عمومه واستقباله» فتضمن الكلام معنى 
الشرطء فجاز دخول «(الفاء) # خبر (إِنّ) الداخلة عليه؛ ودخول (إِنْ) لم يغير 
المعنى الأصلي للجملة» كونها تفيد التوكيد » فبقي 4 الاسم الموصول معنى 
الشرط. بخلاف (ليت) التي غيرت معنى الجملة إلى التمني» فزال معنى الابتداء 
لبر ةا 

واقتفى الرُمخشري أثر الرَّجَاجء فيما ذهب إليه من توجيه؛ فقال # إعراب 
الآية نفسها: (فإن قلت: لم دخلت «(الفاء) ‏ خبر (إنّ) 5» قلت: لتضمن اسمها 
معنى الجزاء. كأنّه قيل: الذين يكفرون فبشرهم» بمعنى: مَنْ يكفر 
فبشرهم» و(إنّ) لا تغير معنى الابتداء» فكأن دخولبا كلا دخول: ولو كان 
كانه '(لية) و (تغل) امهم إدحال:(القاء)ء لسو معش الاب )01 . 


(1) معاني القرآن وإعرابه 391/1. 
(2) ينظر: إعرابه القرآن: للنحاس 363/1. 
(3) الكشّاف 348/1. 
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در 0155-6 5595] | . ياببينببا 


يكيدي لسال 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرَمخشري 


3 


ت - تخفيف (أنْ): 


قال الرَّجَاحٍ كك تفسير قوله تعالى ١‏ وَءَاحْرُ َعْوَسِه مْأَن آلْحَمَدُ لله رب 
30 /2)00 197 اتحكن' للشازت اتكالمتن" - بالتخفيف فالات 
حذف (أن) الشديدة والباء والمعنى: أت الحية لله رب العالمين))(1) 


ل 


وارتضى الرّمخشري رأي الرَّجَّاج» فقال 4 إعراب الآية نفسها: ((و "أن" هي 
اأمخفمة ين الففتلة كوا فتهي أنه الحو للفو فلن ان اكور ل 21 


4 -الفاعل: 
أ-الرفع على اللفظ بفعل ظاهر أو مقدر: 

قال الفرّاء ب توجيه إعراب'أحدهما أو كلاهما من قوله تعالى 
ياه وََالوَلِديْنِ إِحْسَهًا | اما يبَلعَنَّعندَكَ الك 
لْحَدُهُمَا أوْ كلاهُمًا فل تل أ هنآ أت واس مها وقل ماهر لا اكريما » 
(الإسراء / 23)»: : ((وقوله [ تعالى "إما يبلغانٌ عندك الكبر” فإنه ثْنَّىَّ ؛ لأن 
«الوالدين) قد ذكرا قبله؛ فصار الفعل على عددهماء ثم قال أحدهما أو 
كلاهما "على الاتتتاف ... وقد قرأها ناس كثير؟ إما يَبْلعَنَ عندك الح" 
حلت يلق قف ل"أحدهما"” كك وروت 5 عليه"خلاهما"))7©. وبهذا يحون 


و وَقَضَئ رَكّكَ أ ار 


(1) معاني القرآن وإعرابه 8/3. 

(2) الكثّاف 331/2. 

(3) هى قراءة حمزة والكسائى وخلف والأعمش. ينظر: الكحشف 43/2: والتيسير ب القراءات 
السبع 9غ والكواق 2 الغراءاك السبع 119» وإتحاف فضلاء البشر 282. 

(4) هي قراءة أهل المدينة وأهل البصرة وعاصم الكو تنظر: المصادر السابقة. 

(5) © المطبوع "(فكررت ب فكرت عليه كلاهما):؛ وما أثبته يقتضيه السياق. 

(6) معاني القرآن» للفرّاء 120/2. 
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كيبي لسال القركُ 1550001 . ينيقي ينبا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكثّاف للرّمخشري 


الفرّاء قد وجّه إعراب"أحدهما'ك قراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش"*إما 
يبلغان"؛ على الائتناف» على أنّه فاعل لفعل مقدر ”"»: وذ قراءة الجمهور"إما 
يبلعَنَ"؛ على أنه فاعل للفعل"يبلغن'المذكور. 

واقتفى الرَّجَاجٍ أثر الفرَاء» فوجّه إعراب"أحدهماك قراءة الجمهور على 
أنّه فاعل للفعل"يبلغن". أما على قراءة حمزة والكسائي فهو مرتفع عنده على 
البدل من الضمير (الألف) 4"يبلغان"؛ إذ قال: (ترفع'أحدهما ب" يبلغن": 
و"حكلاهما عطف عليه. ويقرأ : يبلغان عندك الكبر ؛ ويكون أ حدهما أو 
كلاهما بدلا من الألف))20. 

تتثر الرُمخشري أبا زكريا الفراء وأبا إسحاق الرَّجَاحٍ 4 توجيه إعراب 

0 فقال: ((و'أحدهما": فاعل يبلغن" » وهو فيمن قرأ يبلغان : بدل من 
(ألنق) الضسيو الراهم :إن (الوالتدين) و؟"كتلاهبا' لف على اعلاهنا فاعه 
وبدلا) (3, 

وبالموازنة بين النصوص الثلاثة المتقدمة يتبين لنا تأثر الرٌمخشري بآراء 
الْقَرافوَالوحَاء جملة وكقصياد, 


- الرّفعٌ على المحلّ بفعل ظاهر 
من أمثلة ذلك التي تأثّر فيها الرُمخشري بالفرّاء والرّجَاج» ماأورداه كذ 
تجدية زراب تساك عو كزنة قفا « أقَرَأً كتَبّكَ كفى ِنَفْسِكَاليَوْمَ عَليّكَ 
حسيبًا # (الإسراء /14)» على أنَّه ب موضع رفع بالفعل'كفى"؛ إذ قال الفرّاء: 


(1) قدره محقق كتاب (معاني القرآن)»: للفراء ب (إن يبلغ أحدهما أو كلاهما»). ينظر: البامش 
(3) 120/2. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 234/3. 

(3) الكشقّاف 657/2. 
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١‏ جروح امح 


بمنكينىم يلسا و[اخرواعدت 1 ارقا نيقي ارقا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


اوكاسات التراطير الوه كدي رياد الجاد انان و "نكو سك 


المرفوع (وا كان تنح وفنا )!9 


وقال الرَّجَاج متابعًا الفرّاء ‏ أنَّبنفسك"مجرورة لفظا مرفوعة محلاً على 
الذاعلية اتيك" :يه موضع رفم وإ "كان حوور بالا . 


واقتفى الرّمخشري أثرهماء فقال 4 توجيه إعراب الآية المذكورة 
عا( تتشيوك اهن خضو 1 


ت- رفع الاسم, بعد أداة الشرط, بفعل شَرط مضمر. يفسره الظاهر 
من أمثلة ذلك التي التزم فيها الرجاع, رأي البصريين» قوله 4 توجيه 
إعراب"أحد"من قوله تعالى: 0 ون أحَدمْنَ آلْصْثْ ركِنَ آَسْتَجَارَكٌ فأَجرَهُ حَتَى 


يَسْمّعَ كلم آلله 4 (التوبة 67 ((وأما الإعراب #"أحد"مع إن" : هَالرَهْعٌ بفعل 
يقير الناق :ظين وسترد» القنى ةوق عارك اح" . 


(1) الإسراء /65.:17.» والفرقان /31. 

(2) وردت (17) مرة 2 القرآن الكريم» منها: النساء /6: 2:45 270 يونس /29», والعنكبوت 
7 والفتح /28» ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (كفى) 613. 

(3) معاني القرآن» للفرّاء 119/2. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 231/3. 

(5) الكشاف 253/2. وورد نظير هذا التوجيه 4 إعراب قوله تعالى (أو لم يكف بريك)) 
(فصلت /53)» ينظر: معانى القرآن» للفراء 21/3» ومعانى القرآن وإعرابه 2392/4 
والكفاف 207/4 2 ْ 

(6) معاني القرآن وإعرابه 431/2. 
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كيبي لسال القرُ ]| . با نابا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


واقتفى الزٌُمخشري أثر الرَّجَّاجٍ ‏ متابعته البصريين فوجّه إعراب الآية 
السابقة بما وجهه الرَّجَاجء فقال: ("أحد": مرتفع بفعل الشرط مضمرًا » يفسره 
الظلاهي تقديرف وان امستجارف هه ام 

وبالموازنة بين التَّصّين السابقين يتبين لنا أن الزمخشري مجار للرَّجَاجٍ يخ 
التزامه رأي البصريين»: وقد سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل 2 
ثانيا : المنصوبات: 
1 - المفعول به : 
أ- النصب بفعل مضمر: 

وه الفراء نصب'ملة'من قوله تعالى « وَقَالُواً حونو هُودًا أ 

تصترفك تهكدواً كل بل مِنّة ترهس م حَنيمًا وَمَا كَانَ + مِنَ آم رِكِينَ #(سورة 
البقرة /) على أنه خبر لفعل ناقص مضمر» أل ميو ل انو لفل كسان ان 
فقال: (فان نصبتهًا ب (نكون) كان صوابًاء وإنْ نصبتها بفعل مضمر كان 
صوابًاء كقولك: بل تَتَّيِعٌ'ملة إبراهيم'))7. 

ووافقه الرَّجَّاجِء فقال # توجيه إعراب الآية نفسها: (تنصب"لملة" على 
تقدير: بل نتَّبعٌ ملة إبراهيم. ويجوز أن تنصب على معنى: بل نكون أهل ملة 


أو 


(1) الكشّاف 248/2. وورد مثل هذا التوجيه النحوي كذلك: #4 قوله تعالى: ((إن امرؤ هلك 
ليس له ولد») (النساء /176)» ينظر: معاني القرآن وإعرابه 136/2»: والكشاف 598/1. 
ومنه أيضا ما أورده الرٌمخشري # تفسير قوله تعالى: ((إذا الشمس كورت)) (التكوير /1): 
ينظر: الكشّاف 707/4. 

(2) ينظر: (المبحث الرابع) من (الفصل الأول) الخاص ب (مسائل الخلاف النحوي) من هذه 
الدراسة. 

(3) معاني القرآن»: للفرّاء 82/1. وورد مثل هذا التوجيه : 295/1 (النساء/164). 
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مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


افبراهيمة:وقحةف (الأهل) يعور الرفة "مل مله إبراهية فيا والألمرد 
والأككن الت 
تثرهما الرُمخشري فقال 2# توجيه إعراب الآية نفسها: (('بل ملة 
ا أي: أهل ملته ... وقيل: بل نتبع ملة 
إبراهيم. وقفرئ “ملة إبراهيم بالرضع؛ أي: ملَكّهُ ملثناء أو: أمَرْنا فاك أو: : نحن 
مِلَتهُ بمعنى: أَهُلُ ملْتِه)). 
وبالموازنة بين النصوص الثلاثة؛ نجد تَأَثْرَ الّمخشري» فيما ذهب إليه 
بالفرّاء والرّجَاجء واضحا جليًا. 
ب - النصب ينزع الخافض: 
يرى جمهور النحويين أن حذف حرف الجر (الخفض) يكون قياسًا مع 
الحرفين المصدريين: (أنْ) و (أنّ)» وأنَّ الحذف مع غيرهما يقتصر فيه على 
السّماع» ويكون المصدر المؤول» بعد حرف الجر المحذوف» 4# موضع نصب بنزع 
انخافض 5 
اتتثر الرّجَاجَ مذهب جمهور النحويين فقال بذ توجيه إعراب أن نأخذ "من 
قوله تمالى 9« قَالَ مَعَادَ الله أن كد ِ من وَجَدَنَا مَحََعَنَا عندهد إِنّآ إذا 
اه 5550 /9): : (("معاذ الله" طون ان امسا المعنى: لدو 


(1) قراءة الجمهور: ((ملة)) بالنصبء وقرأها الأعرج وابن جندب: بالرفع. ينظر: المختصرهء لابن 
خالويه 10. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 213/1. وورد مثل هذا التوجيه : 133/2(النساء/164). 

(3) # المطبوع: (تكون) بالتاء؛ والتصحيح عن الفراء والزجاج ‏ كتابيهما ث (معاني القرآن). 

(4) الكثّاف 194/1. وورد مثل هذا الأثر بذ: 591-590/1 (النساء /164). 

(5) ينظر: إعراب القرآنء: للنحاس 340/2: وشرح ابن عقيل 539/1: وشرح الاشموني 
52 والنحو الوا 136-135/2» ومعاني النحو 142/3. 
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كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


بالله معادًاء وموضعأن": نصب المعنى: أعوذ بالله من ع أحد إلا مَنْ وجدنا 
ا ل ل 0 

واقتفى الرُمخشري أثر الرَّجَاجَ» فيما ذهب إليه من توجيه»؛ فقال 2 توجيه 
غواخ :اللآنة تنس( وعم" معاة الله ان كته" تشوخ تالله مان اق أن ماع 
فأضِيف المصدرٌُ إلى المفعول به وحُذِف (مِن)))21. 

وبإنعام النظر 4 كلام الرُمخشري تتضح مطابقتهُ لكلام الرّجَاجٍ وتأثره 


به. 


2 -المفعول المطلق: 
اكضمه و النشنون كتوكى كهله الكتاهر: 

ذكر الرْجاج أن امصدّر الموكدً لفعله يكونٌ بمنزلة تكرار الفعل؛ وهذا ما 
وجه به إقراب مدليما من كوله. مالق: « قلا وَرَبَكَ لا يُوْمِنُونَ حَتى 
يُحَكَمُوكَ فيمًا مَجترٌ بَيْنَهْدْ ئمٌ لا يدوا فت أَنفسِهمٌ حَرَجًا مما قَضَبْتَ 
وَيُسَلْمُوأ تَسليمًا 4 (النبناة. 0657 :فكان(لو ليما مصدر نوكه وامصناوة 
اللوكد: يمترلة دكن الفوزا 1115 كانه إذا "فلك رسا ايها افق اك 
فلك ملت بدي الوكين 1ن يكو وده 1 كرب كفا نزيو ايت 
قا كلك زخرية كنا تكاناف :قلس احرف كد نا احنه وله شف فق 
وكذلك ويسلموا تسليمًا"أي: يُمْلِمُون لحكمك تسليمّاء لا يدخلون على أنفسهم 
فيه شك ) 0 . 


(1) معاني القرآن وإعرابه 124/3. وورد مثل هذا التوجيه ذ: 453/2 (التوبة /54). 
(2) الكشّاف 493/2. وورد مثل هذا الأثر : 280/2) (التوبة /54). 
(3) معاني القرآن وإعرابه 71-70/2. وورد مشثل هذا التوجيه : 319/1 (سورة البقرة 
/26) 74/5 لنب /29). 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


ووافق الرُمخشري رأي الرَّجَاحٍ 4 إعراب الآية السابقة فقال: (('ويسلموا": 
وينقادوا ويذعنوا لما تأتي به من قضائكء لا يعارضوه بشيء..... و"تسليمًا": 
تأكيد للفعل بمنزلة تكريره؛: كأنّه قيل: وينقادوا لحكمه انقيادًا لا شبهة 
فيه بظاهرهم وباطنهم))!') 

ينضح مما تقدّم أنَّ الرّمخشري قد تابع الرَّجَّاجٍ فيما ذهب إليه من رأي: 
فأورده 4 الكشاف بعبارة موجزة بليغة. 


ب- المصدر المنصوب لتوكيد فعله المضمر: 

َه اقرغ إعراب : هضرب امنا واخداء'من قوله تعالى: « فَاذ ذا لقيكم 
آنّدِينَ كفَرواأ فَصَرَبَ 0 8 أنَحَسْمُوهُرْ فَشُدوا أ آلْوتَاقَ فَإِمّا ما 
بَعَدُ وَإِمّا فدَآءَ حَتى 7 تَضَع الْحَرْبٌ أَؤََارَهَا ونور اتحن 2 41 على النفيب 
بفعل مضمرء فقال: (وقوله عز وجل:فَضَرْب الرّقاب'تُصيب على الأمرء والذي 
نُصيِبَ به مضمرٌ .... وقوله:فأمًا منًا بَعْدُ وإمّا فداءًمنصوب أيضًا على فعل 
مضمن: كفنا أن تمنواء :وما أن تعدو))21, 

وتابع الرُمخشري أبا زكريا الفرّاء فيما ذهب إليه؛ فقال 2# توجيه إعراب 
الآية نفسها: ("فْضرْب الرّقاب"أصله: فَاضْرِبُوا الرقَابَ ضريًا فَحذِفّ الفعل؛ 
َكنم الضور؟ فاني كانه اها إك االقدول :"هنا وأكداء' منتصويان متعليهننا 
مضمرين:؛ أي: فإِمًا تمنون منّاء وآمّا تفدون فداءً. والمعنى: التخيير بعد الأسر بين 
أنْ يمنُوا عليهم فيطلقوهم» وبين أنْ يفادوهم))!) 


(1) الكشّاف 529/1. وورد مثل هذا الأثر ذ: 285/1 (سورة البقرة /236), 690/4 (النباً 
/ 0). 

(2) معاني القرآن» للفرّاء 57/3. وورد مثل هذا التوجيه ب: 52/2 (يوسف /79). 

(3) الكشّاف 316/4. وورد مثل هذا الأثر _ذ: 493/2 (يوسف 79). 
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كيبي لسال القركُ 115510311001 . نيا بايا بارا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح: 2 المباحث النحوية 4 الكثّاف للرّمخشري 


وبإنعام النظر يْ النصين السابقين ينضح تأثر الرّمخشري بالفراء 2 توجيه 
إعراب الآية بشكل جلي. 
3- المفعول فيه (الظرف ): 
أ - ظرفالمكان: 

حمل الرَّجَاجٍ توجيه إعراب ب أكل مرصد'على الظرفية المكانية؛ فقال 2 
تفسير قوله تعالى: 2 فَِذا آَل الْأَشْهْرٌ الحم فَاقَثْلُواً لْمْفْركِينَ حَيْثُ 
وعد توش ويك وهم وحص روه وَافَعْدُوأً ب حل م مَرَصّد د #(التويسة /5: 
(9”جل مرصد'"ظرف. كقولك: اولي 2 لعف عرو واي ا 
ظريق)» طلست تحشاء: أن تقول يذ هنذا الأامنا تقولة 4 الطتروف :مث ل ااخلق) 
و(أمام) و(قدّام)))(0)" 

وتابع الرّمخشري أبا إسحاق الرَّجَاج؛ فيا سب زليه كفان: كقوجيةه 
إعراب الآية نفسها 0 كل مدر وجار 0 به» وانتصابّه 
على الخذرف» كقوله: ل لد لَّهُمَ صرطك آلَمْسَْقِيمَ 014)) 

وعلق ابن المنير الإسكندري على توجيه الزّمخشري؛ فقال: (ويكون 
انتصابه» دون جرّهء من الاتّساعء لان (المرصد) ظرف مختصء والأصل قصور 
الفعل عن نصبه))7). ثم استدلّ على ظرفيته ب: ((أنَّ الظرفية يقوّيها قوله [ تعالى ] 
"حيث وجدتموهم”"؛ فيقتضيها قصد المطابقة بين ظرغ المكان))!". 


(1) معاني القرآن وإعرابه 431/2. 

(2) سورة الأعراف /16. 

(3) الكثّاف 247/2 -248. 

(4) الانتصافء لابن المنير الإسكندري» مطبوع على هامش الكشاف 247/2. 
(5) المصدر نفسه 24/7/2. 
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النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


وبإنعام النظر كذ نص الرّمخشري» يبدو تأثُرُه واضحًا برأي الرَّجَّاجٍ ذخ 
حمل"كلّ مَرْصَّرٍ على الظرفية المكانية. 
ب - ظرف الزمان: 

وجّه الرَّحَّاجٍ إعراب "طرخ النهارنمن الآيةالكريمة: 

وأق مالصَّلوَةَ طْرَفَى آَلنَهَارٍ وَُلفَا مِّنَ آَنَّيَل #(هود/114): بالنصب على 
العلوف : نوما نة كفل زف لها التهاز كدر وعف 14 (ومرات فرئة اليا 
الغداة والظهرٌ والعصرٌ ... وهو منصوب على الظَرْف» كما تقول: (حَيّنا طَرذ 
التّارٍ وأوّل الليل). ومعنى'زلفا من الليل": الصلاة القريبة من أوّل الليل 1 وهي ] (') 
لا 

واقتفى الرّمخشري اثر الرَّجَّاجء فقال © توجيه إعراب الآية نفسها: 
”طرخ النهار": 1 غدُوٌهُ وعشِيّهُ (3) وازلفا من الليل": وساعات من الليل» وهي 
ساعاته القريبة من آخر النهار» من (ازلفة) إذا قريه و(ازدلف إليه)2» و(صلاة 
الغدوة): الفجر. و(صلاة العشيّة): الظهر والعصرهء لان ما بعد الزوال عشي. و 
(صلاة الزلف»): المغرب والعشاء. وانتصاب "طرخ النهار "على الظرفء لأنّهما 
مضافان إلى الوقت» كقولك: (أقمت عنده جميع النهار)» و(أتيته نصف النهار: 
وأولهء وآخره)؛ تتصب هذا كله على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه؛ وتحو 
:« وَأَطرَا فَأَلتَّمَارٍ 61))0#, 


ينضح مما تقدّم تأثّر الرُمخشري بِالرّجَاجٍ © تفسير الآية السابقة وإعرابها. 


(1) زيادة اقتضاها التصرف اليسير # النص. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 82/3. 

(3) # المطبوع: (غدوة وعشية)»: والتصويب من معاني القرآن وإعرابه للرّجَاج. 
(4) سورة طه /130. 

(5) الكشّاف 435-434/2. 
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الل درم 1 2 لم - و سه له 1ه لس اعى 65-5 اق ترش نرش؟ 
اليك نانسالل لاقم ايد راش ته كرس آ ات ع 5] "ياتلا يااي؟ ايكيا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح: 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


4 -المفعول له : 

قال الرِّجَاجٍ 2 توجيه إعراب'أمنة من قوله تعالى: 9 إذ يُكَشّيِكُمُ النعَاسَ 
أَمَنَهٌ مُنَهُ 4 (الأنا 00117 رزو امم امتفتوي مودو ل تن حكم رتاف ازفديف :انا 
حذر الشر)» والتأويل: أنَّ اللّه [ تعالى ] أمنهم أمنا حتى غشيهم النعاسء لما وعدهم 
من التس' يقال كه فقت مخ متاك وقه الالف ساروا ماناو اقي 01 

تتثر الرّمخشري أبا إسحاق الرَّجَاجٍ 2 توجيه إعراب الآية السابقة؛ فقال: 

0 : مفعول له. فإن قلت: أما وجب أن يكون فاعل الفعل المعلل والعلة 
واحداة؛: قلت: بلى: ولكن لما كان معنى'يفشاكم النعاس": تتعسون, 
انتص ب'أمنة"على أن النعاس والأمنة لبم» والمعنى:إذ تنعسون أمنة» بمعنى: أمنّاء 
أي: لأمنكم: و'منه": صفة لباء أي: أمنة حاصلة لكم من الله عز وجل))! 

وهذا الوجه الذي ذكره الرّمخشري سبقه الرَّجَاجٍ إليه» فهو متأثّر به وقد 
علق الشيخ ابن المنير الإسكندري على سؤال الزٌمخشري: (أما وجب أن يكون 
فاعل الفعل المعلل والعلة واحدا5)؛ فقال: ((شاعل (يغشي النعاس إياهم) هو الله 
تعالى» وهو فاعل (الأمنة) أيضاء وخالقهاء وحينئن يتحد فاعل الفعل والعلة 
فيرتفع السؤال؛ ويزول الأشكال على قواعد السنة التي تقتضي نسبة أفعال 
الخلق إلى الله تعالى» على أنَّه خالقها ومبدعها. ولمورد السؤال أنْ يقول: المعتبر أنْ 
يكون فاعل الفعل متصفا بالعلة كما هو متصف بالفعل؛ والباري عز وجل وان 
كان خالق الأمنة للعبد وكان بها آمنّاء فالعبد هو الفاعل اللفوي وإن كان الله 


كنال شو القاطل نتعيه وصفيد : وكرقة يفنفى السوال 1لن النهوا ب السالف )1 


(1) معاني القرآن وإعرابه 403/2. وورد مثل هذا التوجيه : 211/1 (سورة البقرة/2,)131 182/4 
(الروم /24), 274/4 (فاطر /43): 43/5 (سورة ق /11): 283/5 (عبس /2-1). 

(2) الكشّاف 203/2. وورد مثل هذا الأثر :191/1 (سورة البقرة /131): 474/3 (الروم 
/224).: 618/3 (فاطر /43): 381/4(سورة ق / 11): 4/ 701 (عبس/2-1). 

(3) الانتصافء لابن المنير الإاسكندري» مطبوع على هامش الكشّاف 202/2. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وقد وجّه الٌمخشري الآية وجهة أخرى, مفادها أَنُ «الأمنة) بمعلنى: 
الإيمان؛ والمعنى: ((أنَّ ما كان بهم من الخوف كان يمنعهم من النوم» فلما 


طامن اللّه قلوبهم وأمنهم رقدوا))!!. 


5-الاستثناء: 
أ- الاستثناء ب (إلا) المتصل: 


وجّه الفراءر إعراب”من'من قوله تعالى: « وَمَآ أَمَوّلكم وَلآ أَؤلدكم بالَتَى 


5 لق كوعدا “لفن إلا مَنَ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَللحًا #(سباأ /37)» بالنصب على 


الاستثناء من غير أن يحدد وجهنه. فقال: )5 من "بك مو طوطب الطاب" 6 


وأفاد الرَّجَاجٍ من توجيه الفرّاء السابق» فقال 4# توجيه إعراب الآية نفسها: 
عرض دن قيب وا عباتا على اليدل من م يك على معنى: ما 
يقرب إلامن آمن وعمل صالحاء أي+ما تمر د امن ان الحمد كن وعمل نا ف 
طاعة الله))0©. 

كر يي ا سين فقال: 
الخير» ا ع" 4 


(1) الكشثّاف 203/2. 

(2) معاني القرآن» للفرّاء 363/2.وورد مثل هذا التوجيه : 410/1 (الانفال/16),: 363/2 
(الشعراء /255/3:)89 (الغاشية /23). 

(3) معاني القرآن وإعرابه 255/4. وورد مثل هذا التوجيه : 327/1 (سورة البقرة/ 2)246 
23 «(هود /81), 32/4 «النور /5). 

(4) الكشّاف 3 / 586. وورد مثل هذا الأثر ذ: 2 / 206 (الأنفال / 2)16 416/2 (هود / 
1 214/3 «النور/5): 321/3 «(الشعراء /89): 745/4 (الغاشية/23). 
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كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


بتعه هيا تقد آن الامحسة مراحك ]مه سشسيوهةه الآنة وترجيهيا 
على كتابي الفرّاء والرَّجَاجٍ ب (معاني القرآن). 
ب - الاستثناء ب (إلا) المنقطع: 

وجّه الفراء إعرا ب'إلا من تولى وكف رمن قوله تعالى: 
ظِ فَتَحَرَإِنّمَآ أنتَ مُدَكَرٌ © لنت عَلَيّه م بِمُصَبْطر (2 5 إل من تُوْلَئْ 
وَكَفَرَ ‏ (الغاشية /4210د) .عل الاستقاء توعيه همان : روم ا 7 
الكلام الذي كان التدكبرزيتع عليه» وان لم يذكره ؛ كما تقول 4 الكلام: 
(اذهب فعظ وذكر: وعم إلا من لا تطمع فيه). ويكون أن تجعل :من تولى 
وكفر'منقطعا عما قبله. كما تقول 4 الكلام :(قعدنا نتحدث ونتذاكر الخبر 
لان كهرا من قاين لأيرضب) "فنزا"القطد وتسترق الاسطام مدق لاسا 
بحسن (أن) 3 المستثنى» فإذا كان الاستثناء محضا متصلا لم يحسن فيه (أن)» 
ألا ترى انك تقول: (عندي مئة إل درهما)؛ فلا تدخل (أنْ) هاهناء فهذا كاف من 
ير 

اكتث ثتثرالرّمخشري أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليه من توجيه:؛ فقال 3 

توجيه عرب اكد نفسها: (9(إلا مَنْ تولى": استثناء منقطع؛ أي: لست بمستول 
عليهم؛ ولكن من تولى"وكفر'منهم» فان للّه الولاية والقهرء فهو يعذبه"العذاب 
الأكبر "الذي هو عذاب جهنم. وقيل: هو استشناء يا كار كج إلا 
من انقطع طمعك من إيمانه وتولى» فاستحق العذاب الأكبر. وما بينهما 


اففراطع)! 1 


(1) معاني القرآن» للفرّاء 258/3 -259. 
(2) الكثنّاف 745/4. 
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كين رام ءرفلرراء 


محكبيبيي سانل 7 550]] . يفيا ابابا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرْمخشري 


تع مما ققدم آن امغر قن اوردرا مي الغا التعايقين نك سو الآية 
الكريمة؛ مقدما ثانيهما على الأول؛ من غير التصريح بنسبتهما إلى الفرّاء؛ إنما 
اكتفى عند إيراده الرأي الآخير بالقول: وقيل. 

وك توجيه إعراب'ما لب كسمم إلا اتباع الظن"من قوله تعالى: 


كرلية كلنا اسن , عيسى آبْنَ مرَيَم رَسُولَ الله وَمَا فَعَلُوهُ وما 


َه 


1 صَلبُوهُ ولكن طب كي يك ون الدين اختلثرا فيه لفى شَّكُ مَنَه مَك مَنَة ما لقم يرمق 
عِل مإ اتَبَاعَ لطن وَمَا قَتَلُوهُ يَقيئًا #(النساء /157)» قال الرَّجَاج: ("اتباع": 
منصوب بالاستقناء؛ وهو استثناء ليس من الأول©, المعنى: ما لهم به من علم 
لكنهم يتبعون الظطن))2. 

وتابع الرُمخشري أبا إسحاق الرَّجَاجَ فيما ذهب إليه من توجيه» فقال ‏ 
توجيه إعراب الآية نفسها إلا اتباع الظن": استثناء منقطع؛ لأنَّ (اتباع الظن) ليس 
من جشين (العلم): يعني ولكنهم يتبعون انظرق))(6) 

لا شك أن الأثر واضح وجلي؛ فالرٌمخشري قد اعتد برأي الرَّجَاجٍ جملة 
وتفصيلا. 
- -الاستثناء ب (غير): 

وجّه الفرّاء إعراب'غير أولي الضرر"؛ من قوله تعالى: و9 ل يُسَتّو 


م يدي 


أَلقَعَدُونَ من آلمُؤْمِنينَ خَيّرُ أؤْلى آلضَّرّر 6 (النسا /95): م 


5 


(1) يريد: الاستثناء المنقطع. 
(2) معاني القرآن وإعرابه 128/2. وورد مثل هذا التوجيه : 293/3 (الكهف/50): 93/4 


(الشعراء /17). 
(3) الكشّاف 1 /587. وورد مثل هذا الأثر : 727/2 (الكهف /50): 319/3 (الشعراء /77). 


(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة: ((غيرٌ أولي الضرر)) رفعا على أنّها صفة 
ل((القاعدون)) ,2 وقرا ابن عامر وناقع والكسائي: ((غير أولي الضرر)) نصبا على الاستثتاء. 
أو الحال. ينظر: كتاب السبعة 4 القراءات 237»: والكشف 1 /396. 
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كيبي لسال القركُ ]| . با نابا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


الاتساب: إتفاق : روفن كوو في لرلسيس أ ذكر فقول اجام بعلن 
العافت كان الركه فيه الاسطا ملسي 

ووافق الرَّجَاجٍ مذهب الفرّاء ‏ إعراب الآية نفسهاء فقال: (ويجوز أن 
يكون"غير أولي الضّرَرٍ" نصبا على الاستثناء من"القاعدين”"؛ المعنى: لا يستوي 
القاغدون إلا اولي الضرر: غلى اضصل الاستشاء (النضب)) 00 

واقتفى الرُمخشري أثرهماء ‏ توجيه النصب 4"غير أولي الضرر"؛ على 
الابموا عه وحور 31 مكدو ف اهدج على الضاك: نس دزو التفمن اسفاء 


منهم»؛ أو حال عدي 00 


ينضح مما تقدّم أنَ"غير'ة قراءة من نصب (الراء) منهاء قد حملت على 
(إلأاشاضسادك الامسدقاه واميذة حكت الاستع الوافنع ينتت لآ :قيال 
سيبويه((وكل موضع جاز فيه الاستثناء ب (!لآ) 0 كدر مدر 
الاسم الذي بعد (إلآ) لأنّه اسم بمنزلته» وفيه معنى (إيك) 4 كن أنَّ ثبوت 
نزول غير أولي الضرر'بعد نزول'لا يستوي القاعدون', لا معها 4 وقت واحد»ء 
يرتحع كرنها امستقات لاهن 7 
6-الحال: 

وجَّه الفرّاء إعراب'قائما"من الآية الكريمة «( سهد آله َك لآ إلة إلا 
7 هُوَ وَالْمَلَتَكةُ قن العلم قَآَمًا امعد ل 4(آل عمران /18)»: بأنّهِ منصوب 
٠ 0‏ فقال: ((متصيوق على القطف ٠‏ لأنه نكرة نعت به معرفة))7. 


(1) معاني القرآن» للفرّاء 283/1. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 93/2. 

(3) الكشّاف 553/1. 

(4) الكتاب 343/2. 

(5) ينظر: الكشف 396/1. 

(6) القطع: مصطلح كوك بمعنى: الحال. ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره 170» والمصطلح 
النحوي عند الفراء 64. 

(7) معاني القرآن» للفرّاء 200/1. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


وتابعه الرَّجَاجٍ ثْ توجيه إعراب'قائما بالقتسط"؛ فقال: (ونصب'قائما 
بالقسط": حال مؤكدة:؛ لأنَّ الحال المؤكدة تقع مع الأسماء 4 غير الإشارة: 
تقول: (إنّه زيد معروضا»» ويا وَهُوَ آلْحَقٌ مُصَدقا 14!), ولا إله إلا هو قائما 
بالبفظ 01 

واقتفى الرٌّمخشري اثر الفراء والرَّجَاجء 4# توجيههما إعراب 'قائمًا 
بالقسط", فقال: (وانتصابه على أنَّهِ حال مؤكدة منه» كقوله اتعالى]: ( وهو 
الح مصند فا )3 

وبالموازنة بين النصوص الثلاثة المتقدّمة تتضح متابعة الرمخشري للفراء 
والرّجَاجٍ فيما ذهبا إليه من توجيه؛ فضلا عن احتجاجه لرأيه بالشاهد الذي احتج 
به الرَّجَاجٍ نفسهء وهو ما يوثق تأثره به. على أن مثل هذا التأثير والتأثر قد 
تكررت تطائره غند الرمخشرية. 

ومن الأمثلة الأخرى التي تنفصح عن تأثر الرٌأمخشري بالفراء والرّجَاج 
توجيه إعراب"'كاظمين' من قوله تعالى 0 وَأَنذرَهُمَ يَوَمَ ل - َفَة إذ وت دي 
آلْحَتَاجِر كَنظِمِينَ 6 (غافر /18): إذ قال الفراء: ((«نصبت على القطع؛ من 
المعنى الذي يرجع من ذكرهم + القلوب والحناجرء والمعنى: إذ قلوبهم لدى 


(1) سورة البقرة /91. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 387/1 - 388. 

(3) الكشّاف 343/1. 

(4) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن» للفرّاء 12/1 (سورة البقرة /2): 250/1 (آل عمران 
217»؛» 56/2 (النمل /2): 326/2(لقمان /3): 350/2 (الأحزاب /61-60). ومعاني 
القرآن وإعرابه 70/1 (سورة البقرة /2): 1/ 499-498 آل عمران /2)191: 107/4- 
8 د<النمل /2): 193/4 (لقمان /3): 236/4 (الأحزاب /61-60). والكثاف 36/1 
«سورة البقرة /2): 453/1 (آل عمران/191): 347/3 (النمل /2): 489/3(لقمان /2)3 
3 الأحزاب / 61-60). 
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كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح: 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


حناجرهم كاظمين. وان شئت جعلت قطعه من (الباء) # قوله [ تعالى 'وأنذرهم » 
الأول الحو ف لعويدة ا 

وقال الرَّجّاجٍ متابعا الفراء ل توجيه إعراب"حاظمين": 
(«نصب"كاظمين' على الحال؛ والحال محمولة على المعنىء لأن القلوب لا يقال 
ل (كاظمة) : وإنما «الكاظموق) اصسخاب القلؤت» واللعنئ :]3 فلوت الثاس لدى 
ناعرط جتان كط 0 

وتابعهما الرّمخشري؛ فقال 4# توجيه إعرابها: (فان قلت كاظمين بم 
انتصب5؛ قلت: هو حال عن أصحاب القلوب على المعنى؛ لأن المعنى: إذ قلوبهم 
لدى حناجرهم كاظمين عليها. ويجوز أن يكون حالا عن القلوب» وأن القلوب 
كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر .... ويجوز أن يكون حالا عن 
قوله [ تعالى ]"وأنذرهم"أي: وأنذرهم مقدرين أو مشارفين الكظم))!ة) 

بلقنم ها تفده 1 الاتتشري قد انضا بيط كين الآية التبايقه على 
الفرّاء والرَّجَاج. 
7-التمييز 

ذكر الفرّاء 4 توجيه إعراب ا الك ا 


يجوز وأنت تنويه, 1 "50 0 محذفت (الباء) و(الميم), 


(1) معاني القرآنء للفراء 6/3. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 369/4. 

(3) الكشّاف 157/4. 

(4) يريد به اسم التفضيل» 4# إشارة منه إلى اسم التفضيل 2# الآية الكريمة: ((خير)). 

(5) قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عجرو ودام وأبو بكر عن عاصم: ((حِفظًا)). وقرأ حمزة 
الكسائي وحفص عن عاصم: : ((خيرُ حافِظًا)). ينظر: كتاب السبعة كا القراءات 350. وقرأ 
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ا جروح واج 


بمنكينىم يلسا و[اخرواعدت 1 ارقا نيقي ارقا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وهي تنوى # المعنى. وإ شكع جبادث عافظا قوتي ' رسفن 2 0 
كدو للدم ذلك | فطلي ركاذ )! ثم تلغي (الباء) و(الميم» تقول (لك افطل وجل 
ل 


ووافق أبو إسحاق الرَّجَّاج أبا زكري لغ انادف لمان حتهنا رخاف فلن 
تكن زا قفا زر ور امطاب مك" منصوب على التعييز. 0 5500 
على لحان وهو تعن امف" امتهيوةا 117 على العييو يكبا" 
تفشن الزمكشكرقئ الفراء والأشاع هيما وكيا يه الآبةالسابقة #تففال» 

0 الميينن: ككدواناف: رعو خيومهم و6 ولاللة دوه فارست) .يحو أن 
مكو بعالا وقرن عسطا رتوفر ا الأعد فالا غيريها فض 1 

يتبين مما تقدّم أنَّ الُمخشري قد اعتد برأي الرَّجَاجٍ والفرّاء 4 توجيه 
ادراب الآئنة النبانعة ب اسع ام شاوردة بالمقطلع البمسرف :"وق 
لي ا 


الأعمش: ((والله خيرٌ حافظي)): وقرأ ابن مسعود : ((والله خيرٌ الحافظين)). ينظر: المختصرء 
لابن خالويه 64. 

(1) (التفسير): مصطلح كوك بمعنى (التمييز) عند البصريين. ينظر: المصطلح النحوي نشأته 
وتطوره 164. 

(2) يريد: اسم التفضيل 3# الآية الكريمة : ((خير)). 

(3) معاني القرآن» للفرًاء 49/2 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) معاني القرآن وإعرابه 118/3. 

(6) الكشّاف 486-485/2. 

(7) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء للفراء 224/1 (آل عمران / 91): 256/1 
«النساء/4): 153/3 (الصف/3). ومعاني القرآن وإعرابه 442/1 (آل عمران /2)91 
2 (طا(النساء/4): 231/3 «الإسراء/75/4.:)14(الفرقان/66): 163/5 (الصف / 3). و 
الكثقّاف 383/1 9ل عمران /91): 470/1 (النساء /4): 653/2 (الإسراء / 2)14 
3 ا(لفرقان /66): 523/4 (الصف/ 3). 
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كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


8--النصب على الماح : 

وجّه الفرّاء إعرابالصابرين”من قوله تعالى: (١‏ مس لبر أن ل 
جوم م قبَلَ آلمَشْرِق وَآلْمَغْرِب وَلْكِنَ لير مَنَ ءَامَنَ اله ليو م الآخر 
امسق لكب واي واتى الل علن حب وى ألقزين " 7 
وَأَلمُوفُون يعَهَدِهمْ إذا عنهَدُوا وَاَلصَّبرِينَ فى البِأَسَاءِ وَالضّرَاء 000 
(سورة البقرة/177): نصبًا على المدح» فقال: ((ونصبت"الصابرين"لأنها من 
صفة"من"»؛ وإنما نصبت لأنها من صفة اسم واحدء فكأنه ذهب به إلى المدح» 
والعرب تعترض من صفات الواحد» إذا تطاولت؛ بالمدح أو الذم» فيرفعون إذا 
كان الاسم رفعاء وينصبون بعض المدح» فكأئهم ينوون إخراج المنصوب بمدح 
مجدد غير متبع لأول الكلام .....وقد قال بعضهم''' "وآتى المال على حبه ذوي 
القربى - والصابرين 'فنصب الصابرين على إيقاع الفعل عليهم. والوجه أن يكون 


نصبا على دية ة المدح» لأنَّه من صفة شيءِ واحد))2. 


وتابع أبو إسحاق الرَّجَاجٍ أبا زكريا الفراء ‏ توجيه إعراب"الصابرين'من 
الآية تفشهاء خصيا علن الذدء :كقال +30 خصبيها: وحمان اجودهما الدع كنا 
وصفنا!# النعت إذا طال. المعنى: اعني الصابرين» وقال بعض النحويين: أنّه 
معطوف على ذوي القربى'كأنَّه قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى والصابرين» 


(1) هو الكسائيء وقد ردّه الفراء والزجاج والنحاس» ومفاد الرد هو: أن ما # صلة الموصول 
((مَنْ)) وهو قوله تعالى (واتى المال على حبه)) لا ينسق عليه بعد المعطوف على ((مَنْ)) وهو 
قوله تعالى (الموفون))»: لأن ذلك يؤدي إلى التفريق بين الصلة والموصول بالمعطوف ينظر: إعراب 
القرآن: للنحاس 281/1. 

(2) معاني القرآن للفرّاء 105/1: 108 وورد مثل هذا التوجيه : 106/1 (النساء/2)162 
1 ا«لتوية /112). 

(3) يريد قوله # توجيه رفع ((الموفون)) السابق» على المدح» وهو: ((أنَّ النعت إذا طال وكثر رفع 
بعضه ونصب على المدح)). ينظر: معاني القرآن وإعرابه 24/7/1. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وهذا لا يصلح إلا أن يكون والموفون' رفع على المدح للمضمرين؛ لأنَّ ما ب الصلة 
لا يعطف عليه بعد المعطوف على الموصول))!7 

وقد أشار الدكتور عبد الجليل عبدة شلبي ا تحقيقه النص المذكور آنفا 
إلى أنّ"الموفون'تحتمل إعرابين: ((إما العطف على'من آمن"وأما على أنَّهِ منقطع 
خبر الضمير المحذوفء واذوي القربى معمول ل آتى وهو من 
صلة'مَنْ ف الصابرين'إن عطف على'ذوي القربى'فهو عطف على معمول الصلة» 
ولا يجوز العطف على معمول الصلة بعد ذكر معطوف على الموصول نفسه فلهذا 
ينهدا الحطفة إلا [ذا كانت اوهو ارما مشقه )01 . 

واقتفى الزٌمخشري اثر الفرّاء والرَّجَاجٍ فيما ذهبا إليه من توجيه؛ فقال 2 
إعراب الآية نفسها: ((والموفون عطف على مَنْ آمن'وأخرج الصابرين منصوبا على 
الاختصامن والمدج» [ظهان لتضل المعبن ف الشداقد ومواطق القعال على ساقز 
الأعمال))2. 

ينضح مما تقدّم سير الرُمخشري ‏ ركاب الفراء والرَّجَاجَ 4 توجيه نصب 
(البا دري هلع الكهتموا ميو تدس ومكل هنذا الأكر عويما ف كين مين 


(2) معاني القرآن وإعرابه 247/1. وورد مثل هذا التوجيه 2: 131/2 (النساء/162), 226/4 
(الأحزاب / 33). 

(3) هامش المحقق رقم (3) معاني القرآن وإعرابه 247/1 . 

(4) الكثّاف 220/1. وورد مشثل هذا الأثر : 590/1 (النساء /2,)162 314/2 «(التوية 
/127) 648/2 «الإسراء /3): 538/3 «(الأحزاب /33). 


0ظ1 


عن انه ال + الى 1 عن تسر عات حي كت ١‏ 
كيبي لسال القركُ 1551510-01 . ايرترا بايا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج؛ 2 المباحث النحوية 2# الكشئّاف للرّمخشري 
ثالثا: المجرورات: 
الإضافة : 

وجَّه الفرّاء إضافة ال"مكرإلى"الليل”من قوله تعالى: :9 وَقَالَ آنّذِينَ 
آسْحْضْعفُوأ لِلّذِينَ آَسْتَكَبَرُوا بل مَكْرُآَلَيّل وَآلتَهَار #(سبأ /33): على 
الاتساع 4 لغة العرب» فقال: ((أل"مَكر ليس 0 لإ 00 "إنما المعنى: بل 
مكركم بالليل والنهار. وقد يجوز أن نضيف الفعل7!) إلى (الليل والنهار) ويكونا 
كالفاعلين؛ لأنَّ العرب تقول: (نهارُك صائمٌ وليلك نائم)؛ ثم تضيف الفعل إلى 
«الليل والنهار)؛ وهو ث المعنى للآدميين» كما تقول: (نام ليلك): و(عزم الآمر)؛ 
إذما غركة القوح فهد] .مما يعرف معناء طحن به العزب)) !0 

وتابع الرَّجَاجٍ أبا زكريا الفرّاء فيما ذهب إليه من رأي» فقدر المعنى بقوله: 
«معناه: بل مكركم ذ الليل والنهار)) 3). فأبدل من (الباء) التي أفادت معنى 
الإتصناق ك راي الفراد (2) المراترهة لبايك معن الاتضاق 7 . 

واقتفى الرُمخشري أثرهماء فحمل إضافة"مكر إلى "الليل"على الاتساع ب 
الظرف» فقال: (ومعنى'مكر الليل والنهار": مكركم ذا الليل والنهار» فاتسع 
الطرف بإجرائه مجرى المفعول به وإضافة ال"مكرإليه))!6. 

ينضح مما تقدّم تآثر الرّمخشريّ بالفرّاء والرَّجَّاجٍ فيما ذهبا إليه من رأى 
بإضافة الوصف إلى الظرف على الاتساع 4# اللغة والتضمين. 


(1) يريد الفراء بمصطلح (الفعل): الاسم المشتق والوصف؛ وكل منهما يعمل عمل الفعل. ينظر: 
المصطلح النحوي نشأته وتطوره 168. 

(2) معاني القرآنء للفرّاء 363/2. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 254/4. 

(4) ينظر: حاشية محمد الأمير على مغنى اللبيب 1 / 146. 

(5) الكشّاف 585/3. 
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عن عد اجأ 5 1 2-7 0 دك 
مكيدي لسال العرتُ 13110.01 53]! . ييا يترا ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


ومن المسائل الأخرى التي تأثّر فيها الرمخشري بالرّجاجء وصرح 0 
اليه فول الرَّجَاجٍ يخ تفسير قوله تال 0 وَقَالَ ادق َامَنَ يَلقَوَ ني أُحَاف 
عَلَيكُم مَثلَ يوم الْأُخْرَاب #(غافر /30) : ((مثل يوم الأحزابأيْ 0 ري 
حزبيء و"الآأحزاب هاهنا: قوم نوح وعاد وثمود ومَنْ أُهلِك بعدهم و وقبلَهُم))!! . فقال 
الرُمخشري: (”مثل يوم الأحزاب”: مثل أيامهم لأنّه لما أضافه إلى (الأحزاب), 
وفسرهم بقوم نوح وعاد وثمود» ولم يلبس أن كل حزب منهم كان له يوم دمار؛ 
اقتصر على الواحد من الجمع؛ لأن المضاف إليه أغنى عن ذلك ... وقال الرَّجَاج: 
مثل يَوْم حَؤْب حزي))/0. 

يتُضح مما تقدّم أن الوُمخشرئّ قد :اعحد برآي الرّحَاتَ فاورده :ب (الخشاف) 
منسوبًا إليه» ولولا أنّهِ رأيٌ جديرٌ بالقبول والذدكرلما ذكره وصرح به. 

ومن مسائل الإضاقة أيضًا التي تأثّر فيها الرٌُمخشري بالفرًاء والرَّجّاج 
الأضافة إل عي والشكن: وهي الجملة؛ قال الفرّاء ب توجيه إعراب'يوم هم'من 
قوله تمالى: «إ يَسْكَنُوَ أَانَ يوَمْ آلدين ‏ ترم هش عن لتر يَفُعَنُونَ #* 
«الذاريات/13-12): ((و إِنّما نصبْت "يوم هم"لأنك أضفته إلى شيئين» وإذا أضيف 
(اليوم) و (الليلة) إلى اسم له فعل» فارتفعاء نصب (اليوم) وإن كان ث موضع 
خفض أو رفع؛ وإذا أضيف إلى (فْعَل) أو (يَفْعَلُ)؛ أو إذا كان كذلك؛ ورفعه بذ 
موضع الرفع؛ وخفضه 4# موضع الخفضء يجوز ؛ فلو قيل: يوم هم على النار 
يفتنون": فرفع (يوم)(؛ لكان وجها))!") 

وقد تابع الرَّجَاجٍ أبا زكريا الفرّاء فيما ذهب إليه من توجيه؛ فقال ‏ 


توجيه إعراب الآية نفسها: ((وقوله "يوم هم على الثّار يفتتون بنصب'يوم” » ويجوز 


(1) معاني القرآن وإعرابه 4 / 372. 

(2) الكشّاف 164/4. 

(3) هي قراءة ابن أبي عبلة. ينظر: المختصرء لابن خالويه 145»: والكشّاف 397/4. 
(4) معاني القرآنء للفرّاء 83/3. 
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الف 


مكيب ات 


5508| . يبنا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


(يومٌُ هّم على الئّار يفتتون)؛ فَمَنْ نصّب فهو على وجهين: (أحدهما): على معنى: 
يقع الجزاء يوم هم على النار يفتنون. ويجوز أن يكون لفظه لفظ نصبء ومعناه 
وهم الأثهامضاف إلى خكلة الكلذي)01. 

واقتفى الرّمخشري أثر الفرّاء والرّجَاج اكه نفسها: ((فإن 
قلت: فيم انتصب (اليوم) الواقع 4# الجواب5, 2 قلت: بفعل مضمر دل عليه 
السؤال» آي: يقع يوم هم على النار يفتنون. ويجوز أن يكون مفتوحا !”ا لإضافته 
إلى غير متمكن:؛ وهي الجملة فإن قلت: فما محله مفتوحا 5» قلت: يجوز أن 
يكون محلة نصبًا بالمضمر الذي هو (يقع)؛ ورفعا على: هو يوم هم على النار 
يفتنون. وقراً ابن أبي عبلة بالرفع))!") 

وبإنعام النظر 4# النصوص الثلاثة المتقدّمة نجد أن الرُمخشري قد تأثر 
بالفرّاء والرَّجَاجَ فيما ذهبا إليه من توجيه إضافة الظرف الزماني (يوم) إضافة غير 
إلى غير المتمكن وهي الجملة. 


رابعا: التوابيع: 
1 - النعت (الصفة ): 


أ -الئعت السببي: 
وجّه الفرّاء إعراب"الظالم"من قوله تعالى: غ3 رما أْخْرِجَنَا منّ هلذه 
مده يه الطالم أَمَنُهًا * (النساء / 75)» بأنِّهِ نعت سببي لبيان صفة ما تعلق 


(1) معاني القرآن وإعرابه 52/5. 

(2) يريد: قوله تعالى: ((يوم هم على النار يفتنون)) الواقع 4 جواب قوله تعالى: ((يسألون أيان يوم 
الدين)) 5. 

(3) يريد: مبنيا على الفتح لان إضافته غير متمكنة. ينظر: إعراب القرآن للنحاس 2237/4 
ومشكل إعراب القرآن 686/2. 

(4) الكشّاف 397/4. 
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ا ا 


بمنكينىم يلسا و[اخرواعدت 1 ارقا نيقي ارقا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


بمتبوعه» فقال: (وقوله"الظالم أهلها": خفض"الظالم'لأنّه نعت ل (الأهل)؛ فلما 
اجات الأجنل فى" الترية ركان بها شديق لبيك تزه كينها بكييا 
فول اتوك الوحل الواشفة ذاوواء وكيا كدو لمرييه وويما جيه وو 0 

ووافق الرَّجَاجَ أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليه من توجيه»: فقال 4# توجيه 
إعراب"الظالم أهلها "من الآية نفسها: ((هو نعت ل"القرية": ووحد"الظالم'لأنه صفة 
تقع موقع الفعل» تقول: (مررت بالقرية الصالح أهلها)؛ كقولك: (التي صلح 
أهلها)))(0 

وائتثر الرُمخشري الفرّاء والرّجَّاحء فيما وجها به الآية السابقة» فقال: 
(«(فان قلت: لِمّ ذكر"الظالم"وموصوفه مؤنث 2»5 قلت: هو وصف ل"القرية"إلا أنَّه 
سنن نرق" اهلها 'فافطى إغران'القوي لاله سينتواء» وا كر الأسنادة | :(الأهمل): 
كما تفول: '(منّْ هذه القترية الف ظلم أملها))) (0) 

ينضح مما تقدّم تأثر الرُمخشريً؛ 4 توجيه إعراب الآية السابقة بالفرّاء 
والرّجَاج» إذ انتظمت عبارته رأيهما بإيجاز حسن. 
بن-التعث بالصدر: 


يرى الفراء أن النعت بالملص در يحون علس التأويل 
كس لتنا ال نه كو خبسية: ]فصوا ف كد نرق لبد شل كه سنا ل 
عن .دحم از 


وَجَاءو على قميصه يدم كذب #(يوسف /18) (معناه: مكذوبء؛ والعرب 
تقول اكوب مكدويعيو ساون المووز ل كتير مر الحكزم مقي )01 


(2) معاني القرآنء للفراء 2/77/1. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 77/2. 

(1) الكشّاف 535/1. 

(2) معاني القرآنء للفرّاء 38/2. وورد مثل هذا التوجيه : 5/3 (غافر / 3). 
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سن اذا اخ ل :6 د ايت 0 
كيبي لسال القرُ 11551151100 . يني رتيا ينا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكثّاف للرّمخشري 


ويرى الرَّجَاج أن النعت بالملصدر يكون على تأويل مضافء وهو تأويل 
البصريين» ويكون على التأويل بالمشتق؛ وهو رأي الكوفيين!'' فقال 4 تفسير 
الآية السابقة: (فلما رأى يعقوب (25) القميص» قال: كذدبتم ... فالدم دم 
كذب» أي: ذو كذب. والمعنى :دم مكزذوب فيه))2. لقد جمع الرَّجَاجٍ ة 
تفوسيون ا نكن انها رأي الحوفيين ورأي البصريين معاء إذ حمل النعت 
بالمصد ركذب على تقدير مضاف هو: (ذو كذب)؛ وفسر المعنى بحمل المصدر 
المنعوت به على المشتق» وهو اسم المفعول: (مكذوب). 

وأورد الرُمخشري الرأيين» فضلا عن رأي ثالث يقتضي الوصف بالمصدر 
للمبالغة ٠‏ فقال متابعا الكوفيين ب توجيه إعراب'كره لكم'من قوله تعالى: 
0 . كتب عَلَيكُمُ القثَالُ وهو كره كم 44 سارة البقرة/216)» : ((إما أن يكون 

بمعنى الكراهة؛ على وضع المصدر موضع الوصف مبالغة... كأنه 4 نفسه 
فرط كراهتهم له. وإما 1 يكون فعلا بمعنى مفعول؛ كالخبز بمعنى المخبوزء 
أي: وهو مكروه لبك 61 

ينضح من النص السابق أن الرّمخشري قد التزم رأي الكوفيين ب حمل 
النعت بالمصدر على التأويل بالمشتق.و توجيه إعراب'كذب'من سورة يوسف #) 
التزم الرُمخشري رأي البصريين» فقال: ("بدم كذب'ذي كذب. أو وصف 
بالمصدر مبالفة» كأنه نفس الكذبء وعينه؛كما يقال للكداب: (همو 
الكزكي عينة لوو لذ 


(1) ينظر: شرح ابن عقيل 201-200/2: ومعاني النحو 184/3. 
(2) معاني القرآن وإعرابه 96/3. وورد مثل هذا التوجيه 2: 366/4 (غافر /3). 
(3) الكقاف 257/1 -258 . 

(4) الآية /18 . 

(5) الكشّاف 451/2. وورد مثل هذا الأثر بذ: 149/4 (غافر / 3). 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرْمخشري 


يتضح من النصّ السابق أن الرٌأمخشري قد اعتدٌّ برأي البصريين الذي أثبته 
الزجاج 4 تفسير الآية السابقة» وبذلك يكون الزٌمخشري قد ائتشر الفرّاء 
والرَّجَاجٍ معًا 4 مسألة النعت بالمصدر. 
ت- النعت بالجامد: 


د بوقس كسك الحاهة عدي العاويل 
بالمشتق» ومنه الموصول ' 'أكما كي قوله تعالى : أُوْلَتِك يَدَعُو َالَّدِينَ 
يَبَعَعْو َ إلى رَبْهِ ماَلوَسِيلَة ات قرب #(الإسراء/57): إذ وقع الاسم 
الجامد"الذين"نعتا للمبتد|"أولئك": و ذلك يقول الرَّجّاج: (”أولئك”": رفع 
بالابتداء» و"الذين': رفع صفة لبم» و'يبتغون"': خبر الابتداء» المعنى: الجماعة الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة))". فتقدير الآية على رأي الرَّجَاجٍ إذن: أولئك 
المدعوون.... إلخ. 
تتثر الرٌُمخشري أبا إسحاق الرَّجَاح 4 توجيه إعراب الآية نفسهاء فقال: 

م والذين يدعون": صفته» وايبتغون' : خبره»؛ بمعنى: أن آلبتهم 
أولك يبتغون الوسيلة» وهي القربة إلى الله تعالى))!ة) 
2-التوكيد: 

وجّه الفرَاء تكرار"أنكم'من قوله تعالى: ٠‏ أَيَعدُ كر تك ذا متم 
وَكُنتم تْرَابًا وَعظلمًا 00 * (المؤمنون /35)؛ على أنه توكيد 
لفظيء لدلالتهما على معنى واحد؛ فقال: ((أعيدت"أنكم'مرتين ومعناهما 


واحدء إلا أنّ ذلك حسن لما فرقت بين"أنكم'وبين خبرها ب ب"إذا . .٠‏ وان لم تعرض 


(1) ينظر: شرح ابن عقيل 2195/2 وأوضح المسالك 156. 
(2) معاني القرآن وإعرابه 246/2. وورد مثل هذا التوجيه : 1 /70 (سورة البقرة/3). 
(3) الكثّاف 673/2. وورد مثل هذا الأثر : 37/1 (سورة البقرة /3). 
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عن احم عم + الى ١‏ 2-82 2 
كيبي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


كإرشيك ا 

وأورد الرّجَّاجٍ 4 توجيه إعراب الآية نفسها رأي الفرّاء من غير التصريح 
إذا متم 5 وموضع أن الثانية عند قوم كموضع الأولى» وإنما ذجكرت توحيدا ) 
فالمعنى على هذا القول: أيعدكم أنكم تخرجون إذا متم 5» فلما بعد ما بين (أنّ) 
الأواق نو لكا قي وقونه: |15 مق والكدته ثرا نا لوسظ اما اود كك نا 

ائتثر هما الرّمخشري فيما ذهبا إليه من رأي ‏ حمل تكرار "أنكم'على 

0 اللفظى» واستحسنه للفصل بين"أنّكم'الأولى و'أنُكم'الثانية 
ب"إذا"الظرفية» فقال(تثمَ ىأنّكم'للتوكيد ؛ وحسن ذلك لفصل ما بين الأول 
والثاني بالظرف؛ و"مخرجون": خبر عن الأول))!) 
53-العطف: 

وهو رياف لت ايان 7 ومظف الستق والاهو شك المعلت ا تخطف 
على محلم رقن بمطاف ناا 
1-العطف على اللفظ: 
1- عطف 0 


5 أ ع دي 2 


(1) معاني القرآنء للفرّاء 234/2 - 235. 
(2) معاني القرآن وإعرابه 11/4. وورد مثل هذا التوجيه : 459/2 (التوبة / 63). 
(3) لكشّاف 186/3. وورد مثل هذا الأثر ذ: 285/2 (التوبة /63). 
(4) سبق بيان اثر الفراء والزجاج فيه عند الرُمخشري. ينظر: الفصل الأول المبحث الثاني ص115. 
(5) ينظر: الإتقان ‏ علوم القرآن 199/1. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


0-2 2 
ميثة أو 


طاعم يَطَعَمُهُء :لآ أن يكو مد َه أَوَ دَمَا مسف حا أو لحم ختزير فَإِنَهُ 
رس م أهك عر الله يه 0-0 ا لش ا 
عطف على لحم خنزير ؛ الع : إلا أن يكون المأكول ميتة أو دما مسفوحا أو 
لحم خنزير أو فسقا. فسمي ما ذكر عليه غير اسم الله فسقاء أي خروجا من 
البيق)). 

واقتفى الرُمخشري أثر الرَّجَاجَ ْ عطف الاسم المنصوب"فسقا"على الاسم 
المنصوب قبله» فقال: (("أو فسقا"عطف على المنصوب قبله» سمي ما أهل به لغير 
الله "ضيه التزهلة نكاياب القدة 01 
2 - عطف الجملة على الجملة: 


وجّه الرَّجَاجٍَ إعراب قوله تعالى م وق موسي ! 1 أزمنة إلى فرَعوّن 
0 يات /38)»: بأنّه كه مطاف علق قرل فنا ل: : © وف رض 
ف المرفة > (الذاري يات /20)؛ وهو من عطف الجملة على الجملة؛ فقال: 
(لعيد ا العطم كل قر 1 تمان ١‏ 2 وق لْأَرْضٍ ءَايتُ للمُوقنينَ #وعلى قوله: 
له آلْعَدَاب الْأَلِيمَ 4(الذاريات /4)37). 


واكتثر هالرُمخشري» فقال 4# تفسيرها : ((”و#ة موسى"عطف على'و_3 
الأرض آيات"أو على قوله"وتركنا فيها آية"على معنى: وجعلنا # موسى آية))!5. 


(1) # المطبوع: (ففسق)» وما أثبته اسلم. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 300/2.وورد مثل هذا التوجيه : 170/5 (الجمعة /3). 

(3) الكشّاف 75/2. وورد مثل هذا الأثر ذ: 530/4 (الجمعة /3). 

(4) معاني القرآن وإعرابه 65/5. وورد مثل هذا التوجيه : 320/1 (سورة البقرة/2)238 
2 االتوية /3): 103/5 (الرحمن /68). 

(5) الكثّاف 403/4. وورد مثل هذا الأثر 2: 287/1 (سورة البقرة /238): 244/2 (التوبة 
/) 453/4 (الرحمن /68). 
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كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


وبإنعام النظر فيما تقدّم يتبين اقتفاء الرُمخشري اثر الرَّجَاجٍ ‏ عطف 
الجملة على الجملة بالواو؛ وهو من عطف الخاص على العام» إذ إن إرسال موسى 
(لتننة) إلى فرعون:» هو آية من تلك الآيات. 
ب- العطف على المحل: 

ومن أمثلته عطف الفعل المضارع المجزوم أكن'على محل الفعل المضارع 
المنصوب المقترن ب (الفاء) الواقع جوابًا للطلب؛ من قوله تعالى *ة فيُقول رَبَ 5 
أَحْرََنقَ 0 أْجَلٍ فَرِيبٍ فَأصَّدَقَ وأست ‏ مّنَّ آلصَّلِحِينَ #(المنافقون /2)10 إذ 
قال الفرّاء: ((يقال: كيف جزم واكن ؛ وهي مردودة على فعل منصوب 2:5 
فالجواب ب#© ذلك أن (الفاء) لو لم تكن #"فاصدق'كانت مجزومة:؛ فلمًا 
رددت واكن وزدت هلك فازيل الفدل لو له حكن فيه (القاء :ومن اقبت :(الواو) 
ده على الفعل الظاهر فنصبه؛ وهي 4# قراءة عبد اللّه؛ "وأحون من 
الصنالت ةن"( 

وتابعه الرَّجَاجٍ ْ حمل الفعل المجزوم المعطوف (بالواو)"واكن"؛ على محل 
الفعل الواقع جوابًا للطلب» على نية حذف (الفاء) منه» فقال: ((فمن قال فاصدق 
واكن من الصالحين":"فاصدق"جواب"لولا أخرتني": ومعناه: هلاً أخرتني: 
وجزم واكن على موضع فاصدق" » لآنه على معنى: إن أخرتني اصدق واكن من 
الصالحين؛ ومن قرأ 'وأكون"فهو على لفظ:فاصدق وأكون))!) 


(1) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة ونافع والكسائي: «(واكن)) جزما بحذف (الواو). 
وقرأ أبو عمرو بن العلاء: ((وأكون)) ب (الواو) وهي قراءة عبد الله بن مسعود أيضا. ينظر: 
معاني القرآن» للفرّاء 160/3»؛ والمختصرهء لابن خالويه157»: وكتاب السبعة 4# القراءات 
7» والكشف 323/2: والكشاف 544/4. 

(2) معاني القرآن» للفرّاء 160/3. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 178/5.وورد مثل هذا التوجيه 2: 257/2 (الأنعام/59): 263/2 
(الأنعام /72), 435/4 «(الجاثية/32). 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


تتثرهما الرُمخشري؛ فوجّه القراءة بجزم'واكن"؛ عطفا على محل 

6 لولم تكن فيه (الفاء)»: إذ هو 4 موضع جزم لآنه جواب الطلب» 
فقال: ((وقرئ"واكن"عطفا على محل" فاصدّق"؛ كأنّه قيل: إن أخرتني اصدق 
واكن. ومن قرأ :'وأكون على النصبء فعلى اللفظ))!"". 

وبإنعام النظر ك4 النصوص الثلاثة المتقدّمة نجد أن العلماء الثلاثة قد اتفقوا 
على الاحتجاج لمن جزم 'واكن بأنه عطفه على موضع فأصدق » لآن موضعه» 
قبل :دختؤل (العاء) هيه خزرع:الأف هتهواب: الظني: وهؤاث الطلب ]ذا كان 
بغيرافاء) ولا (واو) مجزوم؛ وي المعطوف على الجواب مضارعة للجواب» فلذلك 
جزم كما يجزم جواب الشرط 3 
ت - العطف على المعنى: 

وجّه الفرّاء إعراب'ولا الضالين'من قوله تعالى: 35 صرًب آلّذِينَ أَنَعَمَتَ 
ع ا عه وَل لضاني امم 7) بِأنّه سيق ب (الواو) 


.الو 11 


97 


ا ل ان ا م عبرت 'فلذلك ردت (3) 
عليها"لا"))!4) 

وتابعه الرَّجَاحء فعد قوله تعالى"ولا الضالين'معطوفا ب<(الواو) على قوله 
تعالى"غير المغفضوب عليهم": فقال: ((إنما عطف ب"الضالين"على"المغضوب عليهم"؛ 
وإنما جاز أن يقع'لا" قوله تعالىولا الضالين"؛ لأن معنى'غير"متضمن معنى 


(1) الكشثاف 544/4. وورد مثل هذا الأثر : 31/2 «(الأنعام /59): 38/2 (الأنعام/2)72 
4 ا(لجاثية /32). 
(2) ينظر: الكشف 323/2. 
(3) (الرد): مصطلح كوك بمعنى (العطف). ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره 169. 
(4) معاني القرآن للفرّاء 8/1. 
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محككببيي لسان العرن -----15515|. بناينياباا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح 2 المباحث النحوية 4 الكثّاف للرّمخشري 


النفى)!"" هلك أن الر حا كن خالت حيو التصبريية التذين يرون زلا ند ارلا 
الضالين زائدة» والتقدير: والضالين» وتابع الكوفيين بحملها على تأكيد معنى 
النفي ب#"غير©. 

وائتثرهما الرُمخشري» فوجّه إعراب الآية السابقة على وفق ما ذهبا إليه 
من إعراب» فقال: ((فَإِنْ قُلْتَ*لم دخلت لا" "ولا الضالين"5: قلت: لما 4"غير”من 
معت النفى ».كانه فيل لا الفضنوب عليهم ولا الضالين))!0. 
4-الإبدال: 
أ -الإيدال من اللفظ: 
1 - إبدال النكرة من المعرفة» وبالعمكس: 

وجّه القَرَاء إأضراب”ناصيةمن فونه تساق: 9 لتسمعا بالثاميّه و2 


تَاضِِيّة كندَبة خاطقه #(الدق /16-15)+ باتخفعن عدن التكرير (الجدل): 


كما قال [ تعالى ]: «« الى صراج مُسُتَقيم (2) صرلج 
على النكرة بالتكرير: والنكرة على المعرفة ومن نصبأناصية"جعله فعلا 
للمعرقة؛ وهى جائزة 2 القراءة )60 


(1) معاني القرآن وإعرابه 54/1. وورد مثل هذا التوجيه : 254/1 (سورة البقرة/185). 

(2) ينظر: إعراب القرآنء للنحاس 176/1» وإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم 233 
ومشكل إعراب القرآن 72/1» ومغني اللبيب 31/2. 

(3) الكشّاف 17/1. وورد مثل هذا الأثر 2: 228/1 (سورة البقرة/185). 

(4) سورة الشورى /53-52. 

(5) قرأ الجمهور «ناصية كاذبة خاطئة)) بجر الثلاثة» على أن «ناصية)) بدل نكرة من المعرفة. قرأ أبو 
حيوة» وابن أبي عبلة» وزيد بن علي» بنصب الثلاثة على الشتم. وقرأ الكسائي 2# رواية (ناصية 
كاذبة خاطئة) برفعهاء أي: هي ناصية كاذبة خاطئة. ينظر: المختصرء لابن خالويه 2176 و 
الكشاف 778/4»,: والبحر المحيط 495/8»؛ ومعجم القراءات القرآنية 198/8. 

(6) معاني القرآنء للفرّاء 279/3. وورد مثل هذا التوجيه 2: 79/3 (سورة ق/33). 
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ع ظذة | مه 1 جع ا مر ع 1 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


واثتثر الرُمخشري أبا زكريا الفرّاء؛ فوجّه إعراب الآية نفسها على وفق 
زاف الغراة: الذكوو كما مان (لاناضي "يدل من الناضية #وساؤيتيا عدو نا 
المعرفة» وهي نكرة:؛ لأنها وصفت فاستقلت بفائدة. وقرئت"ناصية"على: هي 
ناصية» و'ناصية بالنصبء,و كلاهما على الشتم.ووصفها بالكذب والخطأ على 
الإمقاد المجازق:وهما يف تجقيع تمناهريا “اوفلامن الحسن الجر لةامنا لين 
كي كان ةا كض] تنيبفا علق )1 

و توجيه إعراب قوله تعالى: 9 وَإنّكَ لتَهّْدىَ إلى صرّج مُسْتَقيم ©2) 
صرح أله 6(الشور 67 جم العدرا إصدان القركة سراق اللدانية 
النكرة"'صراط مستقيم": ‏ تفسيره سورة العلق المذكورة من قبل 7). وقد تابعه 
الرَّجَاجٍ # ذلك التوجيهاة. 

وائتثرهما الرّمخشري فيما ذهبا إليه من توجيهءفقال: (("صراط 
الله يؤل)) 101 وهنا انمد .موا بحماة قل الجية ا 

يتدج ما ينرم آشتهان ال امتمتشرق اخن الفتزاف واد كا ينظ عم تراط 
تطابق البدل والمبدل منه تعريفاً وتنكيرًاء إلا أنّه لم يستحسن إبدال النكرة من 
المعرفة نا له تكن موضوفة اك (ناصية) بك شورة العلق: 


(1) # المطبوع: (عن)؛ وما أثبته يقتضيه السياق. 
(2) هذا رأي الزجاج» بقوله ((وتأويله: بناصية صاحبها كاذب خاطئ»؛ كما يقال: (فلان نهاره 
صائم وليله قائم) والمعنى: هو صائم ي نهاره وقائم 2# ليله)). معاني القرآن وإعرابه 345/5. 
(3) الكشّاف 778/4.وورد مثل هذا الأثر _ذ: 389/4 - 390 (سورة ق /33). 
(4) ينظر: معاني القرآن» للفراء 279/3. 
(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 404/4. 
(6) الكثّاف 235/4. 
(7) ينظر: (البدل) 4: (الجملة العربية - القرآن الكريم) 90. 
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يكيدي لسال القرلُ 152-5687 . بيني ينبا 


نا اليد 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


2-إيدال الظاهر من المضمر: 


وجّه الرَّجَاجٍ إعراب'أن اذكره من قوله تعالى وَمَآ أنسَينِيه إل 


القيطنن أن مهد 4 (اننكيية 687 )يانه كد اشكال من الحبيدن زانباء) 
دك لقح كه بحيكاة الى[ لمت انعم زي زر كيبي اسان ومسيها حاكران 
2 ره اذكره': بدل من (الباء) لاشتمال الذحر على (الباء) 3 
الفتق والمعدن »وما سات أن اذكره إلا الشيطان)) 5. 

اثتثره الرُمخشري 4 إبدال الظاهر من المضمرء بدل اشتمال؛ حملاً على 
0 فقال: ((و'أن أذكره' : بدل من (الباء) #"أنسانيه'أي: وما أنساني ذكره 
إلا الشيطان))©. 


3-إبدال المصدر المؤول من الاسم الظاهر قبله بدل اشتمال 


وجَّه الفرّاء إعراب المصد ر المؤول'أن تأتيهم بآنه بذ موضع نصب» رده 
على "الساعة من قوله تعالى فَهَلَ يُنظرُونَ إل آَلسّاعَة أن تَأنيَهُم بَعْعَةٌ فَقَدَ 


ود 00 


عجآء راطيا (سورة محمد/18): فقال: ("أن'مفتوحة 4# القراءة كلها 
وهو من المكرر: هل ينظرون إلا الساعة؛ هل ينظرون إلا أن تأتيهم بغتة ؟. والدليل 
على ذلك أن التي يذ (الزخرف) بذ قراءة عبد اللّه: ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم 


4 1ه ع ور 


الساعة» م ومثله: 2 ولد وال مُؤُمنونَ وونساء مو 0 لولا أن 


( 1) قرأ حفص عن عاصم: (أنسانيه) بضم (الباء). وقرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم برواية أبي 
بكر بن شعبة» وحمزة وأبو عمرو ونافع والكسائي بكسر (الباء) ينظر: كتاب السبعة 24 
القراءات 394-393. 

( 2) معاني القرآن وإعرابه 300/3. وورد مثل هذا التوجيه ذ: 383/3 (الأنبياء/3). 

( 3) الكثّاف 733/2.وورد مثل هذا الأثر ذ: 102/3 (الأنبياء /3). 

( 4) سورة الزخرف/66. 

( 5) سورة الفتح/25. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


تعكتويقه نا ان ] 77 اتلااموامية واشوصفد: زالنف ‏ انل #الوشغرف) وماهها 
نصب مردودة" على" الساعة"» والجزم جا شائر” تجميل محل يتظكرون إلا 
شاه سكهنا: ثم تبتدئ"أن تأتيهم”"» [ وتجيبها ] ”' ب (الفاء) على الجزاءء 
الحو 7 

واقتفى الرّمخشريّ اثر الفراء 4 إبدال المصدر المؤول"أن تأتيهم"من الاسم 
الصريح المنصوب"الساعة"؛: فقال 4# إعراب الآية نفسها: (('أن تأتيهم": بدل 
اشتمال من"الساعة"؛ نحو أن تطؤهم'من قوله [ تعالى]: 8 رجَالُ مُؤْمِنُوتَ 
ونساء مكلك ا وقرئ*أن تأتيهم", بالوقف على الساعة واستتئناف 
القوزوطل ا 


3 


( 1) # المطبوع: (فَإِنّ)؛ وما أثبته يقتضيه السياق. 

( 2) يريد: عند الآية (25) 2# سورة الفتح. 

( 3) (الرد) و(المردود): مصطلح كوك بمعنى (البدل). ينظر: الفصل الأول الخاص بالمصطلح 
ص95. 

( 4) نسبت القراءة بجزم ((تأتهم)) إلى أبي عمرو بن العلاء. ينظر: إعراب القرآن: للنحاس 
4 للم أجدها ‏ كتب القراءات. 

( 5) خ المطبوع: (وتجيتها)» و ما أثبته يقتضيه السياق. 

( 6) معاني القرآن» للفرّاء 61/3. 

(7) الكشّاف 323/4. وورد مثل هذا الأثر عن الزجاج # توجيه إعراب قوله تعالى: ((لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 4 الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم)) 
(الممتحنة /8): بإعراب ((أن تبروهم))؛ 2 موضع جر على البدل من (الذين). ينظر: معاني 
القرآن وإعرابيه 157/5 -158: والكشّاف 516/4. 
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يكيدي سال 1 3-7 رمه ونح اواء 5]]. يفنا رقي يقر 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


ب-الإيدال من المحل: 

حمل الرَّجَاج, ل أحد رأييه» تضي ذيكا يما مله إنرافت ” '' من قوله تعالى: 
« قل إلى هَدَسنِى رَبّىَ إلى صرَّجٍ شُسْتَقيمٍديًا قِيِم مله إبْرهِيمْ حَنِيفًا »# 
(الأنام 1617) على البدال من معتى'هداني إلى صتبراظ مستقيم'» فقال:((واما 
نصب'ديناً قيماً ملة إبراهيم"فمحمول على المعنى: لأنّه لما قال: "هداني إلى صراط 
مستقيم"؛ دل على: عرّفني دينًا قيمّاء ويجوز أن يكون على البدل من 
مقت هداني إلى ضتراظ مستفيم" امعد +هداني ضيراطا مشعيما»دينا قيما: 
كما قال عز وجل:/ ويهديك صراطًا مستقيمًا 096, وأملة إبراهيم'بدل من'دينًا 
قيّمًا", و'حنيفًا": منصوب على الحال من"إبراهيم": المعنى: هداني وعرفني ملة 
إتزاهع قا همان حينيدة افورها هذا ل بوهيم" ١‏ موه هر 

واقتفى الرٌمخشريّ اثر الرَّجَاجٍ ب توجيه إعراب'ديناً قيما"نصباً على البدّل 
من محل "إلى صراط مستقيم"» حملاً على المعنى» مسسسي 
من محل إلى صراط"؛ لأنّ معناه: هداني صراطأًء بدليل قوله [ تعالى ]: 
وتديكع سر اظ ا سمستقيها' : 'وفاقة إمجراهيه'ممكلت رينان اتسيف حال 

من'إبراهيه'))7. 

يتخب هما تقدّم أن الرُمخشري قد اثتثر الرَّجَاج فيما ذهب إليه من توجيه: 
واتعتع درايه يما احتج به الرَّجَاجٍ أيضاء واختلف مع الرّجَّاجٍ ‏ توجيه عو 
إبراهيم'التي عدها الرَّجَّاجٍ بدلاً من'ديناً قيماً": بإعرابها على أنّها عطف بيان: 


3 1) هرا ابن خغر وآابؤ همرى ونافم :((دينا قيما)) مفتوحة القاف مشددة الياء مكسور» ورا 
ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: ((ديناً قيما)) مكسورة القاف خفيفة الياء مفتوحة". 
ينظر: كتاب السبعة 4 القراءات 2/74»: والكشف 4590-458/1. 

( 2) سورة الفتح /2. 

( 3) معاني القرآن وإعرابه 311-310/2. 

( 4) الكثّاف 84-83/2. 


205 


1 ممح مرت عم 
كيبي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


وقد التزم الرُمخشريّ توجيه البدل المطابق أو الموافق» على أنه عطف بيان 2 
كواسم يك ون أبن الكو 1 

وجّه الرَّجّاج إعرابأنّهم إليهم لا يرجعون"من قوله تعالى: 
« أَلمّيَرَوَاً كَمْ أهلكنا قَبَلَهُم م القرون أَنهمٌ اليّهِمْ لا يَرَجِعُونَ *# 
(يس/31)» بأنَّه من معنى"الم يروا كم أهلكنا"؛ فقال: (وموضع'كم'نصب 
ملك "7 لان كي لا تمل فيه اهنا فا هالابغيرا كانت أو امنتتهاما :هده 
وأأنّهم'بدل من معنى"الم يروا كم أهلكنا . والمعنى: الم يروا أن القرون التي 
1 0 400 3 4 ا" 
أهلكنا أنّهم لا يرجعون. ويجوز' إِنَّهِم [ إليهم ]'' لا يرجعون”'. بكسر "إن 'ومعنى 
ذلك الاشتكتافه» امتهم إليهم لأ و0 

يتبين من كلام الرَّجَّاجٍ أنَّه علق الفعل"يروا"عن العمل # لفظ'كم”': 
ونصبها معموله ل"أهلكنا": وأبدل" أنّهم"من معنى"الم يروا كم أهلكنا'وذلك ما 
تأكره الرُمَعُشْرَيّ وعده بدلا من المعنى» لا م اللفظ» فقال؛ (( الم يروا "الم 
يعملواء وهو معلق عن العمل "كم 'لأنَّ'كم'لا يعمل فيها عامل قبلهاء كانت 
نفذ 4# قولك: (ألم يروا أن زيدًا لمنطلق)»؛ وإن لم يعمل 4# لفظه. و'أنّهم إليهم لا 


( 1) ينظر على سبيل التمشيل: الكثئاف681/1 (الماكدة/97): 537/2 (ابراهيم2-1): 
2 (إ(إبراهيم/16). 

(2) وهوراي الفتزاء ايها «والجع انه عسو سيتها نعل هبي تعد فاق الدران: 
للفراء376:333/2. 

( 3) # المطبوع ( أنّهم لا يرجعون)» وما أثبته يقتضيه سياق الآية. 

( 4) وهى قراءة الحسن. ينظر: معانى القرآن:؛ للفراء 376/2» والمختصرءلابن خالويه 
705 . ْ 

( 5) معاني القرآن وإعرابه 285/4. 
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عن احم عم + الى ١‏ 2-82 2 
كيبي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


يرجعون بدل من'كم أهلكنا "على المعنى» لا على اللفظ تقديره: الم يروا حثرة 
إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم 5. وعن الحسن: كسر (إن) 
على الأسشاق ناوه قراء» اب مسفود الم يزوا مق اهلكا *''::والبلان على هده 


القرا مدن الل 


وقد رد ابن هشام هذا التوجيه بقوله: ((إن عامل البدل هو عامل المبدل 
منه» فان قدر عامل المبدل منه"يروا"ف"كم'لبا الصدر فلا يعمل فيها ما قبلهاء 
وان قدره"أهلكنا فلا تسلط له 4# المعنى على البدل. والصواب أن'كم"مفعول 
ل"أهلكنا"؛ والجملة إما معمولة ل"'يروا"على أنّه علق عن العمل 4 اللفظ» 


الع ار 


(3) 


وصلتها)) 

ولعل ابن هشام لم يلتفت إلى رأي الرَّجَاجٍ ‏ حمل البدل على المعنى» ولم 
يعتد بعبارة الرُمخشريّ «بدل من'كم أهلكنا "على المعنى لا على اللفظ)). وقد 
وهم محمد الآميرى تحاشيتة عن المنق" فنسب هنذا اتراي إن “ابن تغطية” زت 
1 ه).ء وهو لك حقيقته رأي الرَّجَاج. 


( 1) ينظر: معاني القرآن؛ للفرًّاء333/2: 276»؛ وجامع البيان» للطبري 231/16. 

(2) الكقاف 14-13/4. 

( 3) مغني اللبيب 157/1. 

( 4) ينظر حاشية الأميرعلى مغني اللبيب 157/1. 

( 5) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب الاندلسي؛ صاحب تفسير(المحرر الوجيز ب تفسير كتاب 
الله العزيز) ينظر: هدية العارفين 502/1. 
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سن اند عدأ ع , رم للح ا 2 - 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرأمخشري 

خامسا: الممنوع من الصرف: 
1-المنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين ( صيغة منتهى الجموع ): 

علل الفرّاء عدم إجراء ''"مواطن'من قوله تعالى:9 لَقَدَ تَصَرَكُم آله في 
مَوَاطنّ كَثيرَة * (التوبة/25): فقال: ((نصبت"المواطن'لان كل جمع كانت فيه 
ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان؛ فهو لا يجرى» مثل (صوامع) و(مساجد) 
و(قناديل) و (تماثيل) و(محاريب). وهذه (الياء) بعد الألف لا يعتد بهاء لأنّها قد 
تدخل فيما ليست هي منهء وتخرج مما هي منه .... وإنما منعهم من إجرائه أنَّه 
مثال لم يأت عليه شيء من الأسماء المفردة و أنَّه غاية للجماع؛ إذ انتهى الجماع 
إليه» فينبغي له ألا يجمع. فلك أيضا منعه من الانصراف))©. 

ينضح من كلام الفراء أن صيغة منتهى الجموع لا تختص بوزن صر 
محدد» وإنما هي كل جمع تكسيرء بعد ألف تكسيره حرفان» نحو: (صوامع) 
و(مساجد) و(مواطن)» أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكنء؛ نحو (قناديل) و 
«تمائثيل) و (محاريب)»؛ وهي العلة الأولى. وكون هذا الجمع لا نظيرله ب 
الآحادء إذا لم يأت على صيغته شيء من الأسماء المفردة؛ وهي العلة الثانية. 

وقال الرَّجَاجَ ْ تبين علة منع صرف (مواطن) 2# الآية نفسها: ((وزعم بعض 
النحويين أن 'مواطن"لم ينصرف هاهنا لأنّه جمع؛» و أنَّها لا تجمع. قال أبو إسحاق: 
وإنما لم تجمع لأنَّها لا تدخل عليها الألف والتاء» لا نقول: (مواطنات)» .... وإنما 
لم ينصرف"مواطن'عند الخليل لأنّه جمع؛ و أنّه ليس على مثال الواحد» ومعنى 


( 1) (إجراء الاسم) عند الكوفيين:صرفه وتنوينه» و (عدم إجرائه): منع صرفه. ينظر: الفصل 
الأول» المبحث الثاني الخاص بالمصطلح النحوي. 
( 2) معاني القرآن» للفرّاء 428/1. 
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_ 2-0 11 1 ججي رس جح ء- حم عر صم حي 7 7 
ادل وتاي لمات ا ةا فب 551510-01 ]! . يقي بارا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


(ليس على مثال الواحد) أي: ليس 2# ألفاظ الواحد ما جاء على لفظه؛ و أنه لا 
واقتفى 5-0 ا والوجاج: 4 تعليل منع"'مواطن"من الصرف» 
فقال: ((وامتناعه من الصرف لأنّه جمع» وعلى صيغة لم يأت عليها واحد)). 


2- المنع من الصرف لعلتين: 
أ-العَلميّة والتأنيث: 


صن تيدع الع جرع تو اب كوه ابر وَإلى 3 لك 
* (الأعراف/73», هود/61)» بأنّه علم لمذكر سميت به القبيلة؛ فمنع من 
الصرف للعلمية والتأنيث المعنويء فقال: ((واثمود' كتاب الله مصروف وغير 
را فأما المصروف فقوله 0 أ إن تمُودأ حفْروأ رهم ةا لَتَمُودَ 
٠ 0.‏ الثاني غير مصروفء فالذي ميرف كله إنيها الحينه فيكون مذكرا 
نبعن قامذ كو اوهو لم ركه جملة إنيها للغبيلة)) 3 . 

واقتفى الزٌمخشريّ اثر الرَّجَاجء فعلل منع صرفاثم ود" 2 الآيتين 
لكر يي ص ا واه اا ضار را وهو العلمية والتأنيث» 
فقال: ((قرئ وإلى ثمود بمنع الصرفء بتأويل القبيلة» 'وإلى ثمود بالصرفء بتأويل 


(1)معاني القراآن وإعرابه440-439/2.وورد مثل هذ التوجيه :304/3 
(الحهف/79): 258/5 (الإنسان/4): 260/5 (الإنسان/16-15). 

(2) الكشّاف 259/2 .وورد مثل هذا الأثر :667/4 (الإنسان/4): 671/4 («الإنسان/15- 
6). 

( 3) سورة هود/68 قرأ حمزة وحفص: الا ان ثمود)) بغير صرفء ومثله : (الفرقان/38) 
و(العنكبوت/38) و (النجم /51). ووافقهما أبو بكر على ترك الصرف 4# (النجم)خاصة. 
وصرفهن الباقون. وتفرد الكسائي بصر فألا بعدًا لثمود)). ولم يصرفه الباقون.ينظر: معاني 
القرآن» للفراء20/2؛: وكتاب السبعة © القراءات 337» والكشف1 /534-533. 

( 4) معاني القرآن وإعرابه 59/3:348/2.وورد هذا التوجيه :261/5 (الإنسان/18). 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . نيقي انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


الحي؛ أو باعتبار الآصلء لأنَّه اسم أبيهم الأكبر؛ وهو: ثمود بن عابر بن ارم بن 
طَبَألة بن نوب )01 

وموس ترج قال (زوفرق ألا اهنود لفون بكروين) بالفدرفك 
وامتناعه؛ فالصرف للذهاب إلى الحي أو الأب الأكبرء ومنعه للتعريف والتأنيث: 
ال 

بتضع سا تتام اذ الومجشرة فو خا لجرا التكاء يقليل الضدرف 
وفقعه ف (ضود): كاوردم نف الكفاف: 
ب-العلمية والعُجمّة: 

يمنع الاسم الأعجمي من الصرف # المعرفة إذا كان علماً موضوعاً للواحد 
لا للجنسن: :وزاد تعن خلاثة أحرف» :نحو (قارون) و(ظالوت) و(خالوت) و(إبراهيم) 
5( ها مول اطي لاي ه رلك ف لسر ففة لاز السايد اللي 

قال الزّجَاجٍ 4 تعليل منع صرف'قارون'من قوله تعالى: 38 إنَّ كرُونَ كَاَ 
من قوم مُوسّئ #(القصص /766): (قارون"': اسم أعجمي لا ينصرفء؛ ولو كان 
5006 العربية» من (قرنت الشيء)» لانصرفء فلذلك لم ينون))9» 

واستند الرُمخشري إلى رأي الرَّجَاج» فقال # تفسير الآية نفسها: (("قارون": 
اسم أعجمي مكل (هازون): ولم ينصرف للعجمة والتعريف: ولواكان (قاعولاً) من 


فين لاتطرف) 5 


(1) الكشّاف 120/2. 

( 2) المصدر نفسه 409/2.وورد مثل هذا الأثر ذ: 672/4(الإنسان/18). 

( 3) ينظر: الكتاب 235/3:وما ينصرف وما لا ينصرف45. 

( 4) معاني القرآن وإعرابه 153/4.وورد مثل هذا التوجيه 1:2 /328(سورة البقرة/24/7). 
( 5) الكشّاف 429/3.وورد مثل هذا الأثر ذ: 292/1 (سورة البقرة/247). 
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كيبي لسال القركُ 152-5687 . بيني ينبا 


نا اليد 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


ينضح مما تقدّم تئر الرُمخشريّ برآي الرَّجّاجٍ ‏ تعليله منع صرف 
'قارون للعلمية والعجمة. 
ت-العدل عن التأنيث والتكرار: 

علل الرَّجَاجٍ منع انصراف'مثنى وثلاث ورباع من قوله تعالى: # وَإنّ حفتم 
أل تتقسطوأ في يسمي فَآنكحُوأ ما طابٌ لكم منَ آَلنْس لتقا مق وسار رك 
* (النساء/3): فقال: ((ومعناه: اثنين اثنين» وثلانًا ثلاناء وأربعًا أربعّاء إلا أنه لا 
ينصرف لجهتين» لا أعلم أن أحدًا من النحويين ذكرهماء وهي أنَّه اجتمع فيه 
علتاق» أنه معندول عن انين اقيق وكلاف كلاكة وأكه عدان عن تاليف )1 

وقد ارتضى الرّمخشري تعليل الرَّجَاجٍ المذدكور آنفاء فأورده 4 تفسير الآية 
نفسهاء فقال: (7مثنى وثلاث ورباع معدولة عن أعداد مكررة:؛ وإنما منعت 
الصرف لما فيها من العدلين: عدلبا عن صيغها؛ وعدلبا عن تكررها؛ وهي 
نكرات يعرفن بلام التعريف))2. 

ينضح مها تقدّم أن الرٌمخشري قد تأئّر برأي الرَّجَاجَ فأورده بالمعنى» إذ 
عبر عن قول الرَّجَاجٍ (أنّها معدولة عن اثنين اثنين) ب(التكرار)؛ وعن (التأنيث) 


ب(الصيغ). 


( 1) معاني القرآن وإعرابه 9/2. وورد مثل هذا التوجيه ذ: 261/4 (فاطر/1). 
(2) الكثّاف 467/1. وورد مثل هذا الأثر © 595/3 (فاطر/1). 
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النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرأمخشري 
اللبحث الثاني 
الأثرو التاذ ترفي الأفعال 


أولا: التعدي واللزوم : 
1-(ضاء, أضَاء ), (ظلم, أَظلم ): 


ذحر الفرّاء أن الفعلين (أضاء) و(أظلّم) لغتين» دا : (ضاع) 
و(ظلِم): ا 0 0 يكاد البرْق خطف أ تمر 


له سس م 


كلما أضَاءً لهم مه مَشَوَأ فيه وَإذَا 1 أظلمَ عََيّهمَ فَامُوا #4 
النقرء /20 زفي لنكاره قال :راهتاء اندو ونساء. القن دوو رن رخناء 
القمرٌ)؛ قال: (يَضُوءْ''"؛ ضوءًا). و(الضّوْءٌ) فيه لغتان: ضّم الضّاد وَهَنْحُّها'وَإِدَا 
أظلم عَلَيْهِمْ فيه لغتان: (أظلم الليل» وظَلِم)))2. 

وسار الرَّجَاجٍ ب ركب الفراء. فقال 4# تفسير الآية نفسها: ((يقال: (ضضاءَ 
الشيءً» يَضُوءٌ): 00 يْضِيِءٌ)؛ وهذه اللفغة الثانية هي المختارة» 
ويقال:أَظلَمَء و [ ظلِمَ] (7)» ودأَظلّمَ) المختان)). 

ينضح مما تقدّم أنَّ الفرّاء» والرَّجَاجٍ قد عدا الفعلين (أضاءء واظلم) فعلين 
لازمين. غير أن الرُمخشريّ قد وافقهما هات اياي واحتمل 4# الآخر 
أكون مك فال زرو أفبات ما متعد بمعنى: كلما نور لهم ممشئ 
وفسلكا أخذوه؛ والمقعول متعنذوف: وإمًا عير متعد بمعتى: كلنا لمع لهم مشو بك 


(1) ومن قال (أضاء) فالمضارع منه ( يضِيءٌ). 

(2) معاني القرآنء للفراء 18/1 وورد مثل هذا التوجيه : 1/ 300-299 (المائدة/2). 

 )3(‏ المطبوع: (ظَلّم) بفتح اللام؛ وما أثبته يقتضيه المقام. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 96/1. وورد مثل هذا التوجيه 2 156:143/2 (المائدة/8:2). 
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ار 


عد سو ٠‏ ا له د 
]| . نيام ةتبن 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


الك حرو وقلقى حدروقهة ويدكفو م قواء» اباس سبل كاجار نا لا 
وأَظلَم": يحتمل أنْ يكون غير متعد» وهو الظاهرء وأنْ يكون متعدياً منقولاً من 
رظلة اللدل )و مشود :له قزاءةايزية يخ قلي "أل عن بن نه لله غاعلة )01 . 

وبإتناء الفطر جه فحن الرتكشري تمه مكمه لزوع الحندو م الراحهة: 
إذ عضتّد لزوم”أضاء بقراءة ابن أبي عبلة» ورجح أنْ يكو أظله'لازما يقولة هو 
الظاهر". على أن استعمال (أضاء) لازا ومشيويا قد نصت عليه المعجمات وكتب 
التفمنير» إن يقال:7أضاء الشىء بنفسة) و(أضناءة خيره)!8: 


2 ( جرم, أجرم, جرم ): 
حمل الفراء تعدية الفعل حل الطاء و الفعل (كسب).؛ فقال # تفسير 


و 
عم م 


قوله تعالى: «! يكأنها آلّذِينَ ا تلوأ عير الله 75 وَإدَا حَلَلكمَ 
قَاصطادواً وَل ركم سَنَكَانْ قَوَمِ أن صَدَوكُمَ عن المَسّجِد 

الحاو 0 4«المائدة 07 فقال: ((فراً نحي بن :وقاب والأعمش ولا 
يُجْرِمَئُك"! “) من (أجْرَمْتَ)؛: وكلام العرب» وقراءة القرَاء *يَجْرِمَتَكِمْ بفتح 
لبا ها ا قوم جارالك ا رسفي العا 56 
ساني معارب كييك بقْضْ قوم أن تفعلوا 0 
موحي د كاذ ساق د ران «القات ال امليف الرمظو و يديا اك ديه 


(1) قرأ أَبَيّ وابن مسعود: (كلّما أضاءً لبم)). وقرأ الاعمش: ((إضآء لبم) بالإمالة والمد. وقرأ ابن 
أبي عبلة: ((ضاء لبم)). وقرأ الضحاك ويزيد بن قطيب: ((وإذا أظلم عليهم)) بالبناء للمفعول. 
ينظر: المختصرء لابن خالويه 3؛: والكشاف 76/1؛ والبحر المحيط 90-89/1. 

(2) الكشاف 86/1. وورد مثل هذا الأثر ذ: 602/1: 612 (لمائدة / 8:2). 

(3) ينظر: الصحاح (ض و أ)»: ومعالم التنزيل 4 التفسير 30/1. 

(4) وهي أيضاً قراءة ابن مسعود. ينظر: المختصرء لابن خالويه 31. 

(5) #: ((أنّ تعتدوا)). 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


ل عله 3 


. 5-5 ' ا م 
يا لمات العركُ [انانا.لا 1121 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


عتن كن وكيوا على زلا مرو "ا اكيهتاك كت رعجى) «أكي] فول 
(تعملفق ازا انال وغل أن أسنال))) 1 

وحمل الرَّجَّاجٍ الفعل'جرم' 3 تعدّيه إلى مفعول واحد واثنين؛ على معنى 
القيكن : (إنكيات) نهدا »الوه ميقت الانة انكر ره كا سا لور ل 
يصسيبتكم بُقْضُْ قوم أن تعتدوا. وموضع أن( 
صدوكم عن المسجد الحرام» فموضع أن "الأولى: نصب مفعول لهء 
وموضع أن الثانية: نصب مفعول به المعنى: لا يكسيبَتّكم بُقْضُ قوم أي 
بُفٌضكم 0 الاعتداء بصدههيم يكم عن المسجد الحرام. يقال: (فلان حر 


أهله) أي :هو كاسيهم. وفيل # التفسير: لا يَحْملنّكم بُقْض فوم والمعنى 
)4) 


0 أى: تعتدوا لان 


واحد)) 


و موضع آخر من معانيه» ذكر الرَّجَّاجٍ أنَّ ((أَجْرَمَتِي كذا وكذاء 
وجَرَمَتِيء وجرَّمَتِيء وأَجْرَمْتُ) بمعنى واحد))!6. 

لضب كاتشاه أن الزحاع :قدديها ديد ورك الكارفرين: تاي القرا به 
حمل معنى (جرم) على معنى (كسب) من جهة؛ فضلاً عن قوله: إِنَّ (أجَرَم) 
و(جَرم) بمعنى واحد» وهذا ما يرجح متابعته الكسائي 4 كونهما لغتين من 
عون انافية ) ١]‏ سسب ابن الفكاس إلى الكبات فورماعة توعية داريا 


(1اترية :شيو فوته سال (زولا يجرمتككم اعنا قوع عل آلآ هده ) الآية (8) هن السوزة 

(2) معاني القرآن؛ للفرّاء 299/1. وينظر: المصدر نفسه 9-8/2 (هود /22). 

(3) 2 («أنْ صدُوكم)) و ((أنْ تعتدوا»). فالأولى ب موضع نصب مفعول له أي: لأَنْ صَدُوكم. 
والثانية 4 موضع نصب مفعول به» أي لا يكسبنكم شنآن قوم الاعتداء. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 143/2. 

(5) المصدر نفسه 156/2. 
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55 . يفيانينيا بايا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


وى ه 41 


يُجْرِمَنّكم'بضم الياء: ((قال الكسائي: هما لغتان؛ ولا يَعَرِفٌ البصريون الضّمّ 
لك هذا 00 

تتثرهما الزمخشري» فقال 4# توجيه إعراب الآية نفسها: (( جرم يجري 
مجرى'كسب"ثة تعديه إلى مفعول واحد واثتين» تقول (جوم كنبا ) تجو حكينية: 


ساب 8 مو ل 404 


وار قة 1ك كمه إِيّامء ويقال: اوه دَنْبًا) على نقل المتعدي إلى 
ل عقا 0 ددا بيب 0 وعلية كرَاءة فيد الله ولا 
(والثّاني): أن تعتدوا"... والمعنى: ولا يُكسيبتكم بُفْضُ فوم لأن صّدوكم: 
و موضع آخر من (الكشاف) فسّر الزمخشري قوله تعالى: 3# و 
تلك ملفا تزررهل ١١‏ اتقوتر ناد يدون زلساى سوك بحرت 
مكو فون 1 مسب اذ تعتدواء فحذف مع لأن) . امح 
يك بُفُضّكم للمشركين على أن تتركوا العدلَ فتعتدوا عليهم))!5. 
١-3‏ أَنْدَر ينَذر): 
استدل الفراء على تعدية الفعلينذر؛ # قوله تعالى: :9 لينذر ب 


ضر 
ووور داولما انر عا ب 4 7 3 أ 


سَدِيدًا من لَدْتَهُ وب ل اموي لقي المتروة 2 الصللحت أن لهم أجرًا 


5 


# 


(1) إعراب القرآن» للنحاس 4/2. 

(2) الكشاف 602/1. 

(3) سورة المائدة /8. 

(4) استدرك الزمخشري 4# هذا الموضع ما فاته من توجيه 4# تفسير الآية (2) من سورة المائدة 
التي سبقت الإشارة إليهاء على أنَّ هذا التقدير .# حقيقته هو رأي الفراء. 

(5) الكشاف 612/1. 
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النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


حَسَّمًا #(الكهف /2): إلى مفعولين؛ بوجود أسماء مضمرة يقع عليها الفعل قبل 
وقوعه على (البأس»» لأنّ (البأس) لا يُنْدَرُء وإئْما يُنْدَرُ يه» فقال: (مع (البأس) 
أسماء مضمرة يقع عليها الفعل؛ قبل أنْ يقع على (البأس). ومثله 4 (آل عمران): 
:ناه رك الحتطر تكرت أزضةة #المسناسعرفطة ارود )وه 
وح لكر هن انيه قال السنذر جايا )لدي الورك جابقا دن : 
البأس لا يُنْْرُء وإئما يُنْدَرُ به))7 هَأضْْمِرٌَ المفعول الأول؛ وافَقُصِرَ على الشاني 
موه نه 

وائتثره الزمخشري » فقال: (7 أنْدَرٌمتعدٌ إلى مفعولين: كقوله [ تعالى ] 
ٍ نآ أَنَرتدكُمٌ عَدَابًا قَرِينَا # 7) فاقتصر على أحدهماء واصله: لينذر"الذين 
كدو داننا عي 


4-اختار) متعد بنفسه على تقدير حذف حرف الجر من ): 


000 الفرّاء تعدية الفعل"اختار'بنفسه: 4 قوله تعالى: 3# وَآخَْثَارَ مُوسّى 
قَوَمَهُ سَبّعِينَ رَجَلا لْميِقَتَنَا #(الأعراف/155): فقال: ((وجاء ذ التفسير: 
اختار منهم سبعين رجلاً. وإنما استجيز وقوع الفعل عليهم» إذ طرحت (مِن)؛ لأنّه 
مأخوذ من قولك: (هؤلاء خيرٌ القوم» وخيرٌ من القوم)؛ هَلَّمّا جازت الإضافة مكانٌ 
(مين) ولم يتغيّر المعنى» استجازوا أنْ يقولوا: (اخترثكم رجلاً واخحترْتُ منكم 
وخت 0 


(1) الآية /175. 

(2) معاني القرآنء للفرّاء 133/2. 
(3) المصدر نفسه 248/1. 

(4) سورة النباً /40. 

(5) الكشاف 703-702/2. 

(6) معاني القرآن؛ للفرّاء 395/1. 
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سن اح عم + الى ١‏ 0022-252-5-2 
مكيدي لسال القرُ 11551151100 . يني رتيا ينا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


ووجّه الرّجَاجٍ وصل الفعل (اختارً) بمفعوله على تقدير حذف حرف الجر 
«ين) أيضاء فقال 2# إعراب الآية نفسها: (معناه: واخْتَارَ موسى مِنْ قومِه: . 
ومعنى (اختارَ قومهُ): اختارَ مِنْ قومه؛ فحذفت (مِنْ)؛ ووصل الفعل فْتَصّب» يقال: 
(اخْتَرْتْ مِنَ الرّجال زيدا) و(احْكرْتْ الرحال نينم اقش للا . 
ونا الذي :اعفان الرجال متناحة” ١..وهودا‏ إذا هين الرياغ البضات) 2 


واقتفى الزمخشريّ أثر الفرّاء والرَّجَاجٍ فيما ذهبا إليه من إجازة تعدية 
نفسها: ((واختار موسى قومه"أي: من قومِه؛ فحذف الجارٌ؛ء وأوصل الفعل» 
كقوله: 

وَمْنّا الذي اتختيرَ الرّجَالَ ستماحة)). 

على أنّ مثل هذه التعدية» مِمًّا قصره جمهور النحويين على السماع 2 
كلمات معدودة»؛ إذ رجّحوا أن تكون تلك الكلمات القليلة المنصوبة على نزع 
التكافدى مقسوى: على فنا لزنا الكاهنة ده جوزقها زرا امكميي :ميا وسو هنا له 
يلق قبولا لدى الفرّاء والرَّجَّاجٍ والزمخشري الذين أجازوا حذف الحرف عند 


(1) البيت من الطويل؛ للفرزدق» ديوانه.» 519 برواية: 
مِكا الذي احتي و الرخالسماحة وخيراً إذا هب الرياح الزعازع. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 380/2. وورد مثل هذا التوجيه 2: 210/1 (سورة البقرة/2)130 
1 «هدسورة البقرة /198). 

(3) الكحشاف 164/2. وورد مثل هذا الأثر 2: 190/1 (سورة البقرة/245/1:2)130 (سورة 
البقرة/198). 

(4) ينظر: الكتاب 39-37/1: والمقتضب 336/4؛: والأصول 4# النحو 54/2: وشرح المفصل» 
لابن يعيش 5/8» والمقرب 127» وارتشاف الضرب 53/3: وأوضح المسالك 99-98؛: وشرح 
ابن عقيل 538/1: وشرح الأشموني 90/2: وهمع البوامع 200/1: والنحو الوا 133/1- 
566. 
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سس هذ هذا م 1 بج حلاف م م 1 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


ائتلاف الكلام وتوافقه؛ وعدم تغير معناه» إذ إن مناسبة الكلام هي التي تحدد 
الحرف المحذوفء؛ وذلك عندما يتخصص ال معنى ويتّضْحٌ كما 2# الآية السابقة. 
5- تضمين فعل معنى فعل آخر: 

قال ابن جني: ((اعلم أنَّ الفعل إذا كان بمعنى فعل آخرء وكان أحدهما 
يتعدى بحرفء والآخر بآخرء فإن العربَ قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع 
مناحيةم: إنذانا جار الفتول كف موب ذلك اقفن دلت حياس مرف لمات 
ما هو ب معناه. وذلن كت كفول اللهر الممةه 0 10 لحك يله لصّيّامِأَلريفَتُ 
0 سبكم #(سورة البقرة/187): وأنت لا تقول: رفت إلى المرأة» وما 
تقول د زفق يها أوههها لكك 1 كان اتزمك تهنا د شيص ١!‏ الإممكاء دمن 
تُعَدي (أَهْضِيْتُ) ب(إلى): 0 إلى المرأة» جِنْتَ ب (إلى) مع الرَّفْثْ: 
انا اهارا لسن 1 . وتَتَجَلَى فائدة التضمين بكسب معتيين 4 تعبير 
واحدرء إذ تؤدي كلمة واحدة مؤدّى كلمتين اثنتين!2. 

من ذلك ما وَجَّهَهُ الرَّجَاجَ ب إعرابوقضينا'من الآية الكريمة 9# وَقَضَيَتَآ 
إليّه ذ ا ءِ مَقَطوعٌ منُضصْبِحِينَ #(الحجج ير /66): 
وله !وتات را وتميف إلنة )1 فجمل ضيه انتمل (فكرى )موقو د فسا 
بالحرف (إلى) لتضمنه معنى الفعل اللازم (أوحى). 


(1) الخصائص 310/2. 

(2) ينظر: مغنى اللبيب 193/2» والنحو الوا 449/1: ومعاني النحو 14/3. 

(3) معانى القرآن وإعرابه 227/3. وورد مثل هذا التوجيه حذلك: ل2: 416/1 (آل عمران/ 
2 179/2 (لمائدة/45): 227/3 (الإسراء /4): 75/5 (النجم/35). 

(4) قال تعالى: ( فلما قضى موسى الأجل »4 (القصص/29). 
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عن احم عم + الى ١‏ 2-82 2 
كيبي لسال القركُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


وذهب الزمخشريّ © تفسيرو الآية السابقة مذهب الرَّجَّاجٍ ٠‏ فقال: 
((وعدّي قضينا'ب(إلى) لأنه ضُمَّنَ معنى (أوحينا) كأنه قيل: وأوحينا إليه مقضيًا 


ثانياً : تذكبر الفعل وتأنيثه : 
روى الفرّاء أنَّ العرب إذا أضافت المذكر إلى المؤتثء جار 2# الفِعْل 
الست إلجق اتيف و لتك حا ننه بك انتم فزقكه تسا 0 18 قبل 
متهم لا تَقتلواً أيُوسْف وقوه فى عيدبّت جب لَه بعص آلسيارَة © 
لتو 0107 فال ((لتيظة يحض الفنار: قراف العامة ليام لان يع كين 
وإن أضيف إلى تآنيث. وقد قرا الحسن - فيما دُكِرٌ عنه -كلتقِطة بانتاء 2), 
وذلك أنّه ذهب إلى"السيارة"» والعرب إذا أضافت المذكر إلى المؤنث وهو فعل له 


أو هويعضنٌ له» قالوا فيه بالتأنيث والتذكير. وأنشدونا: ...... ومنه قول 
اك 
وتَشْرَقْ بالقؤل الذي قَدْ أَدَعْتَهُ كما شرقت ص”درُ القناةٍ مِنَ الدّم 


... وَإِنْما جار هذا كله لأ الشانى يكفى مِنّ الأوّل؛ ألا كرى أنّه لو 
قال تلتقطة السيّارة'لجاز وكفى من'بعض"؛ ولا يجوز أنْ يقول"قد ضَرَبَئْني 
اذم اريتك لأكك لو أَلْعْيْك (الفللام) ثم تدل (الجارية) على مفناة))41). 


(1) الحشاف 554/2. وورد مثل هذا الأثر حذلك» 3: 366-365/1 (اآل عمران/2)52 
1 المائدة/45), 649/2 «(الإسراء /4). 427/4 (والنجم/ 35). 

(2) ينظر:إعراب القرآن» للنحاس 316/2»: والمختصرء لابن خالويه 62. 

(3) من الطويلء ديوانه 173» وينظر: الكتاب 52/1: والكامل 455: وتفسير الطبرى 
9 1 و وخزانة الأدب 330/2. والشاهد فيه: تأنيث الفعل (شرقت) ايا 
فاعله المذكر (صدر) التأنيث من المضاف إليه (القناة). 

(4) معاني القرآن» للفراء 2/ 37-36. وورد مثل هذا التوجيه 2: 328/2(لقمان/16). 
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0 اث 1 سمت - 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وتابع الرَّجَاحَ أبا زكريا الفرًاء فيما أورده 4# تفسير الآية نفسهاء فقال: 
((هد| الكخر الغراءةت بالياء»«وفر] الحسن لققيطةبالقاء» واجاز ذلك جميء 
النحويين» وزعموا أنَّ ذلك إنْما جاز لأنّ (بعض السيارة): (سيارة)» فكائه قال: 
(تَلتَقِطهُ ا نعطن السيارة)+ وأنشدوا: 


شرق 0 اندي هَد أَدْعتَهُ كما شرفت صَّدرٌ القناة مِنَ الدّم)*". 


قري الامحشرواء كعك قرام بانع جد ف تاختل ةلعل التمد واحفة 
0 ححا يودي فل عفان زر افق داكا سكن السفارة 
ددر لاقب »لزان سورونية ا لشتروه فرق الوه نيا ساوحطلي الك زا 
(حكن اسار دفار« كور : 

تكما شرف صَدْرُ القناة فين الدّه))(6 


0 


ثالثًا: إضمار الفعل: 


وجّه الفرّاء إعراب مله إبراهيم"؛ من قوله تعالى: كع وَقَالُواً حوثوأ 
هُودًا َو تَصّرَّئك تَهُتَدُوا قل بل مله إبرهعم حَنِيفًا وما كان من 
لمش ركِينَ #(سورة البقرة/135)؛ بالتصب بأَحَدِ عاملين: إمّا ب (نكون) 
محذوفة: لدلالة'كونوا هوداًعليهاء وإمّا بفعل مضمرء فقال: ((فإن نصبتها ب 
«نكون) كان صوابًاء وإن نصبتها بفعل مضمر كان صوابًاء كقولك: بل 
نتبع'ملّة إبراهيم”: وإئما أمَرَ الله وهم النبي 48؛ فقال: فل بل مِلَةَ 
إبراهيه'))!4) 


الى < 


(1) معاني القرآن وإعرابه 94/3.وورد مثل هذا التوجيه : 198-197/4(لقمان/16). 
(2) الحكشاف 448-447/2. وورد مثل هذا الأثر ب3: 496/3 (لقمان/16). 
(3) وقرأ الأعرج وابن جندب: ((بل ملة إبراهيم)) بالرفع. ينظر: المختصرء لابن خالويه10. 
(4) معاني القرآن» للفراء 82/1. 
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مكيدي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


واقتفى الرَّجَاجٍ اثر الفرّاء» فيما ذهب إليه من رأي 4 توجيه نصب'ملَّةَ 
إبراهيم"» فقال: (تنصب"الملّة'على تقدير: بل نتَعٌ ملّةَ إبراهيم. ويجوز أنْ تنصب 
على معنى: بل نكون أهل ملَةٍ إبراهيم؛ وتحذف"الأهل"كما قال الله عر وجل: 
1 َسْكلِ قري آلْتى مكنا فيها 4 لأن َّ القرية لا تُسآل ولا تُجيب. ويجوز 
الرّفع بل ملة إبراهيم حنيفا'والأجوذ والأكترالتضبية: ومجازٌ الرّفع على معنى: 
فل مِلَشا ودين مِلة إبراهيم. ونصب"حنيفا" على الحالء المعنى: بل نَتَبِعٌّ ملّة إبراهيم 
حال حنيفيته)) '*. 

واستمدٌ الزمخشري إعرابه للآية نفسها من توجيه الفراء والرَّجَاجء فقال: 
((ايل ملة إبراهيم" بل اتتكون ملة إنراهيه: أي :آهل ملئة: واكدوا عار جام 
دلي ودين '" يويد مِنْ أهل دين. وقيل : بل نُتَبعْ مِلَةَ إبراهيم. وقرئ: 'ملة 
إبراهيم' بالرّفع؛ أي: مِلَنُهُ: مِلثُناء أو أَمْرْنا ملَتّهُ. أو نحن مِلَتُهُء بمعنى: أَهْل مِلَتِه. 
و'حنيفا": حال))") 


(1) سورة يوسف /82. 

(2) معاني القرآن وإعراببه 213/1. وورد مثل هذ التوجيه #: 500/1 (اآل 
عمران/1854/4.)195 (الروم /30),: 359/4 «(الزمر /59). 

(3) أخرجه ابن سعد من رواية ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة» قال: قال عدي بن حاتم (ت 
8 ه) فذكر قصة إسلامه. وفيه: فقال لي النبي صلى اللّه عليه وسلم: ((يا عدي اسلم تسلم. 
قال: إني من دين. قال: أنا اعلم بدينك منك)). ينظر: الكاخ الشال ؤي تخريج أحاديث 
الكشافء مطبوع على هامش الكشاف 1 /194. 

(4» الكحشاف 194/1. وورد مثل هذا الأثر 2: 457/1 (آل عمران /195): 479/3 (الروم 
/60).: 138/4 «الزمر /59). 
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سس هذ هذا م 1 بج حلاف م م 1 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


ل عله 3 


. 5-5 ' ا م 
يا لمات العركُ [انانا.لا 1121 


النحو القرآني بين الفرّاء وَالزَّجَاجٍ والزُأمخشري 
رابعا: إعراب الفعل المضارع : 


1. مجيء الفعل المضارع في جواب ( لَمَا ): 

إن الاسستعبال القرا ني المعهود ل (لمَّا) أن يكون جوابها فعلاً ماضياً: 
مكورنة تسالن « كلما نَجَكُمْإِلَى ليرأَعرَضْكُمْ 4 (الإسراء /7).و جملة 
اسميّة مقرونة ب"إذا 'الشجائيية» صر وز لما تَجَلِهُمَ إلى آلبرَإذا هم 
رركن ا ا تعالى 3# قَلمًا جَنِهُمَ إلى 
لير فَمنَهُم مه مُقنَسَصِدُ #(لقمان 7 غير آن حوا ب :(لما) نف قولة شان :8 فَلمًا 
ذهب عَنّ إِبْرّهِيمٌ أرق وحاونة آلبُمَرَ يُجَدِتا 2 قَوَمِ لوح #(هود 
/74).: قد جاءً فعلاً مضارعاً هو'يُجادِلنا": قال فيه الفرّاء: (ولم يقل: (جادَلنا). 
ومثله ب الكلام لا يأتي إلا بفعل ماض كقولك: (فلما أتاني أتيته)؛ وقد يجوز: 
(فلمًا أتاني أَنِبُ عليه): كأنه قال: أَهْبَْتُ أنِبُ عليه))©. وبذلك يكون الفرّاء قد 
لجأ إلى التأويل والتقدير» فجعل جواب” َا"فملاً ماضياً محذوفاً هو (أقبل)؛ ولم 
يُجِرْ وقوع الفعل المضارع جوابًا لبا الكلام: حرصا منه على اطراد قواعد 
للقيو 

ووجه الرَّجَاجٍ الآية السابقة؛ فأورد 4 تفسيرها رأي الفرّاء السابق وزاد 
علي انا تحن فقان» (انجاوتنا مكاي هال فو مضبيك» أن كا جمليت به 
الكلام: لِمَا قد وقع لوقوع غيرد؛ تقول: نا جاءَ زيد جاءً عمرو)» ويجوز: :انا جاءً 
كد بسكل ودر ) عل كركن:(العذ ا زراك وسرطل السنفيل 
وقع الماضي فيها # معنى المستقبل؛ نحو: إِنّْ جاءً زيدٌ جِدْتُ. (والوجه الثاني): وهو 
الذي اختاره» أنْ يكون حالاً لحكايةٍ قد مضت. المعنى: فلمًا دَهَبّ عن إبراهيم 
الرّوعٌ وجاءَثْهُ البُشرى أخد يُجِادلْنَا ل قوم لوطء وأقبل يُجَادِثُنًا. ولم يدكر آذ 


(1) وهو رأي ابن مالك. ينظر: التسهيل 241»؛ والجنى الداني 596-595. 
(2) معاني القرآن» للفراء 23/2. 
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55 . يفيانينيا بايا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


الكلام (أخذ) و (أقبل)؛ لأنّ 4 كل كلام يخاطب به المخاطب معنى (أخذ) و 
(أقبل)؛ إذا أردت حكاية الحال؛ لأنك إذا قلت: (قامٌ زينُ) دَلَلتَ على فعل ماض؛ 
وَإدَا قَلَت: (خد زيدٌ يقول) دَلَلْتَ على حال ممتدةٍ؛ من أجلها ذكرت (حَد) و 
سن 

واقتفى الزمخشري اثر الفرّاء والرّجَّاج» فأجمل آراءهم 2 تفسير الآية 
كينها : كفاله قات فلت أن هو اف 1 ل قلت دهن محاوقة كما حاف" نه نا 
قوله [ تعالى ]: 99 فَلَما دَهَبُوأ به وَأَجْمَعُوا #!'). وقوله' يُجادلنا'كلام مستأنف 
دالٌ على الجواب» وتقديره: اجِتَرَاً على خطابناء أو فَطِنَ لمجادَلَتنَاء أو قال:كيت 
و كيت ثم ابتدأ فقال:“يجادلنا ب قوم لوط'وقيل 2 'يجادلنا"'هو جواب (ذا): 
وإئما جيءَ به مضارعا لحكاية الحال وقِيلَئإنَّ 'لَّا'تردَ المضارع إلى معنى 
الماضيء كما ترد"إن'الماضي إلى معنى الاستقبال. وقيل معناه: أخذ يُجادِلناء 
وأقبلَ يُجادلناء والمعنى: يجادِلٌ رُسلَنَا»!". 

ينُضْحْمما تقدّم أن استغمال الفعل المضارع جوابا تفعل الشرط الماضبي بعد 
(0)'هَد أخصنه النحويون الخلاثة للتاويل والكدين قار :و للقيه بللاقية كنيز مب 
حكاية حال ماضية تارة أخرى. وكان حريًا بهم أن يُجيزوا ذلك على أنّه استعمالٌ 
قرآنيٌ خاصٌ أو التفريع ب قواعدهم مثل ما فعل ابن مالك(6. 


(1) معاني القرآن وإعرابه 65-64/3. 

(2) ما بين القوسين زيادة يتطلبها السياق. 

(3) سورة يوسف /15. والتقدير: فلما ذهبوا به فعلوا ما اجمعوا عليه. ينظر: الجنى الداني 596. 
(4) الكشاف 412/2. 

(5) ينظر: التسهيل 241. 
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ع ظذة | مه 1 جع ا مر ع 1 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


ل عله 3 


. 5-5 ' ا م 
يا لمات العركُ |[ انانا.لا 1131 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


2. رفع الفعل المضارع على الاستئذاف بعد جواب الطلب المجزوم: 

اه الفرّاء اعرابوَيَتُوبُ اللّه'من قوله تعالى: 2 0 يُعَذبْه ماله 
ِأَيَدِيحُمَ عرصم َسمصَرَكُمَ عَليهمٌ وَيََفْصَدُورَ قَوَمِ مو منيىت © 
وَينُذهبٌ غَيَظَ قُلُوبهمٌ وَيَُوب لله على من 0 2 (التوبة 14 -15)» بالرفع 
علج الاتيشقاف: ممال» زور فونه فيال ]كوت الله أن تاد ليس فين 
شروط الجزاءء إِنّما هو استئناف. كقولك للرجل: (إيتني أعطك, و أُحِبَّك بِعْدء 
0 انناف ليقن قزل )!0 

2 ثتثره الرّجَاج؛ فوّافقه على رفع 'يَتُوبُ الله'على الاستقاف: مزل («(وقوله 
تعالى 5 وَيَكُوب اللّهُ على ل # ليس بجواب لقوله“قاتلوهم ولكنه 
تان ل ارح الس فو كفين عا طعا مدنا 01 

وبَنى لسري حكمه برف يتوبُ الله على ما وَجَهَهُ الفرّاء والرّجَاجء 
فقال: 300 يوت للَهُ على هن يشاء 2 #ابتداء كلام» وإخيار بان يعض آمل 
مكة يتوب عن كفره؛ وكان ذلك أيضاء فقد أسلم ناس منهم وحسن إسلامهم. 
وشرئ “ويتوب"7) بالتصبء بإضمار أنْ)؛ ودخول التوبة ب جملة ما أجيب به الأمرُ 
ان 

لقد استمدً الزمخشريّ توجيهه إعراب الآية السابقة على الابتداء: من 
توجيهي الفرّاء والرَّجَاجٍ لباء إذ إنّ (الابتداء» مصطلح مرادف ل(الاستثناف): 
ويعني قطع هذا الكلام عما سبقه؛ كوم جد اكرقم فيل هين مادم كرا 


(1) معاني القرآنء للفراء 426/1. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 437-436/2. وورد مثل هذا التوجيه 2: 240-239/2 (الأنعام /27). 

(3) وهي قراءة ابن أبي إسحاق والأعرج ومقاتل بن سليمان ويونس عن أبي عمرو. ينظر: المختصرء 
لابن خالويه 31. 

(4) الكشاف 253-252/2. وورد مثل هذا الأثر : 15/2 (الأنعام /27). 
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55 . يفيانينيا بايا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


النَّصسْب كيتوب" على إضمار(أنْ)؛ فتدخل التوبة ب جواب الطلب بالأمر 'قاتلومُم' 
من طريق المعنى: وهو ما لم يذكره الفرّاء ولا الرَّجَاج . 
3. نصب الفعل المضارع المقترن ب ( الفاء ) في جواب ( لولا ): 
ذهب الفرّاء إلى أنَّ '"فيكون" 2 قوله تعالى: 3# وَل أنزل ليه مَك فيَكُونَ 
مَعَهْم تَذِيرًا * (الفرقان /7)»: قد انتصب لأنه جواب فالفتاء» لان (لولا) بمنزلة 
(هلاً) التحضيضيّة : فقال: ((وقوله [تعالى! «1 9 * أنزل إليّهِ ملك فيَكُونَ مَعَُ مَحَهُ 
##جواب بالفاءء لأن'لولا بمنزلة (هلاً)») (. 
وتابع الرَّجَاجٍ أبا زكريا الفراء 4 توجيه نصب'فيكون" على الجواب ل 
(لولا», لأنها ب معنى (هلاً) التي أوّلَهًا بالاستفهام: فقال: ((ومعنئ'لولا": (هلاً): 
وتأويل لفلا ار وانشييق فتكون اعت اكرام ابدرالنا لشفي 
التترسينا اللمفدن توجيه التصب افيكون: ٠‏ فقال: ((فَإِنْ قَلْتَ: ما 
هيا ل الوك 5107 خرن و التفقى ا لاقه هوت اكول موت 
(ملا) وحكمه حكم الاستفهام. والرّفْعٌ على أنّه معطوف على 'أَنْزِلَ" وفجله 
الرّفع» ألا تراك تقول: (لولا ينزل) بالرفع؛ وقد عطف عليه 'يُلقَى' واتكون" 
مرفوعَيْن؛ ولا يجوز النَصبُ فيهماء لأنهما يخ حكم الواقع بعد (لولا): ولا 
يكون إلا مرفوعًا))!6. 
وبإنعام النظر ف تفسير الزمخشريّ للآية السابقة يتبين لنا متابعته للفراء, 
والرَّجَاجٍ 2 توجيه نصب الفعل المضارع المقترن ب (الفاء) على جواب (لولا) التي هي 


(1) معاني القرآن؛ للفراء 262/2. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 58/4. 

(3) قال ابن خالويه: ((((فيكون معه)) برفع النون حكاه أبو معاذ))؛ ينظر كتابه: المختصر 104. 
(4) يريد قوله تعالى: ( أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها 4. الآية /5 من السورة نفسها 
(5) الكشاف 266-265/3. 
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١‏ جروح امح 


بمنكينىم يلسا و[اخرواعدت 1 ارقا نيقي ارقا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


بمنزلة (هلاً) التي حكمها حكم الاستفهام. فضلاً عن توجيهه القراءة 
برفع"فتكونٌ عطفا على محل 'أنْزِل"إذ هو محل رفع؛ لأنَّ المضارع لا يقع بعد 
(لولا) إلا مرفوعا: 


4. جزم الفعل المضارع في جواب الطلب: 

1 رجح الفرَاءً أن يكون الفعل يرثني من قوله تعالى :ا فَهّبٌ لِى من لَدُنكَ 
وَلينّا | ©) يُرثنى وَيَرثُمِنَ َال يَعَقُوبَ وَلَجَعسَلَهُ رَبٌ رَضِيًا #«(مريم /6-5) 
مجزومًا ب جواب الطلب» فقال: (وقوله: يَرِثيِيثُقرأ جَرْمًا ورفعًاء قرأها يحيى 
بن وثاب جزمًا"'"» والجزمُ الوَجْهُ؛ لأنَّ (يرثني) من آية سوى الأولى فحسن الجزاء. 
وَإِدَا رفمت كانت صلة للولي: هَبْ لي الذي يرثني. ومثله 38 رِدْءًا يُصدّقنى * 


مع اث «(3(,/)2) 
ويصدفني 7 ) . 


وتابع أبو إسحاق الرَّجَّاجٍ أبا زكريا الفرّاء ث4 توجيه قراءة الجزم على 
جواب الطلبء والرّفع على صفة الولي» فقال: ((ويقرأ بالجزم :يَرِثْئِي ويَّرِتْ مِنْ آل 
يعقوب"على جواب الأمر. ومن قرأ *يَرِكُِي وير تْ"فعلى صفة الولي))!") 

واقتفى الزمخشري أثر الفرًاء والرَّجَاجَ 2 توجيه إعراب الفعل'يرثني'بالجزم 
على جواب الطلب'هب لي "لأنه بمعنى الجزاءء وبالرفع على أنه صفة ل"ولي"؛ 
واحتج لرأيه بما احتجٌ به الفراء» فقال: (('يرثني ويرث": الجزم جواب الدعاء؛ 


(1) وهي قراءة أبي عمرو والكسائي. وقرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة ونافع 
بالرفع:((يرثني ويرث)). ينظر: كتاب السبعة 4 القراءات 407. 

(2) سورة القصص /34. قراءة الجزم لابن عامر وابن كثير وأبي عمرو ونافع والكسائي. وقراءة 
الرفع لعاصم وحمزة. ينظر: كتاب السبعة 4# القراءات 494. 

(3) معاني القرآن» للفراء 162-161/2. وورد مثل هذا التوجيه ذ: 273/2 (الفرقان/ 69-68). 

(4) معاني القرآن وإعرابه 320/3. وورد مثل هذا التوجيه 2: 76/4 (الفرقان/69-68). 
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كيبي لسال القركُ 1550001 . ينيقي ينبا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكثّاف للرّمخشري 


والرفع صفة. ونحوه 38 رِدْءًا يُصذقنى اد كم استطرة ار - 
حعادته - 4 ذكر القراءات الشاذة 4 هذه الآنة تقل هن اين خالووياة: 


ل 


ولا رافق 1ن ستتقنة هق أذ يكون ما تمدو سف 1ه مويله عن الجوا وو 
اميف" زرذلك ركو يرا به مواقا لراى افراع 


نَ 


5. ما يجوزفي الفعل المضارع المقترن بالواو بعد جواب الشرط الجازم : 
5 0 ل ل اك 
0 0 م ل 0 يذ قراءة من جرم ويجا “!1 7 ٠‏ بأكه 


مجزوم رد على موضع اجمل لانه اجنزاء ال ل ع وجوز فيه أن 


ىا دوو 


فَصور" 000 ؛ 2 لك سد كوف تكون رفعًاء وهي 


َو 


(1) سورة القصص /34 وقد مر تخريج قراءتي الجزم والرفع فيها. 

(2) الكشاف 5/3. وورد مثل هذا الأثر 3: 294/3 (الفرقان /69-68). 

(3) # كتابه: مختصر شواذ القراءات 83. 

«(4) ينظر: الكشف 84/2. 

(5) قرأ حمزة وأبو عمرو ونافع والكسائي وحفص عن عاصم: ((ويجعل») بجزم اللام. وقرأ ابن 
عامر وابن كثير وأبو بكر عن عاصم: ((ويجعل لك)) بالرفع. ينظر: كتاب السبعة 2 
القراءات 462: والكشف 144/2. وقرأ عبيد الله بن موسى وطلحة بن سليمان: ((ويجعل)) 
بالنصب على إضمار أن. ينظر: البحر المحيط 484/6؛ ومعجم القراءات القرآنية 396/3. 

(6) (الصرف): مصطلح كوك يراد به عند البصريين: النصب ب (أنْ) مضمرة بعد (واو) المعية. 
وحقيقته عند الكوفيين إخراج الفعل الثاني المعطوف عما وقع من حكم على الفعل الأول 
المعطوف عليه. ينظر: معاني القرآن» للفراء 34/1,: 235/1»: والمصطلح النحوي نشأته وتطوره 
1858-7. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


ل عله 3 


. 5-5 ' ا م 
يا لمات العركُ [انانا.لا 1121 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


تنه معوينة لني 007 لمكت (لأكا) متكي "انون رفهيا رهما يتا 
فجائِرٌ. ونْصْبّهًا جائز على الصّرف)) 2 

وتابع أبو إسحاق الرَّجَاجٍ آبا زكريا الفراء ب توجيه إعراب'وَيَجْمَل" 2 الآية 
المذكورة آنفاء فقال: (فأما"يَجْعَل فب (الجزم)» المعنى: إن يَشأْ يَجْعمَلْ لك جنات 
ويَجْعَل لك قصُورًا. ومَنْ رهَّعَ فعلى الاستثنافء المعنى: وسَيَجْعَلُ لَك فَصّورًا » أي 
سيعظيك الله :فا الأخرة خدز نيما قالوا )07 

وجوّز الزمخشريّ عطف ويجعل بالجزم؛ أو بالرّفع» على جواب الشرط إذ 
وقع ماضيّاء فقال: ((وَفرِيٌ: ويّجعَل بالرّفع عَطْفًا على'جَعَل": لأنَّ الشّرط إذا وقع 
ماضيًاء جاز ف جزائه الجَرْمُ والرّهْعُ ... ويجوز #"وَيَجْمَلْ لك"إذا أدعْمُت: أَنْ 
تكون (اللآم) # تقدير الجَرْم والرّفع جميمًا. وقرِىٌ بالنٌّصبء على أنّه جواب 
الشتّرطٌ ب(الواو)))!4) 


خامساً: عدم سقوط نون النسوة من الفعل المضارع 

علل الفرّاء ملازمة نون النُسوة للفعل المضارع المسند إليهاء رفمًا ونَصبًا 
وجَرْماء بأئك لو أسقطت نونَ جمع الإناث من الفعل المضارع؛ للتَصْبِ أو الجرم: 
لم يتن هّن تأنيث ؛ ولينية كذيك خا (الثون) ف الأشان الشممية: مان به 
شير الا ان سر ومين شرل تساق: عل 


- 
ع سا حرام 2 أ 2 2:5 


لم ا الهرة 507 : ((وإئما قال" إلا أَنْ 0010 


سس 


(1) تكون (اللام) من ' يجعل ' 4 تقدير الرفع بإسكانها للادغام 2 (اللام) من (لك))» لا 
للجزم. ينظر: الكشف 144/2. 

(2) معاني القرآن؛ للفراء 263/2. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 59/4. 

(4) الكشاف 226/3. 
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55 . يفيانينيا بايا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


لأنّه فعل النّسوة» وفعل النّسوة بالنون بخ كل حال. يقال: هن يضريْنَ» ولم 
يضريْنَ» ولنْ يضربُنَ» لأنك لو أسقطت النون مِنْهُنَ للتصب أو الجزم لم يَسسْتَيِنْ 
لبِنَّ تأنيث. وإئّما قالت العرب:٠لن‏ يَعْفُوا) للقوم؛ و(لن يَعْفُوَا) للرّجُلَيْنِء لأهم زادوا 
للاثنين ب الفعل أَلِفًا ونونّاء فإِدًا اسقطوا نون الاثنين للجزم أو للتصبء دَلَتِ 
الآننف على الأفدين:«وكذ تلك :واو (يفطلون) ذل علق التحمع إذا اسقط (النوة) 
رم ا 

وذهب الرَّجَاجَ إلى أَنّ موضع يَعْفَوْنَ من الآية نفسهاء نصب ب"أن"؛ ورأى أن 
الفعل المضارع المسند إلى نون جمع الإناث هو مِمَّا يستوي فيه الرفع والنصب 
0 بمعنىٍ أنَّه مادم للبناء على ل 0 نون جمع الإناث فيه؛ فقال: 
4 الرفع» والنصب» والجزم))01) 

وفرّقَ الزمخشري بين نون النسوة الملازمة للفعل المضارع المسند إلى جماعة 
النساءء ونون الرفع # الفعل المضارع المسند إلى جماعة الرجال؛ مستمداً رأيه من 
توجيهي الفرّاء والرَّجَاجٍ السابقين للآية نفسهاء فقال: ((إلا أنْ يَعْفُونَ يريد: 
المطلّقات. فإن قُلْتَ: أي فرق بِينَ قولك: (الرَّجِالُ يَْفُوْنَ) و (النّساء يَعْفُوْنَ) ؟ قَلَتُ: 
(الواو) # الأول ضميرهم» و (النون) علمٌ الرَّفْع. و(الواو) # الثاني لام الفعل؛ 
و(النون) ستيرفن) والفعل مبني لا أكر 4 لفظه للعامل؛ وهو بي محل 
اللعبيه "ربد تعلق ان 01 


(1) معاني القرآنء للفراء 155/1. 
(2) معاني القرآن وإعرابه 319/1. 
(3) الكشاف 285/1. 
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5 م عالت هك 
مكيدي لسال ١‏ 5500-7 . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرأمخشري 
المبحث الثالث 


الأثروالتاثّر في الحروف 


رجّح المرادي أن يكون الحرف (كلمة تدل على معنى» 4# غيرها 
فيط الواهو عانم كاذف | فتناء ضوف عنمن لامع ومفحمن مالسل 
ومشترك بين الاسم والفعل. ويكون عاملاً وغير عامل". وتبيين ذلك عبر 
المحورين الآتيين: 


المحورالاول: معاني الحروف: 

يرى جمهور النحويين آن أغلب معاني الحروف يرجع إلى خمسة أقسام؛ 
معنى + الاسم خاصة»؛ كالتعريف. ومعنى ب الفعل خاصة» كالتنفيس. ومعنى 
الجملة» كالنفي والتوكيد. وربط بين مفردين» كالعطف أ نحو: جاء زيد 
وعمرو. وربط بين جملتين». كالعطف د نحو: جاء زيد وذهب عمرو. على أن 
لكل حرف من الحروف معنى رئيسًا هو الأصل؛ وما ذكر له من معان أَخَر لا 
يفارقها هذا المعنى. وفيما يأتي تبيين جملة من معاني الحروف مما ائتشره 
الرُمخشري عن الفرّاء والرّجَاحٍ 2 مؤلفيهما # (معاني القرآن): 
أولا : ا لحرف الأحادي: 
1-(همزة الاستفهام): 

هي حرف مشترك؛ يدخل على الأسماء والآفعال» لطلب الفهم. وهي أم 

باب الاستفهام» لا يتقدم شيء مما 4# حيّزها عليهاء ولذلك استأثرت بتمام 
التصدير على حروف العطف («الفاء) و(الواو) و(ثم), 4 نحو قوله تعالى: 


)21 الجنى الداني 20 
(2) ينظر: الجنى الداني 23-21», والنحو الولك 43/1. 
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ٍ 1 دل ا لت تقر 
أن لسان القر 5502-01 . ينيقي بارا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


1 فَعَيِرَ دين الله يَبَعْوتَ 1 (اللممحران /) وفوله تعالى: 9 أوَلمًا و1 
مك مُصيبَةٌ قد أصَبَكُم سَثْلَيَها (آل عمران/165)»: وقوله تعالى 76 در 
إذا ما 0 #ليونشو/81) » بخلاف نظائرها من أدوات الاستفهام فإنها تتأخر عن 
0 00 وامقكن 
او : ا (وأو) سبق أذخله هليه الف" الأسههاء حا 
0 فكتقول: : (أفعجبتم 5), وليست ب(أو): ولو أريد بها (أو) 
لمكت انو )0 

وقال الرَّجَاجٍ متابعا الفرّاء 2 توجيه إعراب الآية نفسها: (هذه (الواو): واو 
العطفء؛ دخلت عليها (ألف) الاستفهام فبقيت مفتوحة:؛ وقد بيّنا أمرها 2 
الكتاب!6()))4. 


2 و ءََ 
3 3 
| 


وعجبت مأن 


يتضح مما تقدم أن الفراء والرّجاج قد اتفقا على تقدم همرزة الاستفهام على 
حرف العطفء وهو ما ذهب إليه الرٌمخشريّ # أحد رأييه» وقدر 4# الرأي الآخر 


(1) ينظر: الكتاب 189-187/3: ومعاني القرآن؛ للفرّاء 383/1» ومعاني القرآن وإعرابه 
1 والصاحبي 120-119: والكشًاف 171/1: والجنى الداني 231-30 ومغفني 
اللبييب 15-14/1: والإتقان 4# علوم القرآن 146/1» وأساليب الطلب عند النحويين 
والبلاغيين 346-343. 

(2) يريد ب(آلف الاستفهام) :همزة الاستفهام. 

(3) معاني القرآن؛ للفرّاء 383/1. وينظر: 98. 

(4) ج1 ص487: 4 تفسير قوله تعالى: ((أولما أصابتكم مصيبة)) (أل عمران/165) إذ قال: 
(«(هذه (الواو): واو النسق» دخلت عليها (ألف) الاستفهام» فبقيت مفتوحة على هيأتها قبل 
دخولباء ومثل ذلك #: الكلام قول القائل: (تكلم فلان بكذا وكذا): فيقول قائل مجيبا له: 
(أو زهو مم يشوك ذلك6)) 

(5) معاني القرآن وإعرابه 346/2. 
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سس هذ هذا م 1 بج حلاف م م 1 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


جملة محذوفة بين همزة الاستفهام وبين حرف العطف؛ هي جملة المعطوف عليه 
فيكون كل من الاستفهام والعطف على بابه» فلا تقديم ولا تأخير» فقال: ((أو 
عجبتم': (البمزة) للانكار» و(الواو): للعطفء والمعطوف عليه محذوف كأنه 
قبل اكاك وحمت "١05‏ فقدز التطوق عليه جملة هدرف يض الفطف 
عليهاء هي جملة (أكدبتم). إلا أن الرُمخشري قد رجع عن هذا الرأي إلى رأي 
جمهور النحويين عند تفسير الآيات (99:98:97) من السورة نفسهاء فتابع رأي 
الرَّجَّاحِ 4 توجيه إعراب قوله تعالى: .< أَفأمِنَ أخل القرع أن يَأنِيَهُم باسنا 
بَيَننًا وهم تَآبِمُرنَ (2 أوَ أمِنَ هل القرق أن يأنيهم بَأْسَنًا ضحّى وهم 
1 (2) أفأمئوأ مَكَرَ الله #6 (الأعراف/99-97): إذ قال الرَّجَاج: ((و(الفاء» ب 
قوله 1 تعالى :: 'أَفْأمِنّ": و(الواو) 4 قوله [ تعالى ]: ا 0 «واو) 

عطف؛ و(فاء) عطف دخلت عليها (ألف) الاستفهام)!” .. وقوله [ تعالى! أ فَأمِنُوا 
مَك الهاي وأمثوا عنذاب الله ان ينائيهم بك وهملا يشعرون9/6. فل 
الآيات"أفامن. ..» أو أمن ...»أ فأمنوا"معطوفة على قوله تعالى: 3 فَأَحَدّنَهُم 
بَعَْهَ وَهُمَ لا يَشَعْرُونَ #6 (الأعراف/95). 

وائتشره الرُمخشريّ 4 توجيه إعراب الآيات المذكورة آنفاً: فقال: 
((و(الفاء) و(الواو) #"أهْأمِنَ و "أو أمِنَ"حرفا عطفّ دخلت عليهما همزة الإنحكار. 
نكم العتادك با ا ب(الفاء) اانه انواو 1 0 


ِ- 
6 2ج 5 


لقرعت إلى طلا يَكْسبون 04 اي و م 
وإنّما عطف ب«الفاء)»؛ لان المعنى: فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة»أبعد ذلك أمن 


(1) الكشّاف 115/2. 

(2) السياق يقتضي: فتحتا لأنهما (واو) عطف و(فاء) عطفء دخلت عليهما (ألف) الاستفهام. 
(3) معاني القرآن وإعرابه 360/2. 

(4) الآية /96 من السورة نفسها 
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عن احم عم + الى ١‏ 2-82 2 
كيبي لسال القرك 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكثّاف للرّمخشري 


أن الكرق اانه نانيها ييافا #أواضس] انساسية اند نومري اذ 
ين اللا فلي" لم101 


وقد نبَّه غير واحد من النحويين القدماء والمحدثين على اضطراب رأي 
الرمَحشرئي جا هذه المفالة"" : :وراوا عدم اطرادزاية يسدين جيلة محدوفة بين 
(البمزة) و(حرف العطف) # المواضع السابقة» واحتجوا بمواضع لا يمكن تقدير 
فعل فيهاء نحو قوله تعالى: 38 َفَمَنَ هُوَ قاد على كل نمس #(الرعد /33), 
إلا ليل قينة غلتى فاق حملة معطلوقن علنينا شملا عق انثماء التحاحة إن 
تكلف جملة محذوفة بين (البمزة) و(حرف العطف) تفضي إلى الإخلال بالمعنى. 
وهو ما ذهب إلية أستاذي الدكتور قيس إسماعيل الأو “!4 

وقد تستعمل البمزة 4 غير معنى الاستفهام الحقيقي» فتفيد معنى 


مجازيًال”) من نحو: 


(1) هي قراءة ابن عامر وابن كثير ونافع. وقراءة عاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي: ((أوَ أمِن )») 
بتحريك الواو. ينظر: كتاب السبعة 3 القراءات 287-286» والكشف 469-468/1. 

(2) الكشاف134/2. 

(3) منهم: أبو حيان الأندلسيء والحسن بن قاسم المرادي»؛ وابن هشام الأنصاري» وبدر الدين 
محمد بن عبد اللّه الزركشي؛ والدكتور قيس إسماعيل الاوسي. ينظر: البحر المحيط 
1 : والجنى الداني 31-30», ومفني اللبيب 15-14/1», والبرهان # علوم القرآن 
2 : وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 346-343. 

(4) ينظر كتابه: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 346. 

(5) ينظر: الجنى الداني 36-30: ومغنى اللبيب 18-15/1: ومعاني النحو 2613-606/4 
وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 460-421»: والمعاني المجازية التي خرحج إليها أسلوب 
الاستفهام 4 القرآن الكريم» مجلة المجمع العلمي العراقي»: الجزءان الثالث والرابع - المجلد 
الاربعون 367-323. 


233 


ع هذ ضهن[ 3 1 ---- حم يي جم جني | 
مكيبيي لسانل العرل 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


1 - التسوية: 

عَدَ الرَّجَاحِ (البمزة»» المعادلة ب(أم) المتصلة» بعد كلمة (سواءء 4 نحو 
فوائجة تمالى: ل إنَّانّذِينَ كفَرُوأ له م در ِِ 
مون 4 لوو البغره,6) لا اشير ة]"الايراد وهنا الانفياء الحميف ويل 
هي وما دخلت عليه؛ 4 معنى الخبرء ولذلك لا تستوجب جوابًّاء فقال: ((هأمًا 
دخول (ألف) الاستفهام؛ ودخول (أم) التي للاستفهام؛ والكلام خبر؛ فَإِنّما وقع 
ذلك لمعنى التسوية» والتسوية آلتها (ألف) الاستفهام و(أم)»: تقول: (أزيد # الدار 
أم عمرو 5)» فَإِنّما دخلت (الألف) و(أم) لأنَّ علمك قد استوى يْ زيد وعمرو» وقد 
علمت أن أحدهما 4# الدار لا محالة» ولكنّك أردت أن يبيّن لك الذي علمت؛: 
ويخلص لك علمه من غيره» فلهذا تقول: (قد علمت أزيد 4# الدار أم عمرو)؛ وإِنّما 
تريد أن تسوّي عند من تخبره العلم الذي قد خلص عندك؛ وكذلك"سواء عليهم 
[اتذرتهم اخ لم تتذرهه" دخان (الألق) وؤناة) للنسوية))!0. 

وائتثره الرُمخشري 2 توجيه إعراب الآية نفسهاء فقال: ((و(البمزة) و(أم) 
مجرّدتان لمعنى (الاستواء)» وقد انسلخ عنهما معنى (الاستفهام) رأسّاء قال 
سيبوبيه: ((جرى هذا على حرف الاستفهام. كما جرى على حرف النداء قولك: 
(اللهم اغمر لنا آيئها القصابة)))27: يعني: أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا 
استفهام. كما أنّ ذلك جرى على صورة النداء ولا نداء. ومعنى (الاستواء): 
استواؤهما © علم المستفهم عنهماء لأنه قد علم أن أحد الأمرين كائنء إما 
الإنذار وإما عدمه: ولكن لا بعينه؛ فكلاهما معلوم بعلم غير معين))/0. 


(1) معاني القرآن وإعرابه 77/1. 
(2) الكتاب170/3. 
(3) الكثاف 1 /48-4/7. 
234 


سن اذا اخ ل :6 د ايت 0 
كيبي لسال القرُ 11551151100 . يني رتيا ينا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح: 2 المباحث النحوية 4 الكثّاف للرّمخشري 


يتضح مما تقدم أن الرُمخشريّ قد تابع الرَّجَاجِ ة جعل (البمزة) و(أم) آلة 
الفمويةم .وان ذكولينا على الجملة لا يزاديه الاستعهام الخقيقق بابل الإكيان 
ب-«(التقرير) الذي يصحبه معنى (التوبيخ): 

ويراد به توقيف المخاطب على ما يعلم ثبوته أو نفيه» ولفظه لفظ 
(الاستفهام): وفان الي ومنه حمل الرَّجَّاجٍ (همزة الاستفهام) ب قوله 
تعالى 98 نامرون اناس رات 00 فُسَّكمٌ # (سورة البقرة/44): على 
معي (النفرير) و(التونية)4 ففال: ((طزالالك) :"الف استحدهاء:ومعتاء» (التعرير) و 
(التوبيخ) ها هناء كأنه فقيل لب!©: أنتم على هذه الطريقة. ومعنى هذا الكلام - 
واللّه أعلم -: أنهم كانوا يأمرون أتباعهم بالتمسك بكتابهم: ويتركون هم 
التمسك به لأن جحدهم النبي (©) هو تركهم التمسك به. ويجوز - واللّه أعلم- 
أنهم كانوا يأمرون ببذل الصدقة؛ وكانوا يضنون بهاء لأنهم وصفوا بأنهم قست 
قلويهم::واكلوا :الزيا واكك وكانوا :قن نهتوا !قن الريا بقع الصدقة اهل 
ل هنذا ايا 


لاع 


الآية نفسها على معنى 1 المصحوب ب«التوبيخ) الي فقال: 
(أتأمرون 5 "(البمزة) للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حاليم ... وكان الأحبار 


يأمرون من نصحوه #ش السر من أقاريهم وغيرهم باتباع (محمد *2#) ولا 


(1) ينظر: الجنى الداني 32» مغني اللبيب 17-16/1» والمعاني المجازية التي خرج إليها أسلوب 
الاستفهام 4 القرآن الكريم 336. 

(2) أي: لبني إسرائيل»؛ وقد تقدم ذكرهم + الآية (40) بقوله تعالى ((يابني إسرائيل آذكروا 
نعمتي 0 


(3) معاني القرآن وإعرابه 125/1. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


يتبعونه.وقيل كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون:؛ وإذا أَنُوا بصدقات ليفرقوها 
000000 
ت - الت لفكي 0 


ا 00 


كلاس اتحاو راو ل" 
أَقُولَ ما لَيسَ لى بح 4 (المائد ت/؛» على معنى التبكيت؛ إذ احتج بها 23 
لكل الل 1 وَإذا آلمَوْءْددَةُ سبلت (ج يأىّ ذنئب قيلت » 
(التكوير/9-8): فقال: ((فمعنى سؤالبها *بأي ذنب قتلت"5: تبكيت قاتلها 2 
القيافنة : لأن هوانينا : (قتلت بغي رذنب)»؛ ومثل هذا التبكيت قول الله تعالى: 


يي أ “الع بي . عبد 


8 يَلعيسَى أبن َم َأنت لت للئّاس آتّخِدُونَى َم مَىَ لهي من دون ن الله 
قال متحلة اما يكون كّ أو 0 0 بض » ا اله اكه 
تبكيت لمن ادعى هذا عليه)) 

واقتفى الرّمخشري أثر الرَّجّاجٍ ِ حمل (همزة الاستفهام) 4 قوله تعالى 
ل(عيسى) عليه السلامأأنت قلت للناس"على معنى التبكيت» إذ احتج بها بذ 
تفسيرآيتي الموؤدة» ل سورة التكويرء المذكورتين آنفاً فقال: ((فإن قلت: فما 
معنى سؤال الموؤدة عن ذنبها الذي قتلت به5؛ وهلا سيل الوائد عن موجب قتله 
لبا؟ قلت: سؤالها وجوابها تبكيت لقاتلهاء نحو التبكيت # قوله تعالى 
لعيسى”!أنت قلت للناس"إلى قوله"سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
00006 


امك 


نْ 
6ِ 


(1) الكشّاف 133/1. 

(2) بمعنى: التقريع والتعنيف.ينظر: تاج العروس (بكت). 

(3) معاني القرآن وإعرابه 290/5. وينظر: المصدر نفسه 217/4. 

(4) الكثّاف 7/08/4. وينظر: المصدر نفسه 525-524/3. 
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كيبي لسال 1 3-7 زمه كل دواع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح: 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


وبإنعام النظر 4# النصين المتقدمين نجد أن الرُمخشري قد تبنّى رأي الرَّجَاج 
جملة وتفصيلاًء فأورده بذ الكشاف من غير عزو إليه. ولعل الرَّجَاجٍ أخذه عن 


شيحه المبرد الذي سبقه إليه0". 


2- (الباء): 

وتأتي لمعان» منها: 
أ - التوكيد: 

ذهب الرَّجَاجٍ إلى أن (الباء) 4"بمؤمنين'قد أفادت توكيد النفي بدخولبها 
على الخبر؛ فقال 2# توجيه إشراب قرلنة تمان ار وَمِنَ لاس مَن يَقُولٌ 6ل 
لله م وَمَا هم بِمَؤّْمِنِينَ # «سورة البقرة/8)»: ((دخلت (الباء) 

كدة لمعنى النفي» لانك إذا قلت: (ما زيد أخوك)؛ فلم يسمع السامع'ما"؛ ظنّ 

7 موجبء فإذا قلت"ما زيد بأخيك": و"ماهم بمؤمنين"؛ علم السامع أنك 
قفى/ :ونكن تك بعميع مايه وكفاب الله هو ول)) 1 

وضمن الرُمخشريّ تفسيره الآية نفسهاء رأي الرَّجَاجٍ المذكور آنفاًء فقال: 
((فإن قلت: كيف طابق قوله:'وما هم بمؤمنين"قولبمآمنا باللّه وباليوم الآخر": 
والأول ب ذكر شأن الفعل لا الفاعل» والثاني © ذكر شأن الفاعل لا الفعل 5: 
قلت: القصد إلى إنكار ما ادّعوه ونفيه» فسلك # ذلك طريق أدى إلى الغرض 
المطلوب؛ وفيه من التوكيد والمبالغة ما ليس ش غيره؛ وهو إخراج ذواتهم 
وأنفسهم من أن تكون طائفة من طوائف المؤمنين» لما علم من حالبم المنافية لحال 
الداخلين # الإيمان. وإذا شهد عليهم بأنهم 4# أنفسهم على هذه الصفة؛ فقد 
انطوى تحت الشهادة عليهم بذلك نفي ما انتحلوا إثباته لأنفسهم على سبيل البت 


(1) ينظر: الحامل 55/2» وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 443-442. 
(2) معاني القرآن وإعرابه 85/1. 
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ا جروح امح 


بمنكينىم يلسا و[اخرواعدت 1 ارقا نيقي ارقا 


النحو القرآني بين الفرّاء والزَّجَاجٍ والزُمخشري 
والقطع. ونحوه قوله تعالى: 38 يريدوَ ا اكير هم 
بخرجينَ متها 1 وهو أبلغ من قولك: (وما يخرجون منها)))21) 
ب- المصاحبة: 
او ا 0 ا ين 


الحداعلةة ارج د ل ا قال 


رابك ذوق تاجات مول بيرتهم: ١‏ :فننينا لم تح إذا البه ابقل 
ومعنى "تنبت بالدهن7) أي: تنبت وفيها دهن ومعها دهن؛ كما تقول: 


(1) سورة المائدة//37. 

(2) الكشّاف 55/1. 

(3) من الطويل» لزهير بن أبي سلمى. و(أنبت البقل) بمعنى: نبت البقل» ينظر ديوانه 76» ومعاني 
القرآنء للفرّاء 233/2» إذ قال الفرّاء: ((هما لغتان» يقال: (نبتت) أو (أنبتت): كقول 
زهير:... إذا أنبت البقل)). وجاء ‏ الكتاب أنه: ((قد يجيء (فعلت) و (أفعلت) المعنى فيهما 
واحد» إلا أن اللغتين اخلتفتاء زعم ذلك الخليل» فيجيء به قوم على (فعلت)» ويُلحق قوم فيه 
(الالف) فيبنونه على(أفعلت))).الكتاب61/4. 

(4) قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة ونافع الكسائي: ((تَنْبّت)) بفتح (التاء) وضم (الباء)» فتكون 
(الباء) للتعدية» لأنّ ((تنبت)) مضارع من الثلاثي اللازم (نبت). وقرأه ابن كثير وأبو عمر و: 
الإاقيك)) نضتو (القاء) وككين:(الناء) + جملزه_رياهيا مى (انيت) ‏ متكون' (البناء) ؤاكدة او غير 
زائدة» متعلقة بمحذوف 4 موضع الحال. ينظر: كتاب السبعة 4# القراءات 445: والكشف 
2 _. وقرأ ابن مسعود وطلحة (تخرج الدهن))»؛ وروى الزُمخشري: (تخرج بالدهن)). ولب 
حرف أَبَيّ: (تثمر بالدهن)). وقرأ سليمان بن عبد الملك: ((تنبت بالدهان))؛ وقرأ عامر بن 
قيس 'تثنبّت". ينظر: المختصرء لابن خالويه 97: والكشّاف 181-180/3» والبحر المحيط 
6 . 

(5) معاني القرآن وإعرابه 10/4. 


2365 


مكيدي لمات 1 3-7 0-0 3556 5-5 | رف قيضا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح: 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


واقتفى الرّمخشري أثر الرَّجَاجٍ 4 تفسير الآية نفسهاء فجعل معنى 
(الباء) ‏ "تنبت بالدهن"للمصاحبة»إذ جعلها 4 موضع الحال؛ فضلاً عن متابعته 
الرّجَّاج ‏ الاحتجاج ببيت زهير السابق على أن (نبت) و(أنبت) بمعنى واحد؛ 
فقال:(( بالدهن": # موضع الحال» أي: تنبت وفيها الدهن. وقرئ "تنبت" » وفيه 
وجهان» (أحدهما) :أن (أنبت) بمعنى (نبت)» وأنشد لزهير: 

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً لبع حتى إذا أنبت البقل 

والثاني: أن مفعوله محذوف, أي تنبت زيتونها وفيه الزيت. وقرئ: تنبت . 
بضم (التاء) وفتح (الباء): وحكمه حك تنبت". وقرأ ابن مسعود تخرج الدهن 
وصبغ للآكلين". وغيره تخرج بالدهن". و حرف أبي: 'تثمر بالدهن". وعن 
بعضهم "تنبت بالدشات11: 

يتضح مما تقدم أن الرّمخشري قد تابع الرّجّاجٍ ‏ جعل معنى (الباء) 
للمصاحبة؛» إذ دلت «الباء) على ملازمة الانبات للدهن. و4 جعل (أنبت) و(نبت) 
بمعنى واحد» والاحتجاج له ببيت زهير السابق. 

وتابعهما 4# توجيه إعراب الآية نفسها ابن هشام وأورد بيت زهير شاهدًا 
على كون (نيت) و (نبت) يمعنى واحد/". وقال المرادي # (الباء) التي 
للمصاحبة: ((لبا علامتان: (إحداهما): أن يحسن #ُ موضعها (مع).٠(والأخرى):أن‏ 
يغني عنها وعن مصحوبها الحال... ولصلاحية وقوع الحال موقعهاء سماها كثير 
فق التعوبيق (ياء السان) )00 


(1) الكقّاف 181-180/3. 
(2) ينظر كتابه: مغني اللبيب 1 /9/7-96. 
(3) الجنى الداني40. 
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عن عد اجأ 5 1 2-7 2 دك 
يكيدي لسال العرت 11531311007 . ييا رايا ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


عد الفرّاء (الباء» ©" بالمودة'من قوله تعالى: (! ينها آنّدِين ءَامَسُوأ لا تتخذواً 
عَدُوَى وَعَدَوَكُمَ أَوْليَآء تلقو لبهم يَالْمُوْدة وَقَدَ كفرواً بِمَاجَآءَكُم من 
لح 6(الممتحنة/1): وأقدةه ففاق» ركو (البا اه الوذه فوط ستراء هذا 
بمنزلة قولك: (أظن انك قائم) و (أظن بأنك قائم)))!0. 

وتابعه الرَّجَّاج ل عد (الباء) + الآية نفسها زائدة» فغقال: 
((قيل المعنى: تلقون إليهم المودة))!2: أي على زيادة (الباء). 

ثتشرهما الرُمخشري؛ فصرح بزيادة (الباء» بذ الآية الملذكورة انها ٠‏ فقال: 

0 "ليلو :إما زائدة مؤكدة للتعديء مثلها 4: 3 لوا اك 
إلى التولكَد 014 :3هكاولةو كلنى أن مشول لقوق" متخكروف : ناف طقون اللقيه 
أخبان رسول الله [© ا يسيب المودة الى بينكم وبينيه)). 
3-(اللام): 

تقس (اتلاة) على كسنين: 

(عابناة او وده ابل )11 رقا لقا الكجلفةء مديا: 


(1) معاني القرآن؛ للفرّاء147/3. وورد مثل هذا التوجيه : 19/1 (سورة البقرة/20), 2 /222 
«الحج/25). 

(2) معانى القرآن» وإعرابه 155/5. وورد مثل هذا التوجيه 2: 96/1 (سورة البقرة/2)20 
73 لحج/25). 

(3) سورة البقرة/195. 

(4) الكشاف 512/4. وورد مثل هذا الأثر : 87/1 (سورة البقرة/20): 151/3 (الحج/25). 

(5) قال المرادي: ((إن جميع أقسام (اللام)؛ التي هي حرف من حروف المعاني» ترجع عند التحقيق 
إلى قسمين: (عاملة) و(غير عاملة).(فالعاملة) قسمان: (جارة) و(جازمة)»: وزاد الكوفيون تالثاء 
هي (الناصبة) للفعل. (وغير العاملة) خمسة أقسامء: لام ابتداء؛ ولام فارقة» ولام الجواب؛ ولام 
موطئة» ولام التعريف؛ عند من جعل حرف التعريف أحاديا»). الجنى الداني95. 
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كيبي لسال القرُ ]| . با نابا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح: 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


أ-التبيين: 

عد الرّجَاجٍ (اللام) للرؤيا ؛ من قوله تعالى على لسان ملك مصر: 
0 6 ألملا أَفُعُونى 0 إن كنشم لوديا تَعْبْرُورن #(يوسف/43): 
تفيينة سديقوليا معتى التبيين :هتال +(اأهددة الثلاة)ادتقلت على المسول لسيرن: 
المعنى: إن كنتم تعبرون» وعابرين: ثم بَيّن ب (اللام) فقال: 'للرؤيا". ومعنى (عبرت 
الرؤياء وعبرتها): خبرت بآخر ما يؤول إليه أمرها)»)!". 

وأورد الرُمخشري 4 تفسير الآية نفسها رأي الرَّجَاجٍ 4 إفادة (اللام) معنى 
التبيين» وزاد عليه أنها أفادت معنى التقوية» لأنّ العامل إذا تقدم عليه معموله» لم 
يكن ف فَوَتِهِ على العمل فيه مثله إذا تأخر عنه؛ فعضد بهاء فقال: ((و (اللام) 
قوله [ تعالى ]: ((للرؤيا'إما أن تكون للبيان؛ كقوله تعالى: 2 وَكَانُوا فيه 
من ارهد 3 04 وإمنا اد قخفل: لأن الماقل |واتقا هن من ”فمحسه با 
كما يعضد بها اسم الفاعل إذا قلت: (هو عابر للرؤيا): لانحطاطه عن الفعل ‏ 
القوة. ويجوز أن» يكون'للرؤيا": خبر (كان)؛ كما تقول: (كان فلان لبذا 
الأمر) إذا كان مستقلا به متمكنًا منه. و'تعبرون": خبر آخرء أو حالء» وأن 
يضمن "تعبرون معنى فعل يتعدى ب (اللام)؛ كأنه قيل: إن 0-7 تنتدبون لعبارة 
الرؤيا. وحقيقة (عبرت الرؤيا): ذكرت عاقبتها وآخر أمرها))/7. على أن القول 
بزيادة (اللام) #"للرؤيا"لإفادة التقوية» هو الراجح:؛ إذ تطّرد زيادتها مع (المفعول 
بذ بقترطين: «(اتجنوشو) تضاح الافل حصيو | متتسو و تمق زوالا جر ) إن 
كان الطاسل كن حدق ين ترم عن مور لق والعاسل دق تعورون مشكيه فيه | لذن 


مفعول واحد» بنص الرَّجَاجٍ والرُمخشري» فضلاً عن تآخُره عن معموله' 'الرؤيا" 0 


(1) معاني القرآن وإعرابه 112/3. 
)2( سورة يوسف /20. 
(3) الكشّاف 474/2. وينظر: المصدر نفسه 163/2 (الأعراف/154). 
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١‏ جروح امح 


بمنكينىم يلسا و[اخرواعدت 1 ارقا نيقي ارقا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


إذ الاصل: إن كنتم تعبرون للرؤيا. ف (اللام) ‏ مثل هذه الحالة زائدة. وزيادتها 
مقيسة؛ لأنها مقوية للعامل؛ فضلاً عن تقويتها الاختصاص وتوكيده!". 
ب - القسم والتوكيد: 

عد الرّجّاج دخول (اللام) ة"لبئس"؛. من قوله تعالى: 
ٍِ ع الَدِينَ كَفْرُوأ مِن بَنِق إشَرويل *كائرا و سامون عن 
مُنكر فَعَلُوهُ لبئّسَ مَاكَانُوأ يَفْعَنُوتَ » (المائدة/78 -79), لإفادة معنى 
القسم والتؤوكيد: فقال: ((آي: لبكسن شيئاً فعلهم» و(اللام) دخلت للقسم 
0 6 

كتثره الرُمخشريّ 4 توجيه دخول (اللام) #"لبئس'من الآية نفسها لإفادة 
يي ما فقال: (('لبئس ما كانوا يفعلون : للتعجيب من سوء 
شايهه بوك تذنات جا لقي 0 
4- (الواو): 

حرف يكون (عاملاً) و(غيرعامل) 19؛ وياتى لمعان» منها: 
أ- أن ما بعدها غير ما قبلها : 

عد الفرّاء دخول (الواو) على يذبحون'من قوله تعالى ا 
القومهِ اكوأ نشم آله عَيَكمْإذ أنجَدكم مِنْ َال فَرَعَوْرتَ يَسسُومُوك 
7 عام واتتشروون سات وق ذالكم ات 

م عظيمٌ * (إبراهيم/6): لإفادة أن ما بعدها غير ما قبلهاء فقال: ((وقوله [ 


(1) ينظر: المسائل العسكرية 191: والجنى الداني 106-105؛ ومعاني النحو 70/3. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 199/2.وورد مثل هذا التوجيه : 325/2 (الأعراف/18). 

(3) الكثّاف 667/1. وورد مثل هذا الأثر _ذ: 94/2 (الأعراف/18). 

(4) قال المرادي: ((أقسام (الواو) العاملة: أريعة... و(غير العاملة) راجعة إلى ثمانية أقسام)).الجنى 
الداني 154: 158. وينظر: مغني اللبيب 38-30/2. 
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كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


تعالى ]: هاهنا: ( ويذبحون 4: و موضع آخر ( يذبحون »!'/بغير (واو)؛ وب 
وضع أخو (اتسدون 4" الحبازوا ضشص "الوا انين تشني السذزة فير 
التذبيح: كأنه قال: يعن بونكم بغير الذبح وبالذبع. ومعنى طرح (الواو) كانه 
اينيع سيف كف الم دوا ذا كه اشر نو السقات اد القواي سناد ف كي 
قم كشرع فاجدله يفن (الواو):و] 4 كان ثؤله غين ا غره: كب (الؤا )!0 . 

وائتشره الزُمخشري» فقال # تفسير الآية نفسها: ((فإن قلت: 2# سورة 
البقرة:ا يذبحون 24 وي الأعراف: ( يقتلون 4» وهاهنا: (ويذبحون »4 مع (الواو), 
ما القرق 8قلت: الفرق أن (التذبيع) حيك 'طرح (اكواو) :حمل تفسيرا للهذات 
وبيانا لهم وحريث أقبت حمل التذييج» كانه 86 أوضى غلى عن المذاب» :وزاد 
مه ونان فلا هوة كانه عدون ال )1ن 

يتضح مما تقدم أن (الواو) الداخلة على ( يذبحون 4 إنما أفادت معنى 
التخصيص, إذ إنَّ ما بعدها غيرما قبلهاء وهو ما ذهب إليه الفرّاء ووافقه عليه 

ومما اثتثره الأمخشري عن الرَّجَاجٍ ‏ هذا المعنى» قول الرّجَاجِ '# تفسير 
قوله تعالى: «( حَفْظوا عَلَى اَلصََلوت وَالصَلوة الوسطئ وَُومُوأ للّه تين * 
(سورة البقرة/238): ((اللّه [ عز وجل ] قد أمر بالمحافظة على جميع الصلوات إلا 
أن هذه (الواو) إذا جاءت مخصصة فهي دالة على الفضل للذي تخصصه:؛ كما 


(1) سورة البقرة/49. 

(2) سورة الأعراف/141. 

(3) معاني القرآن» للفراء69-68/2. 

(4) 2# المطبوع (لأنه)» وما أثبته يقتضيه السياق. 
(5) الكشّاف 2/ 541-540. 


2413 


ع هذ ضهن[ 3 1 جسن م بح على عم جد سم جن | 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


قال عز وجل: :9 مَن كَانَ عَدوًا لله وَمَلتبِحَتِهء وَرُسْله وَجبَرِيلَ وَمِيكَثلَ »* 
شبك مجعسيو مون لنكايها عن للك 

إذ استمد الرٌُمخشري إفادة (الواو) 4"والصلاة الوسطئى'معنى التخصيص,» 
فين توعيه ال كاج اذكو انها “فال :«(”"الصيلاة الوط آى الوممطى يق 
الصلوات» أو الفضلئء من قؤليم للافضل: (الأوسظ): وإنما أفردت وعطفت على 
1 الصلوات ]© لانفرادها بالفضلء؛ وهي صلاة العصر ... وروي عن عائشة وابن 
عباتن حرطي الله عتهم + والطئلاة الوسظق :وضتلاة العظير "2 + (الواق):فعلنى 
كذ القمراءذيكون التحممنهى تمملافين .:(اعداهيا) ‏ العسلةالوقسيطن::: 
(والثانية): العصر))!6. 
ب- إفادة معنى الحال أو الاستئناف: 


أجاز الرَّجَّاجٍ أن يكون (الواو) "وهم يجادلون كذ اللّه'من قوله تعالى: 
« وَيرْسِلُ آلصَّوّعِقَ فَيْصِيبُ بها مَن يَشَآُ وَهُمْ يُجَادِ نون ف لَه وهو 
سَّدِيدٌ آلمحّال * (الرعد/13)» أو واو استتنافيء فقال: ((جائز أن يكون (الواو) 
(اتجان» تإكوع نشو تسيب زيمتن شاه اسان انيه الله رهاق 
ودلفا]نه ايك التسسين نيحا من" لجاملية يسان اله (أرنمت اسان الى حرفا 
فقال: (أخبرني عن (ربنا): أَمِنْ نحاس أم حديد 19)5: فأنزل اللّه [ عز وجل عليه 
صاعقة فقتلته؛ فعلى هذا يجوز أن يكون «الواو): واو حال. ويجوز أن يكون: لما 


(1) سورة البقرة/98. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 320/1. وينظر: 103/5 (الرحمن/68). 

(3) # المطبوع: (الصلاة)» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(4) ينظر: المختصرء لابن خالويه 15. 

(5) الكشاف 288-287/1. وينظر 170/1 (سورة البقرة/2)98 453/4 (الرحمن/68). 

(6) العبارة ‏ الكشاف: ((أخبرنا عن (ربّنا): أمن نحاس هو أم من حديد5)) وهي أسلم من عبارة 
الرَّجَاجٍ أعلاه. 
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م>ككسي لمات 1 3-7 رمه داوع ع واعت]ا | رف قيضا 


ننه اليد 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


تمم الله [ عز وجل أوصاف ما يدل على توحيده وقدرته على البعث» قال بعد 
ذلك وهم يجادلون 27 اللّه وهو شديد المحال"))(1) 

واقتفى الرٌُمخشريّ أثر الرَّجَّاجٍ ثْ توجيه إعراب (الواو) من "وهم يجادلون"؛ 
فأورد الوجهين اللذين ذكرهما الرَّجَّاجَ 4 إعرابهاء مقدماً ثانيهما -الذي هو عد 
(الواو) استثنافية -على أولبما الذي صدره بعبارة 'وقيل"؛ فقال فيه: (وقيل: (الواو) 
للحال. أي: فيصيب بها من يشاء #ْ حال جد البم. وذلك أنّ (أربد) أخا لبيد بن ربيعة 
العامري قال لرسول الله 8 - حين وفد عليه مع عامر بن الطفيل قاصدين لقتله؛ غرمى 
الله 1[عز وجل] (عامرًا) بغدة كفدة البعير 2 ) وموت # بيت سلولية» وأرسل على 


(ازيد) مباعقة فقتعه: (اخيرنا عن رننا امن تجا هود من عدي !ةا 14 
ثانياً: الحرف الثنائى: 
1-(أل): 
هي قسمان:([) المعرفة؛ و(0ن) الزائك ةا 
وتأتي لمعان» منها: 
2 شمول أفراد الجئنس: 
تعب الذصاع رن ان الإقتان من تراه تمان 2 َلْعَصَر (: 2 © ان الِإنسَنَ 
لفى خْسَرِ 4 (المسبع 011و مر الارسة (السانر) كوت لل فيش (ان) فيه سيق 


(1) معاني القرآن وإعرابه 143/3. وورد مثل هذا التوجيه 2# 107/1 (سورة البقرة/28). 

(2) (غدة البعير): طاعونه. ينظر: تاج العروس (غدد). 

(3) ينظر: الكاك الشاج 4 تخريج أحاديث الكشاف: مطبوع بها مش الكشّاف 519/1. 

(4) الكشاف 519/1. وورد مثل هذا الأثر ذ: 122-121/1. (سورة البقرة/28). 

(5) ينظر: الجني الداني 204-192» ومغنى اللبيب 52-47/1: والقول الفصل 4# حقيقة أل 
210-9. 


2015 


سر خط 8-2 ٠‏ 1 وى ع 1:2 
مكببيي لسال العر 5-077 553] | . يفا نايتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


شمول أفراد الجنسء فقال: (7"الإنسان'هاهنا ب معنى: الناس» كما تقول: (قد 
كثر الدرهم والدينار 4 أيدي الناس) تريد: قد كثر الدراهم» وقوله 1 تعالى] 
'لفي خسر': (الخسر) و(الخسران) ‏ معنى واحد» المعنى: أن الناس الكفار 
والعاملين بغي رطاعة الله لفى حسر))0. 

وقد تابع الرُمخشري الرّجَّاجَ ثْ تفسير الآية من سورة (العصر) المذكورة 
أنقناة معلل معن لصون (الأقااة) تتاملا لأمجرات: لجنس تان 
(زو"الانماة" اللعدين: و(الكشسر) السششراق) كيدا فيل (الك راد (الكعران): 
والمعنى: أن الناس ' خسران من تجارتهم إلا الصالحين وحدهم؛ لأنهم اشتروا 
الأتشره النقيا فر و 

يتضح مما تقدم أن(أل) 4# (الإنسان) قد أفادت استغراق الجنسء ولم 
تفصنن (أنبانا) مديدا من اظراده» وضائطها ان تخلفهنا (كن) تحميقة .وان يعدب 
الابتع وطق مشكون + إحإن كل تمان نه خسرباستقاء'اتومنين الخنا لحيو . 
ب - العهد الحضوري 

وهو أن يكون مدخول (أل) معهوداً حاضراً؛ مبصرا أو محسوساً!), نحو 
قوله تعالى: 0 لط كي لك ديك 7 (المائدة/3): أي نك اليوم الحاضرء 
وهو يوم (عرفة)» إذ قال الرَّجَاجَ: (أي: الآن أكملت لكم الدين بأن كفيتكم 
قوف عدوكت: وا لليرشكم علبي كنا عو بازالاق كو نا انلك وكين ذا 
ما نريد» بأن كفينا من كنا تخافة). وقد قيل أيضأ "اليوم أكملت لكم 


)4) 


(1) معاني القرآن وإعرابه 359/5. 

(2) الكشّاف 794/4. 

(3) ينظر: الأصول 3 النحو 178/1. 

(4) ينظر: اللامات» للرّجَاجِي 21-20» والصاحبي 100» وشرح الرضي على الكافية 2»128/1 
ومغني اللبيب 48/1. 
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عن ان ال + نالاى 1 عن تسر عات حي كت ١‏ 
مكبيبيني لسان القرلا 15513011 . يايانبتيا رابا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكثّاف للرّمخشري 


دينكمأي: أكملت لكم فرض ما تحتاجون إليه 4 دينكم .وذلك جائز حسن: 
فأما أن سكون دين الله نك ومع نحن الأزقات غين تكافل 1لا 

واقتفى الرُمخشري أثر الرَّجَاجَ فيما ذهب إليه من توجيه لقوله تعالى"اليوم"؛ 
فأورده مصدراً بلفظة(وقيل): فقال: (وقيل: أريد يوم نزولباء وقد نزلت يوم 
الجمعة. وكان يوم (عرفة): بعد العصرال# حجة الوداع ...'أكملت لكم 
دينكم': كفيتكم أمر عدوكم» وجعلت اليد العليا لكم؛ كما تقول الملوك: 
(اليوم كمل لنا الملك:ء وكمل لنا ما نريد): إذا كفوا من ينازعهم الملك: ووصلوا 
إلى أغراضهم ومباغيهم. أوأكملت لكم ما تحتاجون إليه ‏ تكليفكم؛ من 
تعليم الحلال والحرام: والتوقيف على الشرائع» وقواتين القياس» وأصول 
الاجتهاد))(2) 

وكان للرّمخشري رأي الخ و قوله تعالى 2 الآية نفسها: 
0 ليم يبس آلَدِينَ كفَرُوا من دينكم قلا كْ َحْسْوَهُمَ وَلَحْسَوّن # فطل يفيه 
((لم يرد 52 بعينه» 5 أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من 
الأزمنة الماضية والآتية)) ). وعلى هذا الرأي فإن (آل) ك"اليوم”دخلت لتعريف 
العهد الجنسيء إذ إن الأجناس أمور معهودة 4# الأذهان معلومة للمخاطبين!") 


(1) معاني القرآن وإعرابه 148/2. 

(2) الكشّاف 605/1. 

(3) المصدر نفسه 604/1. 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب 514/1, ومعاني النحو 127/1» والقول الفصل 2# حقيقة أل 202 


2117 


اذا زناه > كردواء 


يكيدي لسال 557 . يفا نتيا بايا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


2- (أم): 

وتكون على ضربين: () - (متصلة) (ب) - (منقطعة)!'). ف(المتصلة): هي 
الناالة للههزة :2 الستوية إو الأممقية!!: و(التعطينة) اتكون بس (جل) 
و(همزة) الاستفهام. 

وجه الرَّجَاجٍ أن تكون (أم) المنقطعة بمعنى: (بل) و(همزة) الاستفهام؛ فقال 
4 توجيه إعراب أم يقولون افتراه'من قوله تعالى: ز ما كان مدا لزان أن 
يُمُْتَرَكك من دون الله وَلكن تَصَدِيقَاَنّدِى بَيْنَ َيِه وَتَفُصِيلَ الكِتب لا رَيْبَّ 1 


اند 


فيه من رب العلمِينَ ١‏ وا اء يوون افترئلة كل فأثواً ثور تتلف »4 
ريونسن 70482371 لعدى ديل الفوكتو سكرام هنذا كريس ديد لعاف السيكة 
عليهم» 'قل فأتوا بسورة مثلهأي: أتقولون: النبي اختلقه وأتى به من ذات نفسه»؛ 
فآتوا من مثله» أي: بسورة مثل سورة منه» وإنما قيل: (مثله) يراد : سورة منه» لأنه 
إثما | نكسن من هنذا شبك اتحتيو 1 

واستمد الرُمخشري توجيه إعراب'أم يقولون افتراه'من توجيه الرَّجَاج 
اناق بسفاق (انك ايفونون اخطعة على 1ن ىعري ولول السك اط هه 
أو نكا ر تفريم والسيعاد والعقيان مفها ران 1. 

وه تفسيرأم يقولون افتراه من قوله تعالى: :9 َيل لحب لا رَيبَ فيه من 
يَبَالعَظَمِينَ ١‏ © أت يقر ثووة انرس بل هر الحؤيق ع رَبك 6( السجدة -3) صرح 
الرُمخشريّ بإفادة 0م) معنى الإضرابء لأنها بمعنى (بل) (والبمزة)؛ فقال: (كأنه 
قيل: لا ريب 2 ذلك؛ أي: لذ كونه مُتَرَلاً من (ربّ العالمين)؛ ويشهد لوجاهته قوله 


(1) ينظر: الجنى الداني 207-204: ومغنى اللبيب 47-39/1»: ومعاني النحو 244-239/3. 
(2) سبق الحديث عن(أم) المتصلة أثناء الحديث عن (همزة التسوية) 2 هذا المبحث. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 21/3. وينظر: 203/4 (السجدة/3). 

(4) الكشاف 2/ 347. 
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كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكثّاف للرّمخشري 


اتعالى ]:'أم يقولون افتراه", لأنّ قولبم: هذا مفترّى» إنكار لآن يكون من (ربّ 
العالمين). وكذلك قوله1[ تعالى بل هو الحق من ربك'وما فيه من تقدير أنه من 
الله[ عز وجل ]؛ وهذا أسلوب صحيح محكم: أثبت أوَلاً أن تنزيلّه من (ربّ 
العالمين)؛ وأنّ ذلك ما لا ريب فيه؛ ثم اضرب عن ذلك إلى قوله"أم يقولون افتراه'. 
لأنَّ (أم) هي المنقطعة الكائنة بمعنى: (بل) و(البمزة)» إنكارًا لقولبم» وتعجيبًا 
منه؛ لظهور أمره 4 عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه» ثم أضرب عن الإنكار 
إلى إثبات أنه الحق من ربك))(0. 
3-(أو): 

تأتى لمعان» منها: 
أ- الإباحة: 

ذهب الرَّجَاج إلى أنَّ (أو) متضمنة لمعنى الإباحة # قوله تعالى: 38 ولا تطعٌ 
مِنَّهُمَ ءائمًا أَرّ كفُورًا * (الإنسان/24) فقال: (7أو'هاهنا أوكد من (الواو): 
لان (الواو) إذا قلت: (لا تطع زيداً وعمراً)ء فأطاع أحدهماء كان غير عاص لأنه 
أمره ألا يطيع الاثنين. فإذا قال"ولا تطع آثماً أو كفوراً": هف (أو) قد دلت على أن 
كنبو انعد مديجا تمل لان نشطت )31 

وتابع الرّمخشري أبا إسحاق الرَّجَاجٍ ك تفسيره (أو) بمعنى الإباحة» فقال 
تفسير الآية المذكورة آنفاً: ((فإن قلت: معنى(أو): ولا تطع أحدهماء فهلا جيء 
دالواو ) ليكوة نيا فرظا عديه خميما 4ز. كلدت لبر كنل جزلا موسا )دهاز أن 
يطيع أحدهماء وإذا قيل: (لا تطع أحدهما)» علم أن الناهي عن طاعة أحدهماء 
موسا عنيية حسا اف 


(1) المصدر نفسه 506/3. 
(2) معاني القرآن» وإعرابه 263/5. وورد مثل هذا التوجيه : 97-96/1 (سورة البقرة/19). 
(3) الكثّاف 675/4. وورد مثل هذا الأثر :81/1 (سورة البقرة/19). 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


4- (لا) وتأتي لمعان, منها : 


]- مده 
0 بأنها زائدة للتوحيد ؛ فقال: ((معثاه: اق 500 ا 
كما قال عز وجل 8ق مَل يَعَلمَأحَل انحتب #4( » معناه: لأن يعلم أهل 
الكفاف)) 3 

وارتضى الزّمخشري توجيه الرَّجَاجٍ المذكور آنفاء فأورده # توجيه إعراب 
الآية نفسهاء فقال: (('فلا أقسم'معناه: فأقسم. و(لا) مزيدة مؤكدة:؛ مثلها 2 
قوله تعالى: 0 لَعَل يَعْل م أُهْلّ األحتب 4# وقراً الحسن""فلاً قسم7"أومعناه: 
شَاذّنا أقسم))") 


ب- النفي: 

ذهب الفرّاء إلى أن(لا) 2 قوله تعالى 8( لآ لآ أقسم بِيَوْ مالقيامّة وه و5 
ين مبالنَفّس آللَوَامَة 4 (القيامة/1 -2)؛ تفيد معنى الجحد (النفي) لأمن 
0 تقال ((وقولس»ه لاأفنيتم "كسان كخغر مكحن التححويين 
يقؤلو الا" طبلةاثاما فال الفراء«ولذ يض يجحه كة يجملرضكة يرانانه لطر لأن 


هذا لو جازء لم يعرف خبر فيه جحد من خبرلا جحد فيه. ولكن القرآن جاء 


(1) سورة الحديد /29. 
(2) معاني القرآنء وإعرابه 115/5.وورد مثل هذا التوجيه :322/2 (الأعراف/2)12 
5 (االحديد/29). 
(3) ينظر: المختصرء لابن خالويه 151. 
(4) الكثّاف 468/4. وورد مثل هذا الأثر بذ: 90/2(الأعراف/12): 483/4 (الحديد /29). 
(5) مصطلح كوك بمعنى: زائدة. ينظر: المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه الدراسة الخاص 
ب(المصطلح النحوي) . 
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كيبي لسال القرلُ ]| . با نابا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنارء فجاء الإقسام بِالرَّد عليهم ب 
كثير من الكلام المبتد! منه؛ وغير المبتدإء كقولك 4 الكلام :لا واللّه لا أفعل 
ذاك)»: جعلوا(لا): وإن رأيتها مبتدأة؛ردًا لكلام قد كان مضىء فلو ألقيت (لا) 
مما ينوى به الجواب؛ لم يكن بين اليمين التي تكون جرابًاء واليمين التي 
تاف فرق الا قري اناف كول منكدنا: زوالله إن الوسوق تكى )بهاذ كلس: رد 
واللّهإن الرسول لحق)؛: فكأنّك اكذبت قوما أنكروه؛ فهذه جهة (لا)مع 
الإقسام وجميع الأيمان ب كل موضع ترى فيه (لا) مبتدأ بها وهو كثير 2 
الكلام))!. 
وقد أورد الرُمخشري رأي الفرّاء السابق مصدرًا بلفظة (وقيل) 4 تفسير 
الآية نفسهاء بعد أن أثبت رأيه هو بترجيح كونها (نافية): فقال: 
((إدخال'لا"النافية على فعل القسم مستفيض ‏ كلامهم واشعارهم ... وفائدتها 
توكيد القسم. وقالوا: أنها (صلةً) مثلها : 3 لَمَادٌ عْلَمْ أَجْلْ الحتّب 4ج 
... والوجه أنْ يقال: هي ل (النفي): والمعنى كذ ذلك :أنه لا يقسم بالشيء إلا 
اعظامًا له ار رد فَاا أقسِميمَوقع أَلشُجُومٍ 2 (2) وإنهم 
ل و كان عا 4ت ٠‏ فكأنه بإدخال حرف (النفي) 000 
(اعظامي) له باقسامي به ك (لا إعظام)» يعني أنه يستأهل فوق ذلك. وقيل: إن 
(لا) نفي لكلام وردٌ له قبل القسم» كأنهم أنكروا البعث» فقيل”لا"أي: ليس 
القن ليما تكخرطى فم غيل شريو القيافة )1 


(1) معاني القرآنء للفراء 3 /207. 
(2) سورة الحديد / 29. 

(3) سورة الواقعة / 76-75. 

(4) الكشاف 4/ 659-658. 
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ا 55-5595 


يكيدي لسال 5556| . يني تابنا 


النحو القرآني بين الفرّاء وَالزَّجَاجٍ والزُمخشري 
5-(ما)الحرفية: 


وتكون زائدة؛ ونافية ؛ ومود الا 


أ-الزائدة: 
ذهب اجاج إل أن (ما) من (إمَا) ٠ك‏ قوله تعالى: 9 يمني ءَادَمَ اما يأنِيتَكم 


ترق افد ف ود قي للق لح كل رذحي و4 شم 

حْرَئُونَ 9 وَآنّدِي كدبوأ بِعَايَسنَا نا وَأستَكْبَروأعَنَهَآأولقِكَ أَصَحَْب]لتَارَهُمْ 
فيهًا حَللدَونَ «الأعراف /35): مزيدة لتوكيد معنى الشرط # (إنْ) الشرطية المد 
غمة بهاء فقال: (هذه'إن"التي للجزاء؛ ضمت إليها'ما". والأصل 2# اللفظ: إِنْ 
ماا'مفصولة» ولكنها مدغمة؛ وكتبت على الإدغام»؛ فإذا ضمت إن إلى ما"» لزم 
الفعل (النون) الثقيلة أو الخفيفة» وجواب الجزاء # (الفاء»» أي: 4# قوله:فمن اتقى 
واصلح". فإنما تلزم'ما(النون) لأن'ما"تدخل مؤكدة:؛ فتلزمها (النون) كما تلزم (اللام) 
(النون) 4 القسم اذا قلت: (واللّه لتفعلن)؛ فاما": توكيد؛ كما أن (اللام): توكيد؛ 
فلزمت (النون) كما لزمت (لام) القسم))!©. 

اتتثره الرُمخشريّ 4 توجيه إغادة (ما) الزائدة معنى التوكيد ؛ فقال 2 توجيه 
7 إما يأتينكم': ((هي (إنْ) الشرطية ضمت إليها'ما"مؤكدة لمعنى الشرط؛ 
ولذلك لزمت فعلها (النون) الثقيلة أو الخفيفة هإن قلت: فما جزاء هذا الشرط3 
فلت "الغاء توما يفده من التشترظ والحزاء» والننيي سين افق و امب نكي )1ن 


(1) ينظر: الجنى الداني 336-322», ومغني اللبيب 14-6؛ ومعاني النحو 3/ 101-93. 

(2) معانى القرآن وإعرابه 334/2. وورد مثل هذا التوجيه 3: 482/1 آل عمران/2)159 
2 (النساء /155): 317/2 (الأعراف /3): 53/5 (الذاريات /17). 

(3) الكثًاف 102/2. وورد مشل هذ الأثر : 7431/1ل عمران/159): 585/1 
(النساء/2:)155 86/2 «(الأعراف/3), 389/4 «(الذاريات/17). 
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كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


ب- النافية: 

عد الرَّجَاحجٍ إعمال (ما) النافية عمل (ليس) ي لغة أهل الحجازء اللغة 
القدمى الجيدة»فقال # توجيه إعراب قوله تعالى: 35 ما هَذَا بَشَرَا *# 
(يوسف/31): ((و'ما معناها معنى (ليس) 2# (النفي): وهذه لغة أهل الحجازء 
وهي اللغة القدمى الجيدة ... ولغة بني تميم: (ما هذا بشر[))))©. 

واقتفى الرٌمخشري أثر الرّجَاجَ»فأورد رأيه المذكور آنفاً 2 
إعمال ما "النافية عمل (ليس»» فقال: ((وإعمال'ما "عمل (ليس) هي اللغة القدمى 
الحجازية» وبها ورد القرآن))!2. 
6-( من ): 

وتكون حرف جر زائدا » وغير زائد!". ويأتي لمعان مختلفة » منها: 
أ- البيان والتبعيض: 

ذهب الرّجَاجٍ إلى أن'من"# قوله تعالى: 98 وَلَقَدَ َاتَيَْكَ سَبْعًا مِنَ آلْمَكَانِى 
َآلْقرَءَاَ ألْعَظيم © (الحجر/87)» تفيد معنى (التبعيض) أو(البيان»؛ فقال: 
((فأما دخول من'فهي هاهنا تكون على ضربين» تكون ل(التبعيض) من القرآن» 
أي: ولقد آتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يثنى بها على الله (عز وجل) 
وآتيناك القرآن العظيم ويج وز أن يحون (السبع) هي المثاني» 


(1) سبق تخريج القراءات ومناقشتها 4 المبحث الخاص ب (مسائل الخلاف النحوي) وهو(المبحث 
الرابع» من (الفصل الأول) من هذا الدراسة. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 108/3. وورد مثل هذا التوجيه : 134/5 (المجادلة /2). 

(3) الكشاف 466/2. وورد مثل هذا الأثر ذ: 485/4 (المجادلة /2). 

(4) ينظر: الجنى الداني 322-308»؛ ومغني اللبيب 16-14/2» ومعاني النحو80-72/3. 
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ع هذ ضهن[ 3 1 جسن م بح على عم جد سم جن | 
يكيدي لسال العرت 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


وتكون'من"الصفة!!). كما قال عز وجل: «( فَأَجَبَنْبُوا لَجس من الْأَوْتن » 
0ه الي الحهدو ا الأوفارسة كاه بحضدها وعدكت !8 

واقتفى الرٌمخشري أثر الرَّجَّاحٍ فيما ذهب إليه من توجيه يْ إغادة (من) 
لمعنى (البيان) أو(التبعيض)» فقال: (("من"اإما ل (البيان): أو ل(التبعيض) إذا أردت 
ب(السبع): الفاتحة أو الطوال» ول(البيان) إذا أردت: الأسباء))!4) 
ب- التوكيد: 


ف ل 0 كارد الفي ا كرا مِنَ هَل 
كلوز الحة عد أن ددا بكم و2 روزي قت + دور اقفر 
0057 على جين التوكيد والرينادة)قفان: ((العتى :هنا يود التذين كضرا 
والمشركون أن ينزل عليكم خير من ربكم ... ودخول (مِنْ) هاهنا على جهة 
التوكيد والزيادة: كما # (ما جاءني من أحد) و(ما جاءني أحد)))!5. 
كتثره الرُمخشريّ فيما ذهب إليه من توجيه»فقال # إعراب الآية نفسها: 
(”من”" 0 ل (البيان)؛ لأنّ (الذين كفروا) جنس تحته نوعان: (أهل الكتاب) 
و(الشببر ص ااا | يكن أَنَّذِينَ كَفَرُوأ / مِنَ أَهْل الكتّب 
َلسُفْركِين 1# . والثانية (مزيدة) لاستغراق الخير. والثالثة لابتداء الغاية))77. 


الأكاعات 


(1) بمعنى: بيانية 

(2) سورة الحج/30. 

(3) معاني القرآن وإعرابه185/3.وورد مثل هذا التوجيه ذ: 49/4(النو ر/43). 

«(4) الحشاف 588/2.وورد مشل هذ الأثغرةذ: 548/2(إبراهيم/21): 155-154/3 
(الحج/30): 246/3 «(النور/43). 

(5) معاني القرآن» وإعرابه 189/1. 

(6) سورة البينة/1. 

(7) الكشّا ف 1 /175. 
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كيبي لسال القرُ ]| . با نابا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح: 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 
ثالثا: الحرف الثلاتى 
1-(ألا) 
وتأتي لمعان, منها: 
1 -الاستة ستفتاح وا لتنبيه: 


ذهب الرَّجَّاجٍ إلى أن الاي قوله تعالى ا وَإذا قيلَ لهم ءَامئُوأ كمَآءَامَنَ 
اناي فاشو دزي كما امن | : 0 إِنَهُم هم آلسّفَهَا 0 لني ولك ا 3 يَعَلْمُونَ 4 


ل 


(سورة البقرة /2)13 تفيد معنى الاستفتاح والتئييه ٠‏ ققال: ((معنى ألا : استفتاح 
)01 


وتنبيه)) 


واكتقرة الؤمهشرئ كيين معناهاء كشال ف إعراب الآينة تفسيها: 
((و'ألا"مركبة من(همزة الاستفهام) و(حرف النفي) لإعطاء معنى التنبيه على 
تحقق ما بعدهاء والاستفهام :اذا دخل على النفى آغاد تحفيقا))!2. 

ب- التحضيض: 

فسن كر تناع انان الال رض ساق :ألا قثوت ا 
أُيْمَتَهُمَ وَهَمُوأ باخرا ج آلوٌسُول وَهُم بتَدَءُوِكُمَ أوَلَ مَرَ رّة 4 (التوبة/13)؛ تفيد 
التوبيخ الاق يعسي مع التحصهن» ٠‏ فقال: (لهذا على وه التوبيخ» ومعناه 
الح عات الي 

واستمد الرُمخشري تفسيره للآية السابقة من تفسير الرّجَاجٍ لبا » فقال: 
59ل مكلو دك اجو على ل قن طون تخرميوا بالتفاء اللفاظة +:ومفان لمن 
عليها على سبيل المبالغة... وبخهم بترك مقاتلتهم؛ وحضهم عليهاء ثم وصفهم بما 


(1) معاني القرآن وإعرابه 88/1. 
(2) الكشّاف 62/1. 
(3) معاني القرآن وإعرابه436/2. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


يوجب الحض عليها))!'. وما يوجب الحض على مقاتلتهم قوله تعالى 2# الآية 
نفسها 9 وَهُم بِتَدَءُوكُمَ أَوَلَ مره 0# 
2 -( رب ), وإفادتها معنى (التقليل): 

ذهب الرَّجَاجٍ إلى أن (رْب) حرف قد وضعه العرب لمعنى (التقليل) فقال ةك 
تفسير قوله تعالى (١‏ كا يوه الدين مكدررا لو كاثوأ سُسْلِمِينَ #(الحجر/2): 
((والذي أراه- والله أعلم- أن الكافر كلما رأى حالاً من أحوال العذاب» ورأى 
حالاً عليها أحوال المسلم. :أودا نو كناق فملنا بد ان قال فانل ده 
كانت'رْبَ"هاهناء و(رْب) للتقليل 5: فالجواب 4# هذا : أن العرب خوطبت بما 
تعقله ب التهدد » والرجل يتهدد الرجل فيقول له: (لعلك ستندم على فعلك)», وهو 
لايشك ‏ أنه يندم» وتقول له: (ريما ندم الانسان من مثل ما صنعت):؛ وهو يعلم 
أن الأشباة تنه مكخيرا ::ولكن فحاز أن هذا لكان هما ثزه جف حال والحدة 
من أحوال العذاب» أو كان الإنسان يخاف أن يندم على الشيء لوجب عليه 
الحداية: والدليل على أنه على معنى التهدد “3 ل 0 دَرَهُم دي 
وَيَتَمِتَّعوأ َيْلههِمُ ا فَسَوَفَ يَعْلَمُونَ #(ةا . وجائز أن يكون-الله أعلم- أن 
أهوال يوم القيامة تسكرهم وتشغلهم عن التمني» فإذا أفاقوا من سكرة من 
سكرات العذاب ودوا لو كانوا مسلمين. فأما من قال إن (رَب) يعنى بها 
(الكثير)!! :“فهذا ضد ما يعرفه أهل اللفة؛ لأن الحروف التي ,جاءت لعنى تكون 


(1) الكشّاف 252-251/2. 
(2) المصدر نفسه» الموضع نفسه. 
(3) الآية/3 من السورة نفسها 
(4) من القائلين بذلك: سيبويه الذي ذهب إلى أن(رب) بمعنى (كم) الخبرية» فتفيد التكثير. 
ينظر: الكتاب161/2. 
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مككببيي لسان العر -----15515|. بناينياباا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


على ما وضعت العرب» فررُب) موضوعة ل«التقليل)؛: و(كم) موضوعة ل 
(التكثير)؛ وإنما خوطبوا بما يعقلون ويستفيدون))!". 

وتعقبَّه الرُمخشري؛ 4 توجيه إعراب الآية نفسهاء فأورد رأيه المذدكور 
آنفاء غير مصرح بنسبته إليه» على الرّغم من استعماله بعض عبارات الرَّجَّاجٍ 
بالنَصَء فقال:((قرئ: ربّماء وربتما (بالتشديد) و(رَيَمَا) و(رْبَمَا) بالضم والفتح مع 
التخفيف/0. فإن قلت لِمّ دخلت على المضارع وقد أبوا دخولبا إلا على الماضي 5: 
قَلَتْ: لأنّ المترشّبّ كذ إخبار الله بمنزلة الماضي المقطوع به ب تحققه؛ فكأئه قيل: 
ريما ود فإن قلت: متى تكون ودادتهم 5: هَلْتْ: غند الموت» أو يوم القيامة إذا 
عايتوا حاليم وهال المسلمتة: وفيئل ]ذا :واوا "المسلميق يخرجون سن النان» وهذا 
أيضنا تاب من الوذ اذه هان هلك كنا ممت (التغليل) 9 .فلت :هو وازد على مدهب 
العرب 4# قوليم: (لعلك ستندم على فعلك)»؛ وربّما ندم الانسان على ما فعل» ولا 
يشكون خ تندّمه؛ ولا يقصدون تقليله؛ ولكتهم أرادوا: لو كان الندم 
فلتمكروك) جه ]و كناخ كل" ا علتله ان لاتسل هذا العمل لذن العفاكه 
يتحرّزون من التّعرض للغم المظنون» كما يتحرّزون من المتيِّقن؛ ومن القليل منه: 
كيانيزن الكفن كن ف امتح الآيةهلوركانوا يودون الاسام هر واحدة, 
فبالحري أن يسارعوا إليه» فكيف وهم يودُونه كل ساعة... وقيل: تدهشهم 
أضوان ذلك اليوم فييقوع مبهوقين »سإ بحاش متهم إقافة يق بض الأرفات من 
سكرتهع تمنو فلذلك قلل))!. 


3 


5 


2 


(1) معاني القرآن وإعرابه 173-172/3. 

(2) قرأ ابن عامر وأبن كثير وحمزة وأبو عمرو والكسائي: ((ريّما)) مشددة. وقرأ عاصم ونافع: 
(وُيَمَا) خفيفة ينظر: كتاب السبعة 4 القراءات 366» والكشف29/2.وقرأ أبو السمال 
العدوي والأعشى: (ربتما). ينظر: المختصرء لابن خالويه70. والبحر المحيط 44/5. 

(3) الكشاف 570-569/2. 
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عن عد اجأ 5 1 2-7 0 دك 
مكيدي لسال العرتُ 13110.01 53]! . ييا يترا ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرّجَاجٍ والرمخشري 


ينضح مما تقدّم أنَّ الرَّجَاجٍ قد نص على أنَّ (رُبَ) حرف يفيد التقليل»: وهو 
بذلك يتابع أستاذه المبرَد » الذي قال: ((و'رب" معناها: الشيء يقع قليلاً))!!). وقد 
سار الرُمخشريّ 4 أثره. فحمل معنى (ربْ) 2 سياق الآية الكريمة على المبالغة 
لاستفزاز ذهن السامع إليها. 

وذهب ابن هشام إلى أنَّ (رب» ليست للتقليل دائماء فقال: ((وليس معناها 
التقليل دائماء خلافا للأكثرين:» ولا التكثير دائما. خلافا لابن درستويه 
وجوتايسةة بدن شو لتك رنخضنيرا. إن للتعريتن كلياة )7 .وفين اين لكين 
المذكورة آنفًا شاهدًا على مجيء (رب) للتكثير. وهو المذهب الخليق بالقبول. 


المحور الثاني : إنابة الحروف 

جوز جمهور الكوفيين إنابة حروف الجر بعضها عن بعضء؛ ومنع ذلك 
جمهور البصريين وحملوا ما ورد منها على تضمّن معنى فعل يتعدّى بذلك الحرف 
أو على سبيل الشذوذ7). ومال بعض المحدثين إلى رأي البصريين:إذ الأصل أ 
حروف الجر أن لكل حرف معناه واستعماله» ولكن قد يقترب معنيان أو أكثر 
من معاني الحروف ؛ فيستعمل الحرف لأكثر من معنى» ويؤدى المعنى الواحد 
بأكثر من حرف". 

وإذا كان الفرّاء قد أكثر من القول بإنابة حرف عن حرف تماشيا مع 
مذهبه الكوة؛ فَالرَّجَاجٍ قد سار ب ركابه أيضاء ومثل ذلك فعل شيخه المبرد 


(1) المقتضب 139/4. 

(2) مغني اللبيب 119/1. 

(3) ينظر: معاني الحروف, للرّمّاني 96: والجنى الداني 46: ومغني اللبيب 104-103/1 »2 
ومدرسة الكوفة284»: ومعاني النحو11-6/3. 

(4) ينظر: معاني النحو 11-6/3. 
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سن اذا اخ ل 1 د ايت 0 
كيبي لسال القركُ 11551151100 . يني رتيا ينا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


من قبل!!). مما يدل على عدم اطّراد قول مَنْ قال بمنع البصريين إنابة الحروف 
بعضها عن بعض. وكان للرُمخشريّ الموقف نفسه إذ أجاز أن ينوب حرف عن آخر 
متابعا 4 ذلك الفرّاء والرّجَاجَ» وفيما يأتي تبيين أثرهما عنده 4# طائفة من 
المسائل: 


1 -(الباء ) بمعنى (في ): 

ذهب الفرَاءُ - 4 أحد رأئديه - إلى أنَّ (الباء») كك بأيّكم'من قوله تعالى: 2 
فستبضر وَيبَصِرُونَ 8 ا #القلم/6-5) بمعنى: (#)؛ فقال: 
(| اعقو اماه حقف يد انون ) لبوهن نظ وتمنبة (الفقرض حضب ‏ نقالوا تسن 
له معقول رأي). وإنْ شيثت جعلته بأيُكم": ‏ أيُكم: أي: ذ أي الفريقين 
اللحقون فهو هتكن ( انعم ليس ب(قضن )1 

ينضح من توجيه الفرّاء السابق أنّه قد جعل(الباء) من 'بأيّكم'بمعنى (2) 
عندما يكون(المفتون) اسمًا بمعنى (المجنون)»: لا مصدرًا بمعنى (الجنون) صِيعٌّ 
على زنة (مفعول). 

وتابعه الرَّجَاجٍ 4 جعل (الباء) من'بأيّكم بمعنى (4): فقال: 
((معنى (المفتون): الذي قد فتن بالجنون.... وفيه قولان للنحويين» قالوا: 
(المفتون) هاهنا بمعنى"الفتون"؛ المصادر تجيء على المفعول» تقول العرب: (ليس 
لبذا معقول) أي: عقلء؛ و(ليس له معقود رأي) بمعنى: عقد رأي... فا معنى: 
فستبصر ويبصرون بأيكم الفتون. وفيه قول آخر” بأيّكم المفتون'بالفرقة التي 
أنت فيهاء أو فرقة الكفار التي فيها أبو جهل والوليد بن المغيرة المخزومي ومن 


(1) ينظر: الشواهد القرآنية 4 النحو عند المبرّْدِ 111-110. 
(2) معاني القرآنء للفرّاء173/3. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


أشبههم. فالمعنى على هذا : فستبصر ويبصرون 4# آي الفريقين المجنون: أ فرقة 
الأستاؤم اه عق قرف الكدر م 01. 

واتتثرهما الرُمخشري ‏ جعل (الباء) من (بأيّكم) بمعنى (4): فقال: 
(المفتون”: المجنون: لأنه فتن: أي: محن ب (الجنون).... أو'المفتون' : مصدر 
كا المعقول) و(المجلود)» أي: بأيكم الجنون:» أو بأي الفريقين منكم الجنون: 
أبفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين5: أي: 2 أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم5: 
وهو تعريض بأبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة وأضرابهما))!2. 
2-إن ) بمعنى (ما): 

ذهب الفرّاء إلى أن (إن) من قوله تعالى 82 وَلقَدَ مَّنْنِهُمْ فيمًآ إن 
مَكسَكُمٌ فيه #(الأحقاف/26) يوكزلة (0ا) ف التحسن + مقا زي: لشو ديف اندي 
ل تاكتك كيه :وزن) يمتكلة ههنا) ددا العحر )2 . 

وتابعه الرَّجَّاجٍ ْ جعل (إن) من"إن مكناكم فيه'# معنى (ما) النافية, 
فقال: (إن) هاهنا 4 معنى: (ما)؛ و(إن) ي النفي مع'ما"التي 4# معنى (الذي)؛ 
احتتويظ اللفكك بدن زم الأ مر انك لو قله زرعي فوبا ها رفي ديه الكاخ 


عه نت و 
١٠‏ 


الأحسن أن تقول: (قد رغبت فيما إن رغبت فيه)» تريد: ث الذي ما رغبت فيه: 
الاختلاف اللفظليق))!0: 

وائتثرهما الرمخشري 4 جعل (إنْ) من قوله تعالى'إن مكناكم فيه'نائبة 
عن (ما) النافية» فقال: (('إن"نافية»أي: فيما ما مكناكم فيه: إلا أن'إن"أحسن 


(1) معاني القرآن وإعرابه 205-204/3. 
(2) الكشّاف 586-585/4. 
(4) معاني القرآن وإعرابه 446/4. 
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عن احم عم + الى ١‏ 2-82 2 
كيبي لسال القركُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكثّاف للرّمخشري 


]لامكل الف" مجامعة رما مكنهاامة التكووو السعشي ريش عق 
الأكترئ إن الأطدل نف رسيت )؟ زماف)) لجاع الفحكركن فلبحوا (الأتدف)! 
(هاء)60))20, 


3- أو ) بمعنى (حتى ) و(إلا أن): 

وجه الفرّاء معدي (اوايحاجوكم) من كول تعالى 2 قل إنَلهُدَه مُدَى 
أذ أن يوق اكد ندل ما أونيلة أذ بحاخر كدفنة رحكم #ال سسران/09: 
بأنه 4 معنى: حتى يحاجوكم»: وش معنى: إلا أن يحاجوكم.» فقال: ((وقوله 
[ تعالى 1"أو يحاجوكم عند ربكم 4# معنى: (حتى)» وي معنى: (إلا) ؛ كما تقول 
+ الكلام: (تعلق به آبدأ أو يعطيك حقك)» قتصاح (حتى) و(إلا) 4 موضع 
(أو)))41. 

واقتفى الرٌّمخشري أثر الفرَاء. فذهب إلى أنّ قوله تعالى "أو يحاجوكم' 2 
مذهب: حتى يحاجوكم: فقال 2 تفسير معناها: ((قل إن هدى اللّه أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم» أو يحاجوكم': حتى يحاجوكم عند ربكم» فيقرعوا باطلكم 
بحقهم؛ ويدحضوا حجتكم)) )!7 
4-(هل ) بمعنى ( قد ): 

ذهب الفرّاء إلى أنّ (هل) قد تكون جحداً ء وتكون خبراً بمعنى (قد) كما 
قوله تعالى 3 تغب الِإنسّن حينٌ مّنَ الدهر ل يكن قبع 0 


(1) # المطبوع: (لما فيه مجامعة)؛: والتصويب من طبعة دار المعرفة. 

(2) ينظر: الكتاب 59/3. 

(3) الكشّاف 308/4. 

(4) معاني القرآن» للفرّاء 223/1. وورد مثل هذا التوجيه 2: 7(234/1آل عمران/128). 
(5) الكشاف 374/1. وورد مثل هذا الأثر : 7413/1ل عمران/128). 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


#الإنسان/1) فقال: (معناه: قد أتى على الإنسان حين من الدهر. و(هل) قد 
تكون جحداً؛ وتكون خبراً؛ فهذا من الخبر))!". 

وتابع الرَّجَاج أبا زكريا الفرّاء فيما ذهب إليه من تفسيرء فجعل (هل) ذ 
الآية السابقة بمعنى (قد) فقال: ((ومعنى'هل أتى”: قد أتى علىالانسان:؛ أي: ألم 
يالك هل الاتساة عدن من لمهي 01 

وائتثرهما الرأمخشري فيما ذهبا إليه من توجيه؛ فقال 2 تفسير (هل 
أتى):(”هل"بمعنى: (قد) 24 الاستفهام خاصة:» والأصل: أهل 5: بدليل قوله: (3) 

أهل رأونا بسفح القاع ذي الاكم 

فالمعنى: (أقد أتى 5) على التقرير والتقريب جميعاًء أي: أتى على الإنسان 
قبل زمان قريب'حين من الدهر لم يكن'فيه'شيئاً مذكورا"))". 

يتضح مما تقدم أن الرٌمخشري متابع للفرًاء والرَّجَاج 4 إفادة (هل) 3 الآية 
السابقة معنى التقرير»ء بجعلها بمنزلة (قد). غير أن ذهابه إلى أن الاستفهام فيها 
مستفاد من همزة مقدرة معها إذ الاصل فيما يراه: (أهل5): واحتجاجه له ببيت 
«زيد الخير). هو مذهب سيبويه» بقوله: ((وكذلك (هل) إنما تكون بمنزلة 
(3ن)» ولكنيم مركي :لانت 1ن ككا فت :رمل) لا نت رانف الالستنيا) 01 . 
ورجح ابن هشام قول جماعة يرون أن (هل) لا تأتي بهذا المعنىء وَعدَهُ الرأي 


(1) معاني القرآنء للفرّاء213/3. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 257/5. 

(3) عجز بيت من البسيط» لزيد الخيل» صدره: ( سائل فوارس يربوع بشدتنا)» ديوانه 100: وقد 
ورد حذلك #: المقتضب 44/1: 291/3»: والخصائص 465/2»: والكشاف 2342/3 
والجنى الداني 344: ومغني اللبيب29/2: وخزانة الادب506/4. 

(4) الكشّاف 665/4. 

(5) الكتاب 1859/3. 
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الل درم 1 2 لم - و سه له 1ه لس اعى 65-5 اق ترش نرش؟ 
اليك نانسالل لاقم ايد راش ته كرس آ ات ع 5] "ياتلا يااي؟ ايكيا 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاج2 2 المباحث النحوية 4 الكشّاف للرّمخشري 


انحاكك!!". وتذلة المذهت الحليق عالشول: إذ إن اذوات الاسههاء المسعيلة ف عير 
معناها الحقيقي باقية على معنى الاستفهام» وأفادت المعاني المجازية» وهو ما ذهب 
إليه باحثون محدثون أيضاً» منهم: الدكتور قيس إسماعيل الأوسي|) والدكتور 
فتاهل هاه السامراف 80 
5 -( على ) بمعنى (من): 

ذهب الفرّاء إلى أن(على) من قوله تعالى :9 أنّذِينَ اذا أكمَالُوأ عَلَى آلئّاس 
يَسعَوقُونَ #(المطففين/2)» تعتقب (من) فقال: ((يريد: اكتالوا من الناس؛ وهما 
تعتقبان: (على) و(من) 4 هذا الموضعء لأنه حق عليه» فإذا قال: (اكتلت عليك) 
فإنه قال: أخذت ما عليكء وإذا قال: (اكتلث منك) فهو كقولك: استوفيت 
هتلك )!8 

وائتشر الرٌمخشري فأورد رأيه الا تكو نينا مصرحا بنسبته إليه» 
فقال:«(أبدل (على) مكان (من) للدلالة على ذلك. ويجوز أن يتعلق'على”" 
ب يستوفون"» ويقدم المفعول على الفعل لإفادة الخصوصية:» أي: يستوفون على 
الناس خاصة:» فأما أنفسهم فيستوفون لبا. وقال الفراء: (من) و(على) يعتقبان 2 
هذا الموضعء لآنه حق عليه» فإذا قال: (اكتلت عليك) فكأنه قال: أخذت ما 
عليك :]ذا قال (اتخطلة ممك) مكفوتله: وفيت مك0 


(1) ينظر: مغني اللبيب 29/2. 

(2) ينظر كتابه: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 368-362, وبحثه: ((المعاني المجازية 
التي خرح إليها أسلوب الاستفهام 4 القرآن الكريم)) المنشور ضمن مجلة المجمع العلمي 
العراقي؛ المجلد الأربعون 342-341. 

(3) ينظر كتابه: معاني النحو 619-618/4. 

(4) معاني القرآن. للفراء 246/3. 

(5) الكشّاف 719/4. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


6-( إلا ) بمعنى( لكن ): 

ذهب الرّجَاجٍ إلى أن (إلا) بذ الاستثناء المنقطع؛ من قوله تعالى: 
2 إنى لا يَخَافُ لَدَىّ َلْمرّسَلُونَ © ّ ل يا نخد سو ني 
َغَفُورٌ بَحِيمٌ 4 (النمل/10 01 سن لكف ٠‏ فقال: (("إلا": استثتاء ليس من 
الاول؛ والمعنى-والله أعلم-: لكن مَنْ ظلم ثم تاب من المرسلين وغيرهم»: وذلك 
قولها تعالى ]1 لم ندال حمسا يعن سسوء ناش شمون رع 1 

واقتفى أثره الرٌأمخشري ْ جعل(إلا) بمعنى (لكن)؛ فقال 2 توجيه إعراب 
الآية نفسها: (و(إلا) بمعنى (لكن). لأنه لما أطلق نفي الخوف عن الرسل» كان 
ذلك مظنة لطرو الشبهة؛ فاستدرك ذلكء والمعنى: ولكن من ظلم منهم 
لسك ره يف رناقها نحو علق لانم 
7- ١لا‏ ) بمعنى إلا ): 

اذهتب الفراء إلى :أن (لا) يتن قولة تتالى 0 إن كل نفس ةم 
حَافظ (الطارق/4): # قراءة من شددهاء بمعنى: (إلا) وعدها لفة # قبيلة 
(هذيل): فقال: ((قرأها العوام (لا)» وخففها بعضهء/. الكسائي كان 
يخففهاء ولا نعرف جهة التثقيل» ونرى أنها لغة 4(هذيل): يجعلون(إلا) مع (إن) 
كد13 نولا يكنا وري ذلك وك اق شان هنا كل تسن ل هلييا جافظل, 


(1) معاني القرآن وإعرابه 110/4. 
(2) الكشّاف 351/3. 
(3) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والكسائي: ((ما) خفيفة. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: (ذا) 
مشددة. ينظر: كتاب السبعة 4 القراءات6/8. 
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كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثاني: أثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاح2 2 المباحث النحوية 4 الكثّاف للرّمخشري 


0 و فْما 8 تحر مسد 0 ا رت وهي (صلة)» 
)3 


206 
وتابعه الرّجَاجٍ شأورد رأبيه السابقين ب إعراب (لن) لحف ونه نوكه 
أولبما (ما) لغواء والمعنى: لعليها حافظ؛ وقال # الثاني: ((وقركت'نًا عليها حافظ 
'بالتشديدء والمعنى معنى: (إلا)» استعملت لماي موضع (إلا) ب موضعين 
؟أحدهما"هذاء (والآخر) ا باب القسمء يقال: (سألتك لما فعلت) بمعنى: إلا فعلت))!4. 
واقتفى ل ل 7 ذهبا 50 فقال ةك 
إعراب الآية نفسها : ((فإن قلت: ما جواب القسم 05 قلت: "إن كل نفس لا عليها 
حافظ"؛ لأنَّنإنْ) لا تخلوء فيمن قرأ "لما" أمشددة بمعنى: (إلأ) أن تكون نافية. 
وفيمن قرأها مخففة:» على أن (ما) صلة؛ تكون مخففة من الثقيلة» وأيتهما 
كانت فهي مما يتلقى به القسم))©) 


ريو بعلي ف 


شما يحي ئْ آلُسْوَاقَ 3 نول فيكو مَعَهر 0 
بونؤلة ازفساة فقنال (وغرلط ليولا حزق املك سيكو نميه وات يد( الفا ء): 


لأن'لولا بمنزلة: (هلا)))!7. 


(1) بمعنى :زائدة. 

(2) سورة النساء /1557» والمائدة /13. 

(3) معاني القرآن» للفرّاء 255-254/3.وورد مثل هذا التوجيه 2: 377-376/2 (يس/32). 
(4) معاني القرآن وإعرابه 311/5. وورد مثل هذا التوجيه 2: 286/4 (يس/32). 

(5) يريد قوله تعالى: ((والسماء والطارق))» الآية الأولى 3 السورة نفسها 

(6) الكثّاف 734/4. وورد مثل هذا الأثر بذ: 14/4(يس/32). 

(7) معاني القرآن؛ للفراء 262/2. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وتابعه الرَّجَاجَ ‏ جعل'لولا"بمعنى: (هلا)؛ فقال: ((ومعنى'لولا": (هلا), 
وكآويل (هناو) الالستقواء »«واتسيت فيكو على السو اموز اناي لفيا 

واقتفى الرٌّمخشري أثرهماء 4# توجيه إعراب الآية نفسهاء فقال: (فإن 
قلت: ما وجها الرفع والنصب #"فيكون'215؛ قلت: النصب لأنه جوابلولا بمعنى 
«هلا). وحكمه الاستفهام. والرفع على أنه معطوف على'أنزل"ومحله الرفع؛ ألا 
تراك تقول: (لولا ينزل) بالرفع؛ وقد عطف عليه:يلقى' وأتكون مرفوعين: ولا 
يجوز النصب فيهما ‏ لأنهما ب حكم الواقع بعد'لولا”ولا يكون إلا مرفوعاً))!2. 


(1) معاني القرآن وإعرابه 58/4. 
(2) قرأ الجمهور: ((فيكون») بالنصب؛ وحكي عن أبي معاذ القراءة بالرفع. ينظر: المختصرء 
لابن خالويه 104. 
(3) الكشّاف 266-265/3. 
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يكيدي سال 1 3-7 رمه ونح اواء 5]]. يفنا رقي يقر 


أثرمعاني القرآن للفراء. ومعاني 


القرآن وإعرابه للرّجاج في الشواهد 
النحويئٌ في الكشاف للرُمخشري 


مكتبي لسان العرب هع .طاء قن هق ]!. بنابيارنا 


انحو 


3 ١ 3 


11 اا تاليا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 
الفصل الثالث 
٠ 0‏ « 10و ٠ 2 ٠‏ « 1و 7 هٍِ 0 
ار معاسي العران للغراء, ومعاسي العران وإعرابه للرجاج في 
الشواهد النحوية فى الكشاف للرمحشري 

لقد عني علماء ال بالكتواهن هناية شائقة. حيتها حملوا الشافد اذاه 
اخن اللغة منهاء اي الشاهد جيف لوقي قبس ل ان يكن 
4# بناء قواعدهم وتثبيت أحكامهم ) 0 

ويراد ب (الشاهد النحوي)” إثبات صحة قاعدة أو استعمال حلمة أو 
5 5 : آ )2 

ويراد ب(الدليل النقلي): السماع» وهو الأصل الأول من أصول الاستدلال 
النحوية الذي يمثل وافع اللغة. ويمثل (الدليل العقلي): القياس - الأصل الثانى من 
أفبوول الاستناء التعويةت سابك تطلق أملي 17 ويوقى بالشواهة يف التجو 
لأتمد اعرينه إما الاتستدلال والامتكاء وإمنا العفيل والبيان!.وكلد الأمرين 

وفيما يأتي تبيين لأثر معاني القرآن للفرًاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 
4 الشواهد النحوية © الكشاف للرّمخشريّ تنتظمه المباحث الآتية. 


(1) سبقت الإشارة إلى أن مادة هذا الفصل تمثل اغلب مادة (السماع). ينظر: الفصل الأول من هذه 
الدراسة . 

(2) # أصول النحو 6. 

(3) ينظر: المباحث اللغوية 4 العراق 12. 

(4) ينظر: الشواهد القرآنية # النحو عند ابن هشام الأنصاري 8. 
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1 لقني ليقي ك1 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرأمخشري 
المبحث الأول 
الشواهد النحوية من القرآن الكريم 


يعد النص القرآني أوثق نص عربي فصيح وأصحه مما وصل إلينا: 30 
أنه طلم بين يديه ولا من لف زيل من حَكِي مٍحَِيدٍ 4 (قصات 
).: إذ تكفل الله عز وجل بحفظه ا لَه 
ا 0" وتعهد بجمعه وقراءته "ل إِنّعَليّمَا حي وَقَرّءَاتَهُم4 
(القيامة /1/7)؛: فهو أعلى مراتب الكلام باتفاق العلماء؛ وأبلغ أثر عرفته العربية 
على الإطلاق» لذلك جعله جمهور العلماء مصدرهم الأول 4 التقعيد وتقرير 
الأحكام؛ ومنهم النحويون الذين اكثروا من الاحتجاج بالشاهد القرآني لتوثيق 
مسائلهم النحويةء لآن النضن القرآكي اقوى ف الحجة من الشعر” فهويفثل اللفة 
العالية النقية» والمرتبة السامية السنية» لأنّ كل ما هو من القرآن يجب ان يكون 


ماكر نيط اله و هوا 0 


وقد أكثر الزٌمخشري من الاستشهاد بالآيات القرآنية 2 الاستدلال على ما 
يراه من توجيهات نحوية:» متأثرًا 4 بعضها بالفراء أو الرَّجَاح. إذ بلغ مجموع ما 
اتتثرهما فيه (26) شاهدًا قرآنيا 4 المسائل النحوية ؛ كان ما ائتثره عن الفراء 
منها (10) شواهد» وعن الرَّجَاجٍ (16) شاهدًاء وفيما يأتي تبيين المسائل النحوية 
التي انتظمت تلك الشواهد. 


(1) قال الزبيدي: '" وقرأت الكتابة قراءة وقرآنّاء ومنه سمي القرآن ". تاج العروس (قرأً). 
(2) ينظر: معاني القرآن؛ للفرّاء 14/1. 
(3) ينظر: الإتقان 4 علوم القرآن 75/1. 
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كني سان 


عد سو ا ل د 
551525-06 ]| . بفيابتيايا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


1. مجيء الاستفهام بمعنى الآمر: 

فونه فدان 2 وَل لَِّينَ أوثُوأ الكتب وال مَبْعنَ َأسْلمْئُسْ # (آل 
عمران /20): عد الفرّاء الاستفهام 4" ءاسلمتم" مستعملاً ب معنى الأمرء واحتج 
لرأيه بقوله: ((هو استفهام معناه أمرء ومثله قوله تعالى8# فَهَلَ أنثم مُنَعَهُون و( 
استفهام وكاويلة:انقيو))0. 
ثتثره الرُمخشريّ 4# توجيه إعراب الآية نفسهاء واستدل عليها بالشاهد 
نفسه؛ فقال: (يعني: انه قد أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام؛ ويقتضي 
حتولة :لا محالة فيزل اتطليت لاقثم بد علس كرك 5 ومقة قولة عي 
وعلا: <( فهل انتم منتهون )ةا 


| أكامات 


00 


2. مجيء الأمرفي تأويل الجزاء : 

قوره تعمالى 38 قل أَنفِقُوأ طَوَعًا أَوْ كرّهًا لّن يب عَقبَلَ مك 4 
(التوبة /53): ذهب الفراء إلى أن فعل الأمر" أنفقوا" محمول ش المعنى على 
الشرط والجزاء»؛ فقال: ((هو أمر كك اللفظ» وليس بأمر 4# المعنى» لأنه اخبرهم 
ا 0 ومثله1 قوله تعالى]: 
ا ار تَسْتَعْفْرٌ لهم ةا + كود ماسو لا عو ين 
الحاؤاء)) 1 


(1) سورة المائدة / 91. 

(2) معاني القرآنء للفراء 202/1. 
(3) الكشاف 347/1. 

(4) سورة التوية /80. 

(5) معاني القرآنء للفرّاء 441/1. 


2/1 


5 م عالت هك 
مكيدي لسال ١‏ 5500-7 . نتيا بترا 


ل عله 3 


بالسان الكرب ننافةة ثإناتل 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


وحمل الرُمخشري فعل الأمر" أنفقوا" على معنى الخبرء فقال: ((فإن قلت 
كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال لن يتقبل منكم' ؟: ار و 
مغو قبا قو سنا ل 1 مَذَ يه (, 
ومعناه: لن يتقبل منكم أنفقتم طوعًا أو كرهًا 00 [استتفر نع و 
تستغفر لبم” أي : لن يغفر اللّه لبم؛ استغفرت ليم أم لم تستغة 0000000-86 

3. خروج الاستفهام إلى معنى التبكيت: 

/ة قوله تعالى وار ع 5 ميتَفَهُمَ وَمِنكَ وَمِن نُوح وَإْرهِيم 
وَمُوسّى وُعيسى بْن مَرْيَم وَأَحَذنَا متهم م سي لْمَسَكَلَ آلصَدقِينَ 
عن صِلّقهمٌ وَأَعَلَّ ْكَفِرينَعَدَاب يما 4 (الأحزاب /7- 8): ذهب الرَّجَاجٍ 
إلى أن تأويل مسألة الرسل - واللّه تعالى يعلم انهم صادقون - : التبكيت للذين 
كفروا بهم» فقال: ((قوله [ عز وجل " ليسأل الصادقين عن صدقهم' معناه 
ليسأل المبلغين من الرسل عن صدقهم ش تبليغهم» وتأويل مسألة الرسل 
ِ- والله يعلم انهم صادقون - : التبكيت للذين كفروا بهم؛ كما قال الله عز 
وجل 8 وإذ قَالَ ا تهرك نفس لكاس اتحذوي راض 
لمن من دون لَه ذا .. فتأويله التبكيت للمكنبه ين 

واقتفى الزّمخشري أثر الرَّجَّاجَ ‏ التوجيه والاحتجاج؛ فقال 2# توجيه 
إعراب قوله عز وجل" 'ليسأل الصادقين عن صدقهم' : ((وتأويل مسألة الرسل: 
تبكيت الكافرين بهم : البرك ار نت قلت للنّاس الحدرق ا 
هين من ذون الله 00 


(1) سورة مريم /75. 

(2) الكشاف 2/9/2. 

(3) سورة المائدة / 116. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 217/4. وورد مثل هذا التوجيه؛ والاحتجاج له بالشاهد نفسه ل 
5 التكوير /8- 9). 

(5) الكشاف 524/3- 525. وورد مثل هذا التوجيه؛ والاحتجاج له بالشاهد نفسه 3: 
4 التكوير / 8- 9). 
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55 . يفيانينيا بايا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


4. الاسم الموصول ببن ( النصب على نزع الخافض )( والرفع على الفاعلية ): 

بذ قوله تعالى 2 متهي لدي اضرا فيلا الصَّلِحَت وَيَرِيدهُم 
ا (الشورى /26)؛ ذهب الفرّاء إلى أن" الذين" يحتمل النصب على 
نزع الخافضء والرفع على الفاعلية» فقال: ((يكون" الذين" + موضع نصب» 
بمعنى: ويجيب اللّه الذين آمنوا ... ويكون إستجابهم بمعنى: استجاب لبم؛ كما 
قال1عزوجل:: 38 َإذا كَالُوهُمٌ أو رخ رو 0 الممت ب.والله 
اعلم: وإذا كالوا لبم أو وزنوا لبم» يخسرون. ويكون' الذين" 4 موضع رفع؛ 
يجعل الفعل لبم؛ أي: الذين آمنوا يستجيبون للّه؛ ويزيدهم اللّه على إجابتهم 
والتممد وف عن فطل) 0 

واقتفى الرّمخشري أثر الفرّاء 2 التوجيه والاحتجاج» فقال: (("ويستجيب 
الذين آمنوا" أي: يستجيب لبم؛ فحذف (اللام). كما حذف 2# قوله تعالى' وإذا 
كالوهم' ... وقيل: الاستجابة فعلهم: أي يستجيبون له بالطاعة إذا دعاهم إليهاء" 


وايون كه "هر "مو فضل على قو بي 01 


5.(ما)بين الموصولية والشرطية : 

: قوله تعالى: 38 وَلهَي إذ ل ار 3 
الله # (الكهف / فيك دحاج إغوان؟ ها" بان فكون موصيولة بد موحنه 
رفع؛ على أنَّها خبر مبتد! محذوف» تقديره: الأمر ما شاء اللّه. وأجاز أن تكون 
شرطية» 4 موضع نصب بفعل الشرطء؛ وجوابها محذوف» فقال؟ ما': 4 موضع 
رفع» المعنى: قلت: الأمر ما شاء اللّه. 


(1) سورة المطففين / 3 
(2) معاني القرآن: للفراء 24/3. 
(3) الحكشاف 4/ 223. 


2013 


5 .يقلي "يي اياتب 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


ويجوز أن تكون' ما': 4 موضع نصب على معنى الشرط والجزاء؛ ويكون 
الجواب مضمرًا » ويكون التأويل: أي شيءٍ شاء الله كان؛ ويضمر الجواب كما 
ال رز ار و د رجهو 1 ونون فدوان سِيرَت به 
بال 1#" الى 

واقتفى الرُمخشري أثر الرَّجَّاجٍ ‏ إعراب (ما) # الآية نفسهاء فقال: 
«يجوز أن تكون" ما": موصولة؛ مرفوعة المحل على أنّهها خبر مبتد! محذوف, 
تقديره الأفما شاء الله ]ويشورظية» متصوية المؤضو: والجزاء محذوفة وسعتن: 
أي شيءٍ شاء الله كان. حرا شن لجرب وا ور رهام وَلَوَ 
أن قو اكاب رتنه الجبَالُ 0 


6. ها )النافية عاملة عمل ( ليس ): 

قوله تعالى :ل فَلَمَا رمه أك برنهر وَكطَعنَأدِيَهُنَ وَْلنَ حَسشَ للم 
هذا بَشْرًا ِنّ هنذا ا ملك كرقة 7 ليوسف/31: عد الرَّجَّاجٍ إعمال (ما) النافية 
عَمَل اليس ) نتن" يفي" 4 ف الآنه) عن نمه امل اجات اناه اللغة القادمن 
الجيدة» وهي أقوى | اللغات. واحتج لرأيه بإجماع القرّاء على قراءة قوله تعالى: 


كام مهم 6" بنصب (الأمهات)!؟) 


(1) سورة الرعد / 31. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 288/3. 

(3) الكشاف 723/2. 

(4) سبق تخريج القراءات # هذه الآية ومناقشتها © الفصل الأول» المبحث الخاص بمسائل 
الخلاف النحوي ص163. 

(5) سورة المجادلة / 2. 

(6) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 107/3- 108. 


2/14 


كيبي لسال القرُ ]| . با نابا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


ائتث تتشر الرُمخشري أبا إسحاق الرَّجَاحجِ ث التوجيه والاحتجاج, فقال 2 
50 57 با" دف الكده متها ((و مانن" عمل (ليس) هي اللغة 6 


و 


الحجازية؛ وبها ورد القرآن. ومنها قوله تعالى :5 ما هرت أمّوَ متهم 44 )10". 
7. زيادة (ما): 

قوله تعالى: 3# قَبمًا رَحَمَة مْنَ الله لنت لهم 6 (آل عمران /159), 
عد الفرّاء" ما" من" فبما" صلة (زائدة)» واحتج لرأيه بقوله: ((العرب 0 صلة 
ا مك 9 .قال الله [تعالى ‏ 38 فَيِمًا نَقَضِهم م 3 ل 
والمعنى فبنقضهم))!") 

واقتفى الرُمخشري أثره 2 التوجيه والاحتجاج؛ فقال 4# توجيه إعراب الآية 
نقسفها :ل ها #مودنة للتركين ا ب لون 
[ تعالى ]؛ ونحوه: 38 فَيمًا تَقَضِهم مَيِتَفَهٌُ ميتَقَهُمْ لَعَنَهُمٌ لاا 
8. زيادة (لا): 

قوله تعالى: 38 كال اميك أن تَسمَجَدَ إذ أَمْرتُكَ ‏ (الأعراف 
27 )؛)؛ ذهب الفراء إلى أن" لا" من قوله تعالى" ألا تسجد" صلة (زائدة)» والمعنى: 
ما متعلك دان هله واحتج لرأيه بقوله تعالى: 3 ثلا يَعْلَمَ أَخْلْ آلحتب أل 
يَقَدِرُون # "انررق انطو نهل أغل الكتاب ألا يقدرون"9): ف (لا) ل الآية زائدة 
أيضنًا. 


(1) الكشاف 2/ 466. 
(2) سورة المائدة / 13. 
(3) معاني القرآنء للفراء 244/1. 
(4) الحكشاف 431/1. 
(5) سورة الحديد /29. 
(6) ينظر: معاني القرآنء للفراء 374/1. 
2715 


ع ظذة | مه 1 ا ا 3م ع 1 
يكيدي لسال العرتُ 5511320-01 . ياياليتيا بابا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


وتابعه الرَّجَاح 2 التوجيه والاحتجاج؛ فقال: ((ومعنى" ما منعك ألا تسجد" 
إلغاء' لا" وهي مؤكدة:؛ المعنى: ما منعك ان تسجد ... ومثل'ألاً" 2 قوله لتعالى] 
«(ألاً تسجد 46: قوله 1 تعالى : :7 لتلا يعْلَمَ أْخْلُ الحتّب 44 أي: ليعلم أهل 
الكفان )اث 


وائتثر هما الزُمخشري 4 توجيه إعراب ب الآية نفسها فقال: ((” آلا تسجد"” 


لا" .ب" أن لا تسجد" صلة بدليل قوله 1 تعالى ايز 0 لما 
حَلَفَتِيَدَقَ ١#‏ ومثلها (لَمَاا يَعلَمَ أَهْلُ آالكتّلب) بمعنى : ليعلم))!) 
9. حذف المبتد! : 

قوله تعالى: 3 فإن تا تابو وأفاموا الشبارة ََاتوا آَلركَرةَ فإِحْوثكم 
فق اين 4 «(القوونة:117): رشع المذزام إن ان تا حوانكه ورم بإعتسدار 
مبتد! ؛ تقديره (هم)» وهوما عبَّر عنه ب(المكني) ب المصطلح الحوكث: فقال: 
(معناه: فهم إخوانكم. يرتفع مثل هذا الكلام بأن يضمر له اسمه مكنيًا عنه. 
ومكله [ كوك تعالى ): 6ق فإن 38 ل َابَاءَهُمَ فَلِخْوّنْحُمٌْ 4 أي: فهم 
إخرانكي 0 


(1) معاني القرآن وإعرابه 2 /322 - 323. وورد مثل هذا التوجيه؛ والاحتجاج له بالشاهد نفسه 
لذ: 115/5 (الواقعة /75). 

(2) سورة (ص) / 75. 

(3) الكشاف 59/2. وورد مثل هذا الأثر _ذ: 468/4 - 469 «(الواقعة / 75). 

(4) سورة الأحزاب / 5. 

(5) معاني القرآنء للفراء 1/ 425. 
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مكيدي لمات 1 3-7 0-0 3556 5-5 | رف قيضا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


واقتفى الرّمخشري أثر الفرّاء # التوجيه والاحتجاج: فقال 4# توجيه 
إعراب' فإخوانكم # الدين": (فهم إخوانكم: على حذف المبتدإء كقوله 
تعالى :3# فَإن ل َبَاءَهُمْ فَإِخْوَّنْكُمَ 1#" 

0. حذف الضمبر المفعول: 

ا 0 0 ما وَدَعَكَ رَتّكَ وما قَلى 4 (الاستيب اق فنك 
الرَّجَاجَ إلى أن الضمير المفعول محذوف من" قلى"» فقال: ((المعنى: ما قلاك؛ كما 
فحان لفحز ويكتل) 12 وََلذكرِيَ لله كثيرًا وَالذكرّات 7 و مسي 
والدّاكراته))(0 

واقتفى الرٌمخشري اثر الرَّجَّاجٍ ك التوجيه والاحتجاج: فقال: ((احذف 
الضميرمن قلى" كحكحزفه من الذاكرات" 4 قوله [ تعالى ] 
: وَآلذكرير_- اله كثيرًا وَالذكرّات يريد: والذاكراته: ونحو" ضآوى 
مضع :داومو اختشاز لقطن لظهون الحؤوف !3 

1 . حدذف الاسم الموصوف لدلالة الصفة عليه : 

قوله تعالى: هل ون مّنَ أَهْلٍ الكت بولا يوسن به قبل موت 4 

(النساء /159)» ذهب الرَّجَاجٍ إلى وجود موصوف محذوفء قدره ب (أحد)ء 


فقال: ((المعنى: وما 6 وكتذ نك فونه 1 فاك 1 وَإن 
تكد إلا َارِدُهَا 4 9 " المعنى :مامنكم أحد إلا واردهاء وحدلك اقوله 


(1) الكشاف 2/ 251. 

(2) سورة الأحزاب / 35. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 339/5. 
«4) سورة الضحى /5: 26 7. 

(5) الكشاف 766/4. 


(6) سورة مريم / 01 


ك2 


ا 55-5595 


يكيدي لسال 5556| . يني تابنا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


0 ل 80 ديو ي 82 بر 1 9 م 53 
تعالى:8ة وما مِنّآإلا له مَقَامُ مَعَلُومُ 4" المعنى: وما منا أحد إلا له مقام 
ةا 

واستمد ل ادر الموصوف» من توجيه باه 
فسمية وافعة صفة لموصوف يعدو لمددرة «وإن من أهل الكتاب أحد ل ليؤمنن 
نف وشهدوه: : ٠‏ وَمَا مآ إلا ا مَقَامُ مُعَلُومٌ *, « وَإن مَك دإ وَارِدُهَا 7 
والمعنى: وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته ب (عيسى)» وبأنه عبد 
0 3 
الل«ووسطوقة))!08, 


مما 
4 ع 
2 


2. الاستثناء المنقطع: 

قوله تعالى: 3# قَالَ لا عَاصِمَ يوم من أمْر الله | ل من يحم 6 (هود 
:هب الفراء إلى أن" من" © الآية ب موضع نصب» 3 (المعصوم) خخلاف 
ل(العاصم). وأجاز أن يكون (العاصم) 4# تأويل (المعصوم)؛ فيكون (من) 2 
موضع رفع» فقال: "١‏ من" 4 موضع نصب لأنّ (المعصوم) خلاف ل(العاصم)»؛ 
والمرحوم معصوم؛ ا 0 م م د 
ِ اتَبَاعَ لقن 3146 ... يقول: علمهم ظنء؛ وأنت لا يجوز لك 2# وجه أن تقول: 
المقطيوه عاصم. ولكن لو جعلت (العاصم) 4# تأويل (معصوم)؛ كأنك قلت: لا 


(1) سورة الصافات / 164. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 129/2. 
(3) الكشاف 585/1. 

(4) ينظر: الكتاب 345/2. 

(5) سورة النساء / 157. 


6آ2 


كيبي لسال 1 3-7 زمه كل دواع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


معصوم اليوم من أمر اللّه» لجاز رفع" من" ولا تتكرن ان يخرج (المفعول) 
على(فاعل)» ألا ترى قوله [ تعالى ] 38 من مَّآء 0 ا" عفا دح واللة اعت 
قوق وقوله 1 تعالى ! 35 في عيككة رَاضِيّة 4 (6 ا 0 

عيبل عفري الاستشاء ف الأب ةستمحلا مدع وحينوو (الجل هنا : 
أن" من رحم' #4 تأويل (الراحم)؛ و(راحم) و (عاصم) سواء. (والآخر): أن " لا 
عاصم' 4# تأويل: (معصوم)؛ و (معصوم) و(مرحوم) سواء. وجوز أن يكون 
الاستثناء منقطعًاء فقال:(7 إلا من رحم': إلا الراحم» وهو اللّه تعالى؛ أو لا 
ع ل .. وقيل: (لا عاصم) بمعنى: لا ذا عصمة إلا 
موررحية الله! كقوله 1[ عز وجل ! 9١‏ مّآء دَافق * ووميكو راب اه 
وقيل؟ إلا من رحم الله" استثناء منقطع؛. كأنه قيل لع را 
المعصوم؛ء كقوله 1[ عز وجل ] :9 ما لبم به من علم إلا اتباع الظن 26))!”) 
3. ببن النصب على المفعولية والنصب على النداء : 

قوله تعالى: ل وَلقَدَ فَثَنَا قَبَلَعُرْقَوْمَ فرَعَرتَ - وَجَآمَهُمْ رسو 
كريد : أن أَذوا إلََّ عِبَاد آله 4 (الدخان/ 17- 18): وجّه الفرّاء إعراب 
عجاد الله مانم مفعول نه متهتو تالف" دوا" العشي إن (واد) الشمافة أواقه 
منصوب على النداء؛ فقال: ((يقول: ادفعوهم إلي: أرسلوهم معيء وهو قوله [ 


(1) سورة الطارق / 6. 

(2) سورة القارعة /7. 

(3) معاني القرآنء للفرّاء 2/ 15- 16. 

(4) وهذا مذهب الرَّجَاجٍ أيضًا. ينظر: معاني القرآن وإعرابه 3/ 54- 55. 
(5) الكشاف 39/7/2. 
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5 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500-7 . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


تعالى !: 35 فَأَرْسِل مع ؛ ست إسَرعيل * ['). ويقال: أن أدُوا إلي يا عباد اللّه 
والسالة الأول 'تميس انها ال" عبان 0 

وذهب الرَّجَاجٍ المذهب نفسه؛ فقال 4# توجيه إعراب قوله تعالى" أن أدوا إلي 
غات الله" : ((أن اسلموا إلي عباد اللّهء يعني: ا تمي فل رضيو دعت 
فل قزل مَعَتتا 2 إسَرتعِيلَ وَل 0 ؛ أي: أطلقهم من عذابك. 
وجائز أن يكون' عباد اللّه' منصوبًا على النداء» فيكون المعنى: أن أدوا إلي ما 
امراك اللشيه يا هياة :الل . 

واقتفى الرّمخشري أثر الفراء والرَّجّاجَ ‏ التوجيه والاحتجاج؛ فقال: 
(7”وعباد اللّه' امفعول يه وهم رخو إبسراتيل: يقول: أدوهم إلي وأرسلوهم 
معي؛ كقوله تعالى 1 فَأَرْسِلٌ مَعَنََا بنىَ رتيل وَلا تُعَذْبَهُم 4 ويجوز أن 
يكون نداءً لبم» على: أدوا إلي يا عباد الله ما هو واجب لي عليكم من الإيمان 
لي وقبول دعوتي واتباع سبيلي))!5) 


4. النصب على بدل الاشتمال: 


00 رع م في 2 


بذ قوله تعسالى: طإ هَل يرون ِل آسَاءة أن أيهم يمه 6 (سورة 
محمد َه /15) ذهب المراء 1" أن تأتيهم" © موضع نصب» مردودة على" 
الساعة"؛ أي: بدل اشتمال منها 0 9 ولد رِجَال 


ِِ 
مه غ4 و2 


مُؤْمِنُوَ ونساءٌ مُؤّمِنَتٌ لَدعتلموض أن ن وهم 4 6 كاتني لتو أن 


(1) سورة الأعراف / 105. 

(2) معاني القرآن» للفرّاء 40/3. 
(3) سورة طه / 47. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 425/4. 
(5) الكشاف 274/4. 

(6) سورة الفتح / 25. 
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كيبي لسال 1 3-7 زمه كل دواع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


تكاكويوة 31 تكاكوفه" ف موطف ركف !"يوق سمال سن وها مسقو وفنا 
مؤمنات. 

اثتشره الرَّجَّاجٍ 4 التوجيه والاحتجاج» فقال: ((وموضع أن" نصب على 
البدل من" الساعة"؛ المعنى: فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة. وهذا من 
البدل المشتمل على الأول المعنى؛ وهو نحو قوله [ تعالى ): 98 ولول رِجَال 


هج - 


مُؤَمنُوَ ونساء مُؤمِنَتٌ لخ تسوه 0 تَطْعُوهُمٌ 1 المعنى لولا أن تطؤوا 


هال مؤمنين ونساء 5مومفات” 3 


واقتفى الرّمخشري اثر الفراء والرَّجَاجَ فيما ذهبا إليه من توجيه واحتجاج: 
فقال: (7 أن تاليهم ٠‏ بدل اشنتمال مخ الساعة": 0 أن تطؤهم' من قوله 
اتعالى!: “1 رِجَال مُؤمنُوَ ونساء مو 200 متك 16 


5. تعلق الجار وا لمجرور بما يدل عليه لفظ الجلالة : 
قوله تعمالى: 0 وَهُوَ الله في ألسّمَلوات وَفي الأرض يَعْلَم سِرَكمٌ 


وَجَهْرَكُمَ َيَعَلَمُ ما 0 # (الأنعام /3), متب لزاع از ند 
السموات" مرتبط ومتصل # المعنى بما يدل عليه اسم (اللّه) عر وجلء بمعنى 
((وهو الله 4 السموات و الأرضء أي: المعبود فيهما)»0). وجوّز أن يكون خبرًا 
بعد خبرء ((كأئّه قيل: إنه هو الله؛ وهو بذ السموات و الأرض))70. واحتج 
هيه يقوذ تعالى: 3# وَهُوَ أَلُذى ق السّماء الله وَفي الأَرْض الله 4 3 


(1) ينظر: معانى القرآن» للفرّاء 61/3. وقد سبق تفصيل القول 24 هذه المسألة 4 الفصل الثانى 
فخ هو اناس 0د ْ 

(2) معاني القرآن وإعرابه 11/5. 

(3) الكشاف 323/4. 

(4) -(5) معاني القرآن وإعرابه 228/2. 

(6) سورة الزخرف / 84. 
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5 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500-7 . نتيا بترا 


ل عله 3 


ب مسال القرك زرا» >3 »لز جاواء 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


اثتثره الرُمخشري» فقال # توجيه إعراب الآية نفسها: ( وي السموات": 
اي ا ل 00 
وهو الذي # السماء إله و الأرض إله * ... ويجوز أن يكون" الله ب 
الشجوات: حكن | بعق خدنه بعلن عمتى؟ أنه الله وا تمك السلمو ا كو الأرطن »ممتي 
أنه غالم يما فيهماء لا يخفى عليه منهما شيء: كان ذاته فيهها))!1) 


:) من ) بين ( استغراق الجنس )و( التبعيض‎ (٠6 

قوله تعالى: رمد 1 الزيى زاكر قيار لد يق ونيم 
مَعْفَرَة َه وَأَجَرًا عَظِيما : (1ق 097 هن الوجاع إلقى أن منيه عند فسن 
تخليص الجنسء أو أنَّها تفيد معنى التبعيض؛ فقال: (" منهم' فيه قولان: أن 
ا ب ل ام 0 .. كما قال [ عر وجل ]: 
وإ فَاجْمَيِبُوا آليَجْسَ مِنَ الأؤتن 0186 لا يريد أنَّ بعضها رجسسٌء وبعضها غير 
تن امك المي اسضدوا الرجين اتذى هو الارفان ... (والوجه الثاني): أن 
يكون المعنى: وعد الله الذين أقاموا منهم على الإيمان والعمل الصالح مغفرة 
ود ملظي 

وائتشر الرُمخشري أبا 00-6 الرَّجاحجٍ ي رأيه الأول توجيهًا واحتجاجًاء 
عد اليبانا ختدورتية تان :9 فَاجَمَنبُوا آلرجّس مِنَ 
أوَت))5 


(1) الكشاف 5/2. 

(2) سورة الحج / 30. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 5/ 29- 30. وورد استعمال (من) بهذا المعنى : 452/1- 453 (آل 
عمران /104). 

(4) أي: بيان الجنس. 

(5) الكشاف 348/4. وورد استعمال (من) بهذا المعنى 2: 396/1- 397 آل عمران / 104). 
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5 . يفيانيقيا بايا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


7. إعمال المصدر عمل فعله في نصب المفعول به : 

قوله تعالى: فق وَيَعْبّدُونَ مِن ذون الله ما لا ملك لَهْمْرضا من 
َلسّملوات وَالْأَرْض عَبْنَا وَل مكيدي 4 ,79 وجّه الفرّاء إعراب 
شيئًا" بأنه مفعول به منصوب بالمصدر العامل عمل فعله؛ وهو قوله تعالى" رزفًا", 
قال (انضنيت شيل يوقو (الحوزق) كله نوكن « أَوَ اظَعَدمٌ ف يردق 
مَسَعُيّة * يَتتيصًا #6 0101 ش ْ 

ائتث ثتثره الرٌأمخشريّ 4 التوجيه والاحتجاج» فقال: (((الرزق) يكون بمعنى: 

0 وبمعنى: ما يرزق» فإن أردت المصدر» نصبت به" شيئًا' كقوله [ عز وجل 
] 3 أو إطعام ... * يتيمًا#؛ على: لا يملك أن يرزق شيئًا. وان أردت (المرزوق)؛ 
كان" شيئًا' بدلا منه» بمعنى: قليلا. ويجوز أن يكون تأكيدا ل' لا يملك": أي: 
لا يملك شيئًا من الملك))!©. 


15. عطف الشيء على جنسه للاختصاص وبيان الفضل : 


قوله تعالى: 3# فيهمًا فََكِهَةٌ وَنَخُلَ وَرْكّانْ # (الرحمن /68): ذكر 
الرَّجَاجَ أن (النخل) و (الرمّان) إِنّما فصلا من (الفاكهة) لفضلهماء فقال: (قال 
بعض أهل اللفة؛ منهم يونس التحويء وهو يتلو الخليل # القدم والحذق: إن 
«الرمّان) و (النخل) من افضل الفاكهة: وإنما فصلا ب (الواو) لفضاهماء 
ل يد :9 مَن كَانَّ عدوا لَه وَمَلْتِحَيه وَرُسُله 
وَجِبَريلَ وَمِيكسل # 4) اانا 


(1) سورة البلد 14- 15. 
(2) معاني القرآنء للفرّاء 110/2. 
(3) الكشاف 621/2. 
(4) سورة البقرة / 98. 
(5) معاني القرآن وإعرابه 103/5. 
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5 م عالت هك 
مكيدي لسال ١‏ 5500-7 . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء وَالزَّجَاجٍ والزْمخشري 
وارتضى الرّمخشري ما أورده الرَّجَّاحجٍ من أقوال أهل اللغة # التوجيه 
والاحتجاج» فقال: ((فإن قلت: لم عطف (النخل) و(الرمان) على(الفاكهة) وهما 
قنهاة» قلت: اختضاضا لبما وبيانًا تفضلهما» كأئهما لما لبها من المزية جنسان 
ل 20008 0 0 2600 4 
آخران؛ كقوله تعالى:98 وَجِبَريلَ وميكسل 74))". 


«(4) الحكشاف 453/4. 


284 
محكيبيسي لحان القرك 5515-71 ]| . ينابناينا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفراء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ ب الشواهد النحوية 2 الكشئّاف للرّمخشري 
المبحث الثانى 
الشواهد النحوية من القراءات القرآنية 

القراءات ) في اللغة : 

مفردها (قراءة)» وهي مصدر: (قرأء يقرأء قرآنًا) بمعنى: (تلا): فهو 
قارئ. و(قرأت الشيء قرائًا): جمعته وضممت بعضه إلى بعض (1). 
القراءات ) في الاصطلاح : 

حدها الزركشي بقوله: ((هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور ‏ كتبة 
الحروفء أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما))". وهي عند الدكتور 
محمد سمير اللبدي: (تلك الوجوه اللغوية والصوتية التي أباح الله بها قراءة القرآن 
سير ةدا عل العيناد )) " نوحة لل كسمن شرف بن الققوياء و المع د نك 
مصب واحد هو كيفية نطق حروف القرآن الكريم وألفاظه كما سمعت من 
الرسول #6 » أو قرئت ذ حضرته فأقرهاء ونقلها الصحابة إلى التابعين وتابعيهم 
سواء بالتواتر أو بطريق الآماد. وقد عني العلماء بالقراءات» ونظروا 2# أسانيدهاء 
وبينوا سبل روايتها» واشترط جمهورهم # القراءة الصحيحة ثلاثة شروط: 

1. أن يصح سندها إلى النبي #. 

2 أن تكون موافقة لرسم مصحف عثمان هكه. 

3. أن توافق أحكام العربية ولو بوجه. 

ففإذا هدض احد هذه الشروط أو كلها عدت القراء: كتعيفة أوشناذة أو 
باطلة (4). 


(1) ينظر: تاج العروس (قرأ). 

(2) البرهان 4 علوم القرآن 318/1. وينظر: الإتقان ب# علوم القرآن 80/1. 

(3) أثر القرآن والقراءات # النحو العربي 309. 

(4) ينظر: الإبانة عن معاني القراءات 10؛ والنشر 4 القراءات العشر 9/1» والقراءات القرآنية ب 
ضوء علم اللغة الحديث 257. 
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6 يفي "بايا 'بنبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


وقد عني النحويون بالقراءات القرآنية كثيرًا فجعلوها 2 0 تبة الثانية بعد 
القرآن الكريم إن لم تكن ا مرتبته من حيث الصحة والوثوق ('). وقد تمثلت 
عنايتهم بها باستقصاء القراءات المختلفة الواردة 4 الآيات القرآنية وتوجيهها. 

والفراء والرّجَاجٍ من أولئك النحويين الذين عنوا بالقراءات القرآنية 
وتوجيههاء فقد حفل كتاب (معاني القرآن)؛ للفراء بمجموعة كبيرة من 
القراءات والتوجيهات» صار بما اشتمل عليه منها مرجعًا مهما لكتب القراءات 
اللاحقة. وأودع الرَّجَاجٍ كتابه (معاني القرآن وإعرابه) طائفة كبيرة منها متابعًا 
خ ذلك أبا زكريا الفراء. 

وأكثر الرُأمخشريّ بذ كشافه من إيراد القراءات القرآنية» مع بيان 
التوجيه النحوي لباء بالاعتماد على مولفى الشراء وَاليْحَاجَ ةك (معاتي القرآن): إذ 
بلغ مجموع ما ائتثرهما فيه منها (137) موضعًاء كان للفرًاء منها (61) موضعاء 
وللرّجَاجٍ (76) موضعا. واستدرك عددًا من القراءات التي كان الفرًاء والرَّجَاجٍ قد 
جوزا فيها وجوهًا وأغفلا عزوها إلى أصحابهاء ولا سيما الشاذة منها. 

وفيما يأتي تبيين لأثر الفرّاء والرَّجَاجٍ 4 الشواهد النحوية من القراءات 
الغرآنية عند الرُمحشرئّ + الكشئاف + تنتظمه المحاون الآنية: 


أولاً: استقصاء 0 اءات وتوجيهها و وعزوها إل التعايهاة. . 


رد 0 


ا لايك رس م 50 وير وروي 


عم ليل ملفا 6 ايونس /37 


(1) ينظر: الشواهد والاستشهاد 4 النحو 225. 
(2) سبقت الإشارة إلى موقف الرُمخشري من بعض القراءات ومتابعته الفراء والرّجَاجٍ 4 نسبة 
بعضها إلى الخطأ أو الضعف أو الشذوذ. ينظر: الفصل الأول ص 72. 
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كيبي لسال القرد --- 115510525 ينابنتبةا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


استقصى الفراء ما ورد 4" قطعًا" #4 الآية الكريمة 7 القراءات فقال: 
ا كايا ا ححيت جرعي قط و اولضت قار 
ف كأنما يغشى وجوههم قطع من الليل مظلم"27) 
حجة لمن قرأ بالتخفيف . وإن شئت جعلت المظلم) نعنّا ل (القطع)» فإذا قلت: 
(قسم]) ككا قطتا هق اليل فاه سياد قال فال" 
(١‏ فأَسْر اهلك بقظع + د ل 

واقتفى الرّمخشريّ اثر الفراء 4 استقصاء القراءات #" قطمًا"من الآية 
نفسها وتوجيههاء فقال: (( مظلمًا حال من[ الليل ][7). ومن قرأ" قطمًا" 
«السكر يو فد مان لدم مَنَآلّمَلِ 4 0 جعله صفة له؛ وتعضده 
قرا اق بن كمي اخاناي در سرهيه وكل منؤ اند ل ياب . فإن قلت: إذا 
خعلت" مظلمًا حالا عن" الليل" :هما العامل فيه؟«قلت:لآ يخلو إما أن يكون" 
أغشيت": من قبل أن" من الليل' صفة لقوله' قطعًا'» فكان إفضاؤه إلى الموصوف 
كا ستبافة إلى «الصفة وها )و ايكون من الفدل شاقن انيل 

2- قوله تعالى « قاليا إنّ لدان لحرن يُريدَان أن مخرِجَاحُممّنَ 

أَرْضِكم بسِحَرهمًا 4 (طه /63). 


(1) قرأ ابن كثير والكسائي: ((قطعًا)) ساكنة الطاء. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو عمرو 
ونافع: ((قطعًا)) مفتوحة الطاء. " و" القطع '" بسكون الطاء: الطائفة من الليل. وبتحريكها 
جمع (قطعة) وهي بعض الليل. ينظر: كتاب السبعة 4# القراءات 325. 

(2) ينظر: المختصرء لابن خالويه /3. 

(3) سورة هود /81. 

(4) معاني القرآنء للفراء 462/1. 

(5) # المطبوع: (اللّه): وما أثبته يقتضيه المقام. 

(6) سورة هود /51. يريد: أن (مظلمًا) صفة (نعت) لقوله ((قطعًا)) ببسكون الطاءء بمعنى طائفة 
من الليل. 

(7) الكقّاف 343/2. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


استقصى الفراء ما ورد 4 قوله تعالى" إن هذان لساحران" من القراءات 
ووجههاء فقال: ((قد اختلف فيه القراء» فقال بعضهم: هو لحن» ولكنا نمضي 
عليه تقاةفظ لف والكنا وب وقرا أكو هسووا" إهقين تلبسا هر "الوقن 
الفراء: ولست أشتهي على أن أخالف الكتاب. وقرأ بعضهم" إِنْ هذان لساحران" 
فقي بويك قراي هون انل واكنرن 1ن كموق أذ سل اسع 07 

وك قراءة أبي" إن ذان إل ساحران”07) فقراءتنا بتشديد" إن" وب(الألف) على 
جهتين» (إحداهما): على لغة بني الحارث بن كعب؛ يجعلون الاثنين ب رفعهما 
ونصبهما وخفضهما ب (الألف) ... (والوجه الآخر): أن نقول وجدت الألف من 
(هذا) دعامة» وليست ب (لام) فْعَلء فلما ثنيت زدت عليها نوناً ثم تركت (الألف) 
ثابتة على حالها لا تزول على كل حال: كما قالت العرب: (الذي): ثم زادوا نوناً 
تدل على الجماع» فقالوا: (الذين) ‏ رفعهم ونصبهم وخفضهم» كما تركوا 
ل ا ل م لكا 

وتابع الرَّجَّاحَ أبا زكريا الفرًاء 4 استقصاء القراءات # قوله تعالى' إن 
فوا تش احواة "وتتحريه] تان( فاءقواءة امل الشفةوالاكيه و الشراءة: 
فبتشديد (إنَّ)؛ والرفع 2 (هذان)؛ وكذلك قرأ أهل العراق حمزة وعاصم- 
4 رواية أبي بكر بن عياش- والمدنيون. وروى عن عاصم"* إن هذان" بتخفيف”" 


(1) قرأ أبو عمرو وحده: ' أن "مشددة النون (هذين) بالياء. وقراً ابن عامر وحمزة ونافع 
والكسائي: (إنّ) مشددة النون (هذان) بألف خفيفة النون. وقرأ ابن كثير: (إنْ هذان) بتشديد 
نون (هذان) وتخفيف نون (إنّ). واختلف عن عاصمء فروى أبو بكر عنه: (إنَّ هذان) نون (إن) 
مشددة؛ (هذان) بألف خفيفة النون. وروى حفص عنه: (إِنْ) ساكنة النون» (هذان) بألف 
خفيفة النون. ينظر: كتاب السبعة 34 القراءات 419: والحشف99/2- 100. 

(2) خ المختصرء لابن خالويه 88 " إن ذان إلا ساحران ". وينظر: البحر المحيط 255/6. 

" معاني القرآن وإعرابه؛ للرَّجَاجٍ 361/3 " ما هذان الإإساحران "؛ وروى لأَبَيّ قراءة أخرى‎  )3( 
إن هذان الأ ساحران " وينظر إعراب القرآن: للنحاس 43/3»: والتفسير الكبيرء للرازي‎ 
.255/6 والبحر المحيط‎ 2 

(4) معاني القرآنء للفرّاء 183/2- 184. 
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سن اح عم + الى ١‏ 2-82 2 
مكيدي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


3 8-709 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


إن"؛ ويصدق ما قرأه عاصم 4# هذه القراءة ما يروى عن أَبَيّ فإنه قرأ" ما هذان 

إلا ساحران"؛ وروي أيضا عنه أنه قرأ" إن هذان إلا ساحران"» ورويت عن الخليل 

انطيا"" [م فذان لساهراق" :وا لشكديت والأحناء اتندنم حكن الجن الفجو اهل 

من الخليل. وقرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر: إن هذين لساحران » بتشديد" 

إن 'ونصب”" هذين. فهذده الرواية 0000 وراح الرَّجَاجٍ يسرد احتجاج النحويين 

هذا أنه روي آنه من غلط الكاتب"... وأما الاحتجاج #4 " إن هذان" :1( 

في 5 ورفع" هذان' فحكى أبو عبيد:/”) عن أبي الخطاب وهو رأس 

من رؤساء الرواة,» أنها لغة لكنانة: ويجعلون (ألف الاثنين) 2 الرفع والنصب 

كعب. قال النحويون القدماء: هاهنا (هاء) مضمرة:؛ المعنى: إِنّه هذان لساحران» 

وقالوا أيضا: إن معنى" إن" معنى" نعم" المعنى: نعم هذان لساحران ... وقال الفرّاء 

(هذا) إنهم زادوا فيها (النون) © التثنية» وتركوا (الألف)على حالبا 4 الرفع 

والجر» فهذا جميع ما احتج به النحويون. والذي عندي» واللّه أعلم» ة هوأن 0 

إن" ) قد وقعت موقع (نعم)؛ وآن (اللام) وقعت موقعهاء وأنّ المعنى: 1 نعم :(7) 

(1) معاني القرآن» وإعرابه 361/3- 362. 

(2) يقصد ما روى عن عائشة أم المؤمنين- رضي اللّه عنها- الما سثلت عن هذه الآية» قالت: ((يا 
ابن أخي كان خطأ من الكاتب)). وعثمان بن عفان- رضي الله عنه -لما رفع المصحف إليه؛ 
وقد رد على هذين القولين كثير من العلماء والدارسين» إذ إن قراءة القرآن وحفظه 2 صدور 
القراء أسبق من كتابته 4 المصاحف. ينظر: تأويل مشكل القرآن 50/26: والإتقان 4 علوم 
القرآن 166/2- 167» وقراءة الكسائي دراسة لغوية ونحوية 171- 172. 

(3- 4) # المطبوع: (أن) بفتح البمزة» وما أثبته أسلم. 

(5) ينظر: مجاز القرآن 21/2. 

(6) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(7) 2# المطبوع: (هذان لبما ساحران)؛ وما بين القوسين منقول عن رسالة الدكتور محمد صالح 
التكريتي: (الرَّجَاجَ حياته وآثاره ومذهبه # النحو) ص 90. 
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5-5 5 1 2 
ب لمسال العرت إززفة كر إورعاو|: 


١ 5‏ ييا نيقيانيايا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


هذان لبمنا ساعران!". والذئ'يلي هذه ف الجودة مذهب بني كنانة 4 ترك 
(اللف) التقية علن من واسوى “الوق :لابق أكون مان الحخدين كان 
قراءة عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء فلا أجيزهاء لأنها خلاف المصحف: 
ونكن ها 'وجونة إل مواطقة المصححف أكَرَين لم انحل محالففه لذن اتناعه سنة :ونا 
عليه أكثر القراء. ولكني استحسن" [إن!") هنان لساحران" بتخفيف" إن" وفيه 
إمامان: عاصم والخليل؛ وموافقة أَبَيَّ ‏ المعنى وإن خالفه اللفظ» ويستحسن 
أيضا" إنَّ هذان" بالتشديد» لأنه مذهب أكثر القراء؛ وبه يقرأء وهو قوي 2 
العربية))2. 

وأجمل الرُمخشري ما أورد الفراء والرّجَاجٍ 4# الآية من القراءات 
وتوجيهاتهاء فقال: ( قرأ أبو عمرو" إن هذين لساحران" على الجهة الظاهرة 
المكشوفة. وابن كثير وحفص : إن هذان لساحران" ؛ على قولك: (إن زيد 
لمنطلق)؛ و(اللام) هي الفارقة بين (إن) النافية» والمخففة من الثقيلة. وقرأ أَبَّيّ:"' إن 
ذا إلا متااخران توكر اذن سود نهد كديا كران '#فض رأن) وفين لم دل 
كن" التجوى :وقيل © العزادة الكتهورة" هذا تاحران من لى يكاين 
كعب: جِعَلوا الاسم المثنئ تحو الأسماء التي آخرها (الف) ك (عضا) 
و(سعدى)»: فلم يقلبوها (ياءً) 4 الجر والنصب. وقال بعضهم: " إن" !") بمعنى" 


(1) يريد أن ' ساحران " خبرلمبتد! محذوف»ء واللام داخلة على الجملة. وقد رد هذا التوجيه بأن 
الحذف والتوكيد متنافيان؛ إذ الحذف مبني على الاختصارء والتوكيد مبني على الطول. 
عرلا عاق 1ق هيا حارف له يكلف إلا ند إن رفي وذ كان وروا عفد ادس 
بمعرفته ب (اللام). ينظر: الجامع لأحكام القرآن 219/11» والإتقان 4 علوم القرآن 
702- 60. 

(2) أي يعامل المثنى معاملة الاسم المقصور نحو: (عصا) و (رحى). 

(3) # المطبوع (إنّ) وما أثبته أسلم. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 363/3- 364. 

(5) 2 المطبوع: (إِنّ)؛ والتصويت عن (معاني القرآن وإعرابه)»؛ لليَّجَاجٍ 363/3. 
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الل درم 1 2 لم - و سه له 1ه لس اعى 65-5 اق ترش نرش؟ 
اليك نانسالل لاقم ايد راش ته كرس آ ات ع 5] "ياتلا يااي؟ ايكيا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


نعم'ء و" ساحران”" خبر مبتد! محذوف» و(اللام) داخلة على الجملة» تقديره: لبما 
5 


عمية 


يتَّضْيحٌ مِما تَقَدّمَ أنَّ الرُمخشري قد ائتثر 
الفرّاء والرَّجّاجَ 4 استقصاء القراءات القرآنية 4 الآية الواحدة؛ وتوجيهها نحوياء 
والتعرعن كل تشيتها ل اسايق سهاو كرشن تك رين نه تووتيف الكسوا 0 


ثانيا- استقصاء القراءات وتأييدها بالشواهد: 
تجويز وجه نحوي بالتفريع على قراءة»؛ والاحتجاج له بالقرآن والشعر: 


1.# قوله تعالى 2 5 هم ياه أن ا عَلمئوا بدي اسرويل 4 
(الشعراء197). 


وجه الرَّجَّاجَ ما ورد # الآية من القراءات» وجوز 4 قراءة من قرأ ' أو لم 
تكن لبم آية7: بالتاء بي" تكن" ؛ ورفع آية"؛ ونصبهاء واحتج لمن نصبها 
بشاهد قرآني وشاهد شعريء فقال: (إذا قلت" يكن" فالاختيار نصب آية", 
ويكون' أن يعلمه": اسم (كان)؛ ويكون' آية"خبر (كان).؛ المعنى: أو لم يكن 


(1) يعني: الرَّجَاج. وينظر: الفصل الأول من هذه الدراسة؛ المبحث الخاص بطرائق النقل ص59. 

(2) الكشّاف 72/3. 

(3) ينظر على سبيل التمشل: معاني القرآن: للفرّاء 210/2 (الأنبياء/92). 285/2 
(الشعراء/210): 315/2- 316 (العنكبوت/25): 3/ 19 (فنصلت/44): 205/3 
(المدثر/36). ومعاني القرآن وإعرابه 404/3 (الأنبياء/92): 103/4 (الشعراء/2)210 
4 العنكبوت /25): 389/4 (فنصلت/44), 249/5 «(المدثر/36): والكشئّاف 
3 الأنبياء/92): 339/3 (الشعراء/210): 450/3 (العنكبوت /25): 202/4 
(فصلت/ 44),: 653/4لمدثر/36). 

(4) قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة وأبو عمروا ونافع والكسائي: (أو لم يكن لبم آية)؛ بالياء © " 
يكن ' وبنصب ' آية ". وقرأ ابن عامر: ' أو لم تكن لبم آية ".: بالتاء © ' تكن 'وبرفع ' آية " 
ينظر: كتاب السبعة 4# القراءات 374: والكشف 152/2: والعنوان 4# القراءات السبع 
3. وك مختصر ابن خالويه ص107: 7 تعلمه 'بالتاء» قراءة الجحدري '). وينظر: الكشّاف 
3. 
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ع ظذة | مه 1 جع ا مر ع 1 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


علم علماء بني إسرائيل أن النبي عليه السلام حق» وأن نبوته حق أية 5: أي: 
عللنه مومحة اخ الميماء الذين اندو موريتن :امنراقيل وتحدوا دكن لذي 81 
:ا مَكْتُوبًا عندَهُمٌ في انور والإنجيل 4 7). كما قال الله عز وجل©. ومن 
قراناوانة افك ابم انها عإلفات :مدر نوؤش الاأسعير الاوطلينة كين 
"تكن !!"). ويجوز أيضاً؛ أو لم تتكن لبم آية" - بالتاء- ونصب آية'كما قال 
عز وجل: « ثم لد تكن تت إل أن مالأ # 7 ومثله قول لبيد(2): 
فونكين وقد نوكا نه هاد: منه إذا هي عرّدت أقدامها 

متهي اشايك وك رس كرف وض 3( الأقداةاء لأ الاسه واللصمة 

كان" لشىء وانخد»: وفك تحاوة”الفمل لفك الحانيت))!0. 


وائتشره الرُمخشري 4# إيراد القراءات © الآية الكريمة: وتوجيههاء 
وتجويز نصب' آي" قراءة من قرأ ؟ أو لم تكن لبم آية" 7) على أنها خبر' 
تحن ؛ والاحتجاج لبا بما احتج به الرَّجّاجٍ نفسه:؛ فقال: ((و" 
قرئ “يكن بالتذكيرء و' الآية': بالنصب على أنها خبره» و"أن يعلمه : هو الاسم. 
وقرئ* تكن بالتأنيث؛» وجعلت' آية" اسمّاء و' أن يعلمه": خيرًا. وليست 
كالأولى؛ لوقوع النكرة اسماً والمعرفة خبراً. وقد خرّج لبا وجه آخر ليتخلص من 
ذلك؛ فقيل: ب" تكن" ضمير القصة؛ و" آية أن يعلمه": جملة واقعة موقع الخبراةا 


(1)- (2) سورة الأعراف /157. أي: كقول الله تعالى 2 الآية السابقة. 

(3) # المطبوع: (يكن) بالياء» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(4) سورة الأنعام /23. 

(5) # معلقته؛ من الكامل. ينظر: شرح ديوانه 306.(عرد: ترك القصد وانهزم). 
(6) معاني القرآن وإعرابه 101/4- 102. 

(7) هي قراءة ابن عامر» كما مر قبل. 

(8) هذا الرأي لمكي بن أبي طالب القيسي. ينظر: الكشف152/2. 
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كيبي لسال القرُ ]| . با نابا 


نا اليد 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


هي جملة الشأآن» و أن يعلمه” : بدلا اا آية" د نصب ال آية" تأنيث" 


تكن"؛ كقوله تعالى: «! دم لرْتكن فتنَتُهُمَ 
لبيد: 


مندى وقذسيا وكانت عاد ٠‏ “ننه ذاه عردك اقدامها 
قري قلي الما 2 


الاحتجاج للقراءة وتأييدها بشاهد قرآني : 


جر و 


1 قوله تعالى: ف( هَددَا يوم يَنفَع آلصَّدِقِينَ صدْقُهُمَ 4 (المائدة/ 9). 

استقصى الفرّاء ما ورد 4" يوم' 4 الآية من القراءات من غير أن ينسبها إلى 
اسقا هتفال لأكرفم الا يوه" واهذا ويحوو ان ضيه :اكه مضاف إل قير 
اسم؛ كما قالت العرب: (مضى يومئن بما فيه) 0 0 
ا ا 0 و را وكا تو تَفْسٌ * 
الام وقوهي إن التكر: كاف هترادا ارح الاير كران د ليق 
ال ل لانن 


(1) # المطبوع: (عن)»؛ وما أثبته أسلم. 

(2) هي قراءة الجحدري؛ كما سبق تخريجها #: مختصر ابن خالويه107. 

(3) الكشّاف 335/3- 336. 

(4) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي: " يومُ ' رفماً» وقرأ نافع 
وحده: 'يوم "نصبا. ينظر: كتاب السبعة 4# القراءات 250. 

(5) بتنوين " يوم "وهي قراءة الأعمش. ينظر: الكشاف 697/1. 

(6) سورة البقرة /48: 123. 

(7) الصفة: مصطلح كوكي. بمعنى (الظرف) عند البصريين. ينظر: المصطلح النحوي نشأته 
وتطوره 177- 178» والمصطلح النحوي عند الفرّاء 4 معاني القرآن 160. 

(8) معاني القرآن» للفراء 326/1- 327. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


وتابع أبو إسحاق الرّجَاجٍ أبا وكريا القراءة اشتقصباء القترادانه ف الآية 
للكور اننا والاحتجاج لها من القرآن» فقال: ((القراءة برضع ال" يوم"؛ ونصب 
ال" يوم 4 مخنيناءقاها سن رط ال جوع دلي حير" هذ "اديوه يفال اللمة 
تعالى ]: اليوم ذو منفعة صدق الصادقين. ومن نصب فعلى أن" يوم منصوب على 
الظرفء المعنى: قال اللّه 1 عز وجل ]: هذا لعيسى 1 عليه الصلاة والسلام ] 4 يوم 
نفع المساذقن مدقي !نا ويطؤوان مكوو فال اله تسق هذه الأشهاء 
وهذا الذي ذكرناه يقع ث يوم ينفع الصادقين صدقهم. وزعم بعضهم أن" يوم" 
منصوب لأنه مضاف إلى الفعل (7), وهو ب موضع رفع بمنزلة (يومئذ) مبني على 
الققم كا كن حال ؛روهة تعس البصمرهو عظ) :لا يحيزون اذامو اتيك 
يريدون: هذا يوم إتيانك؛ لآن (آتيك) فعل مضارع» فالإضاقة إليه لا تزيل الإعراب 
عن جهته؛ ولكنهم يجيزون (ذلك يوم نفع زيداً صدقه)؛ لأن الفعل الماضي غير 
مضارع؛ فهي إضافة إلى غير متمكن: وإلى غير ما ضارع المتمكن '"). وفيها 
واف قات هذا بوه سساو يوم ينفع فيه الصادقين صدقهم" ويكون 

عه نوأ يَوْمَا لآ تجِى نفس عَن نَّفْس مأ كا 04 
- هما الرّمخشري فأورد ما ذكراءٌ من القراءات ونسب القسراءة 


(1) أي: ث يوم القيامة؛» ف (قال) ماض بمعنى المستقبل» أي: سيقوله 4# يوم القيامة. 

(2) يريد: أنه مضاف إلى الجملة الفعلية. وهو رأي الفرّاء السابق.إذ يجيز الكوفيون 2# بناء الظرف 
على الفتح أن يكون مضافاً إلى الفعل مطلقًا. واشترط البصريون فيه أن يكون الفعل مبنياً. 
ينظر: إعراب القرآن»؛ للنحاس 53/2: ومشكل إعراب القرآن 244/1- 245. 

(3) يريد: إنما يقع البناء ب الظرف إذ أضيف إلى القفلعتب البضريين إذا :كان القع منتياً 
وبذلك منعوا أن يبنى الظرف على الفتح عند إضاقته إلى الفعل المضارع المعرب ينظر: إعراب 
القرآن»: للنحاس 53/2: ومشكل إعراب القرآن245/1» والكشف 424/1. 

(4) أي: على إضمار (فيه). 

(5) معاني القرآن وإعرابه 224/2- 225. 
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مكببيي لسال العرل 15513011 . يايانبتيا رابا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


وبالنصبء إما على أنه ظرف ل "قال" !'؛ وإما على أنْ"هذا" مبتدأ» والظرف 
خبر. ومعناه: هذا الذي ذكرنا من كلام عيسى [ عليه الصلاة والسلام ] واقع يوم 
ينفع. ولا يجوز أن يكون فتحاًء كقوله تمالى: و9 يوْمَ لا تملك 6 3 لأنه 
مضاف إلى متمكن. وقرأ الأعمش* يوم ينفع' بالتنوين؛ كقوله تعالى: 36 وَآتَقنُوأ 
يَوَمَا ل تجَزى تَقْسنٌ )010 

وبالموازنة بين النصوص الثلاثة المتقدمة تبين لنا متابعة الرٌّمخشري الفراء 
والرَّجَاحجٍ # استقصاء القراءات الواردة 4 الآية الكريمة؛» والاحتجاج للقراءة 
بتنوين' يوم" ورفعه بشاهد من القرآن» وللرٌّمخشريّ الفضل 4# نسبة هذه القراءة 
إلى الأعمش. على أنه قد خالف الفرّاء 4 توجيه بناء" يوم" على الفتح لإضافته إلى" 
ينفع' المضارع المعرب» فذهب مذهب البصريين الذي أثبته الرَّجَاجٍ ب جوار إضافة 
الظروف المبنية إلى الأفعال المبنية. 

2 4 قوله تعالى: «« كذالكَ يُوحيَ ليك وَإِلى آنَّذِينَ من قَبَل كاله آلعَزيرُ 

الحكيرة (اتشووى 37 
بعد أن اثبت الآية على وفق القراءة ببناء" يوحي" 0 للفاعلية؛ قال 


الفرّاء:ا(وقد قرأ بعضهم" كذلك يوحى":؛ لا يسمي فاعله»؛ ثم ترفع 


(1) والمعنى حينئذ: قال الله عز وجل هذا القصص الذي قص عليكم أو هذا الخبر الذي أخبرتم به 
.4 يوم ينفع الصادقين؛ أي: سيقوله # ذلك اليوم. قال مكي بن أبي طالب القيسي: ((وأفعال 
الله جل ذكره التي يخبر أنها ستكون: بمنزلة الكائنة الواقعة لصحة وقوعهاء على ما أخبر 
به عنهاء فلذلك بخير عما يستقبل من أفعاله بلفظ الماضي»؛ وهو كثير كذ القرآن)) الكشّاف 
1. 

(2) سورة الانفطار /19» فالرٌمخشريّ هنا يجاري البصريين # منع بناء ' يوم " على الفتح 
لإضافته إلى فعل معرب. 

(3) الكثّاف 697/1. 

(4) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو عمرو ونافع والكسائي: ((يوحي)) بكسر (الحاء)» وقراً 
بفتح (الحاء): ((يوحى)): ابن كثير وحده. ينظر: كتاب السبعة 4# القراءات 580: والكشف 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسان العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


"الله العزيز الحكيم”": يرد الفعل إليه. كما قرأ ا الرحمن السلمي: 
ا الل د .ثم قال؟ شركاؤهم" 

زيئة لبمشركا يف67 

وأورد الرَّجَاجِ ما ذكر كذ الآية من القراءات» فقال: ((وقرئت"يوحى", 
وقرئت” نوحي إليك والى الذين من قبلك" بالنون ...... فمن قرأ" يوحى” بالياء: 
فاسم الله عز وجل رفع بفعله» وهو يوحى". ومن قرأ" يوحى إليك"؛ فاسم' الله" 
مبين عما لم يسم فاعله ... ومن قرأ * نوحي إليك" بالنون» جعل" نوحي' إخبارًا 
عن" الله" ٠‏ وإن شاء كان" العزيز الحكيم' طق إن" الله" عدر روتكد 0 
يرتفع اسم" الله" ويكون الخبر: 38 لد ماق موت وما ف الأرْض))(” 4 

واقتفى الرّمخشري اثر الفراء واليَّجّاجٍ 4 استقصاء القراءات # الآية 
الكريمة:؛ والاحتجاج لقراءة"' يوحى'"؛ بالبناء للمجهول؛ بقراءة عبد السلمي» 
فقال:((وقرئ: يوحى إليك" على البناء للمفعول. 

فإن قلت: فما رافع اسم اللّه' على هذه 0 5 قلت: ما دل عليه" 
يوحى":.كأن قائلاً قال#من الموجي فقيل" الله" 7 كقراءة السلمئ: 
##وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم * على البناء للمفعول» ورفع 


2. وقرأ: «نوحي») بالنون أبو حيوة وبشر عن أبي عمرو. ينظر: المختصر لابن خالويه 
14. 

(1) سورة الأنعام /137. وقد سبق تخريج قراءاتها #4 الفصل الأول» ص154- 155. 

(2) معاني القرآنء للفرّاء 21/3- 22. 

(3) الآية التي تليهاء وهي الرابعة من السورة نفسها 

(4) معاني القرآن وإعرابه 393/4- 394. 

(5) فيحتمل لفظ الجلالة حينئذ أن يرتفع على: الابتداء» أو على إضمار مبتدأ » أو بإضمار فعل» 
كحأنه قال: الله يوحيه؛ أو هو اللّه؛ أو يوحيه اللّه. ينظر: إعراب القرآن؛ للنحاس 271/4 
ومشكل إعراب القرآن 644/2: والكشف 250/2. 
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كيبي لسال القركُ ]| . با نابا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


«شركائهم)»: على معنى: زيّتهُ لبم شركاؤهم. فإن قلت: فما رافعه فيمن قرأ" 
نوحي بالنون 5» قلت: يرتفع بالابتداء» و" العزيز" وما بعده: إخبارٌ. أو" العزيز 
الحكيم': صفتان ؛ والظرف )0 000 

القرآن وإعرابه للرّجّاجء # استقصاء القراءات القرآنية © الآية الواحدةء 
وتوجيههاء والاحتجاج لباء وتأييدها بشواهد من القرآن الكريم: وهو اثر قد 
5 0يواء ا )3 

تكرزت نطاكزة يف غير موطع من الكماف ! ١‏ 


الاحتجاج للقراءة وتأييدها بشاهد شعري: 


عاخن مير 


سلما قَالَ سَلمٌ 6 «هود /69). 


ذهب الفرّاء إلى أن معنى" سلام" و" سلم” واحدء واحتج له ببيت من الشعر 
لتعضيد قراءة من قرأ" قالوا سلامًا قال سلم" 0 فقال: ((قرأها يحي بن وثاب 


(1) يريد به: قوله تعالى 4# الآية التي تلي هذه الآية: ((له ما يك السموات وما 4# الأرض)) 
«الشورى/4). 

(2) الكشّاف 208/4. 

(3) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن» للفرّاء 431/1 (التوبة /30), 42/2- 43 (يوسف 
17) 81/2 (إبراهيم /47): 306/2 (القصص /34): 345/2 - 346 (الأحزاب /50). 

ومعاني القرآن وإعرابه 442/2 (التوبة /30), 107/3- 108 (يوسف /31): 168/3 (إبراهيم 
7 144/4 («القصص /34): 233/4 («الأحزاب /50). 

والكشاف 263/2 (التوبة /2))30 466/2 (يوسف /31): 566/2 (إبراهيم /47). 409/3 
(القصص /34): 551/3 (الأحزاب /50). 

(4) وهي قراءة حمزة والكسائي ومن تبعهما. وقراءة ابن عامر وابن كثير وعاصم ونافع: " قالوا 
سلامًا قال سلام ". ينظر: كتاب السبعة 4 القراءات 337- 338. وك مختصر ابن خالويه» 
قرأها: " قالوا سلما قال سلمٌ " يحيي والأعمشء ص 60. 


207 


- 2 رم للح ا‎ , 5 ٠. 
ب لمسال العرت 55010001 . انيتا ابابا‎ 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وإبراهيم النخعي» وذكر عن النبي 22 أنه قرأ بهاء وهو # المعنى: سلام. كما 
قالوا: (حِل) و(حلال)»؛ و (حِرةٌ) و(حرام) لأن التفسير جاء: سلموا عليه فرد 
غليهة: فترف أن معني" تنيلم و" شلاة افد واللة اغله. واتشوني معضن:العرك 1" 

مَرَرْنَا فقلنا إيه ميلم فَلّمت كما اكتلٌ بالبرق الغمامُ اللوائخ. 

فهذا دليل على أنهم سلموا فردت عليهم. وقرأه العامة قالوا سلامًا قال 
سلام" نصب الأول ورفع الثاني 7). ولو كانا جميعًا رفمًا ونصبًا كان صوابًا. فمن 
رفع اضمر (عليكم) ... والعرب تقول: (التقينا فقلنا: سلامٌ سلام). وحجة أخرى 
رفعه الآخر: أن القوم سلمواء فقال حين أنكرهم: هو سلام إن شاء الله فمن 
انتم 5: لإنكاره إياهم؛ وهو وجه حسن. ويقال 2# هذا المعنى: (نحن سلمٌ)؛ لأنَّ 
التسليم لا يكون من قوم عدو)) (0, 

وائتثره الرٌُمخشريّ 4 استقصاء القراءات # الآية الكريمة:» والاحتجاج لبا 
وتأييدها بالشعرء فقال: ((' سلامًا": سلمنا عليك سلامًا .' سلام': أمركم سلام. 
وقرئ؟ فقالوا سلما قال سلم"» بمعنى: السلام. وقيل (سلم) و(سلام). ك (حرم) 
و(حرام)» وأنشد: 


مَرَرْنا قلنا إيه يلم ضسَلّمت كمااككتلّ بالبرق الغمامُ اللوائخ)). 


(1) من الطويل» لذي الرمة غيلان بن عقبة. (إيه): طلب للحديث؛ و (اكتلّ الغمام): تبسسّم» وهو 
تكشفه بضوء البرق. ينظر: مشاهد الإنصاف على شواهد الكشّاف 409/2. 

 )2(‏ نصب " قالوا سلامًا " وجهان: يكون مصدرًاء أو يكون نصبًا بإعمال القول فيه؛ وليس 
بحكاية؛ وهو بمنزلة قولك: (قلت حقا). و رفع " قال سلامٌ " وجهان أيضًا: (أحدهما) على 
إضمار مبتد!ء أي: هو سلام» أو: أمري سلام. (و الآخر) بمعنى: سلام عليكم. ينظر: معاني 
القرآن وإعرابه 60/3- 61» وإعراب القرآن» للنحاس 291/2- 292»؛ والكشف 534/1. 

(3) معاني القرآنء للفرّاء 20/2- 21. 

(4) الكشّاف 409/2. 
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كيبي لسال القركُ 152-5687 . بيني ينبا 


نا اليد 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


فونه باق ٠:‏ قال كاب مَنَهُم را لوس لقره فر سك 
الْجُبّ يَلمَقطَهُ بحَض ا لسبّارَة * (يوسف /10). ْ 
سكعت : الفراء القوا رانف زتوا ذكيك فونه قمالن " التفكلة يمسن لسار لا 
وأيد قراءة الحسن" تلتقطه" - بالتاء - » بشواهد من الشعر العربي الفصيح 
المقول يذ عصر الاحتجاجء؛ فقال: ((قرأه العامة بالياء» لآن' بعض” ذكر وإن 
أضيف إلى تأنيث. وقد قرأ الحسن فيما ذكر عنه؟ تلتقطه" - بالتاء - وذلك أنَّه 
ذهب إلى (السيارة»؛ والعرب إذا أضافت المذكر إلى المؤنث وهو فعلٌ له؛ أو هو 
يعسن له :كالوا فة باكائية والتذاكين واتشدوفا؟ عدعمقة فول الأعيقي ار 
وتَشْرَقُ بالقول الذي قد أَدَعتَهُ كما شرفت ص”َّدْرُ القناةٍ من الدّم 
إنما جاز هذا كله لأنّ الثاني يكفي من الأوّل ؛ ألا ترى أنه لو قال: 
(تلتقطه السيارة) لجاز وكفى من" بعض' 5. ولا يجوز أن يقول: (قد ضربتني غلام 
جاريتك) ؛ لأنك لو ألقيت (الغلام) لم تدل الجارية على معناه))*. 
واستقصى الرَّجَاجء هو الآخرء ما ورد 2# الآية من القراءات» وذكر إجازة 
النحويين لقراءة الحسن: تلتقطه" » وتأييدهم لبا ببيت الأعشى» فقال 4# تفسير 
يلتقطه بعض السيارة": ((هذا اكثر القراءة - بالياء - » وقرأ الحسن؟ تلتقطه" 
- بالتاء - ؛ وأجاز ذلك جميع النحويين؛ وزعموا أن ذلك إنما جاز لأنَّ (بعض 
النعفانة )سيار تكانه فال وتلتقطه سيار : يعطن السيار واتشكدو ا 


وَتشَرّق بالقول الذئ كل الاقحة: .كما سرمت هين القناة من لدم . 


(1) قرأ الجمهور: (يلتقطه)) - بالياء - ٠»‏ وقرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة وابن كثير: 
(«تلتقطه)) - بالتاء. ينظر: المختصرء لابن خالويه 62» وإعراب القرآن: للنحاس 316/2. 

(2) من الطويلء ينظر: ديوانه 123: والكحتاب 52/1: ومعاني القرآن وإعرابه 294/3 
والكشّاف 447/2. وصدر القناة (الرمح): مذكرء؛ ولكن اكتسب التأنيث من المضاف 
إليه؛ فلذلك أنث ضفعله» فقال (شرقت). 

(3) معاني القرآنء للفرّاء 36/2- 37. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 94/3. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


ل عله 3 


بالسان الكرب ننافةة ثإناتل 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


واقتفى الرّمخشري أثر الفراء والرّجّاجَ ‏ استقصاء القراءات # الآية 
للتذكورة اناكو لامتجاع تقر تسود اس مشداهة كعم كيده 
الأعشئ"المذكوز انما فقال: (07 يلتقظه"«ياخنم يعض السيازة» يعض الآقواء 
النذين يسسيرو بق الطريق: وشرع ‏ تلتقطة' بالشاء» هلين 'المعننئ: +الآن (يسنطق 
السيارة): (سيارة). كقوله: 

ذكبا تفترقك در القناة من الدع )!ا 


ينضح مِما تَقدّمَ أنَّ الرّمخشري قد ائتثر الفرّاء والرَّجَّاحَ 4 إيراد القراءات 
+ الآية الواحدة» والاحتجاج لباء وتأييدها بشواهد من الشعر العربى الفصيح 
المقول 4# عصر الاحتجاج. وهو أثر قد تكررت نظائره 4 غير موضع من 
الكفئاف 2 


ثالثا: استقصاء القراءات وترجيح بعضها على بعض. 


2.1 قوله تعالى <ا إن تَسْعَفْعِحُوا قد جَآمحُمْ فصقم وان تنتهوأ فهر 
خَيُ لَك ون تَحُودُوأ تعد وَلَن تُمْبىَ عَنَكْدفِكَتُكُمَ سينا وَل 
كرت وَأَنَّ أله مع لْمُؤْمنينَ 4 (الأنفال /19). 
دكن الفؤاءمانورن كاقوله كتالى" وآن اللةاهم المؤمنيق' من القراءات اث 
ورجح القراءة بكسر همزة" إن" على فتحهاء واحتج لرأيه بقراءة عبد الله بن 


(1) الكشّاف 447/2. 

(2) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء للفرّاء 301/1 (النساء /1): 76/2 (إبراهيم /2)22 
72- 290 (النمل /22): 290/2 (النمل /25): 386/2 (الصافات /54).ومعاني 
القرآن وإعرابه 6/2 (النساء /17): 159/3 (إبراهيم/22). 114/4 «(النمل /2.)22 115/4 
(النمل /25): 305/4 (الصافات /54). والكثاف 462/1 (النساء /1): 551/2 (إبراهيم 
/2). 359/3 -360 «(النمل/22): 361/3 «النمل /25): 45/4 (الصافات /54). 

(3) قرأ ابن عامر ونافع وحفص عن عاصم: ((وأن اللّه)) بفتح همزة ((أن)). وكسرها ابن كثير 
وعاصم ش رواية أبي بكر وحمزة وأبو عمرو والكسائي. ينظر: كتاب السبعة ش القراءات 
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55 . يفيانينيا بايا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


مسعودء فقال: ((كسر ألفها احب إلي من فتحهاء لأن # قراءة عبد اللّه* وإن 
الله لمع المؤمنين"؛ فحسن هذا كسرها بالابتداء (). ومن فتحها أراد: ولن تفني 
عنكم فتتكم شيئًا ولو كثرت:» يريد: لكثرتها ولأن الله مع المؤمنين» فيكون 
موضعها نصبًّاء لآن الخفض يصلح فيها)). 

واقتفى الرٌمخشريّ اثر الفرّاء 2 ترجيح القراءة بكسر همزة" إن" من قوله 
تعالى" وأن اللّه مع المؤمنين" والاحتجاج له بقراءة ابن مسعودء فقال: (” وأن الله" 
قرئ بالفتح على: ولأن الله معين المؤمنين كان ذلك. وقرئ بالكسرء وهذه اوجه. 
ويعضتدها كراءة ادن مسعودة "وان الله له لوي 00007 

2 قوله تعالى: «( كَدَبَ أُضَحَبٌ لكَيّكَة الْمُرَسَلِينَ # (الشعراء/176) 

اشتعيي :ال شاع مهدا نوو يك لتيكيه فق القترا رانك العدلفة "مو رمه 
القراءة بكسر" لتيكة' لمراعاة تعريفها بالألف واللام» فقال: ("الأيكة": الشجر 
الملتف ... وأكثر القراء على إثبات الألف واللام 4" الأيكة' وكذلك يقرأ أبو 
عمرو وأكثر القراء.وقراً أهل المدينة: ' أصحاب ليكة' مفتوحة (اللام): فإذا 


5. وقراأً ابن مسعود ((وإن اللّه لمع المؤمنين)). ينظر: معاني القرآنء للفرّاء 407/1 وجامع 
البيان» للطبري 456/13- 457: والحجة 2# القراءات السبعء» لابن خالويه 146» وقراءة 
عيد الله بن مسعود جمع وتحقيق ودراسة 2/5 

(1) أي:أن وقوع (اللام) 4 خبرها من غير وجود فعل للتعليق حسن كسر همزتها. ينظر: النحو 
الوا 4917/1. 

(2) معاني القرآنء للفراء 407/1. 

(3) # المطبوع: (واللّه مع المؤمنين): وما أثبته هو الصواب؛ كما تبين 2 تخريج قراءات الآية. 

(4) الكشّاف 208/2. 

,5 قرا ابن عامر وابن كثير ونافع: ((أصحاب ليحة)) هاهنا وه سورة ص 13 بغير همرة» 
والباء - (التاء المربوطة) - مفتوحة؛ وبغير ألف. وقراً عاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي: 
«(أصحاب لئيكة)) - #ة الموضعين- بالبمزة والألف وكسر التاء المربوطة. ينظر: كتاب 
السبعة 4 القراءات 473»: والعنوان 4 القراءات السبع 142. 
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ع ظذة | مه 1 جع ا مر ع 1 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وقف على" أصحاب” قال؟ ليكة المرسلين"؛ وكذلك هي ل هذه السورة بغير 
(الشعجقة )متحت يروك لله امهنا دق (سورة سن ) نخسن (اتشب ره اكز الغران 
ب (ألف). ويجوز وهو حسن جداً* كذب أصحاب ليكة المرسلين"- بغير (ألف) 
حظ الخد .قل الكنير» على أن الأعتل”الأنبكة' عالقية اموه "١‏ كيل" 
الأيكة" ... قال أبو إسحاق: اعني أن القراءة بجر" ليكة": وأنت تريد" الأيكة" 
واللام» أجود من أن تجعلها' ليكة'وأنت لا تقدر الآلف واللام وتفتحها لأنها لا 
تنصرفء لأن" ليكة"لا تعرفء وإنما هي (أيكة) للواحد؛ و(أيك) للجمع؛ فأجود 
القزاءة هه الكورزر قاع النيقة اوافقة لمكم وا عل لديكة ممصو هل 
ما جاء>ك التفسيز ان اسم المديدة التن.كانت للذين أرسل إليهم (شعيب) عليه 
السلام (ليكة). وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يختار قراءة أهل المدينة والفتح: 
أن" ترحكة" لصوف وخكضو انه اعقاو انك زوادنتي) اكوا مع ينا بعاء د 
التفسير» كأنها تسمى المدينة (الأيكة): وتسمى الغيضة التي تضم هذا الشجر 
(الاتك ابو تكصرير يحون علق بها وسفن 177 ا علي إلا شن و0 
وإتتثره الرُمخشري فأجمل ما 2# الآية من القراءات؛ ورجح القراءة بالجر على 
الإضافة وعدها الوجه؛ فقال: ((قرئْ:!صحاب الأيكة" بالبمزة وبتخفيفهاء وبالجر 
على الإضافة؛ وهو الوجه. ومن قرأ بالنصب» وزعم أن" ليكة' بوزن (ليلة): اسم بلدء 
فتوهم قاد إليه خط المصحف» حيث وجدت مكتوبة 4 هذه السورة و سورة (ص) 
بغير ألف. وي المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح عليه: وإنما 
كتبت #4 هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ. كما يكتب أصحاب النحو: 


(1) أي: أن البمزة خففت فألقيت حركتها على (اللام)وسقطتء واستغنى عن ألف الوصل لأن 
(اللام) قد تحركتء؛ فلا يجوز على هذا إلا الخفض ؛ لأن ما لا ينصرف إذا دخلته الألف 
واللام أو أضيف انصرف. ينظر: الكتاب 221/3» وإعراب القرآن» النحاس 190/3. 

(2) أي: بجر ((الأيكة)) لمراعاة تعريفها بالألف واللام؛ فهي مصروفة. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 97/4- 98. 
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_ 2-0 11 1 ججي رس جح ء- حم عر صم حي 7 7 
ادل وتاي لمات ا ةا فب 551510-01 ]! . يقي بارا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


50 "لو )طلم هله الور لنيان لقكل: الشف رمه كخويف اليك 7 د اكز 
القرزان عن الأصل» والقضه واحهة على ان" لبك" اسع لا يعرف زوروى أن امبحاب" 
انك" كَانو] غنات تتجر عانق وك ان تلخرهة الاو . 

يتَضِعٌ مِمّا تَقَدَمَ أنَّ الرأمخشري قد تابع الفرّاء والرَّجَّاجٍ 4 استقصاء 
القواواف ف الآنة الزاهده وصمد" ترح هد« القراءة ولف كما فوشان 
الَرَاء وَالرجاع) وهو اثر فد تكررت نظائره ف الكماف (0 
رابعا - معارضة الرَّمخشري لآراء الفراء والرّجَاج في توجيه بعض القراءات. 
أ- معارضة الرّمخشري لآراء الفراء في توجيه بعض القراءات. 

1- # قوله تعالى: 3 وما تَمَزّلْتٌ به الشيتطين 4 (الشعراء 2107). 

ذهب الفرّاء إلى أن القراءة 4 الآية برفع (النون) من" الشياطين"؛ وعزا 
واد اعدو" الشبياطية إن الفتمرج همان رروفرنة هات انون سوتكيةه 
الشياطين” ترفع النون 2). قال الفرّاء: وجاء عن الحسن" الشياطون": وكأنه من 
غلفل الشيد: جلو اله منقورة (السعلدية تون )!0 


(1) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) الكشّاف 332/3. 

(3) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن» للفرًاء 224/1- 225 (آل عمران /80): 329/2 
(لقمان /27).ومعاني القرآن وإعرابه 47/1 (الفاتحة /2): 107/3 -108 (يوسف /31): 
3 الإسراء /37): 314/3 (الحكهف /102): 200/4 (لقمان /27).والكشثقاف 
1- 12١«لفاتحة‏ /2). 378/1 (آل عمران /80): 466/2 (يوسف /2)31 667/2 
(الإسراء /37): 749/2 (الكهف /102): 501/3 (لقمان /27). 

(4) قراءة الجمهور برفع النون من " الشياطين "؛ وقراً الحسن والأعمش ومحمد بن السميفع 
اليمانى: ((الشياطون)). ينظر: إعراب القرآن: للنحاس 194/3؛: والمختصرء لابن خالويه 
8 والكشاف 339/3. 

(5) معاني القرآنء للفراء 284/2- 285. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرَمخشري 


ولم يرتض الرّمخشري رأي الفرّاء الذي صرح بنسبته إليه؛ والتمس العذر ل 
(الحسن) # قراءته» واحتج لتسويغها بقول النضر بن شميل (ت203 ه)؛ فقال: 
(«وقرأ الحسن»؟ الشياطون". ووجهه أنه رأى آخره حكآخر (يبرين) و(فلسطين) » 
فتخير بين أن يجري الإعراب على (النون)؛ وبين أن يجريه على ما قبله؛ فيقول: 
(الشياطين) و(الشياطون). كما تخيرت العرب بين أن يقولوا: (هذه يبرون, 
ويبرين) و(فلسطون» وفلسطين). وحقه أن تشتقه من (الشيطوطة) وهي: البلاك» 
كما قيل له (الباطل). وعن الفراء: غلط الشيخ # قراءته"الشياطون"؛ ظن أنها 
النون التي على هجاءين. فقال النضر بن شميل: إن جاز أن يحتج بقول العجاج 
ورؤبة !)» فهلا جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه - يريد (محمد بن السميفع) 
تمع إنا قم أتومنا ال ايقروابية إلا وقد سينا 0 . 

2- © قوله تعالى: 3 فانتحها لد ويك ين الك كد لك تسيو 

آَلمُؤْمنِيتَ 6 (الأنبياء /88). 

بعد أن ذكر الفرًاء ما ورد 2 الآية من القراءات» راح يوجه قراءة عاصم”" 
نجي بنون واحدة»؛ على إضمار المصدر #" نجي ؛ والنية به الرفع؛ ونصب”" 
المؤمنين'» والتقدير: وكذلك نجي النجاء المؤمنين» فقال: ((القراء يقرءونها 
بنونين» وكتابها بنون واحدة (): وذلك أن (النون) الأولى متحركة:؛ والثانية 
ساكنة:؛ فلا تظهر الساكنة على اللسان» فلما خفيت حذفت. وقد قرأ عاصم - 


(1) شاعران اشتهرا بقول الرجزء وشعرهما مما يحتج به النحويون» لأنهما من عصر الاحتجاج. 

(2) الكشّاف 339/3. 

(3) قرأ ابن كثير وعاصم برواية حفص وحمزة وأبو عمرو ونافع والكسائي: (تُنجي)) بنونين» 
الأولى مضمومة:» والثانية ساكنة والجيم خفيفة. وقرأ ابن عامر وعاصم برواية أبي بكر: " 
نجي " بنون واحدة» والجيم مشددة»؛ على ما لم يسم فاعله» والياء ساكنة. ينظر: كتاب 
السبعة 4 القراءات 430» والنشر 4 القراءات العشر 311/2. وقرأ الجحدري وحده (ننجي)) 
بنونين» الأولى مضمومة» والثانية مفتوحة»؛ والجيم مشددة. ينظر: المختصرهء لابن خالويه 92. 
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عن انه ال الاك 1 عن سر عات يكم ١‏ 
كيبي لسال القركلُ 1551510-01 . ايرترا بايا 


3 8-709 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


فيما اعلم - " نجي" بنون واحدة» ونصب" المؤمنين"» كأنه احتمل اللحن؛ ولا 
نعلم لبا جهة إلا تلك ؛ لأن ما لم يسم فاعله إذا خلا باسم رفعه:؛ إلا أن يكون 
اضمر المصدر #" نجي" ؛ فنوي به الرفع» ونصب المؤمنين' . فيكون كقولك: 
(ضرب الضرب زيدًا)»؛ ثم تكني عن (الضرب)» فتقول: (ضرب زيدًا). وكذلك 
نجي الننجاء المؤمنين))07. 

ولم يرتض الزّمخشري توجيه الفرّاء السابق لقراءة (عاصم)" نجي" بنون 
واحدة» ورماه بالتمحل والتعسفء؛ فقال: (7 ننجي" و" ننجي". و" نجي". والنون لا 
تدغم 4# الجيم. ومن تمحل لصحته فجعله 1 فعلاً :2 وقال: ننجي النجاء 
الكؤمقيق) :فارسدل السباء واشهوه ]ل مفسددووه :وتطهب" المؤمنية” ب( التجاء) 
سيق نولتت :1" إذ إن إقافة المضيؤن (المضيو) نضاء الفاهل الجر بعت 
لأن المفعول به أولى بأن.يقوم مقاء الفاعل: والمضدر لآ يقوم مَقام الفاغل إلا عش 
عدم المفعول به؛ أو اشتغاله بحرف الجرء وكلا الأمرين منتف 3 الآية» فقد 
صرح بالمفعول به " المؤمنين" مجردًا من حرف الجر . 

والرأي الذي يميل إليه الباحث 2# تخريج هذه القراءة» هو ما ذهب إليه ابن 
جني من أن قراءة من قرأ" وكذلك نجي المؤمنين" ليست على إقامة المصدر مقام 
الفاعل» ونصب المفعول الصريح به» وإنما هي على حذف إحدى نوني" ننجي" .. 
ويشهد لذلك سكون لام ' نجي": ولو كان ماضيًا لانفتحت اللاه (6. 


(1) معاني القرآنء للفرّاء 210/2. 

(2) # المطبوع: (فعل)» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(3) الكشّاف 132/3. 

(4) ينظر: الكحشف 113/2: ومشكل إعراب القرآن 482/2. 
(5) ينظر: الخصائص 399/1. 
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تكتان 


1 7ل ب ا دك 
الخرك 5500-7 . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


يتّضيحٌ مِمًا تَقَدّمَ آنّ الرّمخشري لم يسلم بما وجهه الفرّاء 4 تلك القراءات: 
بل رد توجيهه؛ واثبت ما وجده مناسبًا محله» وقد تكرر ذلك 2# غير موضع من 
الكفاف 01 


ب- معارضة الرَّمخشري لآراء الرَّجَاجٍ في توجيه بعض القراءات. 

1- قوله تعالى :8 إن يَسَأ يُسَكنآلرِيحَ 6 فَيَطلِلَانَ رَوَاكد عَلى 
ظهروة... »أ تويقوة بن توأ شق تر فتقلم الي 
يُجَدلُونَ فى ءَايعَنَا 4 (الشورى / 33- 35). 

استقصى الرَّجَاجٍ ما ورد 4" ويعلم" من القراءات المختلفة ثم وجه إعرابهاء 

فقال: ((وقرئت © ويعلم الذين يجادلون" والنصب على إضمار" أن"؛ لأن قبلها 
00 لو مده اصنع مثله وأكرمّك)؛ وإن شئت قلت: (وأكرمّك) على: 
وخا امك روات روزن سكم زو كن و 

أورد الرُمخشري رأي الرَّجَّاجٍ 2 توجيه الآية» وعد رأيه بنصب' ويعلم”" 

ضعيفاء ليس بحد الكلام ولا وجهه: فقال: ((فإن قلت: فما وجوه القراءات 


(1) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء للفرّاء 326/1 «المائدة /119): 420/1 (التوبة 
/3) 76/2 (إبراهيم /22): 347/2 (الأحزاب /53).والكشّاف 697/1 «(لمائدة /119): 
2 «(التوبة /3): 551/2 (إبراهيم /22): 554/3 (الأحزاب /53). 

(2) قرأ ابن عامر ونافع ((ويعلم الذين)) بالرفع على الاستئناف» لأن الجزاء وجوابه تم قبله. وقرأ ابن كثير 
وعاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي: (ويعلمَ الذين») نصبًا على الصرف من الجزم إلى النصبء إذ 
لم يحسن # المعنى العطف بالجزم 2# ((ويعلم)) على الشرط وجوابه؛ لأن علم الله تعالى واجب؛ وما 
قبله غيرواجبء إذ يصير المعنى: إن يشأ يعلم» واللّه عالم بكل شيء: فتحول الى النصب لكي لا 
يعطف واجب على غير واجب؛ وعطف على مصدره. لا على لفظه؛ لامتناعه كما تقدم» فأضمر 3 
(«يعلم)) (أن) المصدرية لكي يعطف المصدر على المصدر. ينظر: كتاب السبعة 4 القراءات 2581 
والكشف 251/2- 252»: والبحر المحيط 521/7. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 399/4. 
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كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


الثلاث 4" ويعلم' 5: قلت: أما الجزم فعلى ظاهر العطفء وأما الرفع فعلى 
الاستئناف:؛ وأما النصب فللعطف على تعليل محذوف تقديره: لينتقم منهم ويعلم 
الذين يجادلون. ونحوه 4 العطف على التعليل المحذوف غير عزيز 2 الخرات منه 
قوله تعالى: 2 وَلتَجَعَلهه عا لَلنّاسِ ف وقوكنه كال : وَحَلَقَ الله 
آلسَّموَات وَالأَرْض يالحَقّ وَلفُجَرَعك كل تمن «١‏ بمَا حسبت 1 . وأما قول 
الدكاك؟ ((النسمي سل ضهان 151(7: أن كبليا هر هوق (نا تست اعت جكلة 
وأكرمك)؛ وإن شئت: (وأكرمك) على: وأنا أكرمُكء؛ وإن شئت: (وأكرمك) 
جزمًا)): ففيه نظرء لما أورده سيبويه ب كتابه»؛ قال: ((واعلم أن النصب بالفاء 
والواو.# قوله: (إن تأتني آتنك وأعطيك) ضعيفء؛ وهو نحو من قوله 2) 

وألحقٌ بالحجاز فاستريحا 

فهذا يجوزء وليس بحد الكلام ولا وجهه:؛ إلا أنه ث الجزاء صار أقوى 
قليلاً ؛ لأنه ليس بواجب أنه يفعل؛ إلا أن يكون من الأول فعلٌ؛ فلما ضارع الذي 
لا يوجبه كالاستفهام ونحوه؛ أجازوا فيه هذا على ضعفه))!. ولا يجوز أن تحمل 
القراءة المستفيضة على وجه ضعيفي» ليس بحد الكلام ولا وجهه .... فإن قلت: 
فكيف يصح المعنى على جزم" ويعلم" 5: قلت: كأنه قال: أو يشأ يجمع بين ثلاثة 
أمور: هلاك قوم» ونجاة قوم وشجدير الخرين)) 7 
2 82 قواسطة تعصتال 53-12 وَبكّنَ لهم آلشَيْطنْ أَعْمَلَهمْ فَصّدَهُمْ عَنٍ 

آلمتبيل فَهُمْ لا يَهَتَدُونَ 4 ألا يَسَجُدُوا للّهِ 4 (النمل/ 24- 25). 


(1) سورة الجاثية /22. 

(2) من الوافرء بن حبناء بن عمرو الحيظدي: ومطلعه: سأترك منزلي لبني تميم. ورد 2: خزانة 
الأدب 600/3- 601. وورد غير معزو لقائله 4 الكتاب 39/3: 92: والمحتسب 2917/1 
وشرح المفصلء لابن يعيش 279/1. 

(3) الكتاب 92/3. 

(4) الكشاف 227/4- 228. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


وجّه الرَّجَاجٍ بعض ما ورد © قوله تعالى' ألا يسجدوا" /'أمن القراءات: وعد 
قراءة من خفف"؟ ألا يسجدوا" من المواضع التي تجب فيها سجدة التلاوة» وليست 
هي حذلك 4 قراءة من شدد؟ ألا يسجدوا": فقال: ((ويقراً" ألا يسجدوا" فمن 
قرأ بالتشديد ش المعنى: وزين لبم الشيطان أعمالبم فصدهم ألا يسجدواء أي: 
فصدهم لثلا يسجدوا لله وموضع أن" نصب بقوله " فصدهم”"» ويجوز أن 
يكون موضعها جرًا وإن حذفت اللام. ومن قرأ بالتخفيف ف" ألا" لابتداء الكلام 
والتنبيه؛ والوقوف عليه" ألا يا", ثم يستأنف فيقول" اسجدوا للّه'. ومن قرأ 
بالتخفيف فهو موضع سجدة:؛ ومثل قوله' ألايا سجدوا" بالتخفيف» قول ذي 
ال 


اليا الي يدارم على البلن ولا زالَ منهلاً بجَرْعَائِكٍ القَطّن))60. 
وأورد الرُمخشري ما ذكر 2# الآية من القراءات: وعاب على الرَّجَّاجٍ رأيه 
يقاوجوت الستجد ةنم التتخقيف:ذون'التفتدينبهفتال: ((مق :قرا بالنضشدية ازاد؛ 
فحذف الجار مع لأن). ويجوز أن تكون" 


لا' مزيدة» ويكون المعنى: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا. ومن قرأ بالتخفيف», 


فصدهم عن السبيل للا يسجدوا 


(1) هرا ابن عامروابخ كغير وعاضم وجمزه وابوعمرى ((الا يستجدوا)) يتشدين اثلاه::وخمنها 
الكسائي وحده ولم يجعل فيها (أن)؛ ووقف على: ((آلآ يَا))» ثم ابتدأ ((اسجدوا)). ينظر: 
كحاب السبعة 3 القراءات 7480و حرف عد الله وني » وهفى كراءة الأعمش: ((قلا 
تسجدواء ويسجدوا)) ينظر: المختصرء لابن خالويه 109: والكشّاف 362/3. 

(2) من الطويل. ينظر: ديوانه 206»: وإعراب القرآن» للنحاس 206/3» والكشاف 361»: وفيه 
ف مصروفة؛ وشرح قطر الندى 128 وفيه (مي) ممنوعة من الصرفء وهي رواية الديوان 
والرّجَاج. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 115/4. 

(4) غالياء # " يسجدوا " متصلة بالفعل ويراد بها الاستقبال» والفعل معرب. وليس كذلك 2# قراءة 
من خففء إذ الفعل مبني» والياء منفصلة منه. ينظر: الكشف 156/2- 157. 
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كيبي لسال القركُ  ]15-5---687‏ . بيني ينبا 


نا اليد 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية # الكشّاف للرّمخشري 


فهو ألا يسجدوا". «األا): للتنبيه»؛ و (يا) حرف النداء»ء ومناداه محذوفٌ. كما 
حذفه من قال: 

آلاايا "المي يا داوم على اليلق 

... فإن قلت: أسجدة التلاوة واجبة 4# القراءتين جميعًا أم 4 إحداهما ؟ 
كتوهق نواه كريها جميعًاء لآن مواضع السجدة أما أمربهاء أو مدح لمن أتى 

821 5 5 5 عابر 1 ع 2 
اك اود كوتركي 1 وتخدى المرايسيق اهو بالعمو "ا والكخرق 13 للشارك 
....وما ذكره الرَّجَاجَ من وجوب السجدة مع التخفيف» دون التشديد» فغير 
مرجوع إليه. فإن قلت: هل يفرق الواقف بين القراءتين؟ قلت: نعم» إذا خفف وقف 
على" فهم لا يهتدون" » ثم إبتدأ" آلا يسجدواكء وإن شاء وفف على" ألا يا" ثم ابتدا" 
اعدو" :ةنولم رقف الاعلي الكرين الي" 

يتَضْيِعحٌ مِمّا تَقَدَمَ أنّ الُأمخشري لم يلتزم بما وجهه الرَّجَاجٍ ‏ تلك 
القراءات» وإنما رد بعضًا من توجيهاته لباء وأثبت ما عده هو مناسيًا محله» وهو 
موقق :كن تكرت نكائره 3 الكناف 3 


خامسا - استقصاء القراءات وتوجيهها من غير عزو. 
1 2 تراد مان له إنمَا صّنَعُوأ كيد 


(1) هي القراءة بتخفيف ((آلا يسجدوا)). 

(2) من قوله تعالى 2 الآية /26 من السورة نفسها: ((اللّه لا اله إلا هو رب العرش العظيم)). 

(3) الكشاف 361/3- 362. 

(4) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 429/2 (التوبة /3), 442/2 (التوبة /2)30 
5 االدثر /36). 

والكشّاف 244/2 (التوبة /3): 263/2 (التوبة /2)30 653/4 (المدثر /36). 


2309 


اذا زناه > كردواء 


يكيدي لسال 557 . يفا نتيا بايا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


استفسئ القراء ما ورد نف" كيد سنائحر" !"من القراءات ووتجحهها من غير هنوو 


إلى أصحابهاء فقال: ((وقوله [ تعالى ]"' إن ما صنعوا كيدٌ سحر"؛ جعلت" ما" ب 
مذهب (الذي): إن الذي صنعوا كيد سحر. وقد قرأه بعضهم”" ع ساحراء وكل 
ونا و ار عمي ميد انكر ردي ناز وجل ناا حرف و01 

واقتفى أثره الرَّجَاجٍ فأورد ما # الآية من القراءات ولم يعزها إلى 
أصحابهاء فقال: (ويقراً* كيد سحر". ويجوز؟ إنما صنعوا كيد ساحر". 
ويجوز" كيد ساحر" بنصب الدال. فمن قرأ" أنما" على معنى: تلقف ما صنعوا لأن 
ما صنعوا كيد 27 ولا اعلم أحدًا قرأها هنا أنّما", والقراءة بالكسرء وهو 
ابلغ ‏ المعنى. فأما رفع' كيد" فعلى معنى: أن الذي صنعوه كيد ساحر؛ على 
خبر (إنَ)؛ و" ما" اسم. ومن قرأ: " كيد ساحر" جعل" ما" تمنع' إن" العمل 
وتسوغ للفعل أن يكون بعدها وينتصب" كيد ساحر" ب" صنعوا")). 

وائتثرهما الرُمخشري 2# إيراد القراءات 4" كيد ساحر" وتوجيهها من غير 
أن يعزوها إلى أصحابهاء فقال: ((قرئ" كيد ساحر" بالرفع والنصب. فمن رفع 
فعلى أن ' ما": موصولة. ومن نصب فعلى أنها: كافة. وقرئ" كيد سحر' بمعنى: 
ذي سحرء أو: دَوَيْ سحر7")؛ أو:هم لتوغلهم ‏ سحرهم كأنهم السحر بعينه 
وبذاته» أو: بِيّنَ الكيد [ بالسحر!؛ لأنه يكون سحرًا وغير سحر))7". 


(1) قرأ ابن عامروابن كثير وعاصم وأبو عمرو وناظع: ((كيد ساحر))؛ وقرأ حمزة 
والكسائي:((كيدُ سحر)) بغير ألف. وقرأ مجاهد وحميد وزيد بن علي: ((كيدَ سحر)) 
بالنصب.ينظر: كتاب السبعة 4 القراءات 421: والكشف 102/2: والبحر المحيط 260/6. 

(2) معاني القرآنء للفرّاء 186/2. 

(3) أي: أن ' ما " هنا كافة. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 367/3. 

(5) على إضافة (الكيد) إلى فاعل السحر المضمر (ذوي) أو (ذي) لأن (الكيد) إنما يضاف إلى 
(الساحر) ولا يضاف إلى (السحر). ينظر: الكشف 102/2. 

(6) ما بين القوسين زيادة يطلبها السياق. 

(7) الكشّاف 75/3. 
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عن احم عم + الى ١0‏ 2-82 2 
كيبي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


2 قوله تعالى: يل مآ أََآء لَه عَلَيٍ رَسُولِه مل مِنْ أل القرمك ا 
وَللوَسُول وَلِدى الشربئ وَالَْدمَئ وَآلْمَسَدكين و رم لا 
10 بن الأخماء ء منكم #4 (التعضو 7 
امنتشصي: الفر قينا ووه دفوو له :111 ميو القر ايفن كفا تهارزه الدولة فر اها 
الناس برفع (الدال)»؛ إلا السُلميً - فيما - اعلم - فإنه قرأ" دولة" بالفتح» وليس 
هذا للدولة بموضع؛ إنما" الدولة" # الجيشين يهزم هذا هذاء ثم يهزم البازم» 
فتقدول؛(قد :وحمت الدولة غلن هولاء) كانيا الخو «الدولة) يف (الللك) والسفع 
0 فتلك" الدولة". وقد قرأ بعض العرب”" فول" 
وأكثرهم نصبها))27) 

واقتفى الرَّجَاجَ اثر الفرّاء 4 استقصاء القراءات 4" دولة" وتوجيهها من غير 
عزو إلى أصحابهاء فقال: ((يقرأ بضم الدال وفتحها. ف(الدولة): اسم الشيء الذي 
يتداول؛ و (الدولة): الفعل والانتقال من حال إلى حال. وقرئت أيضًا؛ دولة" - 
بالرفع - ٠‏ فمن قرأ كيلا يكون دولة' فعلى أن' يكون" على مذهب التمام: 
ويجوز أن يكون' دولة": اسم" يكون" ؛ وخبرها' بين الأغنياء'. والأكثر: كيلا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم" على معنى: كيلا يكون الفيء 1 دولة !0 أي 
ن] )1 . 


-ه 


(1) قرأ جمهور القراء: (دولة») بالنصب على خبر (كان) الناقصة. وقرأ أبو حيوة» وهشام: 
((كي لا تكون دولة») بالتاء ب ((تكون)): وبرفع ((دولة)) على (كان) التامة. 

وقرأ علي (4) وابن عامر والمدني والسسّلميّ: ((دَولة )) بفتح الدال. ينظر: الكشف 316/2: 
والمختصرء لابن خالويه 154؛ والبحر المحيط 245/8»؛ وإتحاف فضلاء البشر 413. 

(2) معاني القرآنء للفرّاء 145/3. 

(3) # المطبوع: (دولة)» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 146/5. 


311 


اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


واقتفى الرّمخشري أثرهما 2 إيراد القراءات 4" دولة" وتوجيههاء والعزوف 
عن عزوها إلى أصحابها أيضاء فقال: ((و (الدولة) و(الدولة) - بالفتح والضمُ - 
٠‏ وقد قرئ بهما: ما يدول للانسان» أي: يدور من الجد. يقال: (دالت له الدولة)» 
و «أديل لفلان). ومعنى قوله تعالى" كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم': كيلا 
يكون الفيء» الذي حقه أن يعطى الفقراء ليكون لبم بلغة يعيشون بهاء جدًا بين 
الأغنياء يتكاثرون به. أو: كيلا يكون دولة جاهلية بينهم ..... وقيل' الدولة': ما 
يتداول» كدالغرفة): اسم ما يفترف» يعني: كيلا يكون الفيء شيئًا يتداوله 
الأغنياء بينهم ويتعاورونه؛ فلا يصيب الفقراء. و" الدولة" - بالفتح - : بمعنى: 
التداول» أي: كيلا يكون ذا تداول بينهم؛ أو: كيلا يكون إمساكه تداولاً 
بينهم لا يخرجونه إلى الفقراء.وقرئ؟ دولة" - بالرفع - على كان التامة: 
كقوله تعالى: ا وإن كان ذو عسرةٍ * !', يعني: كيلا يقع دولة جاهلية 
ولينقطع أثرها. أو كيلا يكون تداول له بينهم. أو كيلا يكون شيء متعاور 
عو كر إن افر 1. 

يتّضِعٌ مِمًا تَقَدَّمَ آنَّ الرُمخشري قد تابع الفرّاء والرَّجَّاجٍ 4 استقصاء 
القراءات المختلفة 4 الآية الواحدة وتوجيهها نحويًّاء وعزف - كسابقيه - عن 
عزو للف لق اناك ] ى سانيا ورهد كر قن كرون كو ل« اكوا 


(1) سورة البقرة /280. 

(2) الكشّاف 502/4- 503. 

(3) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء للفرًاء 377/1 (الأعراف /32): 230/2 (الحج 
233/2 «المؤمنون /20): 250/2 (النور / 31): 366/2 (فاطر /3): 185/3 
(المعارجح /15- 16).ومعاني القرآن وإعرابه 333/2 (الأعراف /32): 438/3 (الحج /2)72 
4 ا«لمؤمنون /20). 42/4 (النور/31): 262/4 (فاطر /3): 221/5 «المعارج /15- 
6).والكشاف 101/2 (الأعراف /32): 170/3 (الحج /72): 180/3 (المؤمنون /20) ,2 
3 ه«(لنور 317): 597/3 ( فاطر /3): 610/4 «(لمعارج /15- 16). 
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عن انه ال + لالج 1 حك سر عات حي كت ١‏ 
كيبي لسال القركُ 1551510-01 . نينيا تيا بايا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


سادسًا - استدراك الرّمخشري لقراءات في وجوه أجازها الفراء والرّجَّاجٍ ولم 
ينصا على أنها من القراءات. 
2.1 قوله تعالى: :3 طن تلك ايت القرَءَان وَكتَابٍ مين (النمل /1). 
اجاواش]ء ا وطن وكايسين وال م فتن هرمن انان زم 
يقل بأنه قراءة لأحدء فقال: (' وكتاب مبين' خفضء يريد: وآيات كتاب مبين. 
ولو قرئ: "وكتاب مبين"!') بالرد على ال"آيات" 1 لجاز ] 7؛ يريد: وذلك كتاب 


1 


واقتفى الرَّجَاجٌ أثر الفراء فجوز العطف بالرفع 4" وكتاب مبين' على" 
آيات": ولم يشر إلى أنه قراءة لأحد»؛ فقال: (" وكتاب" مخفوض على معنى: تلك 
آيات القرآن آيات كتاب مبين. ويجوز* وكتاب مبين"؛ ولا أعلم أحدًا قرأ بهاء 
ووكون امسن ذكلك أنات القران ولاك كناب فيية )1 

واستدرك الرُمخشري على الفرّاء والرّجَّاجٍ أن ما وجهاه 4 جواز العطف 
بالزفع " كتاب مبين" على وله تغالى" آيات"» هو قراءة ابن أبي عبلة» فقال: 
((وإشساقة (اقتيات) :إلى :(الشراق).و«التكفاب التيين ا على بسييل التمديع نا 
والتعظيم: لأن المضاف إلى العظيم يَعظُمٌ بالإضافة إليه .... وقرأ ابن أبي عبلة" 
وكتاب مبين" - بالرفع - على تقدير: وآيات كتاب مبين» فحذف المضاف وأقيم 
اتناف الب فنا 01 


(1) قرأ الجمهور: ((وكتاب مبين)): وقرأ ابن أبى عبلة: ((وكتاب مبين)). ينظر: الكثّاف 
3 : والبحر المحيط 253/7 لبت لكيه للرازي 177/24. ومعجم القراءات 
القرآنية 335/4. 

(2) ما بين القوسين زيادة يتطلبها السياق» لأن جواب الشرط محذوفء وقد نبه عليه المحقق. 

(3) معاني القرآنء للفراء 285/2. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 107/4. 

(5) الكشّاف 346/3- 347. 
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تح ا -- ' 2-7 0 دك . 
بحي لسال الغرت 10-01 55] | . يا بايايارا 


النحو القرآني بين الفرّاء وَالزَّجَاجٍ والزُمخشري 
هد تممه لت أمقَو ته 0 سَشُ 
57 تقسموا 0 0 0 
وجه الرَّجَاجَ إعراب قوله تعالى' طاعة معروفة" بالرفع على الابتداء» وهي 
القراءة المجمع عليهاء وجوز فيه وجهًا آخر هو النصب على المصدرهء أي: أطيعوا 
ظاعة معروفة .ونم يكين] وفنا سن الخزاءات كمال “((تأويلةطاعة معروقة 
امثل من قسمكم لما لا تصدقون فيه» والخبر مضمرهء وهو (أمثل)؛ وحذف لأآن 
د الكلاء ديلا غلية ١‏ ويجؤز؟ طاعة معروض" (" هلى معنئ» اظيعوا طاعة 
معروفة» ولا اعلم أحدًا قرأ بهاء فإن لم ترو فلا تقرأ بهاء وهذا يعنى به 
المنافقون))!2. 
وامنتدرك الرُمُعْشَريّ على لوحا أن ما وجهه كك جوازةتصنب" طاعة 
معروفة" على المصدرء هو قراءة يحيي بن المبارك اليزيدي» فقال: ((و" طاعة 
معروفة": خبر مبتد! محذوف. أو: مبتداً محذوف الخبرء أي: أمركم والذي يُطلب 
منكم طاعة معروفة أو تطاففكه حتاعة متروفة يدبافهنا تالقول ذوق الفمل أو 
طافة معروفة ل الأيمان الكاذبة. وقراأً اليزيدي:' اف 
سحروة "مسرو وي عاو ا 01 
3 .2 قوله تعالى: «( وما لِأُحَدِ عندَهه من نَعْمة جوت 5 
رَبْهِ الأغلى » «الليل /19- 20). 


(1) قرأ الجمهور: (طاعة معروفة)). وقرأ يحيي بن المبارك اليزيدي وزيد بن علي: ((طاعة 
معروفة)). ينظر: المختصرء لابن خالويه 103: والكثئّاف 250/3:» والبحر المحيط 2468/6 
وقراءة يحيي بن المبارك اليزيدي 58- 59. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 51/4. 

(3) الكشثّاف 250/3. 
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كيبي لسال القركُ ]| . با نابا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


وجه الفرّاء إعراب قوله تعالى" إلا ابتغاء وجه ربه" - بنصب" ابتغاء" -)١(‏ 
من جهتين: أن يكون التقدير: ما ينفق إلا ابتغاء وجه ربّه» على نيّة الإنفاق. وأن 
يكون نصبه على الاستثناء المنقطع»؛ على اختلاف ما قبل (إلا) وما بعدها. وأجاز" 
إلا ابتغاء وجه ربّه" - بالرفع - ردًا على (النعمة) قبل دخول (مِنْ) عليهاء لآن 
المعنى: وما لأشل اعقوم كين تجزى إلا ابتغاء. وعضد رأيه بشاهد من الشعر ؛ غير 
أنه لم يشر إلى كون ما أجازه بالرّفع قد قرئ به؛ فقال: ((ونصب (الابتفاء») من 
جهتين: من أن تجعل فيها نيّة إنفاقه ما ينفق إلا ابتغاء وجه ربّه. والآخر: على 
اختلاف ما قبل (إلا) وما بعدهاء والعرب تقول: (ما 4 الدار أحدٌ إلا أكلبًا 
وأحمرة): وهي لغة لآهل الحجازء ويتبعون آخر الكلام أوله فيرفعون 2 الرفع, 
وقال الشاعر) كك ذلك: 

ويْلذةٍ ليش بها أنيسن إلا اليعافيرٌ وال العيسٌ 

فرفع؛ ولو رفع إلا ابتغاء وجه ريّه' رافع لم يكن خطاً؛ لأنك لو ألقيت 
(من) من (النعمة) لقلت: (ما لأحد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء): فيكون الرفع 
على اتباع المعنى(, .كما تقول: (ما آتاني من أحذد إلا أبوك)))7. 

واستدرك الرُمخشريّ على الفرًاء أن ما وجهه 4# جواز الرفع 4" ابتغاء" 


على البدل من موضع" نعمة"؛ هو قراءة يحيى بن وثاب» فقال: (( ابتغاء وجه ربّه": 


(1) قرأ الجمهور: ((إلا ابتغاء)»» بالنصبء وقرأ يحيي بن وثاب: ((إلا ابتغاء)) بالرفع. ينظر: 
المختصرء لابن خالويه 174» والكشاف 764/4 ؛ والبحر المحيط 484/8. 

«(2) رجز لعامر بن الحارث الملقب ب (جران العود). ينظر: ديوانه 52: وخزانة الأدب 2125/2 
6 197/4»: واحتج به غير منسوب ©: الكتاب 322/2: والكشاف 764/4: وأوضح 
المسالك 116. 

(3) أي أن رفع ((ابتغاء») على البدل من موضع ((نعمة)) إذ هي 2# المعنى مرفوعة. وهذه قراءة يحيى 
بن وثاب كما سلف به القول. 

(4) معاني القرآنء للفراء 273/3. 
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عن عد اجأ 5 1 2-7 0 دك 
مكيدي لسال العرتُ 13110.01 53]! . ييا يترا ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


مستثنى من غير جنسه وهو (النعمة)»؛ أي: ما لأحدٍ عنده نعمة إلا ابتغاء وجه ربّهء 
كقوللة: (مانقا الواز اح إلا تكمارا)«وفرا يحيى م وكات إل انتما وحة رون 
بالرفع - على لغة من يقول: (ما ‏ الدار أحدٌ إلا حمارٌ)» وأنشد ... قول القائل: 
وبلدةٍ ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 

ويجوز أن يكون" ابتغاء وجه ربّه' مفعولاً له على المعنى: لأن معنى الكلام: 
الوق اله إل تناع وعم ركد لحك عا 0 . 

يتَضِعٌ مِمّا تَقَدَّمَ آنَّ الرٌأمخشري قد عمد إلى استدراك ما أغفله الفرّاء 
والرَّجَّاجٍ من القراءات المختلفة بسبب عدم تيقنهما من أنها من القراءات» 
وإيمانهما بأن القراءة سنّة متبعة» فلا تجوز القراءة بوجه جوزاه ما لم تثبت به 
قراءة» على أن اكثر ما ذكراه 4 قراءة الآيات: (أنّه جائز 2# العربية» ولم 
يصرحا بأنّه قراءة أحد)» إنما وجدته قراءات شاذة لم يلتفتا إليها. فحرص 
الرُمخشريّ على عزوها إلى أصحابها؛ ولا سيما ما كان منها شاذ؛ فضلاً عمًا 
أشار إلى كونه من القراءات ولم يسم القارئ به بعد أن سبقه إلى تجويزه الفرّاء 
أو الرَّجّاجِ؛ وهو أثر قد تكرر كثيرًا ‏ الكشّاف). وهو جهد طيب لأبي 
القاسم نال به تفسيره" الكشاف" الحظوة بين الكتب التي تعنى بالقراءات؛ و لا 
مستكي لناتمت يفا هت انق ازاك" الاتدسناء عله كماد عدم جلا | مسيفة وعلو 
شأنه ي علم التفسير. 


(1) الكشاف 764/4- 765. 

(2) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء للفرّاء 314/1 (المائدة /60): 338/1 (الأنعام 
7 56/2 (يوسف /111): 322/2 (الروم /10): 104/3 (القمر/5). ومعاني القرآن 
وإعرابه 488/1 آل عمران /169): 257/2 (الأنعام/59): 133/3 («يوسف /2))111 
4 ا«لأحزاب /32): 244/5 «(المزمل/20).والكشًاف 439/1 (آل عمران /2)169 
1 المائدة /60): 31/2 (الأنعام /59): 511/2 (يوسف /111)): 470/3 (الروم 
/0). 537/3 «الأحزاب /32): 432/4 «(القمر /5): 644/4 «المزمل /20). 
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عن انه ال + الى 1 عن تسر عات يكت ١‏ 
كيبي لسال القركُ 1551510-01 . ايرترا بايا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 
ث إوشروهث 
المبحث الثالت 


الشواهد النحوية من الحديث الشريف 
تنم الاستضهاد «السدييوف القريت لذئ التحوييق الأؤاكل يقلكة إذخضان 
الاتجالدهم مذاهلى الششاكل اللجوةة عارضنا ومتسد و (0. 
واختلف موقف النحويين المتأخرين من اتخاذ الحديث الشريف أدلة 
وشواهد فيض :غليها أحكاء التجواوقواعدي» إذ انسيموا على خلاثة افساء: 
1:قسم المائعين مطلقاء وعلى :راشهة اين الضائع واب و حيان التحوئ. 
2 قسم المجوزين مطلقًاء وعلئ رأسهم السهيلي وابن خروف وأبو البقاء 
العكبري وابن مالك. 
3. قسم توسط 2# ذلك؛ فأجاز الاستشهاد بما نقل بلفظه؛ ولم يجزه فيما 
تقل بمعتاه: وعلى راسهم الشاطبي نك :206790 
وأزاة فسن الفاخرية الأهكذان كن السومى ف منزوظهه كين الاستفهاد 
بالحديث الشريف لاستنباط الأحكام النحوية بالقول: إِنّ المحدثين أجازوا نقل 
الأحاديث بالمعنى ولم يتقيّدوا باللفظ ؛ فضلاً عن وقوع اللحن © بعضهاء لأن ب 
الرواة من ليس عربيًا بالطبع؛ ولا علم له بصناعة النحو. وقد رد غير واحد من 


(1) ينظر: # الحديث الشريف والنحوء بحث للدكتور خليل بنيان الحسون منشور 2 مجلة 
الأستاذ ع 2 978- 979 ص 245» وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف 179- 
0. 

(2) ينظر: همع البوامع 105/1: ومدرسة الكوفة 270»: والدراسات النحوية واللغوية عند 
الرُمخشريّ 50- 54. 
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6 يفي "بايا 'بنبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


الناحقين المحدكين نك الأسياب وغزا ذلك العزوف إلى إلسباباذينية وسيامتية 
وفكرية!!. 

وأما الفرّاء» فقد أوضح الدكتور احمد مكحي الأنصاري موقفه منه, 
ففاله زان كان انا ان اضقياة: الحدروف الشاويك عي جد الفهوكزاللقة د زاقه 
اشير ان نا كوه مد 
الأحاديث النبوية الشريفة يعد قليلاً بالقياس إلى الشواهد الكثيرة التي احتواها 
تجائئه 


كان اسبق من (ابن خروف) 4# الاحتجاج به)) 


وأما الرَّجَاجٍ فقد اعتمدء هو الآخرء الحديث النبوي الشريف حجة 2# 
النحو واللغفة» ولكن 2# أحاديث قليلة تركز معظمها 2# المسائل اللغوية!". 

وأمّا الرُمخشري فقد بيّن الدكتور فاضل السامرائي موقفه من الاستشهاد 
بالحديث النبوي الشريف؛ فقال: (و# الحقّ أن يوضع الرٌُمخشري # أوائل الذين 
تكشهدوق بالحييه النسوى اريت مد انكر زج الله )1" .وه شان الحد 
جمعة البيتي إلى ((أنَّ الدكتور فاضل لم يعتمد على (الكشاف) 2# إثبات ذلك 
عند صاحبه 4# القضايا النحوية» وإِنّما اعتمد عليه ب ذحكر بعض المسائل اللغوية 
التي استشهد بالحديث عليهاء أما المسائل النحوية فقد اكتفى بما 4 (المفصّل) 


(1) ينظر: الرواية والاستشهاد باللغة 259- 260, والحديث النبوي الشريف وأثره 4 الدراسات 
النحوية واللغوية 305- 316» وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف 400- 413. 

(2) أبو زكريا الفراء ومذهبه 3 النحو واللغة 513. 

(3) لقد اكتثر الرُمخشري أبا إسحاق الرَّجَاجٍ ‏ الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف على مسألتين 
لغويتين تتعلقان بتفسيردلالة الآية (30) من سورة الروم» والآية (33) من سورة فاطر. ينظر: 
معاني القرآن وإعرابه 184/4- 185. 268»: والكشّاف 479/3: 613. 

(4) الدراسات النحوية واللغوية عند الرٌمخشري 181. 
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يكبي لسال القركة 1551510-01 . ايرترا بايا 


لبذ عت كا 
+ 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


من احادئ ريف الريكن الامتشرو كرفا :ذا (الكيناف)))!'.واستقارك 
هو عددًا من الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرها الرُمخشري ا الكحشاف 
على أنهًا شواهد نحوية2. 

وفيما يأتي مسألة تُبَيّن اثر الفرّاء 4 الرّمخشري 4 الاستشهاد بالحديث 
النبوي الشريف على المسائل النحويّة: 
1. الأصل في فعل الأمر للمخاطب أن يكون بصيغة المضارع المسبوق ب ( لام)الأمر. 

ففي قوله تعاى «( قل بفَضْل آله رمد فياك يفوأ وحن" 

2ك 2ه 0 (يونس /2)58 شرا قراءة زيد بن ثابت'وبذلك 0 

ب(اللام والتاء)؛ بأنها هي الآصلء واستند + حكمه بتأصيل تلك القراءة إلى 
ا فقال: (وقد ذحر عن زيد بن ثابت أنه قرأ" فبذلك 
00000 2 أء أي: يا أصحاب محمد 481 ]: ب(التاء») ... وقوّى قول زيدٍ أنها 3 
قراءة أَبَيّ* فبذلك فافرحوا" وهو البناء الذي خُلِق للأمر إذا واجهت به أو لم 
تواجه» إلا أنّ العرب حذفت (اللام) من فعل المأمور المواجه لكثرة الأمر خاصّة 
كلامهم ؛ فحذفوا (اللام) كما حذفوا (التاء» من الفعل. وأنت تعلم أن الجازم 
أو الناصب لا يقعان إلا على الفعل الذي أوّله (الياء» و (التاء) و (النون) و (الألف)؛ 
فلمًا حذفت (التاء) ذهبت ب (اللام) وأحدثت (الألف) © قولك: (اضرب) وَ([فرح)» 


(1) الدراسات النحوية 4 الكشّاف 69- 7/0. 

(2) ينظر: المصدر نفسه 70/- 72. 

(3) قرأ الجمهور: (فبذلك فليفرحوا)). وقرأ عثمان بن عفان وابن عامر وانس بن مالك وأبو رجاء 
وأبو جعفر المدني ويعقوب والعباس والكسائي # رواية زكريا بن وردان: ((فلتفرحوا»). وقراً 
الحسن:وابن أب إبحاق؛ ((ظليفرهوا)) بتحريك (اللام) بالكمر:: وقرا أي بين كعب: 
((فافرحوا)) من غير (لام) ولا (ياء). ينظر: جامع البيان» للطبري 88/11: وإعراب القرآن» 
للنحاس 259/2»: والمختصرء لابن خالويه 57»: والمحتسب 313/1» والكحشف 2520/1 
والكشّاف 353/2: والبحر المحيط 172/5 والنشر 4# القراءات العشر 285/2. 
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2 ١ 
سان إررفة 5 هو[ جاواع:.‎ 


15 ليقي ارقي آي 16 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


لأن (الضاد) ساكنة؛ فلم يستقم أن يُستأنف بحرف ساكن:؛ فأدخلوا (لِهًا) 
خفيفة يقع بها الابتداء!!).كما قال ! تعالى): 38 أَذَارَكُوا 0144: 35 آثَاقَلئْمَ 016 
وكان انكناك يعيب كول فلتمرطوا" الأنة ود هقديلاً فجملة عيبا وهو 
الأصمل. ولقسد بمعة اميق النثي اكه كال يا يمتصن المشساهك (التاحددوا 
000 ركذو ممنافضي )!0 


تكو لمش رن ل قيفينه كرا ملفريفة “ها (الشا) نات الأضبل 
ا وانتهد ف كيده إن شنا من الأحاديف النيؤي الشرينة : عتنال: 
لوقك ملسطونه ا" ورالقا) ,وفيو الأميل والقياس. وه قو رول الله عه 
00 00 'لتأخذوا مطين دك" 7 هالنا مه سمه الفزوات: و4 قراءة 


(1) يريد أن اصل (افْمَلْ) هو: (لِتَفْمَلْ)؛ للمخاطبء وهو المقصود بقوله " إذا واجهت به ", وهو 
كفوله لمن لم تؤاجهه (الغائب): (لِيَفْعَلٌ): ونا كان أمر المخاطب اكثر # كلام الغرب من 
أمر الغائب؛ استثقلوا مجيء (اللام) فيه؛ فحذفوها حذفًا مستمرًا مع حرف المضارعة؛ طلبًا 
للتخفيف:مع كثرة الاستعمال» وجاءوا بهمزة الوصل للنطق بالساكن: عقالوا :(افعل) يتظر: 
الإنصاف 4 مسائل الخلافء (المسألة /72) 524/2- 541: وموقف النحاة من الاحتجاج 
بالحديث الشريف 174- 175؛: وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 113- 126. 

(2) سورة الأعراف /38. 

(3) سورة التوبة /38. 

(4) هذا طرف من حديث استشهدت به مصادر النحو بهذا اللفظ نفسه. واستشهدت مصادر 
الحديث بلفظ آخر فيه الشاهد نفسه؛» وهو قوله 6©: ((لتأخذوا مناسككم)). صحيح مسلم 
2.. 

(5) معاني القرآن» للفراء 469/1- 470. 

(6) قال الشيخ محمد عليان المرزوقي 2# حاشيته على الكشاف: " قوله ((لتأخذوا مضاجعكم)) 
لعل الرواية: ((مصافكم)) ". 353/2 (البامش رقم (2). 

(7) الكشّاف 353/2. 


2320 


كيبي لسال القرُ ]| . با نابا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


يقشع مما تقدغ متابعة الزنحشرئ عذهب'الغراء ك آنا الأصل يد فعل الآفن 
أن يكون ب(اللاء) الداخلة على الفعل المضارع: وهو الأثر الوحيد 2# الاستشهاد 
بالحديك النبوي الشريت على المسنائل النعوية (0). 


(1) واكتثر الرُمخشري أبا زكريا الفرّاء 4 الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف على مسألة لغوية 
تتعلق بتفسيردلالة الآية (30) من سورة الروم. ينظر: معاني القرآن» للفرّاء 324/2- 2325 
والكشاف 479/3. 
321 
مكييي لحال القرك 05-2 55 ]| . بنابابا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرُمخشري 
المبحث الرابع 
الشواهد النحوية من الشعر العربي 


لقن | ان عاساء العوى: القتيان امستانا حكبيرا دتك] ع ياذة غاب ١‏ اسيل 
لغتهم وترسيخ أحكامها فالشعر ديوان العرب الذي حفظت به أنسابهم » وعرفت 
به مآثرهم» وتعلمت منه لغتهم »إذ كان ابن عباس ذه عنه بقول: (((إذا قرأتم 
شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه # أشعار العرب» فإن الشعر ديوان 
العرب)؛. وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد شعرا))”". ويرى ابن فارس أن 
((الشعر حجة فيما أشكل من غريب كتاب الله جل ثناؤه» وغريب حديث رسول 
085001 موسي مشها ننه وإلقا بس )!7 الوضن ميبل عليناءةاتلكة كاسم شق 
الشعر خ اللفة والنحو والصرف ضابطا لا يتجاوزه السماع ببعديه المحكاني 
والزماني» ((فاجتمعوا على الاحتجاج بقول من يوثق بفصاحته وسلامة عربيته))”! 
من القبائل البعيدة عن مواقع الاتصال الأجنبي» فأخذوا عن قريشء وتميم » 
وأسدء وهذيل وبعض كنانة؛ وبعض الطائيين. وجعلوا منتصف القرن الثاني 
البجري حدا لتلفة الأمصارء والقرن الرابع البجري حدا للفة البادية» # التدوين 
اللغوي؛ فقسموا الشعراء على طبقات أربع: #) 

(الأولى): طبقة الشعراء الجاهليين» ممن لم يدركوا الإسلام؛كامرئ 
القيس والأعشى. 


(1) العمدة 30/1 

(2) الصاجي 275 

19 أصول النحو‎  )3( 

(4) ينظر:الاقتراح 54- 56 » وخزانة الأدب 5/1- 6»؛ والدراسات النحوية واللفوية عند 
الرٌمخشري 45- 49. 
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_ 2-0 11 1 ججي رس جح ء- حم عر صم حي 7 7 
ادل وتاي لمات ا ةا فب 551510-01 ]! . يقي بارا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


(والثانية):طبقة الشعراء المخضرمين ؛ ممن أدركوا الإسلام بعد الجاهلية: 
كلبيد وحسان. 

(والثالثة): طبقة الشعراء الإسلاميين» ممن عاشوا ‏ صدر الإسلام وحتى 
نهاية العصر الآموي وأوائل العصر العباسي» كجرير و الفرز دق و الأخطل و 
العجاج و رؤبة. 

(والرابعة): طبقة الشعراء المولدين» ممن عاشوا بعد منتصف القرن الثاني 
البجريء كبشار بن برد وأبي نؤاس وغيرهم. 

وانعقد إجماع علماء العربية على صحة الاستشهاد بشعر الطبقتين الآولى 
والثانية» وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامهاء وأما الطبقة الرابعة 
فالراجح من أقوال العلماء عدم الاحتجاج بكلامها قطعاء واختار الرُمخشري 
الاستشهاد بكلام من يوثق به منهم كابي تمام والبحتري والمتنبي"'". جاء 2 
(الاقتراح): ((أجمعوا على انه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين 2# اللغة العربية: 
و4 الكشاف ما يقتضي تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة ورواتهاء فانه استشهد 
على مسألة بقول حبيب بن أوس))!7. 

والفراع ولت كاج مين اككروا م الاتفهاد قهز الظبقات الخلا الأول 
توجيه الكثير من المسائل النحوية واللغوية 2# الآيات القرآنية» فكان لمنهجهم 
هذا اثر واضح لدى الرُمخشري؛ تمثل 4# تعقبه الفراء والرّجَاجٍ فيما أورداه من 
تلك الشواهد للاستدلال أو التوضيح 3 (47») موضعاء كان مجموع ما ائتثره عن 
الفرّاء من تلك الشواهد # المسائل النحوية فقط(22) شاهداء وبلغ مجموع ما 
اثتثره عن الرَّجَاجٍ منها (25) شاهدا. وقد تابع الرَّجَاجِ الفراء 4 (9) منها. وفيما 
يأتي عرض تلك الشواهد: 


(1) ينظر: الكفاف 86:83/1: 355/3. 
(2) ص70. 
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عى حت أز 0 08 ؛: يت 2 . : 
بحي لسال الغرت 10-01 55] | . يا بايايارا 


النحو القرآني بين الفرّاء وَالزَّجَاجٍ والزْمخشري 

أولا : ما انتثره الزّمن مخشري من الشواهد الشعرية المشتركة بين الفراء والرَّجَاج. 
1 - إضمار بعض جملة الاستفهام. 

قوله تعالى: 9 حَيْفَ يَكونْ للسُفْرِحِنَ عَهدُ عند لَه وعندَ رَسُولء 
إلا آلّدِي ب عَلهَدنمِْندَ آلمَسْجِد الْحَرَامٍ.. + حَبْفَ ون يَطلهَرُوا عَلَيَكُمَ ل 
رَهُبُوأ فيكم إل و فك 4 (التوبة /7- 8 ذهب الفراء إلى أنَّ الفعل مع 
(حيف) الثائية محدوف,؛ لتقدم معناه مع (كيف) الأولى بذ قوله تعالى'' كيف 
يكون للمشركين عهد"» واستشهد له من الشعرء فقال: ((اكتفى ب" كيف" 
ولا فعل معهاء لآن المعنى فيها قد تقدم 4 قوله [ تعالى ؟ كيف يكون 


مركا عيق! التحرف وقن جكيج سعتاة كاذو بحن ف 00 
0 
وخبّرئُماني أَنّما لكؤت عف العرق فكيف وهزي هضبة وكثيبُ )0 


وحذا الرَّجَاجٍ حذو الفرّاء» 4 التوجيه والاحتجاج» فقال ث توجيه إعراب 
الآية نفسها 5 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة": وحذف 
مع (كيف) جملة' يكون لبم عهد" لأنه قد ذكر قبل ذلك» قال الشاعر يرثي أخا 
له مات: 


وخبرتماني أنما الموت 4# القرى فكيف وهاتا هضبة وقليب ؟ 


(1) قال الدكتور قيس إسماعيل الأوسي: ((ويجوز حذف الفعل» ويكتفى بأداة الاستفهام» إذا 
كان الفعل معنى قد مضى 3 كلام سابق» ولا سيما إذا أعيد ذكر أداة الاستفهام» فيفردون 
الثانية لأنهم يريدون بها مثل معنى الأولى)). أسلوب الاستفهام # معاني القرآن 9 

(2) من الطويل» لكعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي بها أخاه أبا المغوار. وينظر: الكتاب 
3و وطبقات فحول الشعراء 176»:والمقتضب 288/2:وجامع البيانء: للطبري 
0و ومعاني القرآن وإعرابه 433/2: والكشاف 249/2. 

(3) معاني القرآنء للفرًاء 424/1. 
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الا ابرع 017 ل لم / و سه له 1ه لس اعى 65-5 اق ترش نرش؟ 
امحكحبستري لبا لل لاقم ايه راش ته كرس آ ات ع 5] "ياتلا يااي؟ ايكيا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 
0 
أي :خقكحيف مات وليس بقرد 465 


واقتفى الرٌُمخشريّ أثر الفراء والرّجَاجٍ يك التوجيه والاحتجاج؛ فقال 2 
توجيه إعراب الآية نفسها: (" كيف" تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على 
العهد. وحذف الفعل لكونه معلوما. كما قال: 

وخبرتماني أنما الموت 4 القرى ١‏ فكيف وهاتا هضبة وقليب ؟ 
يريد: فكيف مات 5: أي: كيف يكون لبم عهد (و) حاليم أنهم' إن 
يظهروا عليكم' بعد ما سبق لبم من تأكيد الأيمان والمواثيق» لم ينظروا ب حلف 
ولا عهدء ولم يبقوا عليكم)) 7. 
نكرار(إن ) في ركني الجملة الاسمية لزيادة التوكيد. 

قوله تعالى ,ا إَِآلَّذِينَ ءامنا وين هَادُوأوَلصّبِئَِ وَآلنُصرَك 
الكو والدين أمركرا أإرثك أله يَفْصِلُ بَيَنَهْمْيَوْمَ القيّسّة 4 (الحج/17): 
لقان الشراء ان يكو هور(]5) الأزن ف الآ الخكريمة هو (إن) الثانية وما معدت 
عليه؛ وهو قوله تعالى" إن اللّه يفصل بينهم' لأن فيه معنى الجزاء »فحمل الخبر على 
المعنى» وقلل أن تكر(إن) # قول العرب:(إن أخاك إن الدَّيْنَ عليه لكثير)؛ فتقع بذ 
خبر(إن) الأولى؛ ما لم يكن #ي خبرها ضمير عائد على اسم (إن) الآولى» واحتج 
لرأيه» فقال: ((وقوله 1 تعالى ]" إن الذين آمنوا والذين هادوا"... إلى قوله" والذين 
أشركوا" ثم قال؟ إن الله" فجعل © خبرهم' إن"؛ و أول الكلام' إن" و أنت لا 
تقول # الكلام: (إن أخاك إنه ذاهب)»؛ فجاز ذلك لآن المعنى كالجزاء: أي: من 
كان مؤمنا أو على شئ من هذه الأديان فَفْصْلْ بَيْنْهم وحسابهم على اللّه. وربما 


(1) معاني القرآن وإعرابه 433/2. 
(2) الكشاف 249/2- 250. 


25325 


١‏ جروح امح 


بمنكينىم يلسا و[اخرواعدت 1 ارقا نيقي ارقا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


قالت العرب«إإن أخاك إن الدين عليه لكثير)؛ فيجعلون'إن" 2 خبره؛ إذا كان 
إنما يرفع باسم مضاف إلى ذكره''' ؛ كقول الشاعر” : 
إِنَّ الخليفة إن اللّهَ سربلَهُ << سربال ملك بهِ تُرجى الخواتيم 

ومَنْ قال هذا لم يقل:إنك إنك قائم)ء ولا يقول:(إن أباك إنه قائم)»: لأن 
الاسمين قد اختلفا » فحسن فض الأول» وجعل الثاني كأنه هو المبتدأ» فحسن 
للاختلاف؛ وقبح للاتفاق))”. 

واستشهد الرَّجَاجٍ بقول جرير السابق 4 موضع الآية نفسهاء فقال: 
((وخبر' إن" الأولى جملة الكلام مع" إن" الثانية. وقد زعم قوم أن قولك: 
(إن زيدا إنه قائم) رديعء» وأن هذه الآية إنما صلحت 4# (الذي). ولا فرق بين 
«(الذي) وغيره ب باب (إن)»: إن قلت: (إن زيدا إنه قائم) كان جيدا ء ومثله 
قول الشاعر: 


إن الخليفة إن الله سربله 


(1) يريد إنما يرفع باسم مضاف إلى الضمير العائد عليه. 

(2) من البسيط» لجريرء من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان» و الرواية 4 ديوانه 431 

* يحفي الخليفة أن اللّهَ سربله» 

وينظر:تأويل مشكل القرآن 251» ومعاني القرآن و إعرابه 417/3: والكشاف 148/3: وخزانة 
الأدب 346/4. 

(3) معاني القرآنء للفراء 218/2. 

(4) يَرْدُ بهذا رأي الفرّاء السابق الذي أجاز فيه وقوع "إن" الثانية وما دخلت عليه ((إن الله يفصل 
بينهم)) خبرا عن "إن" الأولى» لأن فيها معنى المجازاة الآتي من الاسم الموصول ((إن الذين 
آمنوا...)) والتقدير: من آمن» ومن تهوّد» أو تنصّرء أو صباء ففصل ما بينهم وحسابهم على الله 
عز وجل.ينظر:إعراب القرآن» للنحاس 90/3: ومشكل إعراب القرآن 488/2. 
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مكيدي لمات 1 3-7 0-1 اع 5-5 | رف قيضا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


وليس بين البصريين خلاف # أن' إن" تدخل على كل ابتداء وخبرء 
تغوق :80 :زود :عو فاه ) ورزن ويد[ إندافات) 0 

وافنت التكدقوى اكرنياكا الاسسوال عن مسح وتظرن عن ككل 
رك مين روكد التميلة فا زلآنة المدكن ساقت (عرين السايق سفال: 
(أوفيل: ” يفعمل بيقيع' + يقضي بيني بين الموطنين والكاطريق. وانيقلنت "إن 
على كل واحد من جزأي الجملة لزيادة التوكيد. ونحوه قول جرير: 


إن الكليفة إن الله مبريلة كوبال طلف ين تو الكراتي )7 


3- (هيهات )اسم فعل يرفع ما بعده. 

قوله تعالى 4 هَيِّهَاتَ هَّيّهَاتَ لما تُوعَدُونَ # (المؤمنون /36): جوز 
الفرّاء أن يرفع الاسم بعد" هيهات"» التي بمعنى (بعيد) على نية حذف (اللام) 
منه» والتقدير: بعيد ما توعدون. واحتج لصحة مذهبه بشاهد من الشعر.وعد 
دخول (اللام) كك ' ما" عربياء مثله 4# الكلام :(اهيهات لك): على أن تكون" 
هيهات" أداة ليست مأخوذة من فعل بمنزلة (بعيد) و(قريب): فقال: (لو لم تكن 
ل" ما" (اللام» كان صوابا.ودخول (اللام) عربي. ومثله ب الكلام :(هيهات لك): 
وأشبهاك انث منا) : و(سسياك لكرشتك) + فال الشاه نا 


فأيهات آيهات العقيق ومن به ١‏ وأيهات وصل بالعقيق نواصله 


(1) معاني القرآن وإعرابه 41/7/3- 448. 
(2) الكشّاف 148/3. 
(3) من الطويل»: لجريرء ديوانه 385» ويروى: 
فهيهات هيهات العقيق وأهله وهيهات وصل بالعقيق نواصله. 
و(العقيق): واد لبني كلاب.ينظر :الصحاح(هيه): ومعاني القرآن وإعرابه 13/4» والمسائل 
العسكرية 113»: والكشّاف 186/3. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


فمن لم يدخل (اللام) رفع الاسم”'. ومعنى' هيهات":بعيد » كأنه قال: بعيد 
"ما توعدون"» وبعيد العقيق وأهله. ومن أدخل (اللام): قال" هيهات": آداة ليست 
بمأخوذة من فعل بمنزلة (بعيد) و (قريب)» فأدخلت لبا (اللام)؛ كما يقال: (هلم 
لك) إذ لم تكن مأخوذة من فعل. فإذا قالوا: (أقبل) لم يقولوا: (أقبل لك)»؛ لأنه 
يختمل كمي نالانعم: 

فإذا وقفت على'هيهات" وقفت ب (التاء) 4# كلتيهما؛ لآن من العرب من 
يخفض (التاء)؛ فدل ذلك على أنها ليست ب (هاء) التأنيث» فصارت بمنزلة 
(دراك) و(نظار). ومنهم من يقف على (الباء): لأن من شأنه نصبها فيجعلها ك 
«الباء).والنصب الذي فيهما أنهما أداتان جمعتا فصارتا بمنزلة (خمسة عشر). وإن 
قلت: إن كل واحدة مستغنية بنفسهاء يجوز الوقوف عليهاء فإن نصبها كنصب 
قوله: (قمت ثمّت جلست)... فنصب” هيهات" بمنزلة هذه (الباء» التي 4 (ربت)؛ 
لأنها دخلت على (رب) وعلى (ثم)؛ وكانا أداتين: فلم يغفيرهما عن أداتهما فنصبا. 
قال الفرّاء: واختار الكسائي (الباء)؛ وأنا أقف على (التاء))) ©. 

وحذا الرَّجَّاجٍ حذو الفرّاء فأورد ما "هيهات" من القراءات المختلفة» 


وتوجيهاتها الإعرابية. مستشهدا لبا ببيت (جرير) السابق» فقال: (يقرأ بفتح 


(1) أي أن ((ما توعدون)) مرتفع ب((هيهات)): لأن ' هيهات ' اسم فعل مأخوذ من البعد. 

(2) قرأ أبو جعفر المدني وعيسى وشيبة: ((هيهات هيهات)) وقرأ عيسى أيضا وخالد بن الياس: 
((هيهات هيهات») بالتنوين. وقرأ خارجة بن مصعب وأبو حيوة والأحمر: ((هيهات هيهات)) 
بالسكون. وقرأ ابن جبير وأبو المتوكل وعكرمة: ((هيهاث هيهاث)) بالضم. قال ابن خالويه: 
سمعت محمد بن القاسم الأنباري يقول (هيهات هيهات)) و((هيهانًا هيهانًا)) و((هيهات 
هيهات)) و((هيهات هيهاتث)) ((هيهات هيهات)) و((هيهات هيهات)) و((هيهاه هيهاة)) و((أيهات 
أيهات)) و((أيهان)») بالنون» و((أيهى)) بالياء»ء كل ذلك من كلام العرب. ينظر: المختصرء 
لابن خالويه 97- 98» والكشثّاف 186/3» وزاد المسير 472/5» والبحر المحيط 2404/6 
والنشر 4 القراءات العشر 328/2. 

(3) معاني القرآن» للفراء 235/2- 236. 
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سن اح عم + الى ١‏ 2-82 2 
مكيدي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


«التاء») و بكسر التاء؛ ويجوز" هيهات هيهات" - بالتنوين - ويجوز؟ هيهانًا 
هيهانًا", فأما الفتح والكسر بغير تنوين فكثيرتان 4# القراءة» وذكرهما الفراء 
والنحويون» وقد قرئت بالكسر والتنوين» فأما التنوين والفتح فلا أعلم أحدا قرا 
بهماءفلا تقرأن بها ''". فأما الفتح فالوقف فيه ب (الباء»): تقول" هيهاه هيهاء' إذا 
فتحت ووقفت بعد الفتح» فإذا فتحت وقفت على (التاء)» سواء عليك كنت تنوّن 
يذ الأصل أو كنت ممن لا ينوّن. فمن فتحها - وموضعها الرفع؛ وتأويلها: البعد لما 
توعدون - فلأنها بمنزلة الأصوات» وليست مشتقة من فعل» فبنيت" هيهاه'....» 
كام بك جرت سولتيا عنها انيتا فلي الكقوسق ووو اتن خيينات عل هذا 
اللفظ وإن لم يكن حاله واحدا: (هيهة)؛ فإن هذا تقديره وإن لم ننطق بها 
ويقال: (أيهات) 3 معنى» هيهات". ويقال: (هيهات ما قلت)» و(هيهات لما قلت)» 
فمن قال: (هيهات ما قلت) فمعناه: البعد ما قلت» ومن قال: (هيهات لما قلت) 
قمهداة: لحك لحولك :نشد ا 
فأيهات أيهات العقيق ومَنْ به <١‏ (أيهات خلٌ بالعقيق نواصيلة 

فأما من نوّنَ" هيهات" فجعلها نكرة؛ ويكون المعنى: بعد لما توعدون))!0) 

واقتفى الرٌّمخشري أثر الفرّاء والرَّجّاجٍ فأجمل ما ورد 4" هيهات" من 
القراءات» وافترض أن يرتفع' ما توعدون"' ب" هيهات". كما ارتفع (العقيق) ب 
«هيهات) 4 بيت (جرير). وصرّح بالنقل عن الرَّجَاجٍ 4 تفسير اقتران" ما" ب 
(اللام)؛ فقال: ((قرئ" هيهات" بالفتح والكسر والضم؛ كلها بتتوين وبلا 


(1) يريد: أن قراءة ' هيهاتا هيهاتا ' لم يقرا بها أحدء وقد نص ابن خالويه على القراءة بها. كما 
مرّمن قبل 2# تخريج قراءات الآية. 
(2) يريد أن (الألف والتاء)# ' هيهات ' مزيدتان للجمع والتأنيث. 
(3) معاني القرآن وإعرابه 12/4- 13. 
2329 


1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


حقه أن يرتفع ب (هيهات”!', كما ارتفع 4# قوله: 


0 


#فهيهات هيهات العقيق وأهله» 

فما هذه (اللام) 5: قلت: قال الرَّجَاحجَ 4 تفسيره: البعد لما توعدون؛ أو: بعد 
لما توعدون؛ فيمن نوَّنَ» فنرّله منزلة المصدر. وفيه وجه آخر: وهو أن يكون 
(اللام) لبيان المستبعد ما هوءبعد التصويت بكلمة الاستبعاد. كما جاءت 


(اللام) ب " هيت لك" © لبيان المهيت به)) 50 


١-4‏ ويكأن ) وما فيها من آراء. 

2 ريه سان « وَأْصَبَحَ آَلّذِينَ تنكأ مِكَائ الس مَقوون 
وَيَكَ 2 لاط الو فَ لمن يَشَآءُ من عبّادهء وَيَقَدِرٌ لَوَلآ أن من آلَهُ عَليَا 
لْحَسَفَيِنَا 1 ا عفرن (القصص/82), نكر الفراء ما ور 
4 قوله تعالى'ويكأن الله" من توجيهات؛ واستشهد لبا بشاهدين من الشعرء 
فقال؟ وقوله تعالى؟ ويكأن الله" ب كلام العرب: تقريرٌ. كقول الرجل: (أما 
قر إن ضشع اللة)ء وأنشون 0 


200 .د عم واه 


ومكان د تكن لذ فضي دشب يح بب ومن يفتفر يعيش عيش ضر 


(1) لم يرتض أبو علي النحوي الفارسي حمل إعراب الآية على البيت» إذ عد الفاعل # 'هيهات" 
مضمراء لتقدم ذكره #ذ الآية السابقة لبذه الآية»فقال: ((الفاعل هو (البعث) أو (الحشر) 
أو(النشر) وما أشبه ذلك مما يدل على البعث ؛ لأن ب قوله تعالى:٠‏ أَيَعَدْكُرْ أَنّكُمْ ذا متم 
وَكُنتمّ تْرَابًا وَعظمًا ا 4) «المؤمنون /35) »دليلا على ذلك» وتقريرا لما كانوا 
ينكرونه من البعث)). المسائل العسكرية 114. 

(2) سورة يوسف /23. 

(3) الكشاف 186/3- 187. 

(4) من الخفيف» لزيد بن عمرو بن نفيل. ينظر الكتاب 155/2»: وخزانة الأدب 95/3. وورد غير 
منسوب : معاني القرآن وإعرابه 157/4.والخصائص 171243/3: والكشاف 434/3. 
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كيبي لسال 1 3-7 رةه ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


قال الفرًاء :واخبرني شيخ من أهل البصرة قال: سمعت أعرابية تقول لزوجها: 
(أين ابنك ويلك 5): فقال: (ويكأنه وراء البيت) معناه: أما ترينه وراء البيت. وقد 
يذهب بعض النحويين إلى أنهما كلمتان» يريد : ويك أنهء أراد :ويلك فحذف 
(اللام»)» وجعل (أن) مفتوحة بفعل مضمرء كأنه قال: ويلك اعلم أنه وراء البيت» 
فأضمر (اعلم) .... وأما حذف 0 من (ويلك) حتى تصير (ويك): فقد تقوله 
العرب لكثرتها 4 الكلام» قال عنترة 7 : 

وقد شفى نفسيي وأبراً سنُقمها قولٌ الفوارس وَيْك عَثْتَرَ أقيم 

وقد قال آخرون:إن معنى (وي كأن) أن (وي) منفصلة من (كأن) » 
كقولك للرجل: (وي» أما ترى ما بين يديك 5): فقال: (وي)» ثم أستاأنف 
(كأن):؛ يعني: كأن الك يبيط ادررقا: وهي تعجب» و(كأن) 4 مذهب الظن 
والعلم. فهذا وجه مستقيم ©. ولم تكتبها العرب منفصلة؛ ولو كانت على هذا 
لكتبوها منفصلة. وقد يجوز أن تكون كثر بها الكلام فوصلت بما ليست 
منه)) 3 

وأورد الرَّجَاجٍ أقوال جماعة من المفسرين والنحويين 2# قوله تعالى" ويكأن" 
من الآية نفسهاء ورد على الكوفيين رأيهم» واختار مذهب البصريين واحتجٌ له 
فقال: ((هذه اللفظة» لفظة (ويك)؛: قد أشكلت على جماعة من أهل اللغة» وجاء 
4 التفسير أن معناها: ألم تر أنه لا يفلح الكافرون 5: وقال بعضهم معناها: أما 
ترى أنه لا يفلح الكافرون 5» وقال بعض النحويين - وهذا غلط عظيم - 
معناها: ويلك اعلم أنه لا يفلح الكافرون: وهذا خطأ من غير جهة؛ لو كان 


(1) من الكامل»: 4 معلقته؛ ويروى عجزه: 

قِيلُ الفوارس وَيْك عَثْترَ أقدم 

ينظر: الخصائص 42/3: والكشاف 434/3: وشرح المعلقات السبعء للزوزني 130. 
(2) وهو مذهب الكسائي .ينظر :الكشف 176/2. 

(3) معاني القرآن» للفراء 312/2- 313. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


كما قال: لكانت (أن) مكسورة: كما تقول: (ويلك إنه قد كان كذا 
وكذا). ومن جهة أخرى أن يقال لمن خاطب القوم بهذا فقالوا: ويلك" إنه لا يفلح 
الكافرون" ''". ومن جهة أخرى أنه حذف (اللام) من (ويل). 
والقول الصحيح # هذا ما ذكره سيبوبه ” عن الخليل ويونسء قال: 

سألت عنها الخليل» فزعم أنها' وي" مفصولة من' كأن » وأن القوم تنبهوا فقالوا: 
(وي»)»؛ متندمين على ما سلف منهم؛ وكل من تندم أو ندم فإظهار تندمه أو 
ندامته أن يقول وي". كما تعاتب الرجل على ما سلف منه فتقول” : (وي): 
حكأنك قصدت مكروهي: فحقيقة الوقوف عليها (وي)» وهو أجود 4 الكلام, 
ومعناه: التنبيه والتندم؛ قال الشاعر: 

ويكأن من يكن له نشب ... البيت. 

فهة|"تفشير الخليل؟ وهو شاك تجاه النفسين لأن كول الفسرين 
و8 

واقتفى الرّمخشري أثرهما فأورد الآراء الثلاثة 4" ويكأن", مصرحا باسم 
الفراء فيما حكاه ذ تفسير الآية» ومستشهدا يما استشهد به من الشواهد 
الشعرية» فقال: (( وي" مفصولة عن' كأن' ؛. وهي كلمة تنبه على الخطإ وتندم. 
ومعناه: أن القوم قد تنبهوا على خطئهم © تمنيهم وقولبم 92 يليت لما مِثْلَ مآ 


(1) قال الدكتور عبد الجليل عبده إن ((قوم قارون بعد أن خسف الله به وبداره اصبحوا 
يشكرون الله على النجاة مما أصابه» ويقولون: (لولا أن من الله علينا لخسف بنا)؛ وهم 
يخاطبون بهذا من ليس على مذهب قارون» فلا يناسب أن يقولوا له ويلك إنه لا يفلح 
الكافرون "؛ والعبارة غير جيدة)). وأراه محقا 4 هذا التعليق» إذ تجب مراعاة دلالة السياق 
عند التوجيه. ينظر:هامشه (1) على معاني القرآن وإعرابه 157/4. 

(2) ينظر: الكتاب 154/2. وبها مشه إجمال السيراة للأقوال الثلاثة بذ (ويكأن). 

(3) 2# المطبوع:(فقول) :وما أثبته يقتضيه السياق. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 156/4- 157. 
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كيبي لسال القركُ 152-5687 . بيني ينبا 


نا اليد 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ ب الشواهد النحوية 2 الكشئّاف للرّمخشري 
ع رون ا وتندموا ثم قالوا 3# كأنه لا يفلح الكافرون * أي: ما أشبه 
الحال بأن الكافرين لا ينالون الفلاح» وهو مذهب الخليل وسيبوبه. قال: 

وي كأن من يكن له نشب يح بب ومن يفتقر يعش عيش ضر 

وحكى الفراء أن أعرابية قالت لزوجها: (أين ابنك 5): فقال: 
(وي كأنه وراء البيت). وعند الكوفيين أن' ويك" بمعنى: ويلك» وأن المعنى: ألم 
تعلم أنه لا يفلح الكافرون. ويجوز أن تكون (الكاف): كاف الخطاب مضمومة 
إلى (وي). كقوله: 


و' أنه" بمعنى: لأنه؛ و(اللام) : لبيان المقول لأجله هذا القول» أو: لأنه لا 
يفلح الكافرون كان ذلك؛ وهو الخسف ب (قارون)؛ ومن الناس من يقف 
على'وي" ويبتدئ" كأنه": ومنهم من يقف على" ويك"71))0. 

5- (لات) وما فيها من آراء. 

قوله تعالى ١‏ كم أَهْلْكْنَا من قَبَلهِم مّن قَرْنٍ فَمَادَوأ وَلَآَتَحِينَ 
مَنَاص 4# (سورة ص/3): وجه الفرّاء إعراب' لات" ب قوله تعالى' ولات حين 
مناض" "ا ثانها :ف معت لسن ونقل عن يمن الغرت اسغمالي الآت) مضافة 
إلى (الحين) وما اشتق منه؛ فيكون ما بعدها مخفوضاء واحتج لتوجيهه؛ فقال: 


(1) الآية /79 من السورة نفسها. 

(2) الاختيار ب الوقف على: ((ويكأن») بالوصل غير مقطوعة إتباعا للمصحف. وروي عن أبي 
عمرو انه يقف على (ويك)) على معنى:(أعلمك)؛ وعن الكسائي أنه يقف على ((وي)) على 
معنى: التنبيه والتعجب. ينظر: المختصرء لابن خالويه 113- 114:والكشف 176/2. 

(3) الكشّاف 434/3- 435. 

(4) قراءة الجمهور ((ولات حين)) بفتح التاء ونصب النون؛: وأبو السمال بضم التاء ورفع النون» 
وعيسى بن عمر بكسر التاء وجر النون» وروي عنه برفع النون وفتح (مناص) بعده؛ وبكسر 
التاء ونصب النون؛ وعنه وعن أبى السمال ((ولا تحين مناص)»). ينظر: المختصرهء لابن خالويه 
9 والكشاف 71/4- 72 والبحر المحيط 383/7- 384. 
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ع ظذة | مه 1 جع ا مر ع 1 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


((يقول: ليس بحين فرار. و«(النوص): التآأخر 2 كلام العرب... نلك (مناص» مفعل» 
مثل (مقام). ومن العرب من يضصيف (للات» فيخفض » أنشدوني: 0 


4 ...لات ساعة ميدم 90 


2 


فض 
تذدكرٌ حُبّ ليلى لات حيئًا ١‏ وأضحى الشيبُ قد قطعَ القَرِينًا 

فهذا نصب. وأنشدني بعضهه:!© 

طَلَبُوا صلحنا ولات أوان فَأَجِبْنَا أن ليسَ حِينَ بقاء 

طفن 31:1 )طينة ا بحسن هال المتران هف هد "لام ف انلخاد 


والتكباكن يمف ا 


(1) من الكاملء لمجهول؛: وروي عن ابن السكيت 4 كتاب الأضداد : 


ولتعرضَنّ خلائقا مشمولة ولتندمنَ ولات ساعة مندم. 
وعن ابن عقيل: 
نَدِمٌ البُغاة ولات ساعة مندّم 22 والبغي مرتع مبتغيه وخيم. 


ينظر: شرح ابن عقيل 320/1» وخزانة الأدب 147/2. وي المقاصد النحوية 247/2: البيت الثاني 
ل(محمد بن عيسى بن طلحة). 

(2) من الوافرء لمجهول» لم أجده # المفضليات. ينظر: إعراب القرآن» للنحاس 453/3» وهمع 
البوامع 126/1» والدرر اللوامع 100/1. 

(3) من الخفيفء لأبي زبيد الطائي» شعره: 30: وينظر: تأويل مشكل القرآن 529: ومعاني 
القرآن وإعرابه 320/4: والأصول 2 النحو 143/2»:وإعراب القرآن: للنحاس 2452/3 
والخصائص 379/3: ومشكل إعراب القرآن 624/2 والكشئاف 71/4؛: والإنصاف 3 
مسائل الخلاف 109/1 :والجنى الداني 490»؛ ومغني اللبيب 204/1»: وخزانة الأدب 151/2. 

(4) من وقف على «التاء) فلاتباع خط المصحفء. ولأن (التاء) 4 ((لات)) دخلت لتأنيث الاسم 
المستتر .4 الجملة؛ وهو (الحال)» تقديره:وليست تلك الحال لحين فرار من العذاب» فوجب أن 
تجرى (التاء) 4(لات) مجراها 4 (ليست)» فكما لا يوقف على (ليست)بالباء كذلك «(«(لات)). 
ومن وقف بالباء ((لا0)) فحجته أنها (هاء) تأنيث دخلت لتأنيث الكلمة؛ فهي بمنزلة (الباء) 
+4 (طلحة) و(حفصة). ينظر: الحشف 230/2. 

(5) معاني القرآن» للفراء 397/2- 398. 
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كيبي لسال القركُ ]| . با نابا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


ووجّه الرَّجَّاج الآية فقال: ((جاء # التفسير: ولات حين نداء؛ وقال أهل 
اللغة:ولات حين منجى ولا فوت» يقال: (ناصهء ينوصه) إذا فاته. وك التفسير: 
لات حين نداء» معناه: لات حين نداء ينجي. ويجوز: (لات حين مناص)» والرفع 
جيد. والوقف عليها" لات" ب(التاء»: والكسائي يقف بالباء؟ لاه", لأنه يجعلها 
(ساء) الحاننف وعففة الزكق عليونا ب (التاء) ..وهذه (العاء) تظيرة (الناء) ف العهل 
قولك: (ذهبت) و (جلست): و4 قولك: (رأيت زيدا مت عمرا):» ف (تاء) 
الحروف بمنزلة (تاء) الأفعالء لأن (التاء) 4 الموضعين دخلت على ما لا يعرب» 
ولا هو ب طريق الأسماء. فإن قال قائل: نجعلها بمنزلة قولبم: (كان من الأمرذيه 
وذيه): فهذه (هاء) © الوقف؛ وهذه (هاء) دخلت على اسم لا يعرب. وقد أجازوا 
الخفضء» فقالوا: (لات أوان)» وأنشدوا لأبي زبيد: 

طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء 
والذي أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد ''' ورواه: 
طلبوا صلحنا ولات أوان 

وذكر أنه قد روي الكسر. 

فأما النصب فعلى أنها عملت عمل (ليس».» المعنى:وليس الوقت حين مناص. 
ومن رفع بها جعل (حين) اسم (ليس) » وأضمر الخبرء؛ على معنى: ليس حين 
متحي القاء وير لهي سلجا موس حصن لاقام الستاكدى كبا سالها: 
قور" روسن الحكديد ة ممتي امون شو ونا موقا متهن من تان اننا 
قال: (ولات أوان) جعله على معنى: ليس حين أوانناء» قلما حذف المضاف بني على 
الوقف. ثم كسر لالتقاء الساكنين» والحسر شاذ شبيه بالخطأً عند 
البصريين» ولم يرو سيبويه والخليل الكسر”, والذي عليه العمل النصب 


(1) بالرفع على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 4 الإعراب. 

(2) يقال:(قدك) و(قدلك) بمعنى:حسبك؛ وهو بإسكان الدال؛: والكسر قليل. ينظر: معانى 
القرآن وإعرابه (هامش الملحق/2) 320/4. ْ 

(3) ينظر:الكتاب 57/1- 58. 
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6 يفي "بايا 'بنبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


والرقمءوقال الآحمشن؟" :إن" لات حين مناص" نصيها ر (ل) كما تقول (لا رجحل 


كذ لدان ودخلت (التاء) للتانيف)) 0 


وأجمل الرّمخشري ما ورد 4# قوله تعالى" ولات حين مناص" من توجيهات؛ 
وتابع الفرّاء والرَّجَاجٍ 2 الاستشهاد لقراءة الكسر ببيت أبي زبيد الطائي» فقال: 
(” ولات" هي (لا) المشبهة ب (ليس) » زيدت عليها (تاء) التأنيث» كما زيدت على 
(ربَ) و (ثم) للتوكيد» وتغيربذلك حكمهاء حيث لم تدخل إلا على الأحيان؛ 
ولغ يبرن إلا انحد [افتضييها]!”' :ما الاسم وإما الخبرة وامشع يزوزههنا جميعاء: 
وهذا مذهب الخليل و سيبويه. وعند الأخفش: أنها (لا) النافية للجنس» زيدت 
عليها (التاء». وخصت بنفي الأحيان. و'حين مناص": منصوب بهاء كأنك قلت: 
ولا حين مناص لبم.وعنه: أن ما ينتصب بعده بفعل مضمرهء أي: ولا أرى حين 
مناص. ويرتفع بالابتداء؛ أي: ولا حين مناص كائن لبم» وعندهما 7 أن النصب 
على: ولات الحين حين مناص» آي: وليس حين مناص.والرفع على: ولات حين 
مناص حاصلا لبم. وقرئ: حين مناص' بالكسرهء ومثله قول أبي زبيد الطائي: 

طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن لات حين بقاء 
فإن قلت:ما وجه الكسر #ذ (أوان) 5» قلت: شبه ب (إذ) بذ قوله7© : 


»وأنت» الع صحيح 4 


(1) ينظر: معاني القرآن» للأخفش 453/1. 
(2) معاني القرآن وإعرابه 320/4- 321. 
(3) 4 المطبوع:(مقتضيها)؛ وما أثبته يقتضيه السياق. 
(4) أي:عند الخليل وسيبويه.ينظر:الكتاب 57/1- 58. 
(5) من الوافرء لأبي ذؤيب. وقد أغفل المر زوقي تخريجه 4 (مشاهد الإنصاف على شواهد 
الكثاف):؛ وتمامه: 
نهيئّك» عن طلابك أَمّ عمرو بعافية» وآنت إذء صحيحٌ 
ينظر: ديوان البذليين 1 ووالجنى الداني 7 ؛ ومغنى اللبيب 79/1. 
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كيبي لسال القرلُ ]| . با نابا 


نا اليد 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


أنه زمان؛ قطع منه المضاف إليهء وعوض التنوين: لأن الأصل: ولات 
أوان صلح. فإن قلت:ما تقول 4" حين مناص" والمضاف إليه قائم5؛ قلت: نزل قطع 
الكناف ]ليون "مناضن” - الآ امكلة ا سو ارداهيه 2وجه نش تسلحة ون مين + 
لاتحاد المضاف والمضاف إليه؛ وجعل تنوينه عوضا من الضمير المحذوف» ثم بني 
(التحيق) لكر تنه مكياها لاط متمتض ب وقترة : ولقت" مكسين (الساة) عدن 
الإقلق كك رتخير اده نوقلت وفيض يزق تفلن" للع" :كله نووكت علبيات 
(التاء»» كما يوقف على الفعل الذي يتصل به تاء التأنيث ”''. وأما الكسائي 
فيقف عليها ب (الباء»» كما يقف على الأسماء المؤنثة. وأما قول 1 أبي عبيدة!©) 
إن (القاء) نوائكلة على" شمن كلاسرهه لفو استفها نووات :(القاء ملت فى عدم 
(الإمام)”؛ لا متشبث بهوء فكم وقعت # المصحف أشياء خارجة عن قياس 
انخط و النام)<اتمما والدوض كمالك زخاسه» وميه [ذ فاق 7 

ينضح مِمّا تَقَدَمَ آنّ الرُمخشري قد تابع الفرّاء والرَّجَاجٍ 4 الاستشهاد 
بالشعر العربي الفصيح المقول ‏ عصر الاحتجاج على توجيه المسائل النحوية ب 
الآياث القرائية: وهو أفره كروت تظائزهنة غبرموضيع مق (الكنتاف) 07 


(1) فهو يتابع الفرّاء والرَّجَاجٍ 4 اختيارهم الوقف على (التاء). وقد مر. 

(2) # المطبوع: (أبي عبيد)؛ وما أثبته هو الصواب؛ وقد نبه عليه المرادي. ينظر: مجاز القرآن 
2 : والجنى الداني 486. 

(3) الإمام: 


ف عثمان بن عفان (). بنظر: مغني اللبيب» وحاشية محمد الأمير عليه 1 /204. 

(4) الكشّاف 71/4- 72. 

(5) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن» للفرّاء 441/1 (التوبة /53): 76/2 (إبراهيم/22), 
2 م«دالنمل /25): 386/2 (الصافات /54). ومعاني القرآن وإعرابه 453/2 (التوبة 
7 (إ(إبرهيم /22): 115/4 (النعل /25): 305/4 (الصاقات /54). 
والكشّاف 279/2 (التوبة /53) » 551/2 (إبراهيم /22): 361/3 (النمل/25): 45/4 
«الصافات /54). 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


ل عله 3 


- حوراي ٠‏ ع شح بلا يت 
يا لمات العركُ [انانا.ءلا [1121ك 


النحو القرآني بين الفرّاء وَالزَّجَاجٍ والزْمخشري 
ثانيًا : ما انتثره الزَّمن مخشري من الشواهد الشعرية عن الفراء فقط. 
1 - امتناع عطف الظاهر المجرور على المضمر. 


اخ قوله تعالى 1# كأكها لنب حَسَبْك لَه وَمَنِ أبَعَكَ من الْمُؤْمنِيتَ 4# 
(الأنفال/64): وجه الفرّاء إعراب قوله تعالى' ومن اتبعك" بأنه منصوب ردا على تأويل 
(الكاف) 4" حسبك" - إذ هي 4 موضع نصب على المفعول -لا على لفظهاء واحتج 
له بشاهد شعري. وجوز أن يكون' من' 4 موضع رفع؛ وجعله أحب الوجهين إليه. 
فقال: (جاء 4# التفسير: يكفيك الله ويكفي من اتبعك؛ فموضع (الحاف) 
"حسبك" خفض. و" من" 4 موضع نصب على التفسير ؛ كما قال الشاعر”) 

إذا كاده اليحاء وانشدم الممنا مترياك والصياك فنيفا قد 
وليس بكثير من كلامهم أن يقولوا احسبك وأخاك) حتى يقولوا: (حسبك 
وحسب أخيك)؛ ولكنا أجزناه لأن 2" حسبك ' معنى واقع من الفعل» رددناة على 
تأويل (الكاف) لا على لفظها © ؛ كقوله [ تعالى ‏ :9 إِنَا مُتَجُوكَ وَأَمَلَكَ # © 
قروا( الال تطلى كاويل :(الكنانة و إن سدم تلت ب مد حوره ركم وشو لقي 
الوجهين إلي» لأن التلاوة تدل على معنى الرفع)) "© 


(1) من الطويل» لجريرء وليس يْ ديوانه» ينظر: أمالي القالي 261/2. واستشهد به غير منسوب 2: 
إعراب القرآن» للنحاس 195/2:والكثاف 234/2» برواية: فحسبك والضحاك عضب مهند. 
(2) يريد :أن ((من)) ‏ موضع نصب على العطف على محل (الكاف) 4 ((حسبك اللّه)): إذ هي 
متضيوية تند كزاء لأن لقنن :.كفناك الله ونيمن: العطف تغلنن لفظل (الضناف): الأن لفنطها 
خفض بالإضافة؛ ولا يجوز عطف الظاهر المجرور على المضمر. ينظر إعراب القرآن» للنحاس 
2/ 194- 195. 

(3) سورة العنكبوت /33. 

(4) ((وهو أن المؤمنين بإعانة الله يكفون الرسول عليه الصلاة والسلام غوائل الأعداء)) 
هامش المحقق (4) معاني القرآنء للفرّاء 417/1. 

(5) معاني القرآن. للفرّاء 417/1. 
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5 . يفيانيقيا بايا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


واقتفى الرٌّمخشري أثر الفرّاء 4 الاحتجاج لوقوع (مَنْ) 4 موضع نصب 
بشاهدٍ من الشعرء فعدّ ما بعد (الواو) منصويًاء لامتتاع عطف الظاهر المجرور 
على الضمير. وجوز أن يكون ما بعد (الواو) 4 موضع رفع»: فقال: (('ومن اتبعك" 
الواو بمعنى: مع»؛ وما بعده منصوب» تقول: (حسبك وزيدا درهم)» ولا تجر ؛ لآن 
عطف الظاهر المجرور على المكني ''' ممتنع؛ قال: 

» فمحسبك والضحاك عضب مهند **» 

والمعنى: كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصرا. أو يكون 2 محل 
الرفع: أي: كفاك الله وكفاك المؤمنون)) ©. 
2- حذف(لا)النافية لأمن اللبس. 

قوله تعالى 8 قَالوا َل تَقَمَوا تَدْكُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكونَ حَرَضنًا . 
(لونت 857 )م ونه القراء إمنزاق خؤله فنا ل" قاللة تنه" بانه علي شان زلا 
النافية إذ المعنى عنده: لا تزال تذكر يوسفء و(لا) قد تضمر مع الأيمان» عند 
تبين موضعها ومفارقتها الخبرء واحتج لرآيه بشاهد من الشعرء فقال: ((معناه: لا 
تؤال تذكر بوشن و (لا)افن تحممورسه الآيمان 17 لآنيبا:إذا كانت هيران 
يضمر فيها (لا): لم تكن إلا ب(لام): ألا ترى أنك تقول: (واللّه لآتينك): ولا 
فهرو أن ضول :زواللة أتبف )+ لاا تكون كزيو لكان كلما كميق موظبيهها موقن 
قاوقة لحيو عبرت قان امو لشي 


(1) (المكني):مصطلح كو يعني عند البصريين: (الضمير). ينظر: الفصل الأول من هذه 
الدراسة ص101. 

(2) الكشّاف 234/2. 

(3) يريد: مع القسمءإذ تحذف (لا) النافية للفعل المضارع بعد القسم لأمن اللبس. إذ لو كان الفعل 
مثبتاء لوجب اقترانه ب (اللام) و(النون). ينظر: إعراب القرآن» للنحاس 343/2. 

(4) من الطويل؛ ينظر: ديوانه 32: والكتاب 503/3- 504: والمقتضب 326/2؛: وإعراب 
القرآن» للنحاس 343/2» والخصائص 286/2»: والكشّاف 498/2. والشاهد فيه: حذف 
(لا) النافية للفعل المضارع (أبرح) بعد القسم (يمين اللّه), لآمن اللبس» ولولا تقديرها لوجب 
اقتران الفعل ب (اللام) الواقعة 4 جواب القسم» وب (نون التوكيد). 


339 


1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


فَقْلَتْ يمينَ اللهِ أبرحُ قاعدًا ولو قَطعُوا رأسيي لُديك وأَوْصالِي))”". 


واقتفى الرٌُمخشري أثر الفرّاء 4 توجيه إعراب الآية نفسهاء والاستشهاد 
على حذف (لا) النافية من الفعل" تفتؤ' بشاهد من الشعر» فقال: "١(‏ تفتؤ" أراد : لا 
تفتؤء فحذف حرف النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات؛ لأنه لو كان إثباتا لم يكن بد 
من (اللام) و (النون). ونحوه: 

» فقلت يمين الله أبرح قاعدا» 

وحن زو قفو 0 
3- صرفمالا ينصرف. 

قوله تعالى 38 َتنُك مِن سَبًا يقبا يَقين © (النمل/22), ذهب الشراة 
إلى أن سبأ" قد صرف 2# الآية الكريمة لأنه قينا دحكر القراء اسم رجل » وذهب 
إلى صرفه آأيضا إن كان اسما لجبل» واحتج لرأيه بشاهد من الشعر. وجوز عدم 
فروكة ذا تجدل' لمكا للفحيلة إذركان وخلة إن حمل اها سوه كان هيلة: 
فاق "زر افر ابعا: اع "و77 لالج اكييا عكر الت رمعل كنف فاهوه 


أقكان اشم ار وك مغو ابوس بوه لالت : وقال الشاعر”” ك2 إجرائه 


(1) معاني القرآن؛ للفرًاء 54/2. 

(2) الكشاف 498/2- 499. 

(3) (الأجراء» مصطلح كوخ يقابل (الصرف) بمعنى: التنوين عند البصريين. ينظر: المصطلح 
النحوي نشأته وتطوره 166. 

(4) قرأ ابن كثير ةك رواية البزي» وأبو عمرو: ((من سبأ))» بالفتح من غير تنوين. وقرأ قنبل 
بإسكان البمزة. وقرأ أبن عامر وعاصم وحمزة ونافع والكسائي: ((من سبإ)) بكسر البمزة 
والتنوين وحجة من فتح ولم ينون أنه جعله اسمًا للقبيلة» فمنعه من الصرف للتعريف والتأنيث. 
ومن صرفه فقد جعله اسما للأب أو الحي» إذ لا علة فيه غير التعريف. ينظر: كتاب السبعة ب 
القراءات 480: والكشف 155/2- 156. وقرأ ابن كثير 4 رواية: ((من سبا)) بغير همز. 
وقرأ الأعمش: ((من سبإ)) بكسر البمزة من غير تنوين. وقرأ أبو معاذ: ((من سبا)) بسكون 
الباء.ينظر:المختصرء لابن خالويه 109. 

(5) من البسيط» لشاعر مجهول.ينظر: الكشّاف 360/3. 


5310 


كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


الارووة وعم 00 هيل انكس رويطل الدراقيض 

كدعاسا افيلة وكا رودا دساف ابن لاعرله د ضان 
جبلا: لماتجره ايض 

واقتفى الرّمخشري أثر الفرّاء 4 توجيه إعراب" سبا' بالصرف ومنعه» واستدل 
على صرفه بما استشهد به الفرّاء من الشعرء فقال: ((سبأ" قرئ بالصرف ومنعهوقد 
روي بسكون (الباء». وعن ابن كثير # رواية* سبا"» بالآلف» كقولبم :(ذهبوا أيدي 
سبا). وهو سباً أبن يشجب بن يعرب بن قحطان: فمن جعله اسما للقبيلة لم يصرف» 
ومن جعله اسما للحي أو الأب لامي .. وقال: 

الواردون وتيم ب 1 ذرا 27 ' سب قد عض أعناقهم جلد الجواميس 
4- إضمار لفظ الموصول ( من ) ونية معناه. 
ٍ بذ قوده تساى :ل وَمَآ أ معزي ف الْأَرْض ولا فى لسّمآءِ وا 
لكم مَّن دون لله من ولى و تَصِير # (العنكبوت /22):وجه الفراء 
إعراب' ولا 4 السماء' بأنه من غامض العربية للاضمار ّ الثاني» واستدل عليه 
بشاهد من الشعرء فقال: (يقول القائل: وكيف وصفهم أنهم (لا يعجزون 2 
الأرض ولا 4 السماء) وليسوا من أهل السماء 5: فا معنى - واللّه أعلم - :ما أنتم 
بمعجزين 2 الآرض ولا مَنْ 4 السماء بمعجز. وهو من غامض العربية للضمير 
الذي لم يظهر # الثاني. ومثله قول حسان!) 


أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سنواء 


0 


(1) معاني القرآن» للفراء 289/2- 290. 
(2) ب المطبوع :(ذرى) وما أثبته أسلم» لأن (الألف) منقلبة عن (واو). 
(3) الكشاف 359/3- 360. 
(4) من الوافرء ديوانه 76 وينظر: جامع البيان» للطبري 140/20 : وإعراب القرآن: للنحاس 
22»:» والكشاف 449/3. 
2341 


1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


أراد: ومن ينصره ويمدحه» فأضمر (مَن). وقد يقع 2# وهم السامع أن المدح 
والنصر ل (من) هذه الظاهرة ومثله 4 الكلام: (أكرم من أتاك وأتى أباك): 
و(أكرم من أتاك ولم يأت زيدًا) تريد “ومن لايك ويذ))7. 

و توجيه الرّمخشريّ لإعراب الآية أورد رأي الفرّاء المذكور آنفًا من غير 
التصريح بنسبته إليه» فقال: ((وما انتم بمعجزين' ربكم.» أي: لا تفوتونه إن 
هريتم من حكمه وقضائه" 2 الأرض" الفسيحة" ولا بي السماء : التي هي أفسح 
فنينا وا شط لو كنم كبوا ٠‏ كقوله تعالى 8( إن آسْتَطعْتُمٌ أن تَنَفدُوأ م مِنَ أقطار 
لمات وَالأرض فانقذواً 4 “لوقيو لفن كا النيمات تقي] كان مساره 
رضي اللّه عنه- : 

أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 

ويحتمل أن يراد: لا تعجزونه كيفما هبطتم ي مهاوي الآرض اعبات أو 

اخ ترش 0 كدولة تمان « أَيَمَمَا ما تَكوثواً 
١الْمَرْث‏ وو كنة ق بروج م اه صُمَينّدَة 014. أولا تعجزون آمره الجاري 

م ٠‏ فيصيبكم ببلاء يظهر من الأرض أو ينزل 

من الي 

5- تأنيث الفعل وتذكيره. 

قوله تعالى « بي" ل يََبْتَىّ إنّهَآ إن تك مثققَال حَبّة م ووكر ل تكن 
سخرة لاق التو ان از بيه لقأ (لقمان /16): عد الفراء 
إضافة ال" مثقال' - وهو مذكر- إلى ال" حبة" وهي مؤنثة» سببا 4 تأنيث" تك" 


(1) معاني القرآن. للفرّاء 315/2. 
(2) سورة الرحمن /33. 

(3) سورة النساء/78. 

(4) الكشّاف 449/3. 


2012 


عن احم عم + الى ١0‏ 2-82 2 
كيبي لسال القركُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية # الكشّاف للرّمخشري 


لآن المعنى للحبة» فذهب التأنيث إليهاء واستدل على رأيه بشاهد من الشعرء 
فقال: ((وجاز تأنيث" تك" ؛: وال" مثقال' ذكرء لأنه مضاف إلى ال" حبة"؛ والمعنى 
للحبة» فذهب التأنيث إليهاء كما قال!' 

وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 

ولو كان:(إن يك مثقال حبة) 7 : كان صوابا)) ©. 

ائتث تتثره الرٌُمخشري: هذهب مذهبه # التوجيه والاستشهاد : فقال: ((إنما 

أنث ال " مثقال”" لإضافته إلى الحبة» كما قال: 

#:كما شرفت صنذر القناة من الدءج)) 

يتَضِيحٌ مِما تَقَدَمَ أنَّ الرُمخشريٌ قد سار نقاو لضن القك اجن لاشتقنين هل 
انافاع | الحو ينا اسكة ينو نه القر امم الشهر العرمق والحدم المقول قا عدن 
الاحتجاج؛ وهو أثر قد تكررت 2# غير موضع من الكشاف ” 


ثالثا : ما انتثره الرّمشر ي من الشواهد الشعرية عن الرّجَاجٍ فقط. 
1- أولنك ) اسم إشارة إلى كل جمع من الناس وغيرهم. 

قوله تعالى © ولا قف ما ليس لكيه لمان لمع وَالْبْصرَ واد كلك 
لَتِكَكَنَ عَنَُْمَسَُول > (الإسراء/36)» ذهب الرَّجَاجٍ إلى أن" أولئك" اسم إشارة إلى" 


و 
أ مو وروم 2 ور 


(1) من الطويل» للأعشى #ي ديوانه 123. وقد سبق تخريج هذا البيت # المبحث الثاني من هذا 
الفصل. 

(2) لم أجده 4 القراءات المحكمة ولا الشاذة. 

(3) معاني القرآنء للفرّاء 328/2. 

(4) الكشّاف 496/3. 

(5) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن» للفرًاء:457/1 (يونس /4): 474/1 (يونس/2)71 
72- 21 (هود/117/3:)69(الرحمن /35): 273/3 (الليل 19- 20). والكشاف 
702- 329 (يونس/359/22:)4 (يونس /71). 409/2 (هود /69): 449/4 (الرحمن 
764/4- 765 «الليل 19- 20). 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


السمع و' البصر و" الفؤاد' لآن كل جمع أشرت إليه من الناس وغيرهم» ومن الموات» 
فلفظه" أولئك' » واستشهد على صحة مذهبه ببيت من الشعرء فقال: (”مسؤولا”, 
وقال؟ كان"؛ لأن" كل" # لفظ الواحد؛ فقال؟ أولئك" لغير الناس» لأن كل جمع 
أشرت إليه من الناس وغيرهم» ومن الموات» فلفظه" أولئتك" قال جرير؛؟" 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام))2. 

واقتفى الرّمخشري أثر الرَّجَّاجٍ 4 التفسير والاستشهاد» فقال 4# توجيه 

إعراب الآية نفسها: ( أولئك": إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد» كقوله: 
46 والعيش يعد أولئتك الآيام 46 

. 1 3 ٠. . 5 3 5 01 

و" عنه": 4# موضع الرفع بالفاعلية *", أي: كل واحد منها كان مسؤولا 
عنه ظ(مشؤول) “سند إل الحاو والمجرون: جك( العحنيت) ف فونه 1 تماق ] غير 


ار 8 ل 5 000 


(1) من الكامل» # شرح ديوانه 551: وينظر: الكامل 294: وإعراب القرآن» للنحاس 
2 ؛ والكشّاف 667/2): وخزانة الأدب 467/2. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 239/3- 240. 

(3) يريد أن الجار والمجرور ‏ محل رفع نائب فاعل مقدم لاسم المفعول 'مؤولا" وهو مردود» لاتفاق 
النحويين على عدم جواز تقديم الجار والمجرور الذي يقام مقام الفاعل على الفعل 0 قال أبو 
حيان: ((وهذا الذي ذهب إليه -يقصد الرّمخشريّ- من أن (عنه)) ‏ موضع الرفع بالفاعلية 
ويعني به أنه مفعول لم يسم فاعله لا يجوزء لأن الجار والمجرور وما يقام مقام الفاعل من 
مفعول به ومصدر وظرف بشروطهما جار مجرى الفاعل فكما أن الفاعل لا يجوز تقديمه 
فكذلك ما جرى مجراه وأقيم مقامه 000 وقد حكى الاتفاق من النحويين على أنه لا يجوز 
تقديم الجار والمجرور الذي يقام مقام الفاعل على الفعل أبو جعفر النحاس» ذكر ذلك ب 
(المقنع) من تأليفه؛ فليس ((عنه مسؤولا)) ك «(المغضوب عليهم)) لتقدم الجار والمجرور 3 
((عنه مسؤولا»») وتأخيره ب (المغضوب عليهم)»»). البحر المحيط 37/6. 

(4) سورة الفاتحة /7. 

(5) الكشّاف 667/2. 


244 


كيبي لسال القرُ ]| . با نابا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


2- المفعول له. 

قوله تعالى :2 جَعَدُونَ أُصَبِعَهُمْ ف َاذانهم من آلصَّوٌحِق حَدَرَآلْمَّوَت 
وَآللَّهُ حيط عميط' بالكفرينَ * (سورة البقرة / 19)» وجه الرَّجَاجٍ إعراب قوله تعالى 
ا ا 0 واستشهد لصحة مذهبه بشاهد من 
الشعرء فقال: (ويروى أيضا" حذار الموت " '''؛ والذي عليه قراؤنا" حذر الموت": 
وإنما نصبت" حذر الموت" لأنه مفعول له» والمعنى: يفعلون ذلك لحذر الموت... وقال 
الشاعر: 2( 

وأغفرٌ عوراءً الكريم ادَّخارَهُ وأعْرض عَنْ شثم اللثيم كَكرْمًا 

وا 0 

واقتفى الزُمخشري أثر الرَّجَاجٍ 4 توجيه إعراب" حذر الموت " بالنصب على أنه 
مفعول له والاستشهاد له بما استشهد به الرَّجَاجٍ من الشعرء فقال: ((وقراً ابن أبي 
ليلىحذار الموت"؛ وانتصب على أنه مفعول له كقوله: 

و فقن هوا الفكري :دفي © 
3- حذفالمضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 

0 ا ا ل 0 
(آل عمران /163)»: تأول الرَّجَاجٍ قوله تعالى' هم درجات" على معنى: هم ذوو 
درجات» واستدل على صحة مذهبه بما أنشد سيبويه من الشعرء فقال: ((أي: 


(1) قرأ الجمهور: ' حذر الموت "» وقرأ قتادة والضحاك وابن أبي ليلى: ' حذار الموت ". ينظر: 
المختصرء لابن خالويه 3: والكشّاف 85/1 0والبحر المحيط 87/1. 

(2) من الطويل» لحاتم الطائيء ديوانه 108» برواية: وأصفح عن شتم اللثيم. وينظر: الكتاب 
1 وإعراب القرآن» للنحاس 195/1» والكثّاف 85/1: وخزانة الأدب 461/1. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 97/1. 

(4) الكشّاف 85/1. 


205 


اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


المؤمنون ذوو درجة رفيعة» والكافرون ذوو درجةٍ عند الله وضيعة. ومعنى' هم 
درجات": هم ذوو درجات» أن الإنسان غير الدرجة» حما تقول: (الناس طبقات») 


8 5 50 1 
أى: ذوو طبقات» وانسد نيبوية ,” ١‏ 
أنصب للمنية تَعتّرِيهِم رجالي آم همو درج السيول 


أي: هم ذوو درج» ويجور: (أم هُمو درج السيول) على الظرف)) 0 


وانتظم تفسير الرٌُمخشري الآية نفسها ما ذهب إليه الرَّجَّاجٍ من توجيه 
واستشهاد» فقال: (( هم درجات" أي: هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات؛ 
موا 
أنصب للمنية تعتريهم رجالي أم همو درج السيول 
وقيل: ذوو درجات. والمعنى: تفاوت منازل المثابين منهم ومنازل المعاقبين. أو 
الفا وكين الذوان وا لففاك )7 


4- جزم الفعل المضارع على البدل لأنه في معنى المبدل منه : 

قوله تعالى: «( عن كه اليلق أتاما+ يتمق له الْعَدَاب يوم 
لقيّمّة كلد فيه مانا * (الفرقان /68- 69): ذهب الرَّجَاجٍ إلى أن الفعل" 
يلق" مجزوم على الجتؤاء» .وأ هاويل الأخام هو تاريل المشازاة على الشيء.وان الفعل 
(«يضاعف))” مجزوم عند سيبويه على البدل من" يلق" المجزوم»؛ لأن مضاعفة 


(1) من الوافرء لإبراهيم بن هرمة» ينظر: الكتاب 415/1 -416: والكثئّاف 435/1: ولسان 
العرب (درج)»: وخزانة الأدب 203/1» ومعجم شواهد العربية 317/1. 
(2) معاني القرآن وإعرابه 486/1- 487. 
(3) الكشّاف 435/1. 
(4) قرأ حمزة وأبو عمرو ونافع والكسائي وحفص عن عاصم: "يضاعف " بالجزم. وقرأ ابن 
عامر:((يضعف»)) بالرفع وتشديد العين وبغير ألف. وقرأ أبو بكر عن عاصم: ((يضاعف)) 
2316 


كيبي لسال 1 3-7 ره نه ا ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


العذاب ته )الأخام» واشكدل علينة يشافق متن الشهو ففان: ((ابنق؟ درم مل 
الجؤاء»-وكاويل الأفام كاؤيل المجاراة على الشىء: قال أب و عسرق الشيباني يقال 
(قن لف أكاء زنك اق« جؤاء انك وسهويه والخليل وذهبان إلى أن معاد يلق 
جزاء الأثام. قال سيبويه: جزمت يضاعف له العذاب": لأن مضاعفة العذاب لقي 


الآفاء”” + :كما قال الشاعر:ة 
مَتَى تأتنا تلْعِمْ بن يذ ديارًا تَجِدْ حَطْبًا جَزْلاً ونارًا كُوَهَدَا 


لأن (الإتيان) هو (الإلمام): فجزم (تلمم) لأنه بمعنى (تأت)))0. 


وانتظم تفسير الرٌُمخشري للآية نفسها ما أورد الرَّجَّاجَ فيها من توجيه 
واستشهاد. فقال: ( يضاعف' بدل من" يلق"» لأنها 4 معنى واحد» كقوله: 


متى تأتنا تلمم بنا 4 ديارنا تع وان ةرت ا 


5- (لوا)لايليها إلا الفعل: 
قوله تعالى ©« كل لَوَأَنْمَ م تَمَلكُونَ حَرَآاينَ رَحَمَة ربب إذا اَمسَكيم 


حَشْيَة الإنقَاق »4 (الإسراء/100)» وجه الرَّجَاجٍ إعراب" أنتم": إذ ولي" لو" التي 
يقع بها الشيء لوقوع غيره؛ بأنه مرضوع بفعل مضمرء لأن" لو" لا يليها إلا الفعل, 
واستشهد لرأيه بشاهد شعريء فقال: ((فأما" انتم" فمرفوع بفعل مضمرء المعنى: 


بالرفع. وقرأ ابن كثير: ((يضعف)) بالجزم وتشديد العين وبغير ألف. ينظر: كتاب السبعة 4 
القراءات 467»: والكشف 147/2. 

(1) يريد أن ((يضاعف له العذاب)) بدل من ((يلق أثاما)). ينظر: الكتاب 5/7/3. 

(2) من الطويل» لعبد الله بن الحر. ينظر: الكتاب 86/3: وإعراب القرآن؛ للنحاس 2365/2 
والكشّاف 294/3: والإنصاف 4 مسائل الخلاف 583/2» ولسان العرب (نور)» وخزانة 
الأدب 660/3. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 76/4. 

(4) الكشّاف 294/3. 
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النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


قل لو تملكون أنتم» لأن'لو' يقع بها الشيء لوقوع غيره؛ فلا يليها إلا الفعل» وإذا 
وليها الاسم عمل فيها الفعل المضمر ''' ومثل ذلك من الشعر قول الملتمس: ”©) 

ولو غيرُ أخوالي أرادوا تقيصتي حَعَلت لَهُمْ هَوْقَ العَرَانين مَيْسَمَا 

المعنى: لو أراد غير أخوالي)) ©. 

وائتشر الرُمخشري أبا إسحاق الرَّجَاجء 4 التوجيه والاحتجاج؛ فقال 2 
توجيه إعراب” لو أنتم تملكون': ( لو' حقها أن تدخل على الأفعال دون 
الأسماء؛ء فلا بد من فعل بعدها ©" لو أنتم تملكون' وتقديره: لو تملكون [ 
انق" تملكون: فاعشر(تملق) إكيمارًا على شيريظة التشيبين: وابدل مسن 
الضمير المتصل الذي هو (الواو) ضمير منفصلء» وهو" أنتم"؛ لسقوط ما يتصل به 
من اللفظ» ف" أنتم":فاعل الفعل المضمرء و" تملكون": تفسيره؛ وهذا هو الوجه 
الذي يقتضيه علم الإعراب.غأما ما يقتضيه علم البيان» فهو: أن" أنتم تملكون' 
فيه دلالة على الاختصاصء وأن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ» ونحوه.... قول 
المتلمس: 


»ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي 46 


(1) استحسن أبو حيان رأي شيخه أبي الحسن الصائغ 4# ذهابه إلى تقدير حذف (كان) وانفصال 
اسمها الذي كان متصلا بهاء والتقدير :قل لو كنتم تملكون: فلما حذف الفعل انفصل 
المرفوع. قال: (وهذا التخريج أحسن لأن حذف (كان) بعد (لو) معهود 4# لسان العرب)). 
ينظر:البحر المحيط 84/6. 

(2) من الطويل» ينظر: الأصمعيات 442»: والكاملء للمبرد 164/1»: والكشّاف 2686/2 
ولسان العرب (وسم)» وخزانة الأدب 3/3/. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 262/3. 

(4) # المطبوع :الو تملكون تملكون)؛ وما أثبته يقتضيه السياق. 
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وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسرءبرز الكلام 4 صورة المبتداً 
الو 7 
يتّضْيحٌ مما تَقَدّمَ آنّ الرُأمخشري قد سار ب ركاب الرَّجَاجٍ 2 توجيه المسائل 
النحوية ‏ الآيات القرآنية» والاستشهاد عليها بالشعر العربي الفصيع المقول 2 
عصر الاحتجاج. وهو أثرقد تكررت نظائره # غير موضع من الكثئاف ©. 


(1) الكثّاف 696/2. 


(2) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه 165/1 (سورة البقرة /2)83» 57/2- 58 
(النساء /46), 380/2 (الأعراف /155): 55/3 (هود /46): 282/3 (الجهيف 


/29).والكشًاف 159/1- 160 (سورة البقرة /83): 516/1 (النساء /46), 164/2 
(الأعراف /155): 399/2 (هود /719/22)46 (الحكهف /0)29 
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النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرأمخشري 
المبحث الخامس 
الشواهد النحوية من النثر العربي الفصيح 


تُضَد وال تقوب الفصيعاءوا كان ومكمينه ولقافيه زاهذا نينا عن 
رواهد الاختجاب النحوي» غيرآن الاستشهاد بنضوص تلك الافوال واللغات على 
مسائل نحوية تبنى عليها أحكام النحو وقواعده لم يكن كبيراً. كما هو حال 
نواد باسك النناى [اتحفل منزر د رسع :ف رين القرن ا مصدرق الجاملية 
وال 

والفراء والزجاج ممن عنوا بتلك النصوص النثرية واعتمدوا عليها # تقعيد 
التعؤدو لقنا ) حكن 

وقد اثتثرهما الزمخشري ‏ الاعتماد على ما جاء:من لغات العرب وآمثاليم 
وأشوائو فى الكياحه عور ف تقوب القواضه واشباط ادك دق خودي 


مواضع من الحكحشاف وفيما يآأتي تبيين ذلك: 


1 - لغة( أكلوني البراغيث ): 

قوله تعالى :<< وَحَسِبُوا ألا تكو فقَنَة فَعَمُوأ وَصسَمُوأ تاب اله 
لمث عَنُوأ وسسخُوا كدر من > (المائدة/71»» وجه الفراء إعراب كثير 
منهم' بأنه مرتفع من ثلاثة أوجه؛ (أولبا): على البدل من الواو' #" عموا. 
(والثاني): على لغة من قال قاموا قومك"؛ وهي لغة" طيّئ" التي يسميها النحويون" 
لغة أكلوني البراغيث". (والثالث ): على أن يكون خبرًا لمبتد! محذوف» فقال: 
((فمن يصون رفع (الحكفين) من جينقن» (إحذاهها): 1خ جك" الفدلهاييا: 


(1) ينظر: الشواهد والاستشهاد 3 النحو 32. 


(0 ريدن يُكون بدلاامن " الوائو "ف (لغضوا وضعو 
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الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


تريد: عَمي وصمّ كثير منهم. وإن شئت جعلت"عموا وصموا" فعلاً (للكثير): . 
وهذا لمن قال: قاموا قومك!!). وإن شئت جعلت(الكثير) مصدراً» فقلتأي ذلك 
كثير منهم7؛ وهذا وجه ثالث. ولو نصبت7) على هذا المعنى كان صواباً))!1) 

رافش الارجاع كو الشراء عط افوبية :زاب" كدر هيه ' زالنه مرش هين 
قال أكلوني البراغيث). (والثالث): على أن يكون خبراً لمبتد! محذوف: وهو 
وجه الكلام عنده: فقال: ("كثير منهم' يرتفع من ثلاثة أوجه: (أحدها): أن 
تكون بدلاً من" الواو"» كأنه لما قال'عموا وصمّوا" أبدل (الكثير) منهم» أي 
عمي وصم كثير منهم» كما تقول: (جاءني قومك أكثرهم) وجائز أن يكون 
جمع الفعل مقدماً() كما حكى أهل اللغة" أكلوني البراغيث". والوجه#©) أن 
يكون' كثير منهم 'خبر ابتداء محذوف, المعنى: ذوو العمى والصمم كثير 
تنهو))/: 

واف الوطشدرى الوانف انو دحا عركديه فيزاب] يتقان 
5 كثير منهم': بدل من الضمير.!. أو على قولبم" أكلوني البراغيث". أوهو خبر 
مبتد! محذوف:؛ أي: أولقك كثير منهم)) 0 


(1) يَرِيْدِ أن يكون مرقعا علن الفاعلية و"الواو “به ((عننوا 'وضموا)) غلامة للم لا مين 
(2) فيكون ((كثير)) خبرًا لمبتدا محذوف هو (ذلك). 

(3) وبه قرأ ابن أبي عبلة.ينظر: البحر المحيط 534/3 

(4) معاني القرآن» للفرّاء 315/1- 316. 

(5) يريد أن " الواو " 2: ((عموا)) علامة للجمع لا ضمير. 

(6) وهذا هو الوجه الثالث؛ وهو اختيار الزجاج. 

(7) معاني القرآن وإعرابه 195/2- 196. 

(8) " الواو "ل قوله تعالى 3 الآية نفسها ((عموا وصموا)). 

(9) الكشاف 663/2. 
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ل عله 3 


- + حوراي ٠‏ ع شح بلا يت 
يا لمات العركُ [انانا.ءلا [1121ك 


النحو القرآني بين الفرّاء والزَّجَاجٍ والزُمخشري 

2- حذفالمضاف وإقامة المضاف إليه مقامه : 

مفاقولة تمان 11١‏ . ع أفْهَر مَعْلُومَتٌ # (سووة النشر 101977 دهت 
الفراء إلى أن" الحج' قد ارتفع على حذف مضافء من أجل أن يكون المبتدأ هو 
الخبر المعنى. وإن الوجه 4#" أشهر"الرفع على الخبرء واستشهد لذلك بكلام 
العرب»: فقال؟ وقوله [ تعالى 1" الحج أشهر معلومات"معناه: وقت الحج هذه 
الآشهر.فهي وإن كانت" 2#" تصليح فيهاء فلا يقال إلا بالرفع. كذلك كلام 
العرب» يقولون؟ البرد شهران و الحر شهران لا ينصبونء لآنه 00 
ومثله قوله [ تعالى ]: 3# وَلسُلَيِمَنَ ليح عُدُوُهَا شَهْرٌوَرَوَاحُهَا شود م (1) 
ولو كانت الأشهر أو الشهر معروفة على هذا المعنى لصلح فيه النصب. ووجه 
النكلام الرضى لأن الأسه إذا كان جد من صفة او عل" قوق إذا أسفد إن 
شيء» ألا ترى أن العرب يقولون: هو رجل دونك" ؛ و" هو رجل دون » فيرفعون إذا 
ل ادن 

وافقفى الزمتكفرئ ف سيق الآية والاستعنهاد لباقو القعراءة عفال» 
((أي: وقت الحج "أشهرٌ"؛ كقولك"البردُ شهران'))07. 
3- حذف جواب لوالشرطية لدلالة المعنى عليه 

قولةتمالى « ورب لاس مَن يَتَخِدُمِن دون ن الله ند ندَادًا يُحيُوتَهمَ 
كح ب آَل وَالْذِينَ ءَامَنُوَا أمَذحبا لله وَلَوْ ير الدين طلمواً إِذْيَرَوْنَ آلْعَدَابَ 
أنَّ القَوَّة للّه جَمِيعًا » (سووة البقر4)1657 عه الماع وات" لو" خف فقول 


(1) سورة سباً 12. 

(2) «الصفة)) و«(المحل)) مصطلحان كوفيان: الأولى بمعنى الجار والمجرورء والثانى بمعنى 
الظرف. ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره 177- 178 ْ 

(3) معاني القرآنء للفراء 119/1. 

(4) الكشاف 242/1. 
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الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


تهاق "ريرق الذين "17 حذوها تؤلالة التعدى عليه مهام يمفا لسن المثن 
لتيبين رأيه وتوضيحه» فقال: ((2 هذا غير وجه»... قرأ الحسن؟ ولو يرى الذين 
ظلموا إذ يرون العذاب إن القوة" ... فيكون جواب” ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب": (لرأوا أمرا عظيما لا تبلغ صفته)» لأن جواب" لو" إنما يترك لعظيم 
الملوصوف. .. ومن قرأ" ولوترى الذين ظلموا'فإن ٌ التاءخطاب للنبي [28] يراد به 
الناس. ويكون الجواب -والله أعلم- : (لرأيتم أمرا د 
رأيت فلاناً والسياط تأخنه”" 0 فيستغنى عن الجواب لأن المعنى معلوم 2 

واقتفى الزمخشري أثر الزجاج فيما ذهب إليه من توجيه؛ وتقديرء وتمثيل» 
العظيم بشركهم أن القدرة كلها لله على كل شيء من العقاب والثواب دون 
أندادهم, اويديدد شدة عقابه للظالمين إذا لك العذاب اد 0 
تحدف الجراب كما به فور احجان : 0 َو رصت إذ ريل ا ل 
لورأيت فلاناً والسياط تأخنه" . وقرئ “ولو ترى”" 2 ب ' التاء'على خطاب الرسول[ 
]2 أوكل مخاطب» أي الا ارم 


وقرئ إذ يرون"على البناء للمفعول)) 2 


(1) قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي: (ولو يرى الذين ظلموا)) ب(الياء)؛ 
جعلوا الفعل للذين ظلمواء لأنهم لم يعلموا قدر ما يصيرون إليه من العذاب كما علمه النبي 
والمؤمنون» فهم أولى أن يسند إليهم الفعل» لجهلهم بما يؤول إليه أمرهم» من أن يسند إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام» لأنه كان عا ماً بذلك. وقرأ ابن عامر ونافع: ((ولو ترى)) ب "التاء"؛ 
على الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام» وخطاب الله عز وجل للنبي خطاب للخلق كافة. 
وقرأ يحيى بن يعمر: (ولو يَرِيَّ الذين ظلموا)). وقرأ ابن عامر وحده: ((يُرَونَ العذاب)) على 
البناء للمفعول. ينظر: كتاب السبعة خا القراءات 3 والحكحشف 271/1- 2/3 
والمختصرء لابن خالويه 3. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 238/1- 239. 

(3) سورة الأنعام /27»: 30. 

(4) الحكشاف 211/1- 212. 
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ل عله 3 


اسان الكرب ننافةة ثإناتل 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


4- النصب على النزع الخافض: 

قال تعالى:« قَا لَ فْبِمَآ أَغْوَتَنى كار لَهُمّ صراطك الْمُسْتَقِيمَ 4 
(الأعراف/16). 

ذكر الزجاج أن لا خلاف بين النحويين # أن" على'محذوفة:» وأورد مثالا 
مصنوعاً من النثر لتبيين رأيه وتوضيحه؛ فقال: ((ولا خلاف بين النحويين ب أن' 
على"محذوفة؛ ومن ذلك قولك:'ضرب زيد الظهر والبطن)).!') وعلى ذلك فتقدير 
(الآنة) بكون ا ل المستقيم. وتقدير (القول): ضترب 
زج شل العلير الي 8 

واقتفى الزمخشري أثر الزجاج 4 تقدير حذف" على" ونصب" الصرط'بنزع 
الخافض» وأورد المثال النثري المصنوع الذي ذكره الزجاج 4# تفسيرها: مصرحاً 
شيعه إلا اتفال :زر" لأقعد و ليع دراك المتتعية + الأمقرط ] لوم على طرق 
السبلكة كه كرض السيى عن الطروق اإتقافه كلق بدا لله وإنسبا بل تفلي 
الظرف... وشبهه الزجاج بقولبم: (ضرب زيد الظهر والبطن) أي: على الظهر 
والبطن))!0) 


5- خطاب الواحد بخطاب الاثنين: 
قوله تعالى: ©( ألقيًا في جَهَنِمَ كل كَمارٍ عنيد » (سورة ق/ 24). 
عف مفسكو لفقل لقن "117 ف الأكوي واستقيد الفمنه وفيز سد من اشر فشان 


(1) معاني القرآن وإعرابه 324/2. 

(2) ينظر: إعراب القرآن»: للنحاس 117/2: ومشكل إعراب القرآن 254/1. 

(3) الكشاف 92/2- 93. 

(4) قرأ الجمهور: (ألقيا)) فعل أمر للمخاطبين: وقرأ الحسن: ((ألقين)) بنون التوكيد الخفيفة. ينظر: 
المختصرء لابن خالويه144» والمحتسب 2 /284»: والكشاف 357/4: والبحر المحيط 126/8. 
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55 . يفيانينيا بايا 


الفصل الثالث: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الشواهد النحوية ف الكشّاف للرّمخشري 


((العرب تأمر الواحد والقوم بما يؤمر به الاثنان» فيقولون للرجل؟ قوما عنا"ء 
وتوت وحطنيه "ريخف 1 اريخلدها وا زشزاه 7 يروقق أن تف عه أن الزحل 
اذخ العو تلاق إبلة تفن اقنا مد حكن للب الوققة دن ونا كوتو كانم فمثرف 
الكصلاة الواحد على مشاحبية الآ مترئ الشتهزاء ]كفن شيىء قسيلا"' 
ياضاخي""باخليلية)01 

ورأى الزجاج أن الوجه #"ألقيا"أن يكون أمرًا للملكين: فضلاً عن إيراده 
الرأي الذي ذكره الفراء قبل؛ فقال: (وقوله [ تعالى 1 ألقيا": الوجه عندي- 
والله أعلم- أن يكون أمر الملكين: لأنألقيا'للاثنين» وقال بعض |" النحويين: 
إن العرب تأمر الواحد بلفظ الاثنين» فتقول: (قومًا واضربا زيدًا يا رجل)؛ وورد أن 
الحجّاج كان يقول: 'ياحرسييٌ اضربا عنقه7)؛ وقالوا: إنما قيل ذلك لأن أكثر 
ما يتكلم به العرب فيمن تأمره بلفظ الاثنين» نحو: " خليلي" ...' قفا"... وقال 
محمد بن يزيد: هذا فعل مثتئّى توكيدًا . كأنه لما قال" ألقيا" ناب عن قوله"ألق 
ألق'. وكذلك عنده قفا "معناه' قف قف" ؛ فناب عن فعلين فبني. وهذا قول 
صالح. وأنا أعتقد أنه أمر الاثنين» واللّه أعلم))7©. 

وذهب الزمخشري إلى أن" ألقيا"خطاب للاثنين على الحقيقة؛ وهوما 
رجّحه الزجاج وعدّه الوجه. وجوّز أن يكون خطاباً للواحد على وجهين؛ (أحدهما) 
ما رواه الفراء ومثل له بكلام العرب. (والآخر): ما رواه الزجاج عن المبرّدٍ 4 أن 


(1) # الجامع لأحكام القرآن 16/17 : "ويلك ارحلاها وازجراها". 

(2) معاني القرآن» للفراء 3/ 78. 

(3) منهم الفراء 4 رأيه السابق. 

(4) ينظر: المحتسب 284/2»؛ وكشف المشكل 3# النحو 291/2»: والجامع لأحكام القرآن 
7 وك شرح الملوكي 2# التصريف, لابن يعيش: 273 " ياحارسي ' ب"الألف" على أنه 
واحد الحرس. 

(5) معاني القرآن وإعرابه 45/5- 46. 
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ا جروح امح 


بمنكينىم يلسا و[اخرواعدت 1 ارقا نيقي ارقا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


كفي الفا عا ذذلت سحولة فيه لشفل لاتكا دهناء شقان" ((؟ القن اخطات فتق الله 
تعالى للملكين السابقين: (السائق والشهيد)!'). ويجوز أن يكون خطاباً للواحد 
على وجهين: "أحدهما": قول المبرد:! إن تثنية الفاعل نزلت منزلة تثنية الفعل 
لاتحادهماء كأنه قيل؟ ألق ألق' للتأكيد. (والثاني): أن العرب أكثر ما يرافق 
الرجل منهم اثنان» فكثر على ألسنتهم أن يقولوا “خليلي' و" وصاحبي" و' قفا" و" 
أسعدا". حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين» عن الحجاج أنه كان يقول؟ يا 
حرسيي؛ اضربا عنقه". وقرأ الحسن؟ ألقين" ب" النون' الخفيفة. ويجوز أن تكون " 
الأنفة ف لقي" ندل هو القوم .]لجرك الوضسل فشو الو 3 

يتَّضِْيحٌ مِمَّا تَقَدَمَ آنَّ الزمخشري قد تابع الفراء والزجاج فيما وجها به 
المسائل التحوية 3 الآيات القرائية السائقة بالأبشاذ إن السؤاهد العرييتة 
التضينة مسن كيرقه الحترب واهوا نين ولحافهة» نشوا أكاكت تدك الشتواهد 
الانفؤان وا لامماء 1 كفل وإليان: 


(1) # قوله تعالى: « 0 نفس معَهَا سَآبقٌ وَشَّهِيدٌ 4 الآية " 21" من السورة نفسها. 
(2) الذي صرح به الزجاج قبل: وأورده غير واحد من النحويين. ينظر: إعراب القرآن؛ للنحاس 
4 :؛: ومشكل إعراب القرآن 684/2: وأسرار العربية 63. 
(3) الكشاف 387/4. 
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كيبي لسال القرُ ]| . با نابا 


أثرمعاني القرآن للفراء. ومعاني 
القرآن وإعرابه للرّجَاج 
في الدرس النحوي في الكثئاف 


مكتبي لسان العرب هع .ماع قن ق5 ]| . بنابنابنا 


0 


اج 
0 


11 اا تاليا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشنّاف 


الفصل الرابع 
2 
أثر معاني القراآً ن للفراء, ومعاني القرآن وإعرابه للرّجَاج 
في الدرس النحوي في الكشّاف 
لقد أفصحت الفصول السابقة عن اعتماد الرُمخشري ف استقاء مادة 

تفسيره (الكشاف) على كتب من سبقه من علماء اللغة والنحو والتفسير؛ومتها 
كتابا الفراء والرَّجَاجَ» 4 معاني القرآن ؛ لذا كانت سمات الدرس النحوي 2 
الكشّاف. + غالب أمرهاء امتدادًا لنهج أولئك العلماء 2 توجيه المسائل النحوية 
افشلا هما تميق بها الرُمتخشرئ من نظرة شمولية بك الدراسات النعوية تجلت ب 
ربطه النحو بالمعنى والبلاغة (". 


وفيما يآأتي تبيين ما اثتثر ث0 ه الرٌمخشريّ عن الفراء والرَّجَّاجٍ ‏ كتابيهما بذ 
(معاني القرآن) من تلك السمات: 


(1) ينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الرُمخشري 235. 
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158 . 'باياايايا بارا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرأمخشري 
المبحث الأول 
تعدد الأوجه الإعرابية 


وهذه سمة قد تميز بها النحويون الثلاثة؛ إذ جعلوا إعراب القرآن الكريم 
قسيما للمعنى والتفسيرء فطفقوا يقلبون المعاني المحتملة 2# الآيات القرآنية» أو 2 
اللفظ الواحد منهاء فنتج عن ذلك ازدحام الآراء وتعدد الأوجه. وكان من حصيلة 
ذلك اتساع اللغة ونموها وانتشارها. 

على أن تعدد الأوجه الإعرابية 4 الآية الواحدة يدل على تعدد الآراء 
التفسيرية لبا ؛ ولبذا وصفت العلاقة بين الإعراب والتفسير بأنها علاقة تكاملية: 
فعلى المعرب أن يستوك بإعرابه جميع ما يحصله اللفظ من الآوجه الظاهرة؛ ومن 
يجترئ على تعاطي تأويل القرآن الكريم» وهو غير معرب؛: فهو راكب عمياء؛ 
وخابط خبط عشواء!". 

وقد اكثر النحويون الثلاثة 4 تفسير الآيات القرآنية من إيراد الأوجه 
الإعرابية المحتملة # اللفظ الواحد»ء بسبب المرونة المتأتية من تقليب المعاني 
المحتملة عند العرب التي تحمل اللفظ وجوهًا من المعاني» يختلف لاختلافها 
إعرابه. 

وقد بلغ مجموع ما ائتثره الرُمخشريّ 4 هذه السمة عن الفراء والرّجّاج 
أكثر من (78) موضعا. 

ويمكن التماس اثر الفراء والرّجَاجَ ْ ظاهرة تعدد الأوجه الإعرابية عند 
الرُمخشري 2# (الكشاف) من خلال المحورين الآتيين: 


(1) ينظر: المفصل 44 والإتقان # علوم القرآن 141/1» وتعدد الاوجه الإعرابية 2 إعراب القرآن 
الكريم 10- 11. 
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ممه 


كيبي لسال القرُ 1551320-01 . يفياتيتيا ينبا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشنّاف 


(المحور الأول ): ما جازفيه ثلاثة أوجه إعرابية فأكثر. 
1- ماجازج إعراب الح اح اكه ورك كان 
1 ذَلِكَ الحتّث لا رَيَبَ فيه هدّى لَلمْتّقِينَ © الَّذِينَ يُؤْيُونَ 
بألَعَيبِ * (سورة البقرة /2- 3). 
جوز الرَّجَّاجٍ ‏ إعراب ' الذين " ثلاثة اوجه إعرابية» فقال: ((وموضع " 
الذين " جر تبعًا ل " المتقين ". ويجوز أنْ يكون موضعهم!') رفمًا على المدح» كأنه 
لما قيل:(هدى للمتّقين)؛ قيل: مَنْ هم 5 فقيل: ' الّذين يؤمنون بالغيب ". ويجوز أن 
لمشو موضهة" الدين" مضنا هلن: لد ايفام كانه ول اذكو انين 
واقتفى الرّمخشري أثر الرَّجَاجٍ فيما جوزه من وجوه # اعراب " الذين " 
فقال:(7 الذين يؤمنون ' إمّا موصول ب " المتّقين " على أنِّه صفة مجرورة. أو مدح 
منصوبء أو مرفوعء؛ بتقدير: أعني الذين يؤمنون: أو هم الذين يؤمنون. إِمّا 
مقتطع عن ' المتّقين " مرفوع على الابتداءء مخبر عنه ب 38 أولئك على 
هدى 1201# 
ينضح مِمّا تَقَدّمَ انتظام تفسير الرٌمخشري لوجوه الإعراب التي وجَّهها 
الرَّجَّاجِ؛ فضلاً عن زيادة الرُمخشريّ وجهًا إعرابيًا رابعًا. 
2- ما جاز إعراب " ولباس التقوى ذلك خير" من أوجه؛ 2 قوله تعالى: 
ب ينح ءام كذ أََنَْاعليَكمْ لبا يُورِى سَوْءتَكُم وَريسا وَِبَايُ 


مه 
3 


التقومكذالك حَيرُ حَيدُ # (الأعراف /26). 


(1) القياس أن يقول: موضعه أو موضعهاء أي: اللفظ أو الكلمة. وقد نبه عليه المحقق. 
(2) معاني القرآن وإعرابه 70/1- 71. 

(3) الآية (5) من السورة نفسها 

(4) الكشاف 37/1. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


ذكر الرَّجَاجٍ الأوجه الإعرابية الجائزة 2# ' ولباس التقوى ذلك خير"؛ فقال: 
(” ولباس التقوى " برفع (اللباس) !'). فمن نصب عطف به على (الرِّيشُ)» ويكون 
المعنى: أنزلنا عليكم لباس التقوى ؛ ويرفع (خيرًا) ب(ذلك). ومَنْ رفع (اللباس) 
فرفعه على ضربين: (أحدهما): أن يكون 00 ويكون (ذلك) من صفته» 
ويكون ' خيرٌ ' خبر الابتداء» المعنى: ولباس التقوى المشار إليه خيرٌ. ويجوز أن 
يكون ' ولباس التقوى ' مرفوعًا بإضمار (هو)؛ المعنى: هو لباس التقوى. أي: 
وستر العورة لباس المتّقين» ثم قال: ' ذلك خيرٌ ". ويكون على أن " لباس التقوى " 
مرفوع بالابتداء. ويكون " ذلك " 1 خبرًا ]2 2 
ذلك ". ويكون " ذلك " بمنزلة " هو " كأنه - واللّه اعلم - : ولباس التقوى هو 
خيرٌء لأن أسماء الإشارة تقرب فيما يعود من الذكر على المضمر 7)؛ والوجهان 
الأولان أبين 2 العرفية)) 1 

واقتفى الرُمخشري اثر الرَّجَاج» فأورد رأيه © إعراب الآية الكريمة بشعبه 
الثلاث: فقال: (( ولباس التقوى ": ولباس الورع والخشية من اللّه تعالى» وارتفاعه 
على الابتداء؛ وخبره: إما الجملة الاسمية التي هي ' ذلك خيرٌ ". كأنه قيل: ولباس 


يرتفع به " خيرٌ " على أنَّه آخبر] 


(1) قرأ ابن كثيروعاصم وحمزة وأبو عمرو: (ولباسس التقوى)) بالرفع على الابتداء. وقرأ ابن عامر ونافع 
الكسائي: (ولباسّ التقوى)) بالنصب عطفا على ((لباسًا)) ‏ قوله (أنزلنا عليكم لباسًا)). ينظر: 
كتاب السبعة ف القراءات 280؛ والكشف 460/1- 461: وقرأ عبد الله بن مسعود وأبَّي: 
«ولباس التقوى خيرٌ)) بإسقاط (ذلك)). ينظر: المختصرء لابن خالويه 43: والكشّاف 297/2 
والبحر المحيط 282/4- 283»: وقراءة حمزة دراسة نحوية وصرفية 37- 39. 

(2) 2# المطبوع: (خبر)ء وما أثبثّه يقتضيه السياق. 

 )3(‏ المطبوع: (خير)ء وما أثبثّه يقتضيه السياق. 

(4) هذا هو الوجه الثالث الذي جوزه الرَّجَاجٍ 4 إعراب الآية ومفاده أن خبر " لباس التقوى " هو 
الجملة الاسمية " ذلك خيرٌ ": والرابط فيها هو اسم الإشارة " ذلك ' وقد قام مقام الضمير 3 
عوده على المبتد!. 

(5) معاني القرآن وإعرابه 328/2- 329. 
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م>ككسي لمات 1 3-7 رمه دوع ع واعت]ا | رف قيضا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشنّاف 


التقوى هو خيرء لأن أسماء الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكر. 
وأما المفرد الذي هو" خيرٌ" " ذلك " صفة للمبتد!ء كأنه قيل: ولباس التقوى 
المشار إليه خير. ولا تخلو الإشارة من أن يراد بها تعظيم " لباس التقوى "» أو أن 
تكون إشارة إلى اللباس المواري للسوأة؛ لأن مواراة السوأة من التقوى؛ تفضيلاً له 
على لباس الزينة. وقيل: " لباس التقوى ": خبر مبتد! محذوفء أي: وهو لباس 
التفوى: ثم فيل: ذلك خيرٌ وذ قراءة عبد الله وأبي: " ولباس التقوى خيرٌ". وقيل: 
المراد ب " لباس التقوى": ما يلبس من الدروع والجواشن والمغافر وغيرها مما يتقى به 
بك السزوبي وفرف" ولنائي لوي 7 بالنصييك سطظنا فلن لا ا 

يتضح مما تقدم تبني الرُمخشري الوجوه الإعرابية التي وجهها الرّجَاجِ جملة 
وتفصيلاء فضلاً عن استعماله من التراكيب التي أسسها الرَّجَاجَ ما يعد نقلاً 
حرفيًا عنه. 

3- اما جاز ‏ إعراب ' ما ' من اوجه 2# قوله تعالى قَالَ كَبيرْهُم ألم 
تعَلَمُوأ زح اناكو قة اكد عيكم 4ة يفا قن انر رمق كول با لطر طم 
ف لبرت /60). 

اخاطار ا إعواي "ما" 3 الآيةة همال (ز'ما" الس هد 

00 '# موضع رفع 0 كأنه قال: ومن قبل هذا تفريطكم © يوسف. 
لوة) "قله عجلتها تمي ألا آي اله لدوااخةا وضلموا من هين تخريطك د 
يوسف 5. وإنْ شيئْت جعلت (ما) صيلةً 2 كاأنّه قال: ومن قبل فرطتم 2 يوسف))7. 


(1) الكشّاف 97/2. 

(2) يريد أن (ما) مصدرية مؤولة بمصدر تقديره: (تفريطكم).؛ ومحله الرفع على الابتداء؛» وخبره 
الظرف المبني: ((ومن قبل)). 

ا : (فإن شئّت)؛ وما امن ايتحية لياق ا ا 
أنه مفعول به ل ((ألم تعلموا)). 

(5) (الصلة) مصطلح كوك يراد به اللغو أو الزيادة عند البصريين. ينظر: الفصل الأول ص98. 

(6) معاني القرآنء للفرّاء 53/2. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وتابع أبو إسحاق الرَّجَاح أبا زكريًا الفرّاء 4 إيراد الأوجه الثلاثة المذكورة 
آنفًا خخ إعراب "ما" ورجّح أنْ تكون لفوًا أي: زائكدة» فقال: ((أجود الأوجه أن 
يكون "ما" لغوًاء فيكون المعنى :ومِن قبل فرطتم 2# يوسف. ويجوز أن يكون 'ما" 
موضع رفع فيكون المعنى: ومن قبل تفريطكم 2# يوسفء أي: وقع تفريطّكم 
يوسف. ويجوز أن يكون"ما" 2 موضع نصب انسقا!!) على "أن" المعنى: ألم 
تعلموا أن أتاكوووكدزيو ا سبريماك فق يوسلف 0 

واقتفى الرُمخشريّ أثر الفرّاء والرَّجَاجء فأورد 4 إعراب "ما" الأوجه 
الإعرابية التي ذكراهاء وزاد هو وجهًا آخرء طقال: ((فيه وجوه: أن تكون "ما" 
صلة:» أي: ومن قبل هذا قصَّرثُم 2 شأن يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكم. وأن 
تكون مصدرية؛ على أنَّ محل المصدر الرّفع على الابتداء» وخبره الظرف»؛ وهو 
"من قبل"؛ ومعناه: ووقع من قبل تفريطكم 2# يوسف. أو النصب عطفا على 
مفعول "ألم تعلموا", وهو 'أنّ أباكم'؛ كأنّه قيل: ألم تعلموا أخذ أبيكم 
عليكم موثقًا وتفريطكم من قبل 4# يوسف. وأن تكون موصولة؛ بمعنى: ومن 
قبل هذا ما فرّطتموه؛ أي: قدّمتموه ب حقّ يوسف من الجناية العظيمة؛ ومحله 
رهم او التضبب على الؤحيين))!. 

وقد رد أبو حيان على الرُمخشري رأيه ‏ إعراب ' ما " مصدرية أو 
موصولة:» ورجّح أن تكون ' ما ' زائدة» فقال: (وأما تقدير الرُمخشري: 
وتفريطكم من قبل 4# يوسف» فلا يجوزء لأنَّ فيه تقديم معمول المصدر المنحل 
لحرف مصدري والفعل عليه» وهو لا يجوز. وأجاز أيضًا أن تكون موصولة بمعنى 


(1) # المطبوع: (نسق)؛ وما أثبثّه يقتضيه السياق. 

(فاتلى اساي الانقطهها ل أله تكلذزا أت اناك ذه اذاه وى اتورطا ب عل ا 
محلها النصب على المفعولية للفعل ((تعلموا)). 

(3) معاني القرآن وإعرابه 124/3- 125. 

(4) الكشّاف 494/3- 495. 
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عن احم عم + الى ١0‏ 2-82 2 
كيبي لسال القركُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشنّاف 


(الذي). قال الرٌُمخشري: ((ومحله الرفع أو النصب على الوجهين») ؛ يعني بالرفع: 
أن يرتفع على الابتداء» و ' من قبل " الخبرء وقد ذكرنا أن ذلك لا يجوز. ويعني 
بالنصب: أن يكون عطفا على المصدر المنسبك من قوله [ تعالى ‏ ' أنَّ أباكم قد 
أخن ' وفيه الفصل بين حرف العطف يي وبين المعطوف. وأحسن هذه 
الأوجهاما بدأنا بهمن كوخ (ن) زاقى م1" على أن آيااحيان كداوهم قانسنة 
هذا الرأي إلى الرُمخشري» إذ هو ي حقيقته للفرّاء ثم الرَّجَاج. 
4- ما جاز ‏ إعراب ' ذكرى ' ' من أوجه؛: 4# قوله تعالى :ا كمبٌ أنرل 
بك هلا يكن ف صَدَرِكَ حَرَج نه شد ريه وَؤِكرَف للمؤينيت» 
(الأمرات: 07 
ذكر الفرًاء © ' ذكرى " وجهين إعرابيين: هما: الرفع عطفًا على " 
كتاب '؛ والنصب بإضمار فعلهاء فقال: ( وذكرى للمؤمنين " 4 موضع نصب 
ورفع. إِنْ شئت رفعتها على الرَّدَ على ال " كتاب "؛ كائك فُلَْتَ: كتاب حقّ 
وذكرى للمؤمنين ؛ والنّصب يراد به: لتنذر وتذكر به المؤمنين))2. 

وزأكذال كاعية زهوان " #كري + مضل عكاذ كو القراى بوجه| كالفا: 
فشان وتكرف " يلع أن بكوو يه ودبع رات وتحب وخر فاك اللضيب 
فعلى قولك: أنزل لتنذر به وذكرى للمؤمنين؛ أي: ولتذكر به ذكرىء لأنَّ + 
الإنذار معنى التذكير. ويجوز أن يكون: وهو ذكرى للمؤمنين 9 كقولك: 
وهو ذكر للمؤمنين. فأمًّا الجر فعلى معنى (لتنذر) لأنَّ معنى " لتنذر ": (لأن 
تنذر)»؛ فهو 4 موضع جرٌ؛ للانذار والذكرى. فأمًا ' ذكرى ' فمصدر فيه ألف 


(1) البحر المحيط 336/5. 
(2) معاني القرآنء للفرّاء 370/1. 
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5 م عالت هك 
مكيدي لسال ١‏ 5500-7 . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


الكاتينم سكول (نعوك هوف ا وسكزلة (لحفعه وحي انو اقيق فو إل آنه 
5 وضع المفو))!7) 
كتثرهما الرّمخشري + إيزاد الأوجه المحتملة ‏ إغراب '" ذكرى" من الآية 
نفسهاء فقال: 5008 قلت: فما محل «ذكرى)ة: قلت: يحتمل الحرحات الثلاث. 
النّصب بإضمار فعلهاء كأنّه قيل: لتنذر به وتذكر تذكيرًا , لأنَّ (الذكرى) 
اسم بمعنى: التذكير. والرّفع عطفًا على " كتاب " أو بأنّه خبر مبتد! محذوف. 
والجرٌ للعطف على محل (أن تقذر)أي: للإنذار وللذكر)) 2 
5- ماجاز إعراب (الثّار) من أوجه: # قوله تعالى: 3 و ق يكَالٍ 


2 


فَرَعَوَنَ سوء آلعَدَابِ 9 آلثَارُ يُْرَضُوَ عَلَيَ عدوا وَعَشِينًا» 
(غافر/ 45- 46). 


ذكر الفراء ما ورد ْ إعراب " الثَّار "من أوجهء فقال: ((رفعت " الثّار 'بما 
عاد 5 ذكرها خ ' عليها "3 ) ولو رفعتها بما رفعت به " سوء العذاب ' كان 
صوابًا”).ولو نصبت/" على أنّها وقعت بين راجع من ذكرهاء وبين كلام ينّصل 
بما قبلها كان صوايًا))!”. وزاد أبو إسحاق الرَّجَاجٍ 2 إعراب" الثّار 'بالرّفع وجهًا 
كر كنا عجان كوه الشر ادن عادر القار بمناوفة فوته رس لا سود 


(1) معاني القرآن وإعرابه 315/2- 316. 

(2) الكشّاف 86/2. 

(3) بمعنى أن ((النار)) مبتدأ مرفوع بالضمير العائد (الباء) 4 " عليها ". 

(4) أي أن («النار)) بدل من "سوء العذاب ". 

(5) نص الرّمخشري وأبو حيان على أنها قراءة؛ ولم يشيرا إلى اسم من قرأ بهاء ولم أجده ب 
كتب القراءات: وهو مما انفرد بذكره الرُمخشري 4 الكشاف. ووجه النصب محمول على 
أن " النار" مفعول به لفعل محذوف تقديره (يدخلون). ينظر: الكشّاف 170/4» والبحر 
المحيط 468/7 ومعجم القراءات القرآنية 290/4. 

(5) معاني القرآن» للفرّاء 9/3. 
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كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 4# الكشنّاف 


العدات: :وحافز فكو مرفي هلم عفان سير ون المنان كان اند 
فال بها و0 سكن ]لس ان سن انان مر و ل 

وأجمل الرّمخشري آراء الفرّاء والرَّجَاجٍ ‏ إعراب " الثّار ' ب الآية الملذكورة 
انما حو احروت] انعم سوط د اتنشاس"التكعتل اتمموا د مال زر شاد 
,: بدلّ من ١‏ سبوء العذاب 9 أو خبر مبتد! محدوف,؛ حأن قائلا قال: ما سبوء 
تعظيم للنار وتهويل من عذابها» و(عرّضهم عليها): إحراقهم بها. يقال: (عرض 
الإمام الأسارى على السسّيف) إذا قتلهم به. وقرئ: " الثّار " بالنٌصب» وهي تعضد 
الوجه الأخيرء؛ وتقديره: يدخلون الثّار يعرضون عليها. ويجوز أن ينتصب على 
الاختضاضن )9 

يتَّمْيحٌ مما تَقْدّمَ آنَّ الّمخشريّ قد اقتفى أثر الفرّاء واليَّجَاجٍ 4 إعراب ما 
حاوقيه فلاخ اوه شاحكتن: وهو فوش :تكوره تظائرد:ذ (اتك )قر 


المحور الثاني ): ما جاز فيه وجهان إعرابيان: 
1- ماجازخ إعراب(ما) قوله تعالى ف( أن كرا له الخترة لد 
فَإِنَ كرون نا آسْتَيّسَرَ م نَ آلِهَدَى #(سورة البقرة /196). 
أجاز الفرّاء ب إعراب ' ما "© الآية وجهين: أن تكون 2 موضع رفع على 
الابتداء» وأن تكون 2 موضع نصب على المفعولية» فقال: ((ما ' 4 موضع رفع؛ 


(1) معاني القرآن وإعرابه 276/4. 

(2) الكثقاف 4/ 170. 

(3) ينظر على سبيل التمثيل: معانى القرآن: للفراء 22/1(سورة البقرة /26): 52/2 
(يوسف/75): 198/2 (الأنبياء/3): 272/2 (الفرقان/67): 414/2(الزمر/1). ومعانى 
القرآن وإعرابه 104/1(سورة البقرة/26): 121/3» (يوسف/75): 383/3 (الأنبياء/2)3 
4 «لزمر/1).: 45/5(سورة ق/23): والكشًاف 114/1«سورة البقرة/2)26 
2يوسف/75): 102/3 (الأنبياء/3): 293/3(الفرقان/67): 110/4(الزمر/1)»: 
4 دسورة ق/23). 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


لأنّ أكثر ما جاء من أشباهه 4# القرآن مرفوع. ولو نصبت على قولك: أهدوا " ما 
استيسر"! 0 
ثتثره الرّمخشري ‏ إعراب "ما" 2# الآية نفسهاءفقال:(('فما استيسر من 
5 تيسّر منه...... و "ما استيسر ": رفع بالابتداء» أي: فعليه ما استيسر. 
لضي هلم :فافد وا ينا ا تكو . 
2- سد ب (من) قوله تعالى «9 ل خَيْر ني كَثْيرٍ من 
َجَوَسْهُمَا 9 مَنَ أَمرَبِصدَقَة أَوْمَعْرُوفٍأَوْإِصْلح بيْنَ لئاس #(النساء 
/114). 

ذكر الفراء الأوجه الجائزة # إعراب ' مَنْ " ذ الآية» فقال: (مَنْ " 2 
مركت حمطن و نطبب حفص ل ارهد . والتّجوى هنا رجالٌ» كما 
قال 1تمالى):« وذ هُمّ تَجَرّىت )1 . ومن جعل التّجوى فعلاًء كما قال 1 
تعالى]: :# ما يَكُورنُ من نّوك نلقة #اة امرك يون" طروتت نك درطي رقن 
وأما النصب فأن تجعل النجوى فعلاً ) ؛ فإذا استثنيت الشيء من خلافه(/) كان 
الوجه النصب ... وقد يكون # موضع رفع وإن ردت على خلافها))!ة) 

وجوز الرَّجَاجَ 4 إعراب " من " 2# الآية وجهين اثنين مما وجهه الفرّاءء هما 
الخفض على البدل من الضمير ف ' نجواهم ": والنصب على الاستثناء المنقطع, 


(1) ما بين القوسين زيادة يتطلبها جواب (لو)المحذوف. 
(2) معاني القرآنء للفرّاء1 /118. 

(3) الكشّاف 240/1. 

«4) سورة الإسراء /47. 

(5) سورة المجادلة /7. 

(6) لما يتناجون به ويدبرونه بينهم من الكلام. 

(7) يريد: استثناء ليس من الأول» أي: استثناء منقطعًا. 
(8) معاني القرآن» للفرّاء 287/1- 288. 
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كيبي لسال 1 3-7 زمه كل دواع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الرابع: أثر معاتى القرآن للفرّاء؛ ومعانى القرآن وإعرابه للرَّجَاحِ 4 الدرس النحوي 4 الكشئّاف 
حم يُ ومعادي وإعرادٍ جاجع رس ي 


فقال:(فيجوز أن يكون موضع ' من ' خفضاء المعنى: إلا 4 نجوى من [ أمر 
(') أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويجوز أن يكون- واللّه أعلم- 
أمر بصدقة أو معروف ففي نجواه ا 

واقتفى الرّمخشري أثر الفرّاء والرَّجَّاجٍ ‏ ذكر الأوجه الإعرابية الجائزة 
' من " 2# الآية نفسهاء فقال: (7 إلا من أمر بصدقة ' إلا نجوى من أمرء على 
أنه مجرور بدل من " كثير" لثل كما تقول: (لا خير ب قيامهم إلا قيام زيد). 
ويجوز أن يكون منصوبًا على الانقطاع بمعنى: ولكن من أمر بصدقة ففي نجواه 
اي 

يتضِيعٌ مِما تَقَدَّمَ آنَّ الرُمخشريٌ قد تابع الفرّاء والرّجَّاجٍ 4 إعراب " من 
"خفضا ونصباء إلا أنه تخلى عن ذكر أن يكون "من ' 4 موضع رفع؛ وهو ما 
أجازه الفرّاء وحده. 


يطندقة] 


3- ماجازخ إعرابن) ‏ قوله تعالى: #8 وَنُودُوَا أن تلكم آلجَنَهُ 


أوزكتموها نما كنكم تعملو نّ #(الأعراف/43). 
ذكر الرَّجَاجٍ الأوجه الإعرابية الجائزة ‏ إعراب ' أن " 2# الآية» فقال: 
((# موضع نصبء وهاهنا (الباء) مضمرة» وهي مخقفة من الثقيلة!0. والمعنى: 
نودوا بأنه تلكم الجنة. 


(1) © المطبوع: (من صدقةِ)وما أثبته يقتضيه السياق. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 106/2. 

(3) حمل (النجوى) على معنى: (تناجي الناس). 

(4) الكشاف 1 /564. 

(5) يريد أن (أن) هنا مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن(الباء) مضمر بعدها 4 هذا الموضع. 
والتقدير (أنْهُ) أي: الحال والشأن. 
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ع هذ ضهن[ 3 1 جسن م بح على عم جد سم جن | 
يكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


والآأجود عندي أن تكون ' أن " + موضع تفسير النوء! كان امسن 
ونودوا أن تلكم الجنة, 0 3 قال: (تلكم) لأنهم 
وعداذا انها يف الدننا» كانه فيل :هزه تنكم الوا ] التي وعدتم بها. وجائز 
أن يكون عاينوهاء فقيل لبم من قبل دخولباء إشارة إلى ما يرونه:' تلكم 
لحن 00 


| إكامات 


وائتشره الرُمخشريّ 4 إيراد الأوجه الإعرابية الجائزة ‏ إعراب ' أن "لذ 
الآية نفسهاء فقال: (9 أن " مخففة من الثقيلة» تقديره: ونودوا بأنه تلكم الجنة " 
أورثتموها '؛ والضمير ضمير الشأن والحديث. أو أن تكون بمعنى (أي) ؛ لآن 
الناداة من القول» .كانه غيل وقيل لم آى:تلكم الجنة اورتتموها) )7 . 

ينضح مِمَّا تَقْدَمَ آنَّ الرّمخشريّ قد تبنى رأي الرَّجَاجٍ بشعبتيه؛ وعضده 
بتقدير وقوع ' أن ' بمعنى ' أي "؛: اعتمادًا على أن المناداة من القولء؛ غير أنه لم 
يصرح أنّها مفسرة كما قال الرّجَاج. ولكنه عند تفسير الآية اللاحفة - 
1 وَنَادَهت أَضْحَبٌ الْجَنّة أضَحَبَ آلثَار أن قد فَحَدَنَا ما وَعَدَنَا رَيُمَا حَقنَا 6 
- قال: إن " أن " © ' أن قد وجدنا "مكدر متكرون يفون شف ران كرون 
مفسرة كالتي سبقت آنفا 7). فصرح بكون ' أن " 2# الآية السابقة مفسرة» وهو 
رأي الرَّجَاج الذي لم ينسبه إليه. 


(1) قال المحقق: ((وهو جيد لأن (أن) المفسرة تأتي بعد ما فيه معنى القول دون حروفه)).ينظر: 
هامشه (3): معاني القرآن وإعرابه 340/2. 

(2) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 340/2. 

(4) الكشّاف 105/2. 

(5) سورة الأعراف /44. 

(6) ينظر: الكشّاف 106/2. 


2300 


كيبي لسال القرُ ]| . با نابا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشنّاف 


4- ما جارح إعوات رن حيجوا؟ به قوليه تانن «١‏ سرع كم مِّنَ آلدين 
ما وَصَى ب بم تُوِحًا وَالَذِىَ أفَحَينَآ إليَك وَمَا وَصَيّمَا به إبَرهيم 
وَمُوسّى وعيسئ 3 أقيكُواً آلدِينَ وك تَتََهَقُوأ فيه 6(الشورى / 13). 
ذهب الرَّجَاجٍ إلى أن موضع المصدر المؤول ' أن أقيموا ' يكون نصبًا ورفعًا 
وجراء وعد الجر ابعد الوجوه الثلاثة» فقال: ((وموضع ' أن" يجوز أن يكون نصبًا 
ورفعًا وجرّاء فالنصب على معنى: شرع لكم أن أقيموا الدين. الماك مدن 
هن فقتس لقيو والجين هلق ادل من ١‏ اكه الجدووو نا نات الكو اجون 
ابعد هذه الوجوه. وجائز أن يكون ' أن أقيموا الدين ' تفسيرًا ل ' ما وصى به 
نوحا"؛ ولقوله ' والذي أوحينا إليك ". ولقوله ' وما وصينا به إبراهيم '"» فيكون 
المعنى: شرع لكم ولمن قبلكم إقامة الدين وترك الفرقة؛ وشرع الاجتماع على 
اباك الرنفل) )0 
واقتفى الرٌمخشري اثر الرَّجّاجَ» فأثبت ْ إعراب المصدر المؤول " أن 
أقيموا" وجهي النصب والرفع»؛ واستبعد وجه الجرء الذي عده الرَّجَاجٍ بعيداء من 
تفسيره» فقال: ((ومحل ' أن أقيموا ' إما نصب بدل من مفعول (شرع) والمعطوفين 
عليه. وإما رفع على الاستئناف؛ كأنه قيل: وما ذلك المشروع 5 فقيل: هو إقامة 
الدين))!2. 
٠ -5‏ ما جاز ب إعراب ب (عذرًا أو نذرًا) 4ك قوله تعالى وَالمُرَسَلتعَْرَهًا 
... فَاَلمُلقيت ذكرًا ©) “ عذرًا أَوَ ثُذرًا 4 (المرسلات/ 5- 6). 


(1) # المطبوع: (والجر على البدل من الباء)» وما أثبته يقتضيه السياق» وقد نبه عليه المحقق 2 
البامش (1). 

(2) معاني القرآن وإعرابه 396/4. 

(3) الكشّاف 215/4. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


تفخو لفراء وكيا زالهدا حفا إقرات "عكر 1357 #السبي فلي اتهيود: 
فقال: ((خففه الأعمش» وثقل عاصم: (النذر)وحده. وأهل الحجاز والحسن يثقلون 
0 


' عذرا أو نذرا وهو مصدرٌ مخففا كان أو مثقلا. ونصب " عذرا أو ثذرا 'أى: 


ا 

وجعل الرَّجَاجٍ نصب " عذرًا أونذرًا "على ضربين» فقال: ((وقرئت 
" عَدُرًا أونذُرًا "» فمعناهما المصدرء و(العذر) و(العدار) بمعنى واحد؛ ونصب " 
عذرًا أو نذرًا "على ضربين» ال ل ال "كك 
ف امنا للقنات هدر أو ندرا ومكون هما درذكن )!ادها فسن :ها ميات أن 
تكرك عدر وخلازا. ويجوز أن يكون نبب" غذرا اندرا "على الفعول له 
فيكون أتعنن :فاللقيات ذْكرًا للإهذار و الإنذاى )1 . 

ونان امقر ينها كنا ناكو الزن لقان م واي ع 
أو نذرًا "» فقال: ((فإن قلت: ما (العذر) و (النذر)»ء وابم 1( انتصبا 5: قلت: هما 
ممتد 3 فزن 3 ذا سسا الكساءة وو (اقوة إذا لخرسمنى (منن حك 
(الكفر) و (الشكر). ويجوز أن يكون جمع (عذير) بمعنى: المعذرة. وجمع 


(1) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم (# رواية أبي بكر) وحافع ٠(عدُرًا‏ )) خفيفة» و ((تُذُرًَا )» 
مثقلة. وروى حفص عن م (١:‏ عدْرًا أو ثثرًا )») خفيفاً . وقرأ حمزة وأبو عمرو والكسائي: 
(«عُدْرًا أو ثُّدُرًا )») خفيفاً. ينظر: كتاب السبعة + القراءات 666): والكشف 357/2. وقرأً 
زيد بن ثابت وابن خارجة وطلحة وأبو جعفر وأبو حيوة وعيسى والحسن والأعشى عن أبي بكر 
بضمهما: ((عَدُرًا أو نذُرًا )». ينظر: إعراب القرآن: للنحاس 113/5» والبحر المحيط 405/8. 

(2) معاني القرآنء للفراء 222/3. 

(3) يريد أنهما منصوبان على المفعولية بالمصدر نفسه. واستبعد هذا الوجه أبو حيان» فقال: ((وفيه بعد 
لأن المصدر هنا لا يراد به العمل» إنما يراد به الحقيقة» لقوله (أألقي عليه الذكر)): على أن 
سياق الآية هو (أألقي الذكر عليه من بيننا)) (القمر /25). ينظر: البحر المحيط 405/8. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 266/5. 

(5) # المطبوع: (بما)» وما أثبته اسلم. 
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كيبي لسال القرلُ ]| . با نابا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشئّاف 


(نذكر) أستستى: (اللاقة اراد امس زالهلةو) ورامك ركوو بلا نشفنا نه فسن الول 
فن " دَكر" علي الوجهين الأولي» أو علي المفعول له :وام عل الوينه الثاليك 
فعلى الحال؛ بمعنى: عاذرين أو منذرين. وقرثا: " مخففين ومثقلين'))!'). على أن 
هذا الوجه الثالث الذي أورده الرُمخشري قد سبقه إليه مكي بن أبي طالب 
القيسيء إذ قال: ((ويجوز أن يكون ' عذرًا أو نذرًا " جمع (عاذر وناذر): كما 
قالوا: (سارق وسرق)» ويجوز أن يكون " نذرًا ' جمع (نذير). ك (رغيف 
ووغك )نه كإةا جماتة جنيع (فافل) ]و تج ل(ففيل) كان النعني افيه على التحال 
من الإلقاقاركا نوي لشن لكك و يق قال العذوو ا لنز )2 


يتَّضْيحٌ مِمًا تَقَدَمَ آنَّ الرُمخشريٌ قد حذا حذو الفرّاء والرَّجَاح فيما أجازا فيه 


وجهين إعرابيين» فأثبته ب (الكشاف)؛ وهو أثر قد تكرر ل غير موضع منه". 


(1) الكشاف 677/4- 678. 

(2) الكشف 351/7/2. 

(3) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء للفرّاء 372/1 (الأعراف /25: 408/1 (الأنفال 
227 152/2 (طه /59): 278/2 (الشعراء /13): 42/3 (الدخان/42). ومعاني القرآن 
وإعرابه 258/1 (سورة البقرة /188): 319/2 (الأعراف /5): 307/3 (الكهف /2:)82 
3 (طه /59), 84/4 (الشعراء/13). والكشّاف 233/1 (سورة البقرة /2:)188 88/2 
(الأعراف /5): 214/2 «(الأنفال /2)27 742/2 «(الكهف /82): 71/3 (طه /2)59 
3 الشعراء /13): 280/4 «(الدخان /42). 
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ع ظذة | مه 1 جع ا مر ع 1 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرأمخشري 
اللبحث الثاني 
ارتباط التوجيه النحوي بالمعنى 


وفخرتبيية!!" قاتينة انساو ييا الف نوع الكلوقة كام وتم اتيم موطموع هذه 
الدراسة (معاني القرآنء للفرّاء) و (معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاج) و(الكشّاف: 
للرُمخشري»» وليس من شك # تأثير السابق 4# اللاحق منهم» فقد عمد كل 
منهم؛ من خلال مؤلّفه؛ إلى الإحاطة بالمعاني المحتملة # الألفاظ والتراكيب: 
فيجتهد © تقليب الكلام على الأوجه التي تحتملها العربية» وغايته ب ذلك زيادة 
الانضام و ناته راك جهفي باح دالت من شيو للع وبق وانتشار. وقد كان هذا 
الأسلوب سبباً 4 تغيّر التوجيه النحوي تبعاً لما يقدّرونه من معان لما يفسرون من 
كلام الله عر وجل وبذلك يكون كل تغيّر 2 التوجيه التحوي إِنما يرجع إلى 
المعنى ومتطلباته. 

وفيما يأتي أمثلة تبيّن تأثّر الرُمخشري بالفراء والرَّجَّاجٍ 4 ربطهما التوجيه 
النحوي بالمعنى. 


7 د م. اه 1 3 5 رهام 0 و ا 2 0 
َط فا 5 : 
لحو سفيها او عيما.|( 95 «ستص ن يمل هو فليملل وليه 


(1) لقد سبقني إلى التنبيه على هذه السمة عند الفرّاء» الدكتور أحمد مكي الأنصاري» وعند 
الرّجَاج الدكتور عبد الجليل عبده شلبي؛ وعند الرٌمخشري» الدكتور فاضل السامرائي. 
ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه 4# النحو واللغة 277» ومقدمة محقق كتاب معاني القرآن 
وإعرابه 21/1» والدراسات النحوية واللغوية عند الرٌمخشري 235. 
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عن انه ال الاك 1 عن تسر عات حي كت ١‏ 
كيبي لسال القرُ 1551510-01 . ايرترا بايا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشنّاف 


جو القراء طود الطتمين" الب " 2 ' وليه "يق آية:* ليق "على امد 
ولي الدينء أى: مباحيةة الدين أن على المدادة أي: المطلوب؛ فقال: ("فإن كان 
الذي عليه الحقّ سفيهًا" يعني: جاهلاً أو"ضعيفا " صغيرًا أو امرأة: "أو لا 
يستطيع أن يُمِلٌ هو " يكون عييًا بالاملاء؛ " فليملل وليّه 'يعني: صضاحب الدين. 
فإن شئت جعلت "الباء "للذي ولي الدين» وإن شئت جعلتها للمطلوب؛: كل ذلك 
1 
واستبعد الرَّجَاجٍ الوجه الأول الذي وجهه الفراء» من غير أن ينسبه إليه؛ 
وهو أن يعود الضمير على صاحب الدَيّن» وتابعه على الوجه الثاني» وهو أن يعود 
الضمير على المدين» فقال: ((”ومعنى: " فليمال وليّه بالعدل”: أي الذي يقوم بأمره: 
لأنّ الله 1 عرٌ وجل ] أمر ألا نؤتي السفهاء الأموال. وأمرَّ أن يقام لبم بهاء فقال: 
: َآر'كُوهُم فيها وَآكَسُومُمَ 1#). فوليّه الذي يقوم مقامه ‏ ماله لو كان 
مُمَيّزاً. وقال فوم: ولي الدين. وهذا بعيد. كيف يقبل قول المدعي5: وما حاجتنا 
إل البكتاية و را 
اتتثرهما الرٌُمخشريّ 4 عود الضمير على من يلي أمر المدين من وصي أو 
6 أو د فقال: ((”سفيهًا "محجورًا عليه لتبذيره وجهله بالتصرفء ' أو 
ضعيفا "صبيًا أو شيحًا مختلاء ' أو لا يستطيع أن يملّ هو": أو غير مستطيع 
للاملاء بنفسه» لعي به أو خرسء ' قليملل وليّه الذي يلي أمره من وصي إن كان 
سفيهاً أو صبياء أو وكيل إِنْ كان غير مستطيع؛ أو ترجمان يمل عنه وهو 


(2) سورة النساء /3. 
(3) يريد قوله تعالى كذ الآية نفسها: | وَآسَتَشَهِدُوا كينت وو كانت فَإن كَّ كر 


0 


رَجْلين فَرَجُلٌَ وَامرآتّان 4. 
(4) معاني القرآن» وإعرابه 363/1. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


يصدقه. وقوله تعالى "أن يمل هو "فيه أنه غير مستطيع» ولكن بغيره» وهو الذي 
يترجم عنه))!!). 
يتَّمْيح مِمًا تَقَدّمَ أنَّ الرُمخشري قد سار ا ركاب الفرّاء والرَّجَاجٍ 4 جعل 
التوجيه النحوي على سمت تفسير المعنى» وهو ما لا غاية وراءه. 
2- (مَنْ) بين الاستفهامية والموصولية 2 قوله تعالى « قل يَقَوْمِ 
عْمَلُوا على مَكَانَتِكُمْ إنَى عَامِلٌ كك اكه 
له علقبة آلدَار “#(الأنعام /135). 
جوز الفرّاء أن يكون ' من ' 2 الآية ‏ موضع رفع؛ وتأويله أن " من " بمعنى 
(أي)؛ فهو اسم استفهام مبتدأ» وقد علق عنه فعل العلم " تعلمون " أو أن تكون 2 
موضع نصبء وتأويله أن ' من " بمعنى (الذي)»؛ فهو اسم موصول مفعول به للفعل" 
تعلمون ". فقال: ”من تكون له " 4 موضع رفع» ولو نصبتها كان صوابًا. كما قال 
الله تبارك وتعالى: 9 وَآللَهُ عل آلمُفْسِدَ المصله 00 
واقتفى الرّمخشري أثر الفرّاء فيما ذهب إليه من تجويز الوجهين 
المذكورين آنفاء بالاستاد إلى المعنى: فقال: ((فإن قلت: ما موضع " من "5: قلت: 
الرفع إذا كان بمعنى " أي "» وعلق عنه فعل العلم. أو النصب إذا كان بمعنى 
(انذن )1 وبذلك يحضم جنير شكه الحو ف "من "نينا اتير المعلن: 


(1) الكثاف 322/1- 326. 

(2) سورة البقرة /220. يريد أن 'مَنْ "عندما يكون اسم استفهام فهو منقطع مما قبله ولا يكون 
إلا 4 موضع رفعء؛ وتقدير الآية على هذا الوجه: الله يعلم أيهم يفسد وأيهم يصلح. وعندما 
يكون اسما موصولا فهو معمول لفعل العلم. ينظر: أسلوب الاستفهام # معاني القرآن 2. 

(3) معاني القرآن» للفرّاء 355/1. وورد مثل هذا التوجيه فيما يتعلق ب" ما "3 475/1 
(يونس/81). 

(4) الحشاف 68/2. وورد مثل هذا الأثر فيما يتعلق ب (ما) : 362/2(يونس/81). 
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كيبي لسال 1 3-7 1-0-8 16 يفا رشابي 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 4# الكشئّاف 


3- تأويل (الذي احسن) كذ قوله تعالى وا وكين مُوسَى آلكِتبَ 
تَمَامً على الذي أْحْسَنَ وَتَفتْصِيلا َكل شََء وَمُدَى وَرَحَمَة لَعَلَّهُم 


يا 2 


بلقَاءِ رَبَهِمْ يَؤّْمِنُونَ «الأنعام /154). 

ذستب الضراء الى أن" الذي أحسن اللي المحسن" هو مذهب 
جمعء أي: المحسنين؛ واحتج له بقراءة عبد الله بن مسعود " تمامًا على الذين 
أحسنوا ". وجوز أن يكون " الذي ' © تأويل 'ما ' المصدرية» فيكون المعنى: 
تمامًا على إحسانه. وأن يكون " أحسن 'مرفوعاً على أنه خبر مبتد! محذوف», 
والمعنى: تماماً على الذي هو أحسن. فقال:((تماماً على المحسن. ويكون الملحشين" 
© مذهب جمع»؛ كما فال [ تعالى ] 0 إن الإنسّنَ لَفِى حمر 21 وو 1 
عبد الله " تماما على الذين أحسنوا " تصديقا لذلك. وإن شئت جعلت " الذي" على 
موقا هنل كوي تاها تعاديهنا اس سريت فجكون الس اانا عن احمفانة: 
ويكون " أحسنُ "مرفوعاً؛ تريد: على الذي هو أحسن. وتتصب " أحسنّ " هاهنا 
تنوي بها الخفض/2, لآن العرب تقول: (مررت بالذي هو خير منك» وشر منك)؛ 
ولا يقولون: (مررت بالذي قائم)؛ لأن (خيرا منك) كالمعرفة:» إذ لم تدخل فيه 
الألف واللام)) (4. 


(1) قرأ الجمهور: ((تمامًا على الذي أحسن)). وقرأ عبد الله بن مسعود: ((تمامًا على الذين 
احسنوا)) وقرأ ابن محيصن: (تمامًا على الذي أحسنوا)). وقرأ يحيي بن يعمر وابن أبي 
إسحاق: (تمامًا على الذي احسنْ)). ينظر: المختصرء لابن خالويه 41: والكشاف 281/2 
والبحر المحيط 255/4. 

(2) سورة العصر /2. 

(3) أي أن " أحسن "اسم تفضيل 9 موضع جرء صفة ل ((الذي))» وجُرَّ بالفتحة بدل الكسرة لأنه 
ممنوع من الصرف. 

(4) معاني القرآن» للفرّاء 1/ 365. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرَمخشري 


وتأوّل الرَّجَّاج ' الذي أحسن " على معنى: جنس المحسنين. وجعل رفع 
(أحسن) على تقدير مبتد! محذوف. ورد قول الفرّاء ب نصب "أحسن" على أنه اسم 
تفصديل :ف وضع بخفطن نعتا ذ(الذئ) هنا ننا لاايجيزه البضريون؛ لآن (النذى) لا 
يوصف ما لم تتم صلته. وجوز أن يكون ' تماما على الذي أحسن ' أي: على الذي 
أحسنه موسى من طاعة الله عز وجل واتباع أمرهء فقال: (الأكثر 2# القراءة 
بفتح النون!!؛ ويجوز " أحسن "على إضمار: على الذي هو أحسن. فأما الفتح 
فعلى أن ' أحسنّ ' فعل ماض مبني على الفتح. وأجاز الكوفيون أن يكون 2 
موضع جرء وأن يكون صفة (الذي)»: وهذا عند البصريين خطأً فاحش ... 
وى" علق الذى احسة" يكون سلن تشيوي"! "تبان فى تسن "اسن 
تماها هق الله على ادن ويكون "ماما على التق احسن”" :آي علص الذي 
أحسنه موسى من طاعة الله واتباع أمره. ويجوز تماما على الذي هو أحسن 
الأشياء))!2. 

واقتفى الرُمخشريّ أثرهما 4# تقليب ' تماما على الذي أحسن " على الأوجه 
النحوية الجائزة فيهاء وما آلت إليه تلك الأوجه من تغير ف المعنى. وزاد هو وجهاً 
آخرة كتال الاعف الذي انين »على من ضاق مغسنا صالحا + برند جين 
الكئنتين..وقلال هلية قواءة فيك الله "على الذين ا حنكتوا ".أو اوانامة (موسئ) 
الفا أي تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة 4# التبليغ و كل ما أمر 
بهد أو كماما هلق الذق اسن مورمق من الكل والشتراكم مين (العسنن الشيء) إذا 
أجاد معرفته» أي: زيادة على علمه على وجه التتميم. وقرأ يحيى بن يعمر: "على 


الذي احسن ' بالره: آي على اند هو احسن: وحدف اللبقد )20 


(1) من ((أحسن)). 

(2) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 
(3) معاني القرآن وإعرابه 305/2- 306. 
(4) الكثّاف 80/2- 81. 
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سن اذا اخ ل 1 د ايت 0 
كيبي لسال القركُ 11551151100 . يني رتيا ينا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشنّاف 


4--. تصضعب” خلاف ' بك كول تبان « فرح المُحَلَفُونَ بِمَفَعَدِهِمَ 
خلدف رَسُول الله رَكرهْوا أن يُجَهِدُوا بأموالهمَ وَأنفسهمٌ في سَبيل 
آللَه» (التوبة /81). 
حمل الرَّجَاجٍ نصب " خلاف ' على المفعول له بالاستناد إلى المعنى؛ إذ جعله 
سحن "العا" وححضيى: تمو "عن ماه عن عش الستهر فقا ل 
((وقوله [ تعالى 1 "فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله " بمعنى: مخالفة رسول 
اللّهء ا ل المتئى نام كسن وا الخالفة ا 00 
"خلف ربيوق اله " (! ويكون هامنا انيم ماخووا عن العياء ف سين )31 
واقتفى الرُمخشريّ أثر الرَّجَّاجٍ ‏ توجيه إعراب " خلاف 'بالنصب على 
المفعول له وجوز نصبه على الحال»؛ وحمل قراءة أبي حيوة ' خلف "على معنى 
التأخّر أيضّاء فقال: (" خلاف رسول الله ": خلفه؛ يقال: (أقام خلاف الحي) 
بمعنى: بعدهم» ظعنوا ولم يظعن معهم» وتشهد له قراءة أبي حيوة: "خلف رسول 
الله ' وقيل: هو بمعنى: المخالفة: لأنهم خالفوه حيث قعدوا ونهضء وانتصابه على 
أنه مفعول له أو حالء» أي: قعدوا لمخالفته أو مخالفين له))!". 
يتبين مما تقدم أن الرُمخشري قد سار ركاب الرَّجَاجٍ ث ربطه التوجيه 
النحوي بالمعنى» فآدى ذلك النهج إلى تغير الحكم النحوي © " خلاف "من النصب 
على المفعول له؛ إذ كان بمعنى المخالفة» إلى النصب على الظرفية» إذ صار 


(1) قرأ الجمهور ((خلافَ رسولٍ الله)) وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وعمرو بن ميمون: ((خَلّفَ رسول 
الله)). ينظر: المختصرء لابن خالويه 54: والكثّاف 2/ 296» والبحر المحيط 79/5. 

(2) فينتصب ((خَلْفَ))على الظرفية. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 263/2. 

(4) الكشّاف 296/2. 


2319 


1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


5- (وحيدًا) حال على معنيين 4 قوله تعالى: « ذَرْنى دلقي 
وَحيدًا 4 (النقن117): 

عد الفرّاء نصب " وحيدًا " على الحال على معنيين» واستند # ذلك إلى 
أقوال المفسرين: فقال: ((الوحيد) فيه وجهان: قال بعضهم: ذرني ومن خلقته 
وحدي 1 وقالآخرون: حلقته وحده 2 لاماللهولا بنين». وه وأجمع 
الوحيية )!0 

واقتفى الرَّجَاجٍ أثره؛ فقال 4# توجيه إعراب الآية نفسها: ("وحيدًا": 
منصوب على الحال» وهو على وجهين: (أحدهما): أن يكون وحيدًا من صفة اللّه 
عز وجل المعنى: ذرني ومن خلقته وحدي لم يشركني 2# خلقه أحد. ويكون 
'"وحيدًا ' من صفة المخلوق» ويكون المعنى: ذرني ومن خلقته وحده لا مال له ولا 
ول 

وجعل الرّمخشريّ " وحيدًا " حالاً من الله عرّ وجل على معنيين؛ وحالاً من 
المخلوق على معنى واحد» فقال: ((" وحيدًا ": حال من الله عز وجل على معنيين: 
(أحدهما): ذرني وحدي معه:ء فأنا أجزيك 2# الانتقام منه عن كل منتقم. 
(والثاني): خلقته وحدي لم يشركني 4# خلقه أحد. أو حال من المخلوق على 
معنى: خلقته وهو وحيد فريد لا مال له ولا ولدء كقوله تعالى ل وَلَقَدَ جِتَّتْمُونا 
كنا حَلَفسَكمٌ وَل م 624 


(1) فهو حال من ضمير (الخالق) جل وعلا ب (حَلَقَتْ). 
(2) فهو حال من ضمير (المخلوق) المحذوف من (خلقتة). 
(3) معاني القرآنء للفرّاء 201/3. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 246/5. 

(5) سورة الأنعام /94. 

(6) الكشّاف 647/4. 


2330 


م>ككسي لمات 1 3-7 رمه داوع ع واعت]ا | رف قيضا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 4# الكشئّاف 


ينضح مما تَقَدمَ أنّ الرُمخشريٌ قد سار ركاب الفزاء والز جاح يك جعل 
الحكم التعوق مرقيطا يها اتعصلفه الآيةمن معنن »على القرؤاد وجَهًا :3 جحل 
"وحيدا " حالاً من الله لاح ل 01 
ا ا أستق رانس ل يَعلتورج وه 
لفن ليما لذ تْمَلِقُونَ فيه # (النحل /38- 39). 
ألا وان كاستف " لينين ليم "أن بتكو قله معلقا ب (البعث)؛ على معنى: بلى 
م الله يز لم زكرن يدا يقر واوا راق لياو كر أنه مَة 
وَسسُولا 4ه( اليبين لبخ اشكلافيه » وأنهم كانوا من قبله على ضلالة؛ “قال 
((فهذا على ضربين؛ جائز أن يكون معلقا بالبعث؛ ويكون المعنى : بلى يبعتهم 
الله ليبين لهم . .. وجائز ان يكون ‏ الض اليم الذي يحتاقون كيه ' معلهًا بقوله [ 
تعالى ]: « وَلقَدَ ب بعد بَعْنَمَان خُلَ أ مَة رسلا #* ليبين لبم اختلافهم؛ وأنهم 
نكانوا هن غيل غلن 0 48 
واقتفى الرٌُمخشري اثر الرّجَاجِ ب توجيه تعلق " ليبين لبم ' بما دل عليه 
بلى ' وهو بعث الأموات. ونقل جواز تعلقه ببعثة الرسل عن الرَّجَاج من غير أن 
ضرع يه :فشان رو نبي ني "مقا با دل هلينة نين 2 لفقم نيت اه 
والضمير لمن يموت» وهو عام للمؤمنين والكافرين؛ والذي اختلفوا ا د 
... وقيل: يجوز أن يتعلق بقوله [ تعالى ! *3 َلَقَد بََنَمَا ف خُلَ أنه رسُو ل 1 
ال ليناد لبون لي جنا | لخدو هله انهه طكإذنا على النصاالة فل ! 6 


(1) الآية /36 من السورة نفسها 
(2) معاني القرآن وإعرابه 198/3. 
(3) الكشّاف 606/2. 
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5 م عالت هك 
مكيدي لسال ١‏ 5500-7 . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرْمخشري 


ينضح مِما تَقدمَ أنّ الرّمخشري قد تابع الرّجَاحٍ ج ربطه تغيّر التوجيه 
النحوي بتغير المعنى جملة وتفصيلا. 
7 "لإميا) كين اباو صنولية والشترطية و المكبدودة ف قوله فال وإذ أَحَدَ آله 
الس ايم ار تن 
1 مَعَكمٌ لَتُؤْمِئْنَ به وَلْتَنِصَرْتَهُ (آل عمران /81). 
ذهب الفراء إلى أن (ما) # ' لما آتيتكم '" تكون موصولة 2# قراءة من قرأ 
بكسر (اللام)؛ بمعنى (الذي)؛ ويكون ' لتؤمنن به ' جوابًا للقسم الذي تضمنه 
اخذ الميثاق» إذ هو # معنى القسم. ورجّح أن تكون ' ما " 4 قراءة من قرأ بفتح 
(اللام) على معنى الجزاء»ء ف (اللام) المفتوحة موطئة لجواب القسم» وجواب 
القسم " لتؤمنن به ' قد سد من حيث المعنى مسد جواب الشرط المحذوفء؛ فقال: 
((7 وكا الشكم عراف ايحتو هن وكاب يكبس نل 1 
للذين آتاهم», ثم جعل قوله اتعالى] ' ' لتؤمدُنّ به ' ' من الأخذ. كما تقول: (أخذت 
ميثاقك حملن ): لأآن أخن الميثاق بمنزلة الاستحلاف. ومن نصب (اللام) 4 (لا) 
جعل (اللام) لاما زائدة ؛ إذ أوقعت على جزاء صير على جهة فعل» وصير جواب 
الجزاء ب (اللام) وب (إن) وب (لا) وب (ما)» فكأن (اللام) يمين ؛ إذ صارت تلقى 
عراب لبعد وم وج الكاد)) 0 
وتابع الرَّجَاجٍ أبا زكريا الفراء ‏ جعل ' ما " على ضربين: موصولة 2 
معنى (الذي)؛ وشرطية ْ معنى الجزاء. وأجاز الرَّجَاجٍ أن تكون ' ما '" موصولة 


؛ يريد: اخد الميثشاق 


(1) وهي قراءة حمزة أيضًا. وقراءة ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبي عمرو والكسائي ونافع بفتح 
(اللام). وقرأ نافع: (آتيناكم)) بلفظ الجمع» وقرأ الباقون بلفظ التوحيد. ينظر: كتاب 
السبعة 4# القراءات 213»: والكحشف 351/1- 352: وقراءة حمزة دراسة نحوية وصرطية 
558. 

وقرأ سعيد بن جبير والحسن: ((نَا)) بالتشديد. ينظر: الكشّاف 379/1: والبحر المحيط 509/2. 

(2) معاني القرآنء للفراء 225/1. 
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محككببيي لسان العرن -----15515|. بناينياباا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشنّاف 


على قراءة الجمهور بفتح اللام من ' لما آتيتكم '؛: وحذف الضمير العائد (الباء) 
نين" اتنشكم * لطول الامنم حال ززا نا “مانا مان شعروة: تصبلع ايكون 
للشرط والجزاء وهو أجود الوجهين» لآن الشرط يوجب أن كل ما وقع من أمر 
الرسل فهذه طريقته» و (اللام) دخلت # ' ما ' كما تدخل + (إن) التي للجزاء 
إذا اه كاعر وعريمر وَلَِنَ شِكَمَا 0 لذت 
أَوَحَينآإِلْيَكَ 14" كلق دك" إن" تله موحد موطف نلك 0 
و(لام) القسم هي التي لليمين؛ لأن قولك: (والله لكن جئتني لأكرمنك) .. 

دقلف هات كوياف > الاق شرم مساق يها ب ل 
فإذا كانت ' ما " 3 معنى الجزاء فموضعها نصب بقوله 1 عز وجل ]: ' لما آتيتكم 
ا ا “ويجوق ان تكون زعا ] اانه معت (الذق): 
ويكون موضكها رفمًا (), المعنى: اخذ الله ميشاقهم» أي: استحلفهم للذي 
آتيتكم» والمعنى: آتيتكموه ' لتؤمنن به ", فتكون ' ما ' رفعًا بالابتداء» ويكون 
خبر الابتداء '" لتؤمنن به "» وحذفت (الباء) من ' لما آتيتكم ' لطول الاسم» فاعلم 
الله عر وجل: أنّه عهد إلى كل رسول أن يؤمن بغيره من الرسلء فصار العهد 
مشتملاً على الجماعة أن يؤمن بعضهم ببعضء وان ينصر بعضهم بعضًا . 
ويجوزء وقد قرئ به» ' لما آتيتكم "» فتكون (اللام) الملكسورة معلقة بقوله 
لقال" انهية" "لعفن انخة لكان لابنرتكع الكداب والسمكيية "اوضر 
بعضهم: "لما آتيناكم من كتاب وحكمة "؛ أي: لا آتيناكم الكتاب والحكمة 


(1) سورة الإسراء /86. 

(2) قال المحقق: ((القسم عليه معلق بالشرطء أي الإكرام معلق بالمجيء)) هامش (2) معاني 
القرآن وإعرابه 437/1. 

(3) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) هذا رأي الخليل وسيبويه. ينظر: الكتاب 107/3. 

(5) ف ((ما»» على هذا التقدير تكون مصدرية:؛ و (اللام) للتعليل. 


353 


ا ا 


بمنكينىم يلسا و[اخرواعدت 1 ارقا نيقي ارقا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


اخذ الميشاق؛. ويكون الكلام يُؤول إلى الجزاء.ء كما تقول:لما جئتني 
أكر 41 

وأورد الرُمخشري ما ذكر 4# توجيه ' ما ' من آراء من سبقه إلى توجيهها 
نحويًا بتقليبها على الأوجه المحتملة بالاستناد إلى المعنى» فقال: (7 اللام " 4 ' لما 
آتيتكم ': لام التوطثة» لأن اخذ الميثاق 4# معنى الاستحلاف» وف " لتؤمنن " لام 
جواب القسمء و ' ما ' يحتمل أنْ تكون المتضمنة لمعنى الشرطء و " لتؤمنن ' ساد 
مسد جواب القسم والشرط جميعًا©). وان تكون موصولة بمعنى: للذي آتيتكموه 
لتؤمنن به. وقرئ: لما آتيناكم. 

وقرأ حمزة:' لما آتيتكم ' بكسر (اللام)؛ ومعناه: لآجل إيتائي إياكم 
بعض الكتاب والحكمة ؛ ثم لمجيء رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به» على أن 
"ما" مصدرية» والفعلان معهاء أعني: ' آتيتكم ' و' جاءكم ' # معنى 
المصدرين؛ و (اللام) داخلة للتعليل على معنى: اخذ الله ميشاقهم لتؤمنن بالرسول 
ولتنصرنه؛ لأجل أني آتيتكم الحكمة:؛ وان الرسول الذي آمُرُْكُمْ بالإيمان به 
ونصرته موافق لكم غير مخالف. ويجوز أن تكون ' ما " موصولة؛ فإِنْ قَلْت: 
كيف يجوز ذلك والعطف على ' آتيتكم '؛ وهو فوله [ تعالى ! ' ثم جاءكم ". لا 
يجوز أن يدخل تحت حكم الصفة:؛ لآنك لا تقول :اللذي جاءكم رسول مصدق لما 


(1) معاني القرآن وإعرابه 437/1. 

(2) قال أبو حيان: ((هذا قول ظاهره مخالف لقول من جعل (ما) شرطية:» لأنهم نصوا على أن 
جواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه» اللهم إن عني انه من حيث تفسير المعنى لا 
من حيث تفسير الإعراب يسد مسدهما فيمكن أن يقال؛ وأما من حيث تفسير الإعراب فلا 
يصحء لأن كلاً منهماء اعني الشرط والقسم» يطلب جوابًا على حدة؛ ولا يمكن أن يكون 
هذا محمولاً عليهماء لأن الشرط يقتضيه على جهة العمل فيه فيكون يذ موضع جزم: 
والقسم يطلبه على جهة التعلق المعنوي به بغير عمل فيه فلا موضع له من الإعراب» ومحال أن 
يكون الشيء الواحد له موضع من الإعراب ولا موضع له من الإعراب)) البحر المحيط 
2. 
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عن انه ال الاك 1 عن تسر عات حي كت ١‏ 
كيبي لسال القرلُ 1551510-01 . ايرترا بايا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشنّاف 


معكم) ؟: قلت: بلى: لأن " ما معكم ' © معنى ' ما آتيتكم ": فكأنه قيل: 
للذي آتيكموه وجاءكم رسول مصدق له ('). وقرأ سعيد بن جبير" لما " 
بالتشديد» بمعنى: حين 2) آتيتكم بعض الكتاب والحكمة؛ ثم جاءكم رسول 
مصدق له وجب عليكم الإيمان به ونصرته. وقيل: اصله: لمن ما (0)؛ فاستثقلوا 
اجتماع ثلاث ميمات وهي الميمان والنون المنقلبة ميمًا بإدغامها # الميم» فحذفوا 
إحداها فصارت 'لما"؛ ومعناه: لمن اجل ما آتيتكم لتؤمنن به؛ وهذا نحو من قراءة 
جوف )1 
ينبح مما تَقَدم أن اليُمخشري قد اعتد بآراء الفراء اجاج توجيه 
إعراب ' ما ' بأنها موصولة بمعنى (الذي»» وبأنها 4 معنى الشرط والجزاء؛. لذلك 
أجيبت بما يجاب به القسم # قوله " لتؤمنن به "» وبأنها مصدرية متصلة بلام 
العليل» ها زافق كلك الارا مده تعر ف لمعف 
8- (إِنْ) بين (الشرطية) و (النافية) 4# قوله تعالى 0 فَإن كنتَق شك 
مما أ: رك كن تكن نر درو يكسيو داك #ابدرمن” 
4). 
وجه الرَّجَاحٍ إعراب ' إن ' بأنها على معنى الشرطء أو أنّها نافية على معنى 
(ما)» فتغير المعنى عنده تبعًا لتغير التوجيه النحوي» فقال: ((المعنى: أن الله - جل 


1ق أن “انيما انك )8 اسن هنو الوضول: :قيصع وقوضة ريطا الجيلة انصلة الحالية مخ 
الكتمير] لعاكذة' كانه كول جايكم ردول مضق لق وهودرا لالخف يتن لحر 
المحيط 511/2. 

(2) أي: أن "لما " ظرفية؛ وهذا مذهب أبي علي الفارسيء وهو مخالف لمذهب سيبويه خ " لما " 
المقتضية جوابًاء فإنها حرف وجوب لوجوب. ينظر: التسهيل 241» والبحر المحيط 2512/2 
والجنى الداني 594. 

(3) هذا الرأي نسبه أبو حيان إلى الأخفش. ينظر البحر المحيط 512/2. 

(4) الكشاف 379/1- 380. 
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مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


وعز - خاطب النبي وو وذلك الخطاب شامل للخلق!!)؛ فا معنى: إن كنتم + 
شك فاسألوا ؛ والدليل على ذلك قوله 1[ عز وجل 1 3# آخر السورة ١‏ كل يَكأَنُهَا 

الو الفا ااال و 
عبد الله آنّدى ب يَتَوَقكُمْ 014 . فأعلم الله - جل وعرٌ- أن نبيّه 8 ليس ذ 
كنك واوا لتووالرة يجاو هل وم افر .. والدليل على أن المخاطبة للنبي #8 مخاطبة 
الحساريو ترح و ار للم را فَطوم 
لعدتهر © 7), فقال: طلقتم؛ ولفظ أول الخطاب للنبي وحدهء فهذا أحسن 
الأقوال. وفيها قولان آخران: ' فان كنت 3 شك مما أنزلنا إليك فا سأل الذين "2 
كما تقول للرجل: (إن كنت أبي فتعطف علي) أي: إن كنت أبي فواجب أن 
تتعطف عليّ؛ ليس انه شك ذ أنّه أبوه 7). وفيها وجه ثالث: أن تكون ' إن ' بذ 
ولص 127 مضيون المدو وب تكو شارك ينا أنلتنا لكك فاتما ل اديه 
يقرؤون» أي: : لسنا نأمرك لأنك شاك؛ ولكن لتزداد ‏ تثبيًا 71, 

إبراهيم 1 88 ]: (١‏ أُوَلَمَ تلرو كل بَلى وَلَكِن لَيَظمَبِتٌ قب 4# ؛ فالزيادة 


حك تيك لضعيف تنما مسن معط لم1 


(1) هذا الرأي سبقه إليه ابن قتيبة» فقال: ((أن تكون المخاطبة لرسول الله #؛ والمراد غيره من 
التتّكاكء لأن القرآن نزل عليه بمذاهب العرب كلهم: وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء 
ويريدون غيره)». تأويل مشكل القرآن 270. 

(2) الآية /104 من السورة نفسها 

(3) سورة الطلاق /1. 

(4) هذا هو الوجه الأول من الوجهين الآخَرَيْن اللّذين ذكرهما. وقد سبقه إليه ابن قتيبة أيضًا. 
ينظر: تأويل مشكل القرآن 2/2. 

(5) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(6) سورة البقرة /260. 

(7) معاني القرآن واعرابه 3/ 32- 33. 
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مكيدي لسال القرُ ]| . با نابا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 4# الكشئّاف 


واقتفى الرّمخشري أثر الرَّجَاجٍ ‏ حمل ' إن ' على معنى الشرط أو النفي» 
وزاد هو وجهًا آخرء فقال: (” فان كنت 4# شك " بمعنى الفرض والتمثيل» 
تكأنه كيل كان وقد تف شك ثلا وحيل الك الشيطان خيالا منه تقدبين' فاسال 
الذين يقرؤون الكتاب ". والمعنى: أن الله عز وجل قدم ذكر بني إسرائيل وهم 
قرأة الكتاب» ووصفهم بأن العلم قد جاءهم» لأن أمر رسول الله # مكتوب 
عندهم 4# التوراة والإنجيل؛ وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم»: فأراد أن يؤكد 
ال ا 0 (محمد) قفا ويبالغ ب ذلك» فقال: فإن وقع لك 
شك فرضًا وتقديرًا ... فسل علماء أهل الكتاب ... فالغرض وصف الأحبار 
ا 0 والواسيه رندواة اللدتنا قنك 
شيم وقيل حوظي رستول اللدكة وامزاد خطاب أمته؛ ومعناه: فإن كنتم بذ 
شك مما أنزلنا إليكم ... وقيل: الخطاب للسامع ممن يجوز عليه الشك .. 1 
إن لقف ؟ أي فنا كيف كذ كنك فاسيال: يعني: :لا نأمرك بالسؤال لأنّك 
كال :فكي لكو اد يق قار بكينا:] اندر اشع :كب عقا نه زناه الو 


9- ار لت لت ار :ا قَالَ رَبَإِنِيَ أَخَاف 


- 


أن ن يكدبُون © 2 وَيَضِيقْ صّدْرى و يَنطلقٌ لسّانى 4(الشعراء/12- 03 

أجاز لا و ويضيق صدري "7 أن يكون مرفوعًا مردودًا على "أخاف'. 

وان يكون منصوبًا بالرد على ' يكذبون '. ولكنه رجح الوجه الأول بالاستناد إلى 

المعنى» فقال: (2 ويضيق صدري ' مرفوعة لآنها مردودة على ' أخاف ". ولو نصبت 

بالرد على " يكذبون '" كانت نصبًا صوابًا. والوجه الرفع؛ لأنّه أخبرَآنَ صدره 
يضيق» وذكر العلة الى كانت بلسانه: فتلك مما لا تخافء لأنها قد كانت))!0. 


(1) الكثقاف 370/2- 371. 

(2) قرأ الجمهور: ((ويضيقٌ ... ولا ينطلق)) بالرفع فيهما عطفًا على ((أخاف)). وقرأ الأعرج 
وطلحة وعيسى وزيد بن علي وأبو حيوة وزائدة عن الأعمش ويعقوب بالنصب فيهما عطفًا على 
((يكزبون)). ينظر: البحر المحيط 7/7. 

(3) معاني القرآنء للفراء 278/2. 
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ا ا 


بمنكينىم يلسا و[اخرواعدت 1 ارقا نيقي ارقا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


وتابعه الرَّجَاجَ 4 إيراد وجهي الرفع والنصب # ' ويضيق صدري": فقال: 
((بالنصب والرفع؛ فمن رفع فعطف على " أخاف "؛ على معنى: إني أخاف ويضيق 
صدري. ومن نصب فعطف على " أن يكذبون ' وأن يضيق صدري وأن لا ينطلق 
لساقق:وانرقع خخ يف1" 

وائتثرهما الرٌّمخشري يْ إيراد وجهي الرفع والنصب 2# "ويضيق... وينطلق 
'"» والتفريق بينهما # المعنى» فقال: (( ويضيق ... وينطلق " بالرفع» لآنهما 
معطوفان على خبر (إِنَّ)؛ وبالنصب لعطفهما على صلة " أن " والفرق بينهما ب 
المعنى: أن الرفع يفيد أن فيه ثلاث علل: خوف التكذيب؛ وضيق الصدرء وامتناع 
اتظلؤاق اللساة :ولتت على ان نفوقه متفلق هذ القلذفة 0 . 

يتبين مما تقدم أن للمعنى أثرًا كبيرًا 2 تغير التوجيه النحوي لدى العلماء 
الثلاثة» أفصحت عنه توجيهاتهم وتعليلاتهم المذفكورة أثماء 

0- «يغفر) بالجزم 4 جواب ب (هل أدلكم) ؛ أو (تؤمنون) 2 قوله تعالى: 

22 َه آلَّدِينَ ءَامنُوأ هَل أدلَكرْعَلّى تجّرة تُنجيكم بن عَدَابِ أل 
© ج) تُؤْمِنونَ , الله 0 وَشْجَْهِدنَ ف 8 لله بامركة 
وَأَنفُسِكج ...ده © يعفر كد ذو بكم 6(الصف/10 -12): 

ذكر الفراء أن لست ' 4 تأويل الأمر # المعنى» فجزم الفعل " يغفر 

".4 جوابه ‏ قراءة الجمهور””. وي قراءة ابن مسعود هو جواب للأمر الظاهر " 


(1) معاني القرآن وإعرابه 84/4. 

(2) الكشّاف 302/3. 

(3) قرأ الجمهور: (تؤمنون ... وتجاهدون)) على صورة الخبر بمعنى الأمر. وقرأ عبد اللّه بن 
مسعود : ((آمِنُوا ... وجاهِدوا)) على صورة الأمر الظاهر. وقرأ زيد بن علي: (تؤمنوا .. 
وتجاهدوا)») على إضمار لام الأمرء والتقدير: لتؤمنوا ... ولتجاهدوا. ينظر: المختصرء لابن 
خالويه 156» والكشّاف 526/4- 527: والبيان 4 غريب إعراب القرآن 436/2»: والبحر 
المحيط 263/8. 
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كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 4# الكشنّاف 


آمنوا... وجاهدوا "+ فال ((وقولة1 تماق ]” يغفر لك" جومت عط فراءتا 2" 
هل ". وي قراءة عبد الله للآمر الظاهر لقوله " آمنوا ". وتأويل: " هل أدلكم " أمر 
أنضنا :ف الس كدوك للرحتل: (هتل أن ساكق 9) معتاة :اكع :«والله 
اعلم))[0) 

ولم يوافق أبو إسحاق الرَّجَاجٍ أبا زكريا الفرّاء ‏ أن يكون ' يغفر " 
تكو د حواف "هل "الامعدوامة دهده قلط مثا لفان اننبا اكه 
معنى الآية» فقال 2 توجيه إعراب " يغفر لكم ": ((هذا جواب ' تؤمنون باللّه 
ورسوله وتجاهدون " لأن معناه معنى الأمرء المعنى: آمنوا باللّه ورسوله وجاهدوا ب 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم ذنوبكم. أي: إن فعلتم ذلك يغفر 
لكمء والدليل على ذلك قراءة عبد الله بن مسعود: " آمنوا باللّه ورسوله ". وقد 
فل ينض التصويين كفنا لهذا عوات "هل "وه اخلط يية "تين إذا دوليم 
النبي © على ما ينفعهم غفر اللّه لبم» إنما يغفر اللّه لبم إذا آمنوا وجاهدواء فإنما 
هو جواب " تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون ... يغفر لكم 5 

واقتفى الزُمخشري اثر الفراء والرَّجَّاجٍ فيما ذهبا إليه من توجيه والتمس 
المخرج لتوجيه الفرًاء الذي رده الرَّجَّاجء فقال: " تؤمنون ": استئناف. كأنهم 
قالوا: كيف نعمل 5: فقال: "١(‏ تؤمنون "» هو خبر كا معنى الأمر ؛ ولبذا أجيب 
بقوله " يغفر لكم ". وتدل عليه قراءة ابن مسعود: " آمنوا باللّه ورسوله وجاهدوا " 
... فإن قلت: هل لقول الفراء أنه جواب " هل أدلكم ' وجه 5:؛ قلت: وجهه أن 
متعلق الدلالة هو التجارة» والتجارة مفسرة بالإيمان والجهاد ؛ فكأنه قيل: هل 
تتجرون بالإيمان والجهاد يغفر لكم؟: فإن قلت: فما وجه قراءة زيد بن علي رضي 


(2) معاني القرآن وإعرابه 166/5. 


3059 


1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


الله عنهما: ' تؤمنوا... وتجاهدوا " 5؛ قلت: وجهها أن تكون على إضمار لام 
الأمر))(!). 

يتّنْيحٌ مِمًا تَقَدَمَ آنَّ الُمخشريّ قد اثتثر الفرّاء والرَّجَاجٍ 4 ربطهما التوجيه 
النحوي بالمعنى» فأسفر ذلك النهج عن تغيير الحكم النحوي تبعًا لتغير المعنى, 
وهو اثرقد تكررت نظائره # غير موضع من الكشاف 2. 


(1) الكشاف 526/4- 527. 

(2) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن؛ للفرّاء 51/2- 52 (يوسف /75): 63/2 (الرعد/ 
1 2/ 219- 220 (الحج /19).: 374/2- 375 «(يس/27): 382/2 (الصافات 
/6).ومعاني القرآن وإعرابه 100/1 (سورة البقرة /23): 121/3 (يوسف /75), 419/3 
(الحج /19): 283/4 (يس /27): 298/4 (الصافات/6). والكشّاف 98/1 (سورة البقرة 
7 491/2 (يوسف /75): 530/2 (الرعد/31). 149/3- 150 (الحج /2)19 
4- 12(يس /27): 34/4 (الصافات /6). 
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ميكسيتي لمات ل 3-3 559555-56 ]| . يفي يتيابيا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشنّاف 
المبحث الثالث 
ارتباط الحكم الشرعي بالتوجيه النحوى 


توصف العلاقة بين الشريعة والعريية بأنها علاقة وثيقة لا انفصام لباء 
ويشبكل النسو كنا اناييا نو كاد اتلك اتملافة» كان القع يفيه 
الأحكام الجزئية المستنبطة من أدلتها التفصيلية»: فإن النحو أحد مواد بنائه؛ لآن 
موشيوع الفقةة لدف كه نلف الآدلهة رمكاة مو مقيمات ينان عنم التعو اونا 
كان ناذه لضن كان ناذه العرء لك 

وقد صرح الرّمخشري بهذه العلاقة» بقوله:((ويرون الكلام 4 معظم 
أنوات اول الفعة ومساكلها ميتي على فلم الإأهزاي))ا وله فيك أن امنود 
ب عله الأضراب) نوعلم النحو» وهوامن بات تسمية الكل باسم الجزه» :إذ 
يشكل الإغراب أجلى ظاهرة يك علم التحو. 

ويشترط ل المجتهد © الأحكام الشرعية أن يكون محيطأً بعلم النحو 
سابراً غوره» حتى يتيسّر له استنباط الفروع من الأصول 7), إذ يمنحه التعمق 2 
دراسة النحو ملكة قوية» ويفتح له آفاقاً رحبة فيما يجتهد فيه؛ فهو علم مرتبط 
بتوعية التركيبي: الفط بان ولالقه الى :عفنا عدون وكين : إل اشر ركع 
من اللبتائل الشترهية: اهناف .فيه السك تبه لأخدلاف التركيب ومداولة. علن 
أن أقرب الموضوعات النحوية صلة بفروع الشريعة هو ظاهرة الإعراب ومعاني 
الحنروف!". وكين ياف تبيين لأمظللة مين الأحكنام القترفية السيظة معن 


(1) ينظر: الكحوكب الدري» للأسنوي59: وأصول الفقه؛ للخضري2. 

(2) المفصل 4. 

(4) ينظر: أثر الدلالة النحوية واللغوية 4 استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية 39. 
الكزة 


6 يفي “بايا 'بنبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


الشرعية مما يعد أثرًا للفرّاء والرَّجَاجٍ عند الرُمخشري 4 الكشاف: 


أولاً: استنباط الحكم الشرعي من التوجيه النحوي: 
طهارة الرجلين في الوضوء : 


4 


قوله تعالى « يتأيُهًا لزي عَامنُوا دا مس ملَى صل فأضبلوا 
مُجُوهَكم وَََديْكمْ الى المرَافق وَآمْسحُوأ يرْءُوسكم وَأََجُلَكُمْ م إلى الكبين # 


(المائدة/ 6). 


ذهب الفرّاء إلى أن " أرجلكم " منصوبة عطفاً على " وجوهكم "؛ فتدخل 
حكم الغسل» واستند # رأيه إلى قراءة عبد الله بن مسعود: " وأرجلكم ". 
فقال: ((وقوله 1 تعالى ]: 'وأرجلّكم '7!) مردودة على الوجوه. قال الفرّاء: وحدثني 
قرا" نن الرسوه زعا صو مودو" مرغنيه الللايق مسيعون اح قر" 
وأرجلكم "مقدم ومؤخر) قال الفرّاء: وحدثني محمد بن أبان القريشي عن أبي(5) 


(1) قرأ ابن عامر وعاصم برواية حفصء ونافع والكسائي: 'وأرجلّكم 'نصباً. وقرأ ابن كثير 
وعاصم برواية أبي بكر وحمزة وأبو عمرو: " وأرجلكم أخفضاً. ينظر: كتاب السبعة ل 
القراءات 242- 243. والكشف 406/1. وقرأ الحسن: " وأرجلكم ' رضعا. قال ابن خالويه: 
" على تقدير: وأرجلكم مسحها إلى الكعبين كذلك» ابتداء وخبر ". المختصر 31»: وينظر: 
الكثّاف 611/1. 

(2) مر ذكره ضمن شيوخ الفرّاء 4 التمهيد من هذه الدراسة. 

(3) زر بن حبيش الكوك. مات سنة 82ه. وينظر: هامش المحقق 3»: معاني القرآن؛ للفراء 
1 . 

(4) يريد أن " وأرجلّكم 'معطوفة على " وجوهكم " وعدّها من المؤخر الذي معناه التقديم» وعد " 
وامسحوا برؤوسكم ' من المقدم الذي معناه التأخير. 

(5) هو عمرو بن عبد اللّه السبيعي» توك سنة (127ه). ينظر: هامش المحقق (5) معاني القرآن» 
للغرّاء 302/1. 


2302 


كيبي لسال 1 3-7 رمه ل ووراع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 4# الكشئّاف 


إسحاق البمداني عن رجل عن علي 1 4ه ] أنه قال: نزل الكتاب بالمسح؛ والسنة 
الفسل/). قال الفرّاء: وحدثني أبو شهاب) عن رجل عن الشعبي قال: نزل جبريل 
صلى اللّه عليه وسلم با مسح على محمد صلى الله عليهما وعلى جميع الأنبياء. 
وقال انف اناس الع 

وذهب الرَّجَاجٍ إلى أن القراءة بالنصب وبالخفضء, وأن كلا الوجهين جائز 
العربية» ورجح أن يكون الفسل واجبا © " الأرجل ": وأنها معطوفة بالنصب 
على " الأيدي"؛ واستدل على ذلك بتحديد غاية للغسل بذ الأرجل (إلى الكعبين) : 
مناظرة لتلك المنصوص عليها بالغسل 2 الأيدي (إلى المرافق) وهو من حمل النظير 
على النظيرء فقال: (القراءة بالنصبء وقد قرئت بالخفضء وكلا الوجهين 
جائز + العربية» فمن قرأ بالنصب فا معنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المراققوارجلكم إلى الكعبين: وامسحوا برؤوسسكمء+ على التقديم والتاخير 
والواو جائز فيها ذلك. كما قال جل وعز: 36 يَتَمَرَي م اقبي لرَّك وَاسجُدى 
وَآرَحَعى مع أل كعِيَ 4ج" والمعنى: 'واركعي واسجديء لآن الركوع قبل 
السجود. ومنْ قرأ: " وأرجلكم 'بالجر عطف على " الرؤوس ". وقال بعضهم: نزل 
جبريل بالمسح» والسنة [ الغسل ]!"). وقال بعض أهل اللغة: هو جرّ على الجوار. 


(1) انفرد الفرّاء بذكر هذا الحديث» ولم أعثر عليه بخ كتب الحديث والأثر. 

(2) أبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الكناني الحناط الكو نزيل المدائن. وروى عن الأعمش 
وغيره وكان ثقة؛ توي سنة(171ه). وهو أبو شهاب الأصغر. وأبو شهاب الأكبر هو موسى بن 
نافع الأسدي الحناط. وروى عن سعيد بن جبير وعطاء وغيرها. توي حوالي سنة (150ه). 
وينظر:هامش المحقق (27»: معاني القرآنء للفرّاء 302/1. 

(3) معاني القرآنء للفرّاء 302/1. 

(4) سورة آل عمران/ 43. 

(5) # المطبوع: ((والسنة # الغسل)»؛ والتصويب عن معاني القرآن؛ للفرّاء 302/1. 

(6) يريد: الأخفش وأبا عبيدة بذهابهما إلى أن الخفض على الجوار والمعنى للغسل ؛ وقد تابعهما 
على ذلك العكبري وابن هشام» ومن المحدثين الدكتور عبد الرحمن مطلك. ينظر: مجاز 
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ع ظذة | مه 1 جع ا مر ع - 
مكيدي لسال العرتُ 1551130-01 . يفياتيتيا ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


فأما الخفض على الجوار فلا يكون + كلمات الله [ عز وجل ] ولكن المسح 
ف هذا الفحديه رف القر رك لفل :لاق فونه أكنا نإ كاعسلوا وموفكت 
وأيديكم إلى المرافق ' فذكر الحد # الفسل اللأيدي ]!') إلى المرافق؛ و[ اليد ]© 
فى طبرا فرالا مبايم إلى :[/التحتق ]1 رضن هليقا انسدق يعنطن اليد من 
أظراف الأضابع إلى الخرفق» فالمرفق مثقط مها لا يفسل [وذااخل :7" طَيما يقسل: 
وقد قال بعض أهل/" اللغة: معناه مع المرافق» واليد المرفق داخل فيهاء فلو 
كان أغسوا اتديكه مم المزاائق لم قحضن حل المراقى فاقوةوكادت اليف تكليًا 
بحن كمسل :بوكب ةافول " إل امراهق "#الاميع ف الس متسس 
المرفق» و" المرفق ": هو المكان الذي يرتفق به أي: يتكاً عليه على المرفقة 6) 
وغيرها فالمرافق حد ما ينتهى إليه 4 الغسل منهاء وليس يحتاج إلى تأويل (مع). 


القرآن 155/1» وإعراب القرآن» للنحاس 9/2» والتبيان ‏ إعراب القرآن 422: ومغني 
اللبييب 192/2؛ والقراءات القرآنية 4 المعجمات اللفوية حتى نهاية القرن السابع البجري 
0- 422 

(1- 2) شخ المطبوع: (لليد) وما أثبته يقتضيه السياق. 

(3) 2 المطبوع: " الكف ' وما أثبته يقتضيه المعنى. 

(4) # المطبوع: " ودخل " وما أثبته أسلم. 

(5) ممن ذهب إلى أن (إلى) بمعنى (مع): الفرّاء وابن قتيبة» إذ استحسن الفراء 4 تفسير قوله 
ضاق :]مخ المكارف الى الله 04ل مسوان/152, إن متصوق ال ) يصفى تمع عقال: 
((المفسرون يقولون: مسن أتضتاري مع اللّهء وهو وجه حسن)). وقال ابن قتيبة 2 تفسير الآية 
نفسها: ((أي: مع الله)). وتابعهما ‏ ذلك ابن يعيش فحمل ((إلى)) 2# آية الوضوء 4 سورة 
المائدة على الآية المذكورة آنفًا من سورة آل عمران. ينظر: معاني القرآن؛ للفراء 218/1: 
وتأويل مشكل القرآن 571: وشرح المفصلء لابن يعيش 15/8: والجنى الداني 385- 
56. 

(6) المرفقة: المخدة أو الوسادة. ينظر: تاج العروس (رفق). 
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م>ككسي لمات 1 3-7 رمه دوع ع واعت]ا | رف قيضا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشنّاف 


ولما حدّ 4 الرّجل إلى الكعبين: والرجل من أصل الفخذ إلى القدم» علم 
أن الغسل من أطراف الأصابع إلى الحعبين: والحكعبان هما العظمان الناتثان 27 
ظاهران عن يمنة فوق القدم ويسْرَتِهِ» فلذلك لم يحتج إلى أن يقال: الكعبان 
اللذان صفتهما كذا وكذا . 

فالدليل على أن الغسل هو الواجب 4# الرجل» والدليل على أن المسح على 
الرجل لا يجوز هو تحديد ' إلى الكعبين ". كما جاء ب تحديد اليد ' إلى المرافق 
ألم بحن ا#اسريوادك اسح تعد وو كالتمال كامتيخو ا درووسيكم عبن 
ل لي يد 
طَيّبًا فَامُسَحوأ 2 م وَليَدِيكمٌ م( ويجوز: ” وأرجلكم ' بالجر على 
فحنت :وشيب "لانن ا قباق "إن الكيية “قن ونهلن ذلك كي 
وإطتتناء فق بالقبزبطلتالسضاككها فال لقاع انا 

يا ليت بعلّك هَدْ دا متقلدًا سيفا ورْمْحًا 


لعجي ونا سينا توا نا وف 0 


(1) سورة النساء /43» وسورة المائدة /6. 

(2) جعل بعض النحويين مثل هذا العظم خاضا ب (الواو) عند احتماء شعلين متقايرين بك المدق: 
وكان لكل فعل منهما معمول؛ جاز حذف أحد الفعلين وعطف معمول هذا المحذوف على 
معموؤل الففل المكور فال ابن مالك» ((وتتفرة الواوب- آيضا-- .يعطق معفول عاملة تحرو 
على معمول عامل مذكور)). شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 634. وينظر: البهجة المرضية 
ل شرح الألفية 137؛: وحاشية الصبان على الأشموني119/3. 

(3) من مجزوء الكاملء لعبد اللّه بن الزيعرى؛ © الكامل 196/1: 218»؛ وورد غير منسوب 
: معاني القرآنء للفراء 121/1: 473: وتأويل مشكل القرآن214: وإعراب القرآن» 
للنحاس 26/2»: والخصائص 433/2» والأنصاف 4 مسائل الخلاف (المسألة/84) 2612/2 
ولسان العرب (قلد). 

(4) معاني القرآن وإعرابه 152/2- 154. 
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اهن عد[ 5 / ات 0 
مكببيي لسال العر .5330| . ييا انيتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرَمخشري 


واقتفى الرٌمخشري أثرهما 4 استنباط الحكم الشرعي من التوجيه 
النحوي؛ فقال 4 توجيه إعراب " وأرجلكم ”: ((قرأ جماعة ' وأرجلكم ' 
بالنصبء؛ فدل على أن الآرجل مغسولة» فإن قلت: فما تصنع بقراءة الجر ودخولبا 
حكم المسم5: قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء 
عليهاء فكانت مضنة للاسراف المذموم المنهي عنه؛ فعطفت على الثالث 
الممسوح,» لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد 4 صب الماء عليها. وقيل " 
إلى الكعبين ' فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة:؛ لآن المسح لم 
تضرب له غاية 4 الشريعة ... وقد ذهب بعض الناسر7!) إلى ظاهر العطف فأوجب 
الممسح. وعن الحسن: أنه جمع بين الآمرين. وعن الشعبي: نزل القرآن بالممسح 
والغسل سنّة. وقرأ الحسن: " وأرجلكم ' بالرفع؛ بمعنى: وأرجلكم "مفسولة أو 
لم إن الي 

وجالواة يي لتسفوطن التلؤفة انشيج مح 1 العر زم الفلؤةة كن يدوا 
استنباط الحكم الشرعي: وهو وجوب غسل الرجلين ‏ الوضوء (إلى 
الكعبين )؛ على التوجيه النحويء إذ وجهوا القراءة المتواترة بنصب " وأرجلكم ' 
بالعطف على الوجوه والأيدي. وأفاد الرَّجَّاجٍ والرّمخشري من القرينة اللفظية 
امكمكلةة مرفاءة ([ان) عنتي الغائة ف الكل :سدهنا ]ان أن الأركلن ود وت 
(الكعبين)؛ فعطفها على ما هو محدد»ء وهو " أيديكم ' إلى المرافق ", أنسب 
مما لو عطفت على (الرؤوس)»إذ هي غير محدودة» فكان حقها أن تغسل. 

وك توجيه القراءة بخفض "' وأرجلكم ' احتمل توجيه الآية أن تكون 
(الأرجل) معطوفة على " برؤوسكم ' فتكون ممسوحة؛ أو أن تكون معطوفة 
عليها للمجاورة وهو رأي الأخفش وأبي عبيدة؛ وقد رده الرَّجَّاجٍ والنحاس 


(1) روي ذلك عن ابن عباس وأنس وعكرمة والشعبي وأبي جعفر الباقر. ينظر: البحر المحيط 
3. 
(2) الكشّاف 610/2- 611. 
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_ 2-0 11 1 ججي رس جح ء- حم عر صم حي 7 7 
ادل وتاي لمات ا ةا فب 551510-01 ]! . يقي بارا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشنّاف 


والسيواة وايخ. جح .كان التلحعاش: ((وقه:دخكرنا الحفض إلا ان الأحفدنوآيا 
عبيدة يذهبان إلى أن الخفض على الجوار والمعنى للفسل. كان لاس وتان" 
هذا جُْحْرُ ضّب حَرِبَ 5 وهذا القول غلط عظيم» » لأن الجوار لا يجوز #4 الكلام 
أن يقاس عليه» وإنما هو غلط ونظيره الاقواء. ومن أحسن ما قيل: إن الممسح 
والغسل واجبان جميعاء والمسح واجب على قراءة من قرا بالخفضء؛ والغسل واجب 
على قراءة من قراً ل 1 

تسيل الناحت ]إل راق الكوز عق الرحمين مطلك أن لاشاخ من عمل 
هذه القزاءة على أن" الأرجل 'معطوهة على النزؤوين المسوحة للمجاورة مادام 
قد ثبت بالسنة أن المراد الغسل0). وهذا عنده أقرب من القول بأن ' رؤوسكم " 2 
محل نصب,؛ وإن كانت مجرورة ب (الباء)؛ فإذا عطفت ' الأرجل ' على " الرؤوس 
" جاز فيها النصب على محل الرؤوس» والجر عطفًا على الظاهر. وإن كان هذا 
الأعخيو اكت شفيو تعد النحاة من الأول (التتحسن على العو ا )نوا سمس عونا أن 
كانه راتشع التركلين هيو البسل) وأثة الشظ مه هرف وطاق يدق السلط: 
ويطلق بمعنى الغسل؛ وقد روي عن أبي زيد لالعداي ا" أن (المسح) 4 كلام 
العرب يكون غسلاً ويكون مسحاء و(المسح) خفيف الغسلء ومنه يقال: 


(تمسنّحْتْ للصلاة) أي: توضات!6. 


(1) ينظر:معانى القرآن وإعرابه 153/2: وإعراب القرآن»: للنحاس 9/2: والخصائص 1/ 
2- 193: ومغني اللبيب 192/2. 

(2) إعراب القرآن» للنحاس 9/2. وينظر: أثر الدلالة النحوية واللفوية 4 استتنباط الأحكام من 
آيات القرآن التشريعية 162- 1/75. 

 )3(‏ صحيح البخاري 47/1- 48» عن ابن عباس رضي الله عنه (أنه توضأ فغسل وجهه.. ثم 
أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله, 
يعني اليسرى» ثم قال: " هكذا رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتوضاً )). 

(4) ينظر: الكشف 406/1»: والبيان 4 غريب إعراب القرآن 255/1. 

(5) ينظر: القراءات القرآنية 4 المعجمات اللغوية حتى نهاية القرن السابع البجري 420- 422. 
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1 ممح مرت ممعم 
مكيدي لسال ١‏ 5500-8 . بنيا ابابا 


ل عله 3 


ب لمسال القرك نافع و حجنا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرَمخشري 


شهادة المحدود بالقذف: 


شهدا “تارق لعي عل وَل تبثو لي سَهدَةَ اط او" 
الفسقونَ ال لين تابوأ م" بعد ذ الك وَأَضصْلَحُوا أفَانٌ لله عفُورُ بح حيمٌ» 
«النو ر/ 4- 5. ذهب الفراء إلى أن القاذف لا تقبل له شهادة» وأن توبته فيما بينه 
وبين ربه» وأن شهادته ملقاة. وذكر تجويز بعضهم قبول شهادة القاذف إذا تاب» 
فقال: ((القاذف لا تقبل له شهادة» توبته فيما بينه وبين ربه» وشهادته ملقاة. وقد 
كان بعضهم يرى شهادته جائزة إذا تاب» ويقول: يقبل الله [ عز وجل ] توبته ولا 
تفيل شمن قو ادك “يجين ين كتلذه القراء اله اسن كمه بل كبو 
شهادة المحدود بالقذف على أن الاستثناء من قوله تعالى " وأولتك هم الفاسقون ". 
فالتوبة رافعة لحكم الفسق فقطء والمعنى: أن القذفة فاسقون؛ باستثناء التائبين 
منهم فإنهم لا يوصفون بالفسق؛ ورفع صفة الفسق عنهم لا يستلزم قبول 
0000000 

وذهب الرَّجَاجٍ إلى أن التائبين يجوز أن تقبل شهادتهم» واستند # ذلك إلى 
إبدال" إلا الذين تابوا "من " هم "2 " ولا تقبلوا لبم شهادة أبداً "؛ على معنى: ولا 
تقبلوا لبم شهادة أبداً إلا الذين تابوا. وجوز أن يكون " إلا الذين تابوا ' 4 موضع 
نصب على الاستثناء من قوله تعالى 7 وأولئك هم الفاسقون »© وعندئذ يجب قبول 
شهادتهم لزوال الفسق عنهم» فقال: ((اختلف الناس 4# قبول شهادة القاذف» 
فقال بعضهم:إذا تاب من قذفه قبلت شهادته... وهذا مذهب أكثر الفقهاء. فأما 


(1) بمعنى: أيقبل الله عز وجل توبته ولا نقبل نحن شهادته ؟ فالجملة على الاستفهام الإنكاري: 
وهمزة الاستفهام محذوفة. ينظر: هامش المحقق (2) معاني القرآنء للفراء 246/2. 

(2) معاني القرآن» للفراء 245/2- 246. 

(3) ينظر: البحر المحيط 432/6- 433», وأثر الدلالة النحوية وللغوية 4# استنباط الأحكام من 
آيات القرآن التشريعية 211- 215. 
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5 . يفيانيقيا بايا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 4# الكشئّاف 


أهل العراق فيقولون شهادته غير مقبولة لقول اللّه تعالى ' ولا تقبلوا لبم شهادة 
أن "تقالو عوقو نج هالو" :01 الذي قاد انق مد واتلت را دلوا قاف انه قفون 
رحيم " قالوا: هذا الاستثناء من قوله [ تعالى ؟ " وأولئك هم الفاسقون " فاستثني 
التائبون من الفاسقين. وقال من زعم أن شهادته مقبولة: إن الاستثناء من قوله [ 
تمان 1" ولا تقبلوا لبع شهادة أبدا. إلا الذين كابوا " الوا #وقوله 1 تفالى ]: 'وأولكتك 
وحشان بغي اإبتلذية غدل قيلت شهادته وإن نكان قاةفا واقيامن شول شهادة 
القاذف إن 1 تاب]!'! » والله عز وجل يقول # الشهادات 8[ ممّن تَرَضَوْنَ من 
الشهداء © .7 فليس القاذف بأشد جُرْمًا من الكافر؛ فحقه أنه إذا تاب 
وأصلح قبلت شهادته؛: كما أن الكافر إذا أسلم وأصلح قبلت شهادته انا 

إلا الذين تابوا فيجوز آن يكون 4# موضع جر على البدل من (الباء والميم)! ١‏ 
على معنى: ولا تقبلوا لبم شهادة أبدا إلا الذين تابوا. ويجوز أن يكون 4# موضع 
نصب على الاستثناء على قوله [ تعالى! 9 وَأَوْلتكَ هم الفسقُونَ 2 إلا الّذِينَ 
تَابُواً # » وإذا استُثنوا من الفاسقين أيضاء فقد وجب قبول شهادتهم لأنهم قد 
وال غنيم اننم الي مثا 


(1) © المطبوع: (أتاب)؛ وما أثبته أسلم. 

(2) سورة البقرة / 2582. 

(3) يريد: بدل من ضمير الغائبين المجرور ب (اللام) 4 قوله تعالى ((ولا تقبلوا لبم)) وجاز ذلك لأن 
الاستثناء من غير الموجب يجوز فيه الاتباع على البدلية والنصب على الاستثناء. ينظر: شرح ابن 
عقيل1 / 599. 

(4) أي أن العلة 4 عدم قبول شهادتهم وصفهم بالفسق» فلما تسلط الاستثناء عليه 4 قوله تعالى 
(إلا الذين تابوا )» زال هذا الوصفء أي: زال فسقهم بتوبتهم» وبزوال الفسق يزول الحكم 
وهو عدم قبول الشهادة» فتقبل شهادتهم. ينظر: المنخول من تعليقات الأصول 1 16. 

(5) معاني القرآن وإعرابه 31/4- 32. 
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ع ظذة | مه 1 جع ا مر ع 1 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


وأورد الرُمخشري اختلاف الفقهاء 4 قبول شهادة المحدود بالقذف إذا تاب 
من قذفه؛ أو عدم قبولباء مستتدًا # ذلك إلى التوجيه النحوي؛ فقال: ((رد 
شهادة القاذف معلق عند أبي حنيفة () باستيفاء الحدّ. فإذا شهد قبل الحد أو 
قبل تمام استيفائه قبلت شهادته» فإذا استو لم تقبل شهادته أبدًا وإن تاب 
وكان من الأبرار الأتقياء. وعند الشافعي (): يتعلق رد شهادته ابالقذف 
نفسه!!): فإذا تاب عن القذف بأن رجع عنه: عاد مقبول الشهادة. وكلاهما 
متمسك بالآية» فأبو حنيفة (5) جعل جزاء الشرط الذي هو الرمي: الجلد» ورد 
الشهادة عقيب الجلد على التأبيد» فكانوا مردودي الشهادة عنده 2 أيدهم وهو 
مد تحياقية: وتشكل فونه[ مال 1" واولككرهة: الفانتدون "كاذ ما كانه غيز 
«إلخل عق جو هؤام الشدرملة مكزنه جمك] يه هال الترافيق عدن | لله اعد مسل] معن 
انقك] غ2 الجهلة الشغرطة و" آله التيوكاينا "الستةاء من الفا سفن )» وودلن عليه 
قوله اتعالى] " فإن الله غفور رحيم ". والشافعي0) جعل جزاء الشرط الجملتين 
أيضًا. غير أئّه صرف الأبد إلى مدة كونه قاذفاء وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن 
القذقمم وخقل الانكتفاء مقلعا ا تجملة إلفانية سق السي منده ايكون 
مجرورًا بدلاً من " هم " © ' لبم "» وحقه عند أبي حنيفة (5) أن يكون منصربًا 
لأنْه عن موجب. والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث 
بمجموعهن جزاء الشرط؛ كأنئّه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوهم وردُوا 
شهادتهم وسّقوهم» أي: فاجمعوا لبم الجلد والرد والتفسيقء إلا الذين تابوا عن 


القذف وأصاحوا فإن الله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا 
5 2 


(1) # المطبوع: (بنفس القذف)»؛ وما أثبته أسلم. 
(2) الكشّاف 213/3- 214. 
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_ 2-0 11 1 حيبي رس جح ء- حم حر مم حي 7 > 
ادل وتاي لمات ا ةا فب 5511510-11 ]! . يقي بارا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشئّاف 


يتبين مما تقدم أنّ العلماء الثلاثة قد استندوا ك# استنباط الحكم الشرعي 
بقبول شهادة المحدود بالقذف إذا تاب» من عدمهاء إلى التوجيه النحوي» ولاشك 


أن اللاحق منهم فد اثتثر السابق. 
3- وجوب سجدة التلاوة: 


قوله تعالى: 9 وَجَدتهًا وَقَوْمَهَا يَسَّجُدُونَ للشّمّس من ذون اله وَمُنَ لَهُمُ 
شبن أَعْسَلهمَ قَصَدَهُمْ عَنِأَلسبِيل فَهُمَ لا يََعَدُونَ 20 ألا يَسَجُدُوا لله آَنُذى 
يُخْرِجْ آلْحَبّْهَ َ ف آَلستّمنوات وَالْأَرْض وَيَعَلم ما تَحَفُونَ وَمَا تَعْلنُونَ # (النتل 


05 كتشين السراء إل إن "ال محهورا "7ق فترار بن عازن 


8 


يسجدوا " على نية الأمرء هي موضع سجدة من القرآن» وي قراءة من شدد " الآ 
تسدنا ل واشقة بق هذا الحكه إل الكرحيه 
النحوي» فقال: (تقرأ: ' إلا يسجدوا ' ويكون ' يسجدوا '" 4 موضع نصب» 
حذلك قرأها حمزة. وقرأها أبو عبد الرحمن الملمق والحسن وُحميد الأعرج 
مخففة: ' ألا يسجدوا ' على معنى: ألا يا هؤلاء اسجدواء فيضمر (هؤلاء)»؛ 
ويكتفي منها بقوله (يا)» قال: وسمعت بعض العرب يقول: (الا يا ارحماناء الا يا 
تصدّقا علينا)؛ قال: يعنيني وزميلي. وقال - الشاعر - وهو الاخطل - 


آلآ يا اسلّمِي يا هِنْد هِئد بني بَدْرٍ وإنْ كان حيّانا عِدَى آخِرَ الدَهْرٍ 


(1)قرا”ابن عامترنواين كشر وقاضم وحمزة وابو عفرو وتاهم: ((الايسجدوا)) بالتشديد :وهر اين 
عباس وأبو جعفر والزهري والسلمي والحسن وحميد والكسائي: ((آلآ يسجُدُوا)) بالتخفيف. 
وقرأ ابن مسعود وأبيّ والأعمش: ((هلاً يسجُدُوا)) و((هلاً تسجدُوا)). وعن ابن مسعود أيضًا: 
((هلا تسجدون)) بمعنى: ألا تسجدون؛ على الخطاب. وعن أَبِيّ أيضًا: ((ألا تسجدون لله الذي 
يعلم سرككم وما تعلنون») ينظر: المختصر لابن خالويه 109؛. وكتاب السبعة 4 القراءات 
0 والكشف 156/2- 158: والكثّاف 362/3: والبحر المحيط 68/7. 

(2) من الطويل» ديوانه 163؛ ومجاز القرآن 94/2: وأمالي القالي 65/3» والإنصاف 4# مسائل 
الخلاف (المسألة/14) 99/1: وشرح المفصلء لابن يعيش 24/2. 
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سر خط 8-2 ٠‏ 1 وى ع 1:2 
مكببيي لسال العر 5-077 553] | . يفا نايتا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثني بعض المشيخة وهو 
الكسائي - عن عيسى البمداني قال: ما كنت اسمع المشيخة يقرؤونها إلا 
بالتخفيف على نية الأمر. وهي 4# قراءة عبد اللّه " هلاً تسجدون لله " ب«(التاء) 
فهذه حجة لمن خفف. وك قراءة أَبَيّ ' ألا تسجدون للّه الذي يعلم سرّكم وما 
تعلنون " وهو وجه الكلام لأنها سجدة. ومن قرأ: ' ألا يسجدوا" فشدد فلا ينبغي 
لبا أن تكون سجدة ؛ لأنّ المعنى: زيّن لبم الشيطان ألا يسجدواء واللّه اعلم 
بذلك))!1. 

واقتفى الرَّجَاجٍ أثر الفرّاء ب ذهابه إلى أن من قرأ " آلا يسجدوا " بالتخفيف 
وجبت عليه سجدة التلاوة» وأنّ من قرأها بالتشديدء انتفت عنه» إذ الموضع ليس 
بموضع سجدة:؛ واستند ‏ هذا الحكم إلى التوجيه النحوي» فقال: ((ويُقرا: ' ألا 
يسجدوا ": فمن قرأ بالتشديد» فالمعنى: وزين لبم الشيطان أعماليم فصدهم ألا 
يسجدواء أي: فصدهم لثئلا يسجدوا للّه» وموضع" أن "7) نصب بقوله " 
فصدّهم”"؛ ويجوز أن يكون موضعها جرًا وإن حذفت (اللام). ومن قرأ بالتخفيف 
ف (آلا) لابتداء الكلام والتنبيه» والوقوف عليه: (آلا يَا) - ثم يستأنف فيقول: 
(اسجدوا للّه)؛ ومن قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة من القرآن. ومن قرأ ؛ ألا 
يسجدوا" - بالتشديد - فليس بموضع سجدة. ومثل قوله [ تعالى ] ' ألا يسجدوا " 
بالتخفيفء قول ذي الرّمّة!0): 


(1) معاني القرآنء للفراء 290/2. 

(0)امن قرا ::(زالا يسجدوا)) بالتشديك كان مدل (01) (31 )+ و (ان) به موقم تسبي الأنه يملق 
ب («يهتدون)): و (لا) زائدة» وقيل: منصوب على البدل من ((أعمالبم))»؛ و (لا) غير زائدة. 
وقيل: هو 4# موضع جر على البدل من ((السبيل)»» و (ل) زائدة. و (يسجدوا) ب موضع نصب 
ب(أن). ينظر: البيان ب غريب إعراب القرآن 221/2. 

(3) من الطويل» ديوانه 206: والكشّاف 361/3: والإنصاف 4 مسائل الخلاف (المسألة/14) 
1 ؛:؛ ولسان العرب (يا): وشرح قطر الندى 128: وأوضح المسالك 46: وشرح ابن عقيل 
1. 
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ع 
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عن احم عم + الى ١‏ 5-7 5-0 
كيبي لسال القركُ 1551510-01 . ايرترا بايا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشنّاف 


ألايا اسلمي يا دارَ ميّ على البلّى 22 ولا زالَ منهلاً بجرعاتِكِ القَطرٌُ 
وقال الاخطل (' 
الآآيا انلينى يا من هده يق بدن . .و إن كان حتانا عق لحر الدهن 1 
واقتفى الرٌمخشري أثر الفرّاء والرّجَاجٍ فيما استنبطا من حكم بوجوب 
سجدة التلاوة 4 قراءة من قرأ " آلا يسجدوا " بالتخفيف» وخالفهما فيما ذهبا 
إليه من عدم وجوب السجدة يْ قراءة من قرأ بالتشديد؛ وعد ما ذكره الرَّجَاج 
من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد غير مرجوع إليه؛ فقال: ((من قرا 
بالتشديد أراد: فصدهم عن السبيل لثّلا يسجدواء فحذف (الجار) مع (أن). 
ويجوز أن تكون ' لا ' مزيدة» ويكون المعنى: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا. ومن 
قرا هلعفي فين" 1لا سحا "30117 «اللفيهة ونرب كرف القوان كاذ 
سكن وو هتفه ما 9 
* ألايا اسلمي يا دار مي على البلى * 
و4 حرف عبد الله وهي قراءة الأعمش:" هلا ": و(هلاً) : بقلب البمزتين 
فاء وعد هن :الله فلا مسحووق) تي الامتهدون على المطاي روه 


0 


ا "ال اتسجدوة لله" ' .... فإن قلت: أسجدة التلاوة واجبة 4 القراءتين 
جميعًا أم 4 إحداهما 5: قلث: هي واجبة فيهما جميعًاء لأنَّ مواضع السجدة إما 
أمر بهاء أو مدحٌ لمن أتى بهاء أو ذمّ لمن تركهاء وإحدى القراءتين أمر بالسجود. 
والأخرى ذم للتارك .... وما ذكره الرَّجَّاجٍ من وجوب السجدة مع التخفيف دون 


التشدين» كدير مرجوع اليه" 


(1) مرّتخريجه. 
(2) معاني القرآن وإعرابه 115/4. 
(3).:هوؤو الرمة وفن مر تخريجه: 
(4) الكشّاف 361/3- 362. 
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مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


ل عله 3 


. 5-5 ' ا م 
يا لمات العركُ [انانا.لا 1121 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


4- وجوب الحج على ا مستطيع؛ . 

دخان و لله على ألنَّاسٍ جح لبت من ماع لَه سا 
وَمَن كمرَ فَإنَّ له خَى عن العلَمِين # (آل عمران/97): ذهب الرَّجَاجٍ إلى أن 
الاستطاعة شرطٌ ‏ وجوب الحج؛ إذ جعل ' مَنْ ".4 موضع خفض على البدل من 
' الناس "» فقال: ((وقوله عز وجل: ' من استطاع إليه سبيلا ' موضع ' مَنْ ' خفض 
على البدل سق" الناس " معش ؤلله على عن امبتظاع: هن الناس يح البييت أن 
يحج ... ومن أمكنه الحج فادخره إلى أن يموت» وهو قادر عليه» فقد كفر .. 
ليس بين الأمّة اختلاف ‏ أنَّ من قال: إن الحج غير واجب على من قدر عليه 
حافر !20)))1, 

واقتفى الرُمخشري أثر الرَّجَاج 4 استنباط الحكم الشرعي (وجوب الحج 
على المستطيع) من التوجيه النحوي» فقال: (( من استطاع ": بدل من (الناس) .. 
والضمير خ ' إليه ' للبيت أو للحج. وكل مأتي إلى الشيء فهو سبيل إليه؛ ول 
هذا الكلام أنواع من التوكيد والتشديد ؛ ومنها قوله [ تعالى ؟ " وللّه على الناس 
حج البيت '" يعني أنَّه حق واجب لله ب رقاب الناس لا ينفكون عن أدائه والخروج 
من عهدته. ومنها أنّهِ ذكر ' الناس ' ثم أبدل منه ' مَنْ استطاع إليه سبيلا "» وفيه 
ضربان من التأكيد» (أحدهما): أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير لد؛ و(الثاني): 
أنّ الإيضاح بعد الإبهام؛ والتفصيل بعد الإجمالء إيراد له صورتين مختلفتين. 
ومنها قوله [ تعالى] ' ومن كفر ' مكان (مَنْ لم يحج) تغليظًا على تارك 
الحج))[ة) 


(1) أي أن من أنكر وجوب فريضة الحج على المستطيع» فقد كفر»؛ فيكون الكفر حينئز 
راجعًا إلى الاعتقاد لا إلى مجرد الترك. قال الفرّاء: ((من قال: (ليس علي حجٌ) فإنما يجحد 
بالكفر فرّضه لا يتركه)). معاني القرآن 22/7/1. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 447/1. 

(3) الكشقاف 389/1- 390. 
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55 . يفيانينيا بايا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشنّاف 


يتبين مما تقدم أن الرٌمخشري قد تابع الرَّجَاحجِ 4 استنباط وجوب فريضة 
الحج على المستطيع من التوجيه النحوي» غير أنه جنح ب جعل الكفر 4 قوله 
تعالى ' ومن كفر ' راجمًا إلى مجرد ترك الحج: لا إلى الاعتقاد بوجوب الحج: 
فيستحل ذلكء؛ لأنّ تارك الحج بمجرد الترك يخرج من ربقة الإيمان ومن اسمه ومن 
حكمه. لأنّه عند الرمخشري غير مؤمن ومخلّد تخليد الكفار على وفق معتقده 
ا اشن 
5- الأمدفي قتال الكافرين: 

ؤقولهتمالى فإذا يم لذن كفروأ مرب لقاب حَتئ إ5آ 


و 
2 يرو وى بر ول وصة 


أتخنتموهم فُشدوا آلوَتَاقَ فَإمًا ا وَامًا فذَاءً حت تَضّعْ الحتت أرارها 4 
(سورة محمد © /4): ذهب الفراء 500 مقاتلة الكافرين لا ينتهي حتى تنفي 
الحرب أوزار الملشركين فلا يبقى إلا مسلم أو مسالم» فقال: ((وقوله [ تعالى] " 
حتى تضع الحرب أوزارها ': آثامها وشركهاء حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. 
و«الباء» التي # "أوزارها " تكون للحرب, وأنت تعني: أوزار أهلها. وتكون لأهل 
الشرك خاصة؛ كقولك: حتى تنفي الحرب أوزار المشركين))0. وبذلك يكون 
الفرّاء قد استنبط الحكم الشرعي بأنّ أمد مقاتلة الكافرين لا ينتهي ما لم 
يسلموا أو يستسلموا من التوجيه النحوي # " حتى " إذ أفادت معنى انتهاء الغاية: 
وهو وضع الحرب أوزارها. 

لقره لز تع يل تفي )تافل انحن والآيتن :ففان» ((المكى ”" 
موصولة بالقتل والآسرهء المعنى: فاقتلوهم وأسروهم حتى تضع الحرب أوزارها. 


(1) ينظر: الانتصافء لابن المنير الإسكندري» مطبوع على هامش الكشّاف 390/1. 
(2) معاني القرآنء للفرّاء 57/3- 58. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


والتفسير حتى يؤمنوا ويسلمواء فلا يجب أن تحاريوهم؛ فما دام الكفر فالجهاد 
والحوت :قافن 01 

واقتفى الرُمخشري أثر الفرّاء والرَّجَّاجٍ 4 استنباط الحكم الشرعي بأن 
أمد مقاتلة الكافرين لا ينتهي ما لم يسلموا أو يستسلموا فتكسر شوككتهم: 
من التوجيه النحوي # " حتى " إذ أفادت معنى انتهاء الفاية» فقال: ((أوزار 
الحرب: آلاتها وأثقالبا التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكحراع ... وسميت 
(أوزارها) لأنّه لما لم يكن لبا بدّ من جرها فكأنّها تحملها وتستقل بهاء فإذا 
انقضت فكأنَّها وضعتها. وقيل: ' أوزارها " آثامهاء يعني: حتى يترك أهل الحرب» 
لوهم 0) المشركون: شركهم ومعاصيهم بأن يسلموا ). فإن فَلتَ؟ حتى ' بم 
تمس وو كان له تهلو امنا أن كملق واتحبربه والشس او مالق والفسناض فالين 
على كلا المتعلقين عند الشافعي (): أنهم لا يزالون على ذلك أبدًا إلى أن لا 
يكون حرب مع المشركين. وذلك إذا لم يبق لبم شوكة. وفيل: إذا نزل عيسى بن 
مريم (2). وعند أبي حنيفة (رحمه اللّه): إذا علق ب(الضرب والشد) ؛ فالمعنى: 
أنهم يُقتلون ويُؤسرون حتى تضع جنس الحرب الأوزار» وذلك حين لا تبقى شوكة 
للمشركين. وإذا علق ب(المن والفداء)؛ فالمعنى: أنّهِ يُمَنُ عليهم ويفادون حتى تضع 
حرب بدر أوزارها))0. 

يتضْيحٌ مِمّا تَقَدَّمَ أنَّ الرُمخشري قد تابع الفرّاء والرَّجَّاحِ 4 استتباطهما 
الأأحكام الشرعية من التوجيهات النحوية. 


(1) معاني القرآن وإعرابه 6/5. 
(2) # المطبوع: (أهل الحرب. هم المشركون): وما أثبته يقتضيه السياق. 
(3) وهذا هو رأي الفرّاء السابق. 
(4) الكشّاف 317/4. 
006 


عن احم عم + الى ١0‏ 2-82 2 
كيبي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرّاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الدرس النحوي 2# الكشّاف 
ثانيا: استنباط التوجيه النحوي من الحكم الشرعي : 
1. مجيء من ) للتبيين وللتبعيض : 

ل قولهتعمالى ع كن مَك أئُ يَدَعُونَ إلى الخيْر وَيَأَمرُونَ 
مروف وَيَتهَونَ عن لكر ايام الجتحر 4 (العمسسران 
/104).: ذهب الرّجَّاجَ إلى أن " مِن " قد جاءت للتبيين: إذ دخلت ها هنا لتخص 
|الحاظين شن تاكن الأحتاس :وجوز ان تضون الحسيضن بالآسهاة إلى العكم 
الشتوفى ك إنائة بدن الاين من يحطن ف الحلموالجهداة »نإذ ليم الكلق مكلهم 
علماء؛: فقال: (ومعنى " ولتكن منكم أمة ' - والله اعلم - : ولتكونوا 
كلكم أمةً تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف؛ ولكن ' مِن " تدخل ها هنا 
لتخص المخاطبين من سائر الأجناس» وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين؛ . 
والدليل على أنهم أمروا كلهم بالأمز بالمعروف والوى هن اللكر دوه وجل 
وعلا لام أْخْرِجَتَ للنّاس تَأْمرُونَ بالْمَعْرُوف وَتَنْهَوَْ عَن 
لمك 14 . ويجوز أن تكون أمرت منهم فرقة؛» لأنَّ قوله [ تعالى ! "ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير " ذكر الدعاة إلى الإيمان: والدعاة ينبفي أن 
يكونوا علماء بما يدعون إليه» وليس الخلق كلهم علماء» والعلم ينوب فيه بعض 
التانو قن تعفر نكة نك الحو )3 

واقتفى الزُمخشري أثر الرَّجَّاحَ ْ جعل ' مِن ' للتبعيض» بالاستناد إلى 
فرضية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وأن لكر بحي : كونوا 
أمة تأمرون» فقال: 7" ولمكن مات ننه" ."من ":للتبعيضء لأنّ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات:؛ ولأنّه لا يصلح له إلا من علم 
المعروف والمنكرء وعلِم كيف يرتب الآمر 4# إقامته وكيف يباشرء فإن الجاهل 


(1) الآية /110 من السورة نفسها 
(2) معاني القرآن وإعرابه 452/1- 453. 
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5 . باياينيان 


ل عله 3 


. 5-5 1 ا م 
يا لمات العركُ [انانا.لا 1121 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


ريما نهى عن معروف وأمر بمنكرء وريما عرف الحكم أ مذهبه:؛ وجهله 2 
ل ا وقد يغلظ 2 موضع اللين» ويلين 27 
موضصع الغلظة . .. وقيل:, "مدن ' للتبيين» بمعنى: 00 آمة تأمرون, كحكقوله 


عرو مه 


ان « كم حَبرَ َم أُخْرِجَّتَ للنَّاسَ تأ مُرُونَ #))1. 
2. جواز ا لعطف بالجزم على موضع ( عسى ) المسندة إلى ( الله ) عز وجل: 

قوله تعالى 9# عَسَى ربكم أن يكفر عنكم سَيتَاتكمٌ وَيَدَخْلَكمٌ 
جَنلت «التحريم /8): ذهب الرَّجَاج إلى أنَّ ' عسى " المسندة إلى (اللّه) عز وجل 
© موضع جزم» لأنّ ' عسى " من اللّه واجبة» ع د ا اي 
عليها » فقال: ((القراءة النُصب 4 قوله 1[ عز وجل ' 'ويدخلكم " ا" 
أن يكفر ". ولو قرئت بالجزم لكان وجهّاء يكون محمولاً على موضع " عسى 
روك أن لصتن مركم سلا تحظي "لأا الى )ان اللدؤا نط0 

واقتفى الرّمخشري اثر الرَّجَاجٍ 4 إجازة عطف " ويدخلكم ' بالجزم على 
محل " عسى أن يكفر " إذ هو واقع موقع القطع والبت» غير أنّه جنح - كعادته 
- لخدمة مذهبه الاعتزالي» وعرّض بمذهب أهل السنة والجماعة» فقال: 
(("عسى ربكم ٌ إطماع من اللّه لعباده» وفيه وجهان» (أحدهما): أن يكون على 
ما جرت به عادة الجبايرة من الإجابة ب«(عسى) و(لعل). ووفوع ذلك منهم موقع 


(1) الكشاف 396/1- 397. 

(0) تر الجحميتورة (روي قركم) بوالتضدي معطت اعت (زانز بيكس )) وضرا اين اج مين 
«ويّدخِلُكم)) بالجزم. وكان الفرّاء قد أجاز هذا الوجه؛ إذ حمل عطف ((ويدخلكم)) 
باتعق على موضع اناد القدووه وفيس )» لان لقم )ا فود حو 2ك اسن لاسن 
جواب الأمر. وعد النحاس هذا التوجيه تعسفًا شديدًا. ينظر: معاني القرآن؛ للفرّاء 168/3» 
وإعراب القرآن» للنحاس 464/4: والكشاف 570/4: والجامع لأحكام القرآن 220/18 
والبحر المحيط 293/8. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 195/5. 
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55 . يفيانينيا بايا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 4# الكشئّاف 


القطع والبت!!). (والثاني): أن يجيء به تعليمًا للعباد وجوب الترجح بين الخوف 
والرجاء؛ والذي يدل على المعنى الأول؛ وأنَّه ب معنى البت» قراءة ابن أبي عبلة: 
"ويدخلكم ' بالجزم؛ عطفًا على محل ' عسى أن يكفر "؛ كأنّه قيل: توبوا 
يوجب 7 لكم تكفير سيئاتكم ويدخلكم 1 جنات ))01. 

يتضح مما تقدم ارتباط الحكم الشرعي بالتوجيه النحوي 4# علاقة 
مكف كمه رانت أكازها ندى العاجاء الكاذة. 


(1) قال ابن المنير: ((وأكثرهم يقول: إِنَّ " عسى ' من اللّه واجبة بناء منهم على أنَّ استعمالها غير 
مصروفة للمخاطبين؛ والحق فيما قال الرٌُمخشري؛ ولكن الخطاب مصروف إليهم: أي: 
فحال هؤلاء المؤمنين حال مرجوة» والعاقبة عند الله معلومة» وللّه عاقبة الأمور)). الانتصاف» 
مطبوع على هامش الكشاف 255/2. 

(2) قوله ((يوجب لكم تكفير سيئاتكم ...)) هذا على مذهب المعتزلة إذ يوجبون تكفير 
السيئات على الله عز وجل؛ ومذهب أهل السنة أن تكفير السيئات متعلق بالمشيئة (ما شاء اللّه 
كان وما لم يشأ لم يكن). ينظر: الانتصافء لابن المنير الإسكندري: مطبوع على هامش 
الكشّاف 519/1- 520 685/4. 

(3) الكشّاف 570/4. 
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7 1 0111008 
مكيدي لسال العرتُ 1501| . افيا نيا ابابا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرأمخشري 
المبحث الرابع 
بيان معاني النحو في الآيات القرآنية 


وهذه سمة أخرى انماز بها العلماء الثلاثة» إذ عمدوا ب الكشف عن بلاغة 
التعبير القرآني وأسرار إعجازه؛ إلى تبيين ما ورد من أساليب التعبير اللغوي 2 
الآيات القرآنية» والمعاني المجازية التي خرجت إليهاء ولا شك # أن ذلك لا يتأتى 
إلا باسهواء لكة السران الكري قرا ذفينا وشاملا» وغلى سصوي هنذا 
الاستقراء تتكشف ألوان التعبير القرآني وتتضح أسرار إعجازه. 

وإذا وصف الرُأمخشري بأنه فارس هذا الميدان وعمدته بتلمذته لعبد القاهر 
الجرجاني» ودراسته آراءه التي تمثلها جيدًا حتى استحالت 4 يده 1 للاحاطة 
يكواصن الكياناظ لس اكع اكع يهب زلالات انيب !!!فاق أن 
يذكر الفراء والرَّجَاجٍ فيمن أسهم ببلوغ الرُمخشريّ هذه المنزلة الرفيعة» وهو ما 
ستفصح عنه الصحف اللاحقة. 
1. توكيد الشرط بما يؤكّد به القّسم : 

ا (٠:‏ بيب مما كم سل تنكم فصر 0 
دن تقيا فى وَأصَلحَ قلا حَوْفعَليهمُْوْوكا كَرَنُونَ #«الأعراف 5 
ذهب التكاع كن 1ن ' إمّا " مركبة من ' إن ' التي للجزاء و (ما) المؤكدة؛ التي 
تلزم فعلها (نون التوكيد) الثقيلة أو الخفيفة؛ وجواب الجزاء # (الفاء)؛ فقال: 
(«هذه (إنْ) التي للجزاء. ضمت إليها (ما). والأصل 4 اللفظ (إن ما) مفصولة: 
ولكنها مدغمة؛ وكتبت على الإدغام» فإذا ضمت (إنْ) إلى (ما)؛ لزم الفعل 
(النون) الثقيلة أو الخفيفة» وجواب الجزاء # (الفاء): أي 4# قوله اتعالى]: فمن 


(1) ينظر: أساليب الطلب عندا لنحويين والبلاغيين 68. 
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ع ١‏ 0 0-6 
كيبي لسال القرد 15551101 . ينا يقتي 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشنّاف 


فقن ومع "عانقا سود دم (النو) :“أن 4 صخل نوكه 3 سدرميا (القون) 
كما تلزم (اللام) (النون) كك القَسّم إذا قلت: ' واللّه لتفعلنَ " ف (ما) توكيد: 
كما أن (اللاه) توكيد» هلزمت (النون) ما لزّمت “لأ القسنه))/" 

واقتفى الرُمخشري أثر الرَّجَاحجٍ 4 تبيين إفادة ' إِمّا " معنى الشرط المؤكد: 
ففال:(9 إننا ياتينكم ' هي (إن) الشرطية ممت إليها (ما) مؤكد: لقنن 
التشوعك:: وتذّلك لتؤمت ظعلها (الثون) التفيلة أو اتخفيفة “فاق كلت فيا جزاء هذا 
اقرط :3 فلخ ؟(الفناء) وماايعدة مق الشرظ والحراء والمعتى قنخ امن وا مل 
منكه.:وقرخ :(تاتنتتكو) بالج )0 
2. اجتماع الشرط مع القّسم والجواب للمتقدم منهما : 

#قوله تمالى ونال وار ل في 
مدن جَهَنَمَ مدكة أ جْمَعينَ # (الأعراف /18)» عد الرَّجَّاجٍ (اللام) خا ' لمن 
تبعك منهم "موطف للشك وعد (اكلاء) نف" لاسالؤة ؟ واقنة ظ وان لتم 
والكلام بمعنى الشرط والجزاء؛ فقال: (7 لمن تبعك منهم ' هذه (اللام) لام 
القسّم تدخل توطئة للأمر " لأملأن "؛ والكلام بمعنى الشرط والجزاء؛. كأنّه 
كيل كن تيك أغذنة: دكات (التلاه) للمبالعة والتوكيد: ولام " لأضلان ' لاد 1 
ععواي 181 لقني ولا "ور جاع تو 01 


(1) معاني القرآن وإعرابه 334/2. 
(2) ينظر: المختصرء لابن خالويه 44. 
(3) الكشّاف 102/2. 
(4) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 
(5) معاني القرآن وإعرابه 325/2. 
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5 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500-7 . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


واقتفى الرٌمخشري أثر الرَّجَاح ب تبيين الأسلوب الذي وردت فيه هذه الآية؛ 
فقال: و" اللام "3 'لمن تبعك " موطئة الوم لأملآن 1 جوابه» 16 
بها اسزات ابول 1 


3. الأمر بلفظ الخبر: 


20 


قوله تعالى 0 لوادت يُرْضِعنَ أَوْكدَهُنٌ حَولَيْن كَامِلين ا 
نيم الافة * (سورة البقرة /233). ذهب الرَّجَاجٍ إلى أن الأمر ل ' يرضعن 
' قد ورد بلفظ الخبرء فاللفظ لفظ الخبر ومعناه الأمرء أي: لترضع الوالدات» 
فقال: ((وقوله عز وجل ' والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" اللفظ لفظ 
الخبر والمعنى الآمر» كما تقول: (حسبك درهم)» فلفظه لفظ الخبرء ومعناه: 
اكن :يد رهن وكنلك معت ا لآية لترظيه الوالدات)) 0 

وذهب الزّمخشري إلى أن الأمر بلفظ الخبر يفيد معنى: الأمر المؤكد؛ 
"07 لوجفير ف معن الآفبنا لوكي 
وكان الزّمخشري قد أشار إلى هذا الأسلوب من التعبير .4 تفسير قوله تعالى: 
« وَالْمُطَلَقَتُ يربص بِأَنَفْسِهنَ تَلشَة قرو * إذ قال: ( والمطلقات " أراد 
المدخول بهن من ذوات الإقراء... فان شلك وهب ميدن الاار قفن نيصن 1 
قلت: هو خبر 4 معنى الأمر. واصل الكلام: وليتريص المطلقات» وإخراج الأمر ب 
متورة ينكين لاسو نيلها باهم ا يشبو ان لقيو الشايقة إن 


فقا ل (( يركسعن ‏ مكل "مترتضين 


(1) الكشاف 93/2- 94. 
(2) معاني القرآن وإعرابه 311/1- 312. وورد مثل هذ الأسلوب #: 453/2 
(التوبة/2)53 459/2 (التوبة /64): 165/5 (الصف /11). 
(3) من قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء »© (سورة البقرة /228). 
(4) الكشّاف 278/1. 
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كيبي لسال 1 3-7 زمه كل دواع واعد 16 يفا رشابي 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 4# الكشئّاف 


انقة الا فتكن نين امفكلق الأقوبب ا لتروطوم: لطبو يطيون عه مو عو الل وبذبك 
يكون الزّمخشري قد تابع الرَّجَاجٍ ث تبيين هذا الأسلوب» وفاقه ‏ الكشف عن 
الغرض الذي يدفع المتكلم إلى العدول عن الأمر بصيغة (افْعَلْ) إلى الأمر بصيغة 
الخبرء وهي إفادة توكيد الأمر والمبالغة ب الحث عليه!". 


4. الخبر بلفظ الأمر: 


0 


ال قوله تعالى :# قل من كان فى الصّلَله فَليَمَدُ 0 مذ 
(مريم /2)15 ا اد ل نيه الاسر التشي ييا حل ارد جنا مل قر .. 
وبيّن مزية تلك الصيغة 4# إفادة توكيد معنى الخبر ووجوبه؛ فقال: ((هذا لفظ 
أمر معنى الخبرء وتأويله أنَّ الله عزّ وجل جعل جزاء دلالتة آن يتركه هرهناء 
حما قال جل وعز: 1 من يُضلل الله فَلا هَادِى ل وَيَدَرْهُمَ في طغتيلنهم 
يَعْمَهُونَ 4 إلا أن لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر»ء كأنً لفظ الأمر يريد به 
المتكلم نفسه إلزامًاء كانه يقول: افعل ذلك وآمر نفسي به)). 

واقتفى الرُمخشري اثر الرَّجَاجٍ # تبيين الأسلوب الذي وردت به الآية 
المذكورة آنفاء فقال: ((أي: مد له الرحمن: يعني: أمهله وأملى له 4# العمرء 
فأخرج على لفظ الأمر إيذانًا بوجوب ذلك: وأنّه مفعول لا مكنا لقي جك لامو دنه 


الممتثل» لتقطع معاذير الضال؛ ويقال له يوم القيامة 3# أَؤَلمّ نُعَمْرَكُم ما 


(1) الكشّاف 270/1. وورد مثل هذا الأثر ذ: 279/2 (التوبة /53): 286/2 (التوبة /2)64 
4- 527 «الصف /11). 

(2) ينظر: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 203- 204. 

(3) سورة الأعراف /156. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 343/3. 
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1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرْمخشري 


4 


ل سي '', أو كقوله تعالى: # إِنَّمَا نُمَلِى لَهُمْ | واد وأ 
إنمّا 4 2 4 

يتبين مما تقدم أن الرُمخشري قد سار ركاب الرَّجَاجٍ فيما ذهب إليه من 
خروج صيعة ة الأمر عن معناها الأصلي إلى معنى الخبرء وإفادة هذه الصيغة 
توكيد معنى الخبر ووجوبه» وهو رأي لم يسبقه إليه أحد. 

هفات أنظة الخرف لأسلوت الأمو سكس شار لدي 
5. الاستفهام بمعنى التقرير والتوبيخ: 

عقا قوله عالق ١‏ أَتَأمرونَ آلئاس بِآلِيرِ وَتَسَوْنَ أ 5 و انق 
/44), ذهب الرَّجَاجَ إلى أن همزة الاستفهام 0 أتأمرون ' أفادت معنى التقرير 
والتوبيخ» فقال: ((ف(الألف): ألف استفهام» ومعناه: التقرير والتوبيخ ههناء كأنّه 
قيل لبم: أنتم على هذه الطريقة. ومعنى هذا الكلام - واللّه اعلم - : أنهم كانوا 
(النبي) © هو تركهم التمسك به. ويجوز - والله اعلم - أنهم كانوا يأمرون 
ببذل الصدقة»؛ وكانوا يضنون بهاء لأنّهم وصفوا بأنهم قست قلوبهم ... فمنع 
اللمد كه ايخ نك نالا 


(1) سورة فاطر /37. 

«2) سورة آل عمران /178. 

(3) الكشّاف 37/3. 

(4) ينظر: المبحث الأول من الفصل الثالث من هذه الدراسة ؛ وفيه أثران عن الفرّاء» هما 
1- مجيء الأمر بلفظ الاستفهام. 
2- مجيء الأمر ب تأويل الجزاء. 

(5) معاني القرآن وإعرابه 125/1. 
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يكيدي لسال القرُ ]| . با نابا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشئّاف 


واقتفى الور أثر الرَّجَاجٍ ي تبيين خروج همزة الاستفهام إلى الخبر 
بإفادتها معنى التقرير والتوبيخ» فقال: (7 أتأمرون ' البمزة للتقرير مع التوبيخ 
والتعجيب من حالبم ... وكان الأحبار يأمرون من نصحوه 2# السر من أقاربهم 
وغيرهم باتباع (محمد) 8# ولا يتبعونه. وقفيل: كانوا يأمرون بالصدقة و لا 
يتصدقونء وإذا أتوا بصدقات ليفرقوها خانوا فيها))!!) 


6. الاستفهام بمعنى التفخيم: 

4 قوله تعالى 38 عَم يَتَسَاءَ لون (: عن آلنَبَا آلعَظِيمٍ #<النبا /1- 
2 ذهب الرَّجَاجٍ إلى إفادة الاستفهام © " عم يتساءلون ' لمعنى التفخيم» فقال: 
((أصله (عن ما يتساءلون)»؛ فأدغمت (النون) # (الميم) لأنّ (الميم) تشرك «(النون) 
4 العْنّة 4 الأنف» ... والمعنى: عن أي شيءٍ يتساءلون» فاللفظ لفظ الاستفهام: 
0 كما تقول: أي شيءٍ زيد 20 

ثتثر الرُمخشري أبا إسحاق الرَّجَاجَ فيما ذهب إليه من إفادة الاستفهام ب 

0 المعنى التفخيم» فقال: (" عم " أصله (عمًا)»؛ على أنّه حرف جر 
دخل على (ما) الاستفهامية» ... ومعنى هذا الاستفهام: تفخيم الشأن, كأنّه قال: 
عن أي شأن يتساءلون ؟. ونحوه (ما) ْ قولك: (زيدٌ ما زيدٌ 5)» جعلته؛ لانقطاع 
قرينهٍ وعدم نظيروء كأئّه شيءٌ خِفيَّ عليك جِنْسّه: فأنت تسألٌ عن جنسيه 


وتفحص عن 00000 


7 الاستفهام بمعنى التعجب: 
قوله تعالى « كي نَ تكفرون بالل وككم اد يك 1 
مك نم خييك نم اتش رجعورت © السورة البسرة /28). ذهب الفراء 


(1) الكشّاف 133/1. 
(2) معاني القرآن وإعرابه 2717/5. وورد مثل هذا الأسلوب : 213/5 (الحاقة/ 1). 
(3) الكثنّاف 683/4- 684. وورد مثل هذا الأثر بذ: 598/4 (الحاقة /1). 


زهالاك 


1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


ل عله 3 


. 5 1 ا م 
يا لمات العركُ [انانا.لا 1121 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


إلى أن الاستفهام ب " كيف " خرج إلى معنى التعجب والتوبيخ» فقال: ((وقوله [ 
تعالى ]:" كيف تكفرون بالله وكنتم أموانًا " على وجه التعجب والتوبيخ؛ لا 
على الاستفهام المحضء أي: ويحكم كيف تكفرون ))!! 

وتابعه الرَّجَاجٍ ب صرف الاستفهام © " كيف ' إلى معنى التعجب؛ وهو 
مصروفٌ إلى الخلقء لا إلى الخالق سبحانه؛ فقال: (وتأويل " كيف" أنها 
استفهام ‏ معنى التعجب؛ وهذا التعجب إنما هو للخلق وللمؤمنين: أي: اعجبوا 
من هؤلاء كيف يكفرون وقد ثبتت حجة الله عليهم))!”) 

اكتثرهما الرمحشريّ ‏ صرف الاستغفهام ف " كيف" إلى معتى التمجب: 

واد و الذي قد يكون أقوى لإنكار ذات الشيء وابلغ: 
فقال: ((معنى (البمزة) التي " كيف " مثله ب قولك: (أتكفرون باللّه ومعكم 
ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيمان 5)» وهو الإنكار والتعجب .... ذكرنا 
أنّ معنى الاستفهام © " كيف " الإنكار. وأنَ إنكار الحال متضمن لإنكار 
الذات على سبيل الكناية؛ فكأنّه قيل: ما أعجب كفركم مع علمكم. 
باك دي 
85. الاستفهام بمعنى التوبيخ: 

0 قوله تعالى 38 يوم مجمع اله آلرْسُل فقول مادا د 5 لوا ل علم 
َمَآإنّكَ أَنتَ عَلَّد مأَلعْيُوب * «الماكدة /109): ذهب الرَجاجٍ إلى أن عسي 
المسألة من الله عز وجل للرسل تكون على جهة التوبيخ للمرسلين 0 ٠‏ فقال: 
((ومعنى المسألة من الله تعالى للرسل تكون على جهة التوبيخ [ للذين ]7 أرسلوا 


(1) معاني القرآن؛ للفرّاء 23/1. وورد مثل هذا الأسلوب ذ: 237/3 (عبس /17). 
(2) معاني القرآن وإعرابه 107/1. وورد مثل هذا الأسلوب ذ: 284/5 (عبس/17). 
(3) الكشّاف 121/1- 122. وورد مثل هذا الأثر ذ: 703/4 (عبس /17). 

(4) # المطبوع (الذين)؛ وما أثبته يقتضيه السياق. 
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55 . يفيانينيا بايا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 4# الكشئّاف 


فإنما تسأل ليوبّخ قاتلوها)»© 

واقتفى الرٌمخشري أثر الرَّجَّاجٍ ْ حمل الاستفهام © ' ماذا أجبتم " على 
معنى التوبيخ: فقال: («و ' ماذا ' منتصب ب " أجبتم " انتتصاب مصدره؛ على 
معنى: أي إجابة أجبتم 5. ولو أريد الجواب لقيل: بماذا أجبتم 5 فإن قلت: ما معنى 
شؤائه لاراقله ري افرنيي كينا كان سوال كوو كونييها لوا ته )1 
9 (ما)بين النفي والاستفهام: 

قوله تعالى # قل ما يَعْبَؤَا ار ك5 احم ققد كدق 
0 لرَامًا * (الفرقان /77»»: ذهب الرَّجَاجٍ إلى أن تأويل قوله ا 
مايعبأً بكم ربي ' هو الاستفهام» فقال: ((أي: لولا توحيدكم إياه. وجاء ة 
التفسير (ما يعبأ بكم): ما يفعل بكمء وتأويل 'ما يعبأ بكم أي: أي وزن يكون 
لكم عنده؟: كما تقول: (ما عبأت بفلان) أي: ما كان له عندي وزنُ ولا قدر. 
واصل (العبء) # اللفغة: الثقل» ومن ذلك (عبّأت المتاع): جعلت بعضه على 
ا 

واقتفى الرّمخشري أثر الرَّجَّاجء فنقل ما أورده # تفسير هذه الآية, 
مصرًحا بنسبته إليه؛ فقال: ((و ' ما " متضمنة لمعنى الاستفهام؛ وهي 4 محل 
نصبء؛ وهي عبارة عن المصدر؛ كأنّه قيل: وأي عبءٍ يعبأ بكم لولا دعاؤكم. 
يعني: أنُكم لا تستأهلون شيئًا من العبء بكم لولا عبادتكم» وحقيقة قولبم (ما 
عبأت به): ما اعتددت به من فوادح همومي ومما يكون عبئًا علي كما تقول: 


(1) سورة التكوير /8- 9. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 218/2. 
(3) الكشاف 690/1. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 78/4. 
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النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخْشري 


(ما اكترثت له) أي: ما اعتددت به من كوارثي ومما يهمني. وقال الرَّجَّاجٍ بذ 
تأويل ' ما يعب بكم ربي ' أي وزن يكون لكم عنده 5: ويجوز أن تكون (ما) 
نافية))!!). 

و تفسير قوله تعالى 9 قل جَآء آلْحَقٌ وَمَا يُبَدِىئُ الْبَنطل وَمَا يُعيد» 
(«سبأ /49): قال الرَّجَّاج: ((أي: قل جاء أمر الله الذي هو الحق» وما يبدئ 
الباطل»؛ ' ما " © موضع نصب على معنى: وأيّ شيء يبدئ الباطل وأيّ شيءٍ 
يعيد؟. والآجود أن يكون ' ما ' نفيًا على معنى: ما يبدئ الباطل وما يعيد 5: 
والباطل ههنا إبليس. المعنى: وما يعيد إبليس وما يفيد0؛ أي: لا يخلق ولا يبعث» 
والله عز وجل الخالق والباعث. ويجوز أن يكون (الباطل) صاحب الباطل وهو 
ل 

واقتفى أثره الرُمخشريّ فأورد 4 تفسير الآية نفسها ما رآه الرّجَّاجٍ من 
صرف النفي © " ما ' إلى الاستفهام» مصرحا بنسبته إليه؛ فقال: ((والمعنى: جاء 
الحق وهلك الباطل ... والحق: القرآن. وقيل: الإسلام. وقيل: السيف. وقيل 
الباطل: إبليس لعنه اللّهء أي: ما ينشئ خلقًا ولا يعيده» المنشئ والباعث: هو الله 
تعالى ... وقال الرّجَّاج: أي شيءٍ ينشئ إبليس ويعيده؛ فجعله للاستفهام. وقيل 
للشيطان: الباطل ؛ لأنّه صاحب الباطل ؛ أو لأنه هالك كما قيل له: الشيطان»: من 
شاط إذا هلك)). 


(1) الكشّاف 297/3. 

(2) قوله (وما يعيد إبليس وما يفيد)» لعله وما يبدئْ إبليس وما يعيد. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 258/4. وورد مثل هذا الأسلوب 2: 200/2 «المائدة /84). 
(4) الكشاف 592/3. وورد مثل هذا الأثر : 670/1 «المائدة /84). 
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م>ككسي لمات 1 3-7 رمه دوع ع واعت]ا | رف قيضا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرّاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الدرس النحوي 2# الكشّاف 
0. نهي المخاطب في صورة نهي الغائب: 

. ب قوله تعالى ١‏ لكل أَََجَعلنَا مَسَكَاهُمْ تَابِكُر قاد يمَرِعنكَ فق 
د رتك 4 (الحج /67): ذهب الرَّجَاجٍ إلى أن قوله تعالى / فلا 
ينازعنك (1) نهيّ لرسول الله عن منازعتهم» والمعنى: لا تنازعهم» فقال: 
«المعنى أنه نهي له عله عن منازعتهم كما يقول: (لا يخاصمنك فلانٌ 4 هذا 
أبدًا)؛ وهذا جائز# الفعل الذي لا يكون إلا من اثنين» لأنّ المجادلة والمخاصمة 

لا تتمّ إلا باثنينء فإذا قلت: (لا يجادلنك فلان) فهو بمنزلة: لا تجادلئه: ولا يجوز 
هذا 4 قوله: (لا يضريئّك فلانٌ) وأنت تريد: لا تضرئه. ولكن لو قلت: (لا 
يضاربنك فلانٌ): لكان كقولك:«لا تضاربن فلانًا). ويقراً: " فلا ينزِعْتّك ب 
الأمر". معناه: لا بغلبتَك # المنازعة فيه؛ يقال: (نازعني فلانٌ فنزْعتَهُ؛ وعارَّني 
موود كا تزع وا غليدها فلن اذ خا سات ف ادر 

واقتفى الرّمخشري أثر الرَّجَاجٍ 2 تبيين أسلوب الآية نفسها وما آلت إليه من 
معنى» مصرحا باسم الرَّجَاجٍ 4 توجيه كلا القراءتين» فقال: ((هو نهيّ لرسول 
الله (88): أي: لا تلتفت إلى قولبم ولا تمكنهم من أن ينازعوك ... وقال الرَّجَاح: 
هو نهي له (2) عن منازعتهم» كما تقول: (لا يضاربنك فلان) أي: لا تضاربه؛ 
وهذا جائز يك الفعل الذي لا يكون إلا بين اثنين. ' 2 الآمر ": 2 أمر الدين. وقيل: 
.4 أمر النسائك؛ وقرئ: " فلا ينزعنك ' أي: إثبت 4# دينك ثبانًا لا يطمعون أن 
يجذبوك ليزيلوك عنه. والمراد: زيادة التثبيت للنبي (عَنَه) بما يهيج حميّته ويلهب 


و 


(1) قرأ الجمهور: ((فلا ينازعتك)): وقرأ أبو مجلز: ((فلا ينزِعْتّك)). ينظر: المختصرء لابن خالويه 
6, والبحر المحيط 388/6. 

(2) (عارَّني): غالبني» و (عَرّني): غلبني. ينظر: تاج العروس (عرّ). 

(3) معاني القرآن وإعرابه 437/3. 


419 


1 ممح مرت عم 
مكيدي لسال ١‏ 5500| . نتيا بترا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزَمخشري 


غضبه لله ولدينه ... وقال الرَّجَاجِ: هو من (نازعته» فنزعته؛ أنزعه) أي: غلبته: 
أي:لا يغلبنك © المنازعة))!. 

ينضح مما تَقَدّمَ آنَّ الُمخشري قد اثتثر الفرّاء والرَّجَّاجٍ 4 تبيين أساليب 
التعبير اللفوي # الآيات القرآنية ودلالاتها على معاني النحو. على أن هناك أمثلة 
أخرى لأساليب اخرى" سيقك الإقارة إليها هيما تفده هن مبائحف هذه الدراسة 
لا جاحة لشكرا ره كا هيدا الرضه 


(1) الكثّاف 169/3. 
(2) من نحو: النفي والتمني والتحضيض والنداء» مرت أمثلتها ب الفصل الثاني الخاص بالمباحث 
النحوية» والفصل الثالث الخاص بالشواهد النحوية. 


0110 


مكببيي لسانل الفرك 1551-5-0 . باينا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرّاء» ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 2 الدرس النحوي 2# الكشّاف 
المبحث الخامس 
الاحتفال بتفاصيل طائفة من الموضوعات النحوية 


وهذه سمة أخرى انماز بها النحويون الثلاثة (الفرّاء والرَّجَاجٍ والرُمخشري): 
وهي كثرة إيراد التفاصيل ب شرح بعض الموضوعات؛ إذ وجدتهم يمدون القول 
4 الموضوع الواحد شارحين وموضحين ومستشهدين» فيفيضون #4 الكلام 
عليه؛ لتوجيه ما يبعث فيه على الإشكالء ولزيادة الإيضاح والتبيين. 

وفيما يأتي تبيين لأثر احتفال الفراء والرَّجَاجٍ بتفاصيل بعض الموضوعات 
النحوية + كتابيهما 4 (معاني القرآن)» عند الرُمخشري ب (الكشاف): 

1 - (من) بين الشرطية والموصولية 

قوله تعالى «( قَالُوأ َوه مَن وُجد فى رَخلِف فَهوَجَره (يوسف 
057 هيب القراء إن ان من ١‏ لظاموهت رسورسن كيدو طني الانعدا ميزنا 
كانت # معنى جزاء. وعلى الابتداء أو الخبرإذا كانت 4 مذهب (الذي): 
وفصل القول 4# تبيين كلا التوجيهين بالتمثيل لبما بأمثلة من إنشائه؛ فقال: ((" 
من" كا مهل خزاء وتوضنعها رفع ب(الباء) الح عادت! ".وجؤاب التجؤاء (الفا) ذ 
قوله ' فهو جزاؤه ". ويكون قوله " جزاؤه " الثانية مرتفعة بالمعنى المحمّل 2 
الجزاء وجوابه. ومثله ب الكلام أن تقول: (ماذا لي عندك 5)»: فيقول: (عندي إن 
بَشترْتني فلك ألفّ درهم): ٠‏ كأنه قال :لك عندي هذا شقنت حملي " من .2 
مذهب (الذي) وتدخل (الفاء) 4 خبر' مَنْ " إذا كانت على معنى (الذي)؛. كما 


تقول: (الذي يقوم فإنا نقوم معه). وإنْ شئت جعلت (الجزاء) مرفوعًا ب ' من " 


(1) يريد (الباء) ‏ ((جزاؤه) الثانية. 
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1 لقني ليقي ك1 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


خافن وحناني !"لكك ذف كقة جيرا و الوهوة نف كلد ربكأ ات فلمت افوانة أن 
لحر رقم لبوذاتك ركذا فسول تمتواجر وى وكا كح سدم أذ يستركوا عن 
0 

واقتفى الرَّجَّاجٍ أثر الفرّاء ب تفسير الآية وتبيين ما احتملته من أوجه 
إعرابية» فقال: ((كان جزاء السارق عندهم أن يُستَعْبَدَ بسرقته؛ يصيرٌ عبدًا لأنّه 
سرق. فأمًا رفع " قالوا جزاؤه من وجِد # رَحَلِهِ " فمن جهتين: (أحدهما): أن " 
جزاؤه '" ابتداء. ويكون ' مَنْ وجدّ 4# رحله ' الخبر؛ ويكون المعنى: جزاء السّرّق 
الإنسان الموجود # رحلِهِ السسَّرّق ؛ ويكون قوله [ تعالى ! " فهو جزاؤه " زيادة 4 
0 يرتفع بالابتداء» ويكون ' من وجِد 2 رحله 
فهو جزاؤه " الذي بعد قوله " فهو ", كأنه قيل: قالوا جزاؤه من وجدّ 4 رحلِه فهو 
هوء أي: فهو الجزاء. ولكنّ الإظهار كان أحسن هاهنا لثلا يقع 4 الكلام 
لبس» ولئلا يتوهم أن ' هو ' إذا عادت ثانية فليست براجعة على الجزاء»ء والعرب 
إذا أقحمت أمر الشيء جعلت العائد عليه إعادة لفظه بعينه)). 

واشتمل تفسير الرُمخشري للآية نفسها على ما ذكره الفرّاء والرّجَّاجٍ من 
تفصيل يذ الشرح والتوجيه؛ فضلاً عمّا زاده هوء فقال: ((أي: جزاء سرقته أخدُ 
مَنْ وُْجِدَ ب رحله. وكان حكم السارق # (آل يعقوب) أن يُستَرَّقَ سنة؛ فلذلك 


الإبانة. ويجوز أن يكون [ جزاؤما 


استفتوا 4 جزاته. وفولهم ' فهو جزاؤه 1 تقرير للحكم : أي: فأخد السارق نفسه» 
وهو جزاؤه لا غير حقولك: (حق زيدٍ أن يُكسى ويُطعم وينعم عليه ذلك 


جزاؤه ': مبتدأ » والجملة الشرطية كما هي خبره؛ على إقامة الظاهر فيها مقام 


3 


2 


(1) جَريًا على مذهب الكوفيين من أن المبتدأ و الخبر مترافعان. 
(2) معاني القرآنء للفرّاء 51/2- 52. 
(3) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 
(4) معاني القرآن وإعرابه 121/3. 
002 


سن اح عم + الى ١‏ 2-82 2 
مكيدي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشنّاف 


المضمرا'). والأصل: جزاؤه من وجد 2 رحله فهو هوء فوضع (الجزاء ) موضع 
(هو). كما تقول لصاحبك: (مَنْ أخو زيد 5)» فيقول لك:(أخوه من يقعد إلى جنبه 
فهو هو)؛ يرجع الضمير الأوّل إلى (مَنْ)؛ والثاني إلى (الأخ)» ثم يقول: (فهو أخوم) 
مقيمًا للمظهر مقام المضمر. ويحتمل أنْ يكون "جزاؤه': خبر مبتد! 9) محذوف, 
أي: المسؤول عنه جزاؤه» ثم أفتوا كريم (مَنْ وُحِدَ ة رحلِه فهو جزاؤه)2 كما 
ا المحرم: (جزاءً صيدٍ 00 ثم يقول: 38 ومن 


2 
3 


َتَلَهُه منكم مُتَعَمَدَ فَجَرَاءُ مَثَلُ ما قَعَلَ مِنَّ آلنعم 4127814 


000 2 

ب قوله تعالى ف وَرَجُكَ يحل ار ا 
مد ا عَمّا يُشْركونَ قعصي 0 ذهب الفراء إلى أن" 
ده" جل كانابه اشير" بد مدهب النسنه وضتر "الخيرة '«الننيء الجفار: 


ففال» ((ايفال!0+ (الحيّرَة والحيزة) و(الطيَرَة والطيرة):.والعارب تفون: (اعطي 


9: 


(1) قال أبو حيّان: (ووضع الظاهر موضع المضمر للرّبط إِنّما هو فصيح 4 مواضع التفخيم 
والتهويل» وغير فصيح فيما سوى ذلك نحو: (زيد قام زيد)» وينزه القرآن عنه)). البحر المحيط 
5. 

(0) عند أنواتهنان هنذا الحه معكلها بين سافن كيبي + شرا عله من كوه هال (فيا 
جزاؤه)) أن الشيء المسؤول عنه جزاء سرقته؛ فأيّ فائدة 4 نطقهم بذلك؛. وكذلك القول بذ 
المثال الذي مثل به من قول المستفتي. ينظر: البحر المحيط 331/5. 

(3) سورة المائدة /95. 

(4) الكشّاف 491/2. 

(5) قال محقق معاني القرآن؛ للفراء؛ # هامشه (2) ما نصّه: ((4 (لسان العرب) # نقل عبارة 
الفرّاء» قبل هذا الكلام: ((أيْ: ليس لبم أنْ يختاروا على الله)): وكأنّ هذا من نسخة غير ما 
وقع لنا)) 309/2. 


003 


0 ان 1 سمت - 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


الخيرّة منهن والخِيرّة»)» وكلّ ذلك الشيء المحتار» من رجل أو امرأة أو بهيمة: 
لك إحدى هؤلاء الثلاث فيه))!1). 

وجعل الرّجّاج ' ما ' نافية؛ وعدّه الوجه»؛ أو موصولة بمعنى (الذي) ؛ 
فقال:«(أجود الوقوف على ' ويختار"؛ وتكون ' ما ' نفيًا. المعنى ربّك يخلق ما 
يقناء بورك يشعار لسن لب الحيزة و :نا كايا" يه الخيره ا اليس لبه أزا 
يختاروا على الله هذا وجه. ويجوز أن تكون ' ما " 2 معنى (الذي) فيكون 
المعنى: ويختار الذي كان لبم فيه الخيرة. ويكون معنى (الاختيار) هاهنا: ما 
يتعبّدهُم به أي: ويختار لبم فيما يدعوهم إليه من عبادته؛ ما لبم فيه الخيرة. 
والفؤل الأول اتعود» "اي اق اتكون ' ما" نفيا 01 

وانتظم تفسير الرُمخشري للآية ما ذكره الفرًاء والزَّجَّاج» إلا أنه وظف 
التفسير لخدمة معتقده الاعتزالي» فقال: ((" الخيرة ": من (التخيّر)ء ك(الطيرة) 
من (التطير)ء تستعمل بمعتى المصدن وهو (التخيز): وبمعتقى «المتخمر) كقولي:؛ 
(محمد خيرة الله من خلقه). " ما كان لبم الخيرة ': بيان لقوله: ' ويختار "؛ لأنّ 
معناه: ويختار ما يشاء» ولبذا لم يدخل العاطفء والمعنى: أن الخيّرة لله تعالى بذ 
أفعاله؛ وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء ليس لأحد من خَلقه أن يختار عليه. قيل: 
ال 0 ل ُرَلَ هنا آلمَرءَانُ عَلَى رَجُلٍ مّنَ 
الم كين بن عَظيم 41# يعني: لا يبعث اللّه الرسل باختيار المسل البهم. د #معقاة 
ولفارر لدو لمع ها اكير أي: يختار للعباد ما هو خير لبم وأصلعلآ ١‏ وهو اعلم 


(1) معاني القرآنء للفراء 309/2. 
(2) # المطبوع: (كانت):؛ وما أثبته أسلم. 
(3) معاني القرآن وإعرابه 151/4- 152. 
(4) سورة الزخرف /31. 
(5) قوله ((أي: يختار للعباد ما هو خير لبم وأصلح)): جريًا على عادته ك# توظيف تفسيره لخدمة 
مذهبه الاعتزالي» فهو هاهنا وجه الآية على وفق قواعد المعتزلة التي تقتضي وجوب رعاية 
124 


5205 عن ١‏ 51 قي هج - 
مس حاتي لمات ١‏ ف اليسيه 1 لام 7 ل ]1 2 خم ,| [ سم 5 ١‏ | يشر قرا نيقي 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشئّاف 


بمصالحهم من أنفسهم» من قولبم # الآمرين: (ليس فيهما خِيرة لمختار). فإن 
الكلام: ما كان ليم فيه الخيرة» فحذف " فيه ". كما حذف ' منه " 4 قوله [ 
تعالى ! 98 إنَّ ذالك لمن عَرّْمالْأَمُور 104 لأثه مفهوم))!2. 


3- حذفالموصوف: 

قوله تمانى: «١‏ مَل الْجَنه ألّتى وعد الْمُتَقُونَ تجَرى من تَحُتِهًا 
0ن أحقني آم وَظلّا * (الرعد /35).: أورد الرَّجَّاج آراء مق سايم 
عدوم كود دوس تاكويه راي الكل الجن الم وفية اشر 
وزاغ هو فيها رأيا آخر: فضال:((قال سيبوية: المعنى:فيما يقصّ عليكه مكل 
الجنَّة» أو مثلُ الجنّةِ فيما يقصّ عليكم؛ فرفمٌه عنده على الابتداء (. وقال 
غيره: «مثلّ الجنة التي وعد المتقون)) مرفوع على الابتداء؛ وخبره ((تجري من 
تحتها الأنهار)). كما تقول: (صفة فلان أسمر)» كقولك: (فلان أسمر). وقالوا: 
معناها: صفة الجنة التي وعد المتقون. وكلا القولين حسن جميل. والذي عندي - 
واللّه اعلم - أن الله (عز وجل) عرّفنا أمور الجنة؛ التي لم نرها ولم نشاهدهاء 
بما شاهدناه من أمور الدنيا وعاينّاهء فالمعنى: " مثل الجنّةٍ التي وُعِدَ ' جنّة " 


تجري من تحتها الأنهار أكلها دائمٌ وظلها"))". 


المصالح على الله تعالى وتحتم هداية الخلق عليه» وأنّه سبحانه وتعالى لا يخلق الشر. على حين 
أن أهل السنّة يقولون: إِنَّ الله عز وجل إنما تعبّدنا بالبحث © علل أحكامه لا علل أفعاله؛ وأنّه 
سبحانه وتعالى يخلق الشرّ كما يخلق الخير. ينظر: الانتصاف»ء لابن المنير الإسكندري: 
مطبوع على هامش الكشثّاف 92/2: 83/3. 

(1) سورة الشورى /43. 

(2) الكشاف 427/3 - 428. 

(3) ينظر: الكتاب 143/1. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 149/3- 150. 


إكللاك 


ع ظذة | مه 1 جع ا مر ع 1 
مكيدي لسال العرتُ 5511320-0011]! . ليقي ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والزمخشري 


واقتفى الزُمخشري اثر الرَّجَاجٍ ي إيراد الآراء المقولة 4 تفسير الآية وتوجيه 
إعرابهاء وصرّح بنسبة رأي الرَّجَاجٍ إليه» فقال: (" مثل الجنّة ": صفتها التي هي 
غرابة المثل» وارتفاعه بالابتداء» والخبر محذوف على مذهب سيبويه؛ أي: فيما 
قصصناه عليكم مثل الجنّة. وقال غيره: الخبر " تجري من تحتها الأنهار ". كما 
تقول: (صفة زيد أسمر). وقال الرَّجَاح: معناه: مثلٌ الجنّة جئَّة تجري من تحتها 
الأنهاة: عدت الود ير لما غاب عنًّا بما نشاهد. وقرأ علي (4): " 
ابخان الك" اواغلن الجتم))2. 
4- الفرق في دلالتي ( حصر) و(أحصر): 

خ قوله تعالى 2 وَأَمُوأ آلحَج وَالعُمْرَة لله إن أُحَصِرَُمَ هَمَا 0 
هدي (سورة البقرة /196)» أفاض الفرًّاء 4 بيان الفرق ‏ دلالتي " أ 
و" حصير ' على المنع» فقال: (" فإن أحصيرتم ل ا وي 
الوصول إلى إتمام حجّه أو عمرته خوف أو مرض وكل!) ما لم يكن مقهور 
كالحبس والسنجن» يقال للمريض: (قد أحصير). و الحبس والقهر: (قد حُصيرَ). 
فهذا فرق بينهما. ولو نويت # قهر السلطان أنّها علّة مانعة» ولم تذهب إلى فعل 
الفاعل؛ جاز لك أن تقول :قد أحصيرٌ الرجل). ولو قلت المرض وشبهه: (إن 
المرض قد حَصَّرَةٌ» أو الخوف)»؛ جاز أن تقول: (حُصيرثُم). وقوله [ تعالى ] 


(1) وه :قراءة ابن مسعود:وابئ عبب الرحمن الستْلتى ينظن» متاق القران» للفراء 657/2 
0 » لابن خالويه 67. ١‏ ْ ْ 
(2) الكشاف 532/2- 533. 
(3) # المطبوع: (تقول)؛ وما أثبته يقتضيه السياق. 
(4) معطوف على (الخوف والمرض). 
006 


عن احم عم + الى ١‏ 2-82 2 
كيبي لسال القرُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 2# الكشئّاف 


« وَسََيْدَا وَحَصُورًا *1'!: يقال: إِنّه المحصّر عن النّساءء لأنّها علة؛ وليس 
بمحبوس. فعلى هذا فابن))2. 

وتابعه الرَّجَاج» فأورد رأيه ل بيان الفرق + دلالتي (أحصير) و (حُصيرً) على 
المنعء مصرحا به إليه» فقال: ((الرواية عند أهل اللغة أنّه يقال للرجل الذي يمنعه 
الحوك أو المرض من التفنرّك: (قه احصين)» فيو (محصتر): :ويقا ل للربحل الذي 
حيس :(قد تخصير) :ظهو (متصتو) ::وفال الغراء لوقيل للذق. تحين: (ا حصي 
لجاز» كأنّه يجعل حابسه بمنزلة المرض والخوف الذي منعه من التصرّف. والحق 
4 هذا ما عليه أهل اللغة مِنْ أنّه يقال للذي يمنعه الخوف والمرض: (أحصير)؛ 
وللمحبوس: (حُصير)؛ وإنما كان ذلك هو الحقً لأنَّ الرجل إذا امتتع من 
التصرّف فقد حبس نفسه» فكأنّ المرض 

الكويلة وى وله يطول تفن وقول لكك زنك كلو رتنا سوكميسةة ل 
أنّه حبس نفسه؛ ولا يجوز فيه (أحصير)))!/ وبهذا يرد الرّجَاجٍ رأي الفراء 4 إجازة 
أنوقال للذي حيس( أحصير): 

واقتفى الزُمخشري أثر الفراء فأورد رأيه ب بيان الفرق بين دلالتي (حُصير) 
و (أحْصر)»ء مرجحًا أن يكونا بمعنى: المنع + كل شيء ؛ ومصرًحا به إليه 
فقال:(0فإن أحصرتم” ؛ يقال:(أحصيرّ فلان) إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو 
عد قال ائله تعالى: 8 أنَّذِيَ عور في سَكبيل آلله 4# ... و(حُصِيرَ): إذا 
حبسه عدو عن المضيء أو سجنء ومنه قيل للمحبس: (الحصير) ؛ 


(1) سورة آل عمران / 39. 

(2) معاني القرآنء للفرّاء 117/1- 118. 
(3) معاني القرآن وإعرابه 267/1. 

(4) سورة البقرة / 253. 
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عن عد اجأ 5 1 2-7 2 دك 
مكيدي لسال العرتُ 11531311007 . ييا رايا ينبا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرمخشري 


وللملك:(الحصير) لأنّه محجوب: هذا هو الأكثر ب كلامهم.وهما بمعنى:المنع 2 
كل شت مل مسا وزاغتنة ركه ب فال الفزا 01 

وبإنعام النظر ب كلام الرُمخشري نجده قد تضمّن كلام الفرّاء ب إجازة 
أن يقال:«أحْصر)و(حُصيرَ) بمعنى:المنع ب كل شيء ؛ فضلا عن تصريحه بنسبته 
الرأي إليه بقوله:((وكذلك قال الفرّاء)). 


5- إعراب((في أربعة أيام سواء للسائلين)): 

ب قوله تعالى: فإ قثل أبِنَحُمَ لتكفرُونَ بآنّدِى حَلَقَ رض ف يَوَمَين 
يَجَعَلُونَ له أَندَادًا ذلك َب الوق © تَجَعَلَ فيهنا رَوسى من فَوّقهًا 
وَبَرَكَ فيهَا وَقَدَرَ فيها أَقوادَ فى أَربَعَة كام سَوَآءً لَلسَّآبِلِينَ 4 (قصات/9- 
0 

تكد اله | ساتوودظ نسو نشيدا نشو الفراءا فوونينه كرابياء 
فقال: ((نصبها عاصم وحمزة؛ وخفضها الحسنء فجعلها من نعت (الأيام)؛ وإن 
شْينْتَ من نعت (الأربعة).ومن نصبها جعلها متّصلة ب (الأقوات). وقد ترفع كأنّه 
الغداء كاكة فاق :نك ويواة بتاكل + يفول الك ازا فلن 

وفْصّل الرَّجَّاجٍ القول 4# تفسير الآية وتوجيه إعرابهاء فقال: ((وجاء 2 
التشسثيراد ابا علق الآرعن كان بقايوم الأخنبوابنتفام كلقي 1ه نوه الاققية ' 
وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها '" # الثلاثاء والأربعاءء فصارت الجملة أربعة أيّامء 


(1) الكشّاف 1/ 239 - 240. 

(2) قرأ الجمهور: ' سواءً " بالنصب على الحال. وأبو جعفر المدني: بالرفع» أي: هو سواءً. وزيد بن 
علي والحسن البصري وابن أبي إسحاق وعمرو بن عبيد وعيسى بن عمر ويعقوب: بالخفض نعنًا 
ل( أربعة أيام)). ينظر: المختصر ء لابن خالويه 133»؛ والبحر المحيط 7/ 486: وإتحاف 
فضلاء البشر 380. 

(3) معاني القرآنء للفرّاء 12/3- 13. 
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ميكبيبيني لسان القركا 155-87 . بيبا 


الفصل الرابع: أثر معاني القرآن للفرًاء؛ ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ 4 الدرس النحوي 4# الكشنّاف 


فذلك قوله 1 تعالى ::« وَجَعَلَ فيهسا رَوسِىَ من فَوَقِهَا وَبَرَكَ فيهسا وَقَدَرَ فيهآ 
أقوَنَهَا فى ربع أكار ١4‏ ايد تتنة اريعة أياح "سَواء للمشائلين'»واسوارة: 
نحو الرقمة فمن خفض جعله ضقة ل (الأيّام): المعنى: # أربعة أيام مستويات: 
ومن نصب فعلى المصدرء على معنى: استوت سواءً؛ واستواءً» ومَنْ رفع فعلى 
معنى: هي سواء. . ومعنى 'للسائلين"؛ معلق بقوله اتعالى! 'وقدَرَ فيها أقواتها' لكل 
محتاج إلى القوت. وإنّما قيل 'للسائلين'؛ لأنّ كلاً يطلب القوت ويسأله. ويجوز أن 
يكون ' للسائلين ' لِمَنْ سأل: ب كم خُلِقَتِ السموات والأرَضُون؟ فقيل: خُلِقَتِ 
الأرضُ 2 أربعة أيّام سواءء لا زيادة فيها ولا نقصان: جوابًا لمَنْ سآل))17) 

واقتفى الرٌمخشري أثر الفراء والرَّجَاجٍ ‏ تفسير الآية المذكورة آنفا 
وتوجيهها إعرابيًاء وصرّح بالنقل عن الرَّجَاحٍ 4 موضعين من تفسيره لباء فقال: 
0ك أوية ايام "اذيك" بلذه عق الله الأرد ب يوم الاح ويوم الاثنين: وما 
فيها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. وقال الرْجَاج: ' 4 أربعة أيام  :"‏ تتمّة أربعة أيّامء 
دوقدن ( لتك« اليومية ؤكرق ' واد" بالسركات: الشاكف: ؛ الجرّعلى الوصف؛ 
والنّصب على:؛ استوت سواءًء أي: استواءً؛ والرّفْع على: هي سواءٌ. فإن قَلّت: يم 
كبلق قولة1اشان:] " للساكلن ")قاف مسد وقتم كانه فيل هذا امبر لاحن 
من سأل: .4# كم خلقت الآرض وما فيها 5» أو[ ب ' قدر”" 0): أي: قدّر فيها 
الأقوات لأجل الطالبين لبا المحتاجين إليها من المقتاتين. وهذا الوجه الأخير لا 


(1) معاني القرآن وإعرابه 380/4- 381. 

(2) أي: ذا وذاك # أربعة أيام. ينظر: إعراب القرآن للنحّاس 50/4. وي تاج العروس (ذلك) 
الفذلكة: إجمال لما فْصّل. 

(3) © المطبوع: (أو يقدر ) وما أثبته يقتضيه السياق» وقد مر هذا التصحيف على ابن المنير 
الإسكندري ذ انتصافه من الكشافء وعلى أبي حيان النحوي 2# البحر المحيط. ينظر: 
الانتصافء لابن المنير الإسكندري» مطبوع على هامش الكشّاف 188/4» والبحر المحيط 
7.. 
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ا جروح امح 


بمنكينىم يلسا و[اخرواعدت 1 ارقا نيقي ارقا 


النحو القرآني بين الفرّاء والرَّجَاجٍ والرَمخشري 


يستقيم إلا على تفسير الرَّجَاجٍ ('). فإن قلت: هلا قيل: (# يومَين)5: وأي فائدة ب 
هذه الفذلكة 25 قلت: إذا قال: (# أربعة أيام)؛ وقد ذكر أن الأرض خلقت 2 
يومين» علم أن ما فيها خلق ّ يومين» فبقيت المخايرة بين أن تقول: (4# يومين) ؛ 
وأن تقول: (4 أربعة أيام سواء). فكانت (2 أربعة أيام سواء) فائدة ليست (2 
يومين)؛ وهي الدلالة على أنها كانت أياماً كاملة بغير زيادة ولا نقصان. ولو قال: 
(© يومين)» وقد يطلق (اليومان) على أكثرهما . لكان يجوز أن يريد 
ب(اليومين): الأولين والآخرين أكثرهما)) 2 

يتضيِعحٌ مِمّا تَقَدَّمَ آنَّ الرُمخشري قد اتتشر الفرّاء والرَّجَاجٍ # الاحتفال 
يتفاصيل ظائفة من :الوضوغات النحوية به الآيات القؤالية بإقاعدة الشرع علييا: 
فخ خلال مرائسية كدي الفشرين هيه والاستههاد افوا لب علبهنا, واستطباع 
الأمكلة النتحوية كرا زاهة ف الفنيية والترضيع»بواللعي إن القاويلن زالتعدوري كن 
قطلب ذلك وويما قادد: ذلك الففتصيل إلى 'الامتطران والخروو مين الأظاد الماء تيا 
وك اعزاقك مكوزك ساكو نظ غبو موهد من (الكا )1 


(1) رجح ابن المنير الإسكندري رأي الرَّجَاج فقال: «وتفسير اليَّجَّاجٍ - والله أعلم- أرجح ؛ فإنه يشتمل 
على ذكر مدة خلق الأقوات بالتأويل القريب الذي قدره» ومتضمن لما يقوم مقام الفذلكة: إذ ذكر 
جملة العدد الذي هو ظرف لخلقها وخلق أقواتهاء وعلى تفسير الرُمخشريٌ تكون الفذلكة 
مذكورة من غير تقدم تصريح بجملة تفاصيلها» فإنه لم يذكر منها سوى يومين خاصة» ومن شأن 
الاك زد يكيم الخ عدي كيك اعدايطا عضيل ثم تأتي هي على الجملة كقوله تعالى: 
| قْصِيَام تلقة ينام في آلحَجّ وَسبعة إذا رَجِعتمٌ ُمْ تلك عَشَرَةُ كَاملَةٌ 4 (مسورة البقرة / 196). 
ينظر: الانتصاف» مطنوع قان افيا الكثاف 188/4. 

(2) الكشقاف 4/ 188. 

(3) ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء للفرّاء 252/1 (النساء /1): 434/1 «(التوبة /2)34 
2 إبراهيم /22): 256/2 «النور /43): 130/3 (الواقعة/682). ومعاني القرآن وإعرابه 
2 «النساء /1),. 445/2 «التوبة / 34), 421/4 (الزخرف /88): 130/5 (الحديد 
7 262/5 «الإنسان /21). والكشّاف 462/1 (النساء /1): 267/2- 268 (التوية 
/34): 551/2 (إبراهيم /22): 245/3 (النور /43): 268/4 (الزخرف /88): 4/ 469 
(الواقعة /82), 482/4 (الحديد /27),: 673/4 «الإنسان /21). 
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كيبي لسال القركُ ]| . با نابا 


الخائمهة 


بعد هذه الصحبة الطويلة النافعة للفرًاء والرَّجَاجَ والرمخشري» والرحلة 
العلمية الماتعة ب رحاب مؤلفاتهم (معاني القرآن للفراء؛ ومعاني القرآن وإعرابه 
لليّجّج؛ والكناف للرُمخشري)» الرحلة التي توخيت منها كشف النقاب عن 
الآثرو التأثرك النحو القرآني لسابقهم 2 لاحقهم» أضع بين يديك قطفا من ثمار 

تلك الرحلة: 

(1) اتضح للباحث تأثر الرَّجَاجٍ 2 تأليفه (معاني القرآن وإعرابه) ب(معاني القرآن) 
للفرًاء» على الرغم من اختلاف مذهبيهما 4 النحو؛ وهذا يدل على تحرر 
الرَّجَاحٍ الفكري والعلميء وانتهاجه أسلوبا أكثر استقلالية ممن عاصروه من 
النحويين: تمثل ف انتقائه الآراء النحوية من كلا المذهبين. 

(2) تبين للباحث أن اتكاء الرٌمخشريّ 4 تأليف تفسيره (الكشّاف) على 
(معاني القرآن) للفرّاء» و (معاني القرآن وإعرابه) للرّجَاجٍ كان كبيراء إذا بلغ 
مجموع مواضع ما نقله عنهما (1066) موضعا. صرح بالنقل عن الفرّاء ب(18) 
موضعا منهاء وعن الرَّجَاحٍ (45) موضعا. 4 حين بلغ مجموع مواضع ما نقله 
عن الفراء ولم يصرح بنسبته إليه (340) موضعاء وعن الرَّجَّاجَ (663) 
موضعًا وكان مجموع ما صرح بنقله من المسائل النحوية عن الفراء (5) 
مواضع» ومجموع ما لم يصرح بنسبته إليه»(218) موضعا. وعن الرَّجَاجَ (27) 
موضعًا مصرحا بنسبته إليه» و(351) موضعًا غير مصرح بنسبته إليه. 

(3) علل الباحث عزوف الزّمخشري عن نسبة ما نقله من آراء إلى أصحابهاء 
بشهرة تلك الآراء»؛ وشيوع العلم بأصحابهاء أو أن الرٌُمخشري قصد إغفال 
تمبية يمحن الآراء إن امبجابها كدانكا درام الأنشاء كا مولفة (الكفاف) 
من جهة» ودرءًا لآن ينعت بأنه رجل جماعة من جهة ثانية. على أن الباحث قد 
التمس له العذر 4 ذلك بأنه قد حافظ على جوهر المادة التي نقلهاء وحاول 


431 


_ 2-0 11 1 ججي رس جح ء- حم عر صم حي 7 7 
ادل وتاي لمات ا ةا فب 551510-01 ]! . يقي بارا 


الخائمهة 


إحاطة القراء بما حصله من علوم مسموعة أو مكتوبة. وإن فاته نسبة ما 
تحصل عليه من آراء إلى أصحابهاء فها هم طلبة العلم -اليوم- يتداركون 
الأموو دوو عنسينة فنة كلك :على [مصضانها: 

(4) رد الباحث إطلاق الدكتور فاضل السامرائي القول بأنّ الرٌمخشري 
مجتهد غير مقلد» إذ ضرب مثالين لما ذهب إليه؛ هما: تفسيره الآية (2) من 
سورة القلمء والآية (3) من سورة الأنبياء» إذ جعلهما من طراز اجتهادات 
الرّمخشري. أثبت الباحث أن توجيه الرّمخشري لباتين الآيتين مستمد من 
توجيه الرَّجَاجٍ لبماء بل هو توجيه الرَّجَاجٍ بعينه؛ وقد أغفل الرٌُمخشري نسبته 
إليه؛ مثلّما أغفلَ الدكتور فاضل السامرائيّ الاطلاع على رأي الرَّجَّاجٍ ب 
معاني القرآن وإعرابه» فعدّه من اجتهادات الرُمخشري. 

(5) ثبت للباحث من خلال التَّتبّع الدقيق لأثر المصطاح النَّحُويٌ الكو 4 (معاني 
القرآن) للفرّاء» # المصطاح التَّحْويْ عند الرّمخشري ا (الكثشاف): أن 
الرُأمخشري قد اعتدً ببعض المصطلحات الكوفيّة # النّخْو: وأوردها 2 
(الكثاف) إلى جانب اعتداده بالمصطلحات البصريّة. وقد وجد الباحث أن أبا 
إسحاق الرَّجَاجٍ الذي انتهى إليه علم البصريَّينَ والكوفيّينَ. على حدّ قول 
الأستاذ الدكتور محمد صالح التكريتي» بتلمذته لثعلب شيخ التَّحُويينَ 
الكوفيّينَ؛ وللمبرّد شيخ النَّحويينَ البصريّينَ» 4 عصره» قد سبق الرُمخشري 
إلى استعمال المصطلحات الكوفيّة 4 النَّحُو إلى جانب المصطاحات البصرية 
وليس ببعيد أن يكون الرٌّمخشري قد ائتثر الرَّجَاجٍ 4 استعمالها. 

(6)آقدة الؤمتشروئ على عير التسوص :ان نقلي عن الغراء والز جاح :ما 
يتعارض وأصول مذهبه الاعتزاليٌ» وتحويرها - بالحذف أو بالزيادة - لتّتفق 
ومعتقدات المسطولة ولرمك نك أن ها يؤذقة مون تفي نل شلك اللضيوكن النفولة 
عن الفرّاء أو الرَّجَاجَ يُعَدُ من المآخذ عليه؛ لأنّ الأمانة العلمية تقتضي أنْ يعرض 


النشرتكها قاله صاحبه: من غير تغيير أو تحوير. 
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_ 2-0 11 1 ججي رس جح ء- حم عر صم حي 7 7 
ادل وتاي لمات ا ةا فب 551510-01 ]! . يقي بارا 


بيت 


الخائمهة 


(7) تبيّن للباحث انتفاع الرُمخشري بما ساقه الفرّاء والرّجَاحٍ ب كتابيهما ب 


(معاني القرآن)؛ من الشواهد التَّحُويّة المتمثلة ب شواهدهما من القرآن 
الكريم» والقراءات القرآنية» والحديث الشريف» وكلام العرب الفصحاء 
شعره ونشره» التي احتجًا بها على المسائل النَّحُويّة من أجل توثيق القاعدة 
النحوية وتأصيل الحكم النَّحُويٌ المستنبط من النََّصّ القرآني» والحجاج به ب 
رد الخلافات التَّحُويَّة» أو التمثيل لغرض التبيين والتوضيح. وقد بلغ مجموع ما 
اتتثرهما فيه من تلك الشواهد (218) شاهدًا. كان حصيلة ما نقله عن 
الفرّاء منها (97) شاهدًاء وعن الرَّجَاج (121) شاهدًا. 


(8) تابعالرّمخشرى الفراء والرَّجَاجٍَ 4 نسبة بعض القراءات القرآئية: ولا 
بع الرمحسشرىي والرجاج به بعض و 


سيّما المحكمة المتواترة منهاء عند تعارضها مع القواعد التَّحُويّة» إلى الخطإا 
والقارم رار 00 إلى ذا ذلك التّمسّك اح د و 


عنه. 


(9) أولَى الفرّاء واليَّجَاجٍ والرَّمخْشري دلالات الآيات القرآنية عنايتهم الفائقة» من 


خلال الإحاطة بالمعاني المحتملة للألفاظ والتراكيب» بتقليب ما يجتهدون فيه 
ويقدرونه من آراء على الأوجه التي تحتملها العربية» وغايتهم من ذلك زيادة 
الإيضاح والتّبيين وكان هذا الأسلوب سببًا 4 تعدّد الأوجه الإعرابية من 
جهة؛ وارتباط التوجيه التَّحْويٌ بالمعنى من جهة ثانية ؛ فالوجه النحوي الذي 
يتفق والمعنى القرآني موسوم بالفضلء وله الصدارة. ولابدٌ أن يكون للسابق 


منهم أثر ب اللاحق. 


(10) يمثل كتاب (معاني القرآن وإعرابه) دائرة معارف الرَّجَاج» إذ أودعه جل 


,و 


سبي سال الفرد بنرك ارتل 


ما انتهى إليه علمه # القراءات» والإعراب» والمعانى؛ والتفسير والتأويل» 
وقواعد النحو واللغة» والعلل والشواهد» وأقوال العلماء. وهو شاهد على سعة 
افقه وغزارة علمه؛ وتمثله لآي القرآن الكريم على نحو دقيق. ومن خلاله تجد 
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الخائمهة 


الرَّجَاج عامًا مجتهدً ء وناقدًا بارعًا يوازن بين الآراء» فيرجح ويضعفء ويقبل 
قسمًا ويردٌ آخرء ويختار ما يراه قويّاء ولا يتوانى من الإدلاء برأي جديد مؤيّدًا 
بالحجّة حتى قال: (والذي عندي - واللّه أعلم ). وكان ذلك مبعث عناية 
الرُمخشري به؛. فكان له الحظوة من بين المؤلفات الأخرى # (معاني 
القرآن)»» إذ بلغت مواضع نقول الرٌُمخشري منه أكثر من (700 ) موضع. 

(11) لم يكن الرّمخشري مجرد ناقل لآراء الفرّاء و الرَّجَاجٍ وغيرهماءبل كان له 
موقفه أيضاء فتارة يخطئ وتارة يرجّح» وتارة يؤيّد وأخرى يضعّفء وربَّما 
سكت عن ذلك كله؛ كأنّه ارتضى الرأي وقبله. ولبذه الوقفات أسباب يرجع 
بعضها إلى تأثير عقيدة الاعتزال 4# توجيه ما ينقله ليتلاءم وتلك العقيدة؛ 
ويرجع بعضها الآخر إلى تنوع ثقافاته؛ وبراعته # علوم شنَّىء فينطبع ما ينقله 

وَآَخَرَْدَعوَانا أن الحفد لله رب اثمالمين 


والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
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مصادر البحث ومراجعه 


1.الإبانة عن معاني القراءات » لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
(ت 437ه ) . تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي » مطبعة 
الرسالة » القاهرة » 1960 م . 

2 أبحاث ونصوص ش فقه اللغة العربية » للدكتور رشيد عبد الرحمن 
العبيدي » مطبعة التعليم العالي » بغداد . 1988 م. 

3 أبو زكريا الفراء ومذهبة # النحو واللغة » للدكتور احمد مكحي 
الأنصاري ؛ مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية » القاهرة . 1384 ه - 1964 م. 

4. إتحاف فضلاء البشر 4 القراءات الأربعة عشر » للشيخ احمد بن محمد 
الدمياطي الشهير بالبناء (ت 1117ه ) ؛ تصحيح الشيخ على محمد 
الضباع » دار الندوة الجديدة بيروت » لبنان ( د .ت ) . 

5.لإتقان 4 علوم القرآن » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت911 ه 
) » دار الندوة الجديدة » بيروت ,» 1370 هم - 1951 م. 

6 شرالدلالة النحوية واللفوية ل استنباط الأحكام من آيات القرآن 
التشريعية » للدكتور عبد القادر عبد الرحمن السعدي ؛. مطبعة 
الخلود » بغداد . ط » 1406 ه - 1986 م. 

7 اشر القرآن والقراءات 4# النحو العربي » للدكتور محمد سمير نجيب 
اللبدي » دار الكتب الثقافية الكويت: ط 1 » 1978 م . 
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المصادر 


8.أخبار النحويين البصريين » لأبي سعيد السيراك (ت ١368‏ ) تحقيق 
محمد طه ومحمد عبد المنعم خفاجي ؛ مطبعة البابي الحلبي » مصر » 
4 .:- 1955م. 

9 ارتشاف الضرب من لسان العرب » لأبي حيان محمد بن يوسف النحوي 
الأندلسي (ت 0745) » تحقيق الدكتور مصطفى أحمد النمّاس » 
ج 1 مطبعة النسر الذهبي ؛ ج 2 ؛ ج 3 مطبعة المدني » القاهرة ط]1 » 
1989-4 م. 

0. ارتقاء السيادة ب علم اصول النحو ؛ للشيخ يحيى الشاوي المغربي 
الجزائري (ت 1096 ه) ؛ تقديم وتحقيق الدكتور عبد الرزاق عبد 
الرحمن السعدي ؛ نشر دار الانبار للطباعة والنشر طبع مطبعة النواعير 
٠‏ العراق . الرمادي . ط1 . 1411 م - 1990 م. 

1. أساس البلاغة » للزمخشري » دار صادر » بيروت » 1385 م- 
5 م. 

2. أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين » للدكتور قيس اسماعيل 
الأوسي » بيت الحكمة ؛ بغدادء 1988 م . 

3. أسرار العربية » لأبي البرحات كمال الدين الأنباري (ت ١0577‏ ): 
تحقيق محمد حسين شمس الدين؛ دار الكتب العلمية » بيروت » ط1 
21418- 1997م. 

4 . الأشباه والنظائر 4# النحو » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
«ت-911م) : تحقيق عبد الرؤوف سعد ؛ دار المعارف ». مصر »2 
5ه 1975م. 

5. الاصمعيات »؛ لعبد الملك بن قريب الاصمعي ( ت 216 م ) ؛ تحقيق 
احمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ؛ دار المعارف » مصر . ط 2 


٠‏ 1964 م. 
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المصادر 


16. الأصول 4 للدكتور تمام حسان 2 دار الشؤون الثقافية 4 بغداد 4 


8مم. 
7. أصول التفكير النحوي » للدكتور على ابو المكارم » دار القلم , 
بيروت » 1973 . 


8. أصول الفقه . للشيخ محمد الخضري بك » المطبعة الرحمانية » مصرء 
02- 1933م. 

9 . الأصول © النحو »لأبي بكر محمد بن سهل البغدادي (ت 316 ه)ء 
تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي » مطبعة النعمان » النجف 
الاشرف , 1393ه - 1973م. 

0. إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم »؛لأبي عبد الله الحسين بن 
احمد المعروف بابن خالويه (ت 370 ه ) ؛ دار الكتب المصرية للطباعة 
٠‏ القاهرة . 1964 م . 

1. إعراب القرآن » لأبي جعفر احمد بن محمد بن اسماعيل النحاس 
(«ت0338) : تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد عالم الكتب ؛ 
مكتبة النهضة العربية ط2 . 1405 ه- 1985 م. 


2. الاعلام » قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين » لخير الدين الزركلي ؛ دار العلم للملايين » بيروت » 
9[ م. 

3. الإغراب .4# جدل الإعراب »لأبي البرحات كمال الدين بن محمد 
الانباري (ت 0577 ) » تقديم وتحقيق سعيد الأففاني » دار الفكر ,: 
بيروت . ط 2 » 1391 ه- 1971 م. 


4. الاقتراح 4 علم اصول النحو » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 
1) 2 قدم له وضبطه وشرحه وعلق حواشيه وفهرسه الدكتور 
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.5 


.6 


2 


./68 


.,9 


.30 


.31 


م 
ا 
أجا 


المصادر 


احمد سليم الحمصي والدكتور محمد احمد قاسم »: طرابلس ط 1 
98م 

الأمالي الشجرية » لابن الشجري » ضياء الدين أبو السعادات هبة الله 
بن علي بن حمزة العلوي (ت 542 م ) » دار المعرفة » بيروت » (د.ت ) . 
أمالي القالي »لأبي علي إسماعيل بن القاسم البغدادي (ت 356 ه) 2 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان ( د ..ت ) . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة » لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي (ت 
6)» ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الكتب المصرية 
للطباعة القاهرة . ط 1 » 1374 ه- 1955 م. 

الانتصاف ؛ للشيخ احمد بن المنير الاسكندري ( ت 683 ه ) ؛ مطبوع 
على هامش الكشاف » دار الكتاب العربي » بيروت » 1366 ه- 

7 م. 

الأنساب ؛لأبي منصور السمعاني ( ت 562 ه ) » تقديم وتعليق عبد اللّه 
عمر البارودي » مركز الخدمات والابحاث الثقافية » دار الجنان » ط 
[ . 1989 م. 

الإنصاف 4ه مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين: لأبيالبرحات كمال الدين بن محمد الأنباري (ت 577ه 
) » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » مطبعة دار الفكر ( د . 
ت). 

أوضح المسالك الى الفية بن مالك »لأبي محمد عبد اللّه بن يوسف بن 
هشام الانصاري (ت 761 0 ) » تعليق عبد المتعال الصعيدي » دار 
العلوه الذي + جروط لقان 1982نين 
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بيت 


.32 


.3 


.34 


.35 


.36 


3 


.-36 


.39 


تج 5 


المصادر 


الإيضاح يْ علل النحو » لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الرّجَّاجِي 
(ت 2)١0337‏ 7 تحقيق الدكتور مازن المبارك » دار النفائس » بيروت » 


(ب) 


البحر المحيط » لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي النَّحُويَ الاندلسي ( 
ت 745 ١‏ ) »؛ دار إحياء التراث العربى : بيروت »؛ لبنان . ط 2 » 
1-- 1990م. 1 

البداية والنهاية » لأبي الفداء بن كثير الدمشقي (ت 774 0 ) » دار 
الفكر ء بيروت ؛» لبنان »ع 51398- 8م 

البدل # ( الجملة العربية - القرآن الكريم ) » للدكتور حسين محمد 
محمد حسن » دار المعرفة الجامعية » الاسكندرية . ط 1 » 1989 م 


البرهان 4 علوم القرآن » لبدر الدين محمد بن عبد الله الزردكشي 
(ت794ه ) ؛: تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » دار احياء الكحتب 
العربية » مصرء 1957 م. 

بغية الوعاة ‏ طبقات اللفغويين والنحاة » لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ((ت 911ه) ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة 
العصرية » بيروت » ( د.ت ). 

البهجة المرضية 2 شرح الآلفية » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( 
ت 0911 ) ؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي . بهامش شرح ابن عقيل . 
4 .. 

البيان 4 غريب إعراب القرآن »لآبي البركات كمال الدين بن محمد 
الأنباري (ت 2577 ) » تحقيق الدكنور طه عبد الحميد طه ومراجعة 
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اذ 
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المصادر 


مصطفى السقا » دار الكاتب العربي » القاهرة . 1389م - 1969 
م 
(ت) 

0. تاريخ الأدب العربي » لكارل بروكلمان » نقله الى العربية الدكتور 
عبد الحليم النجار » دار المعارف؛ مصر » 1961 م . 

1. تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى نهاية ( 463 م  )‏ لأبي 
بكر أحمد بن الخطيب البغدادي (ت 463ه ) دار الفكر ؛ بيروت ( 
د.ءت). 

2. تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني البجري » للدكتور علي 
أبو المكارم » دار المعارف » القاهرة . ط 1 » 1391 ه - 1971 م. 

3 تاويل مشكل القرآن »لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
(«ت276ه): شرحه ونشره السيد احمد صقر » دار التراث » القاهرة » 
ط2 . 1393م- 1973م. 

4. تاج العروس من جواهر القاموس » لمحب الدين محمد مرتضى الحسيني 
(ت 201205 ) » تحقيق مجموعة من الباحثين المعاصرين » طبعة 
الكويت . 

5. التبيان ف# اعراب القرآن »لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري 
(ت 50616) ؛ تحقيق علي محمد البجاوي » مطبعة عيسى البابي 
الحلبي » القاهرة » 1976 م . 

6. تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد »لأبي محمد عبد اللّه بن هشام 
الانصاري (ت 20/761 ) » تحقيق وتعليق الدكتور عباس مصطفى 
الصالحي ؛ المكتبة العربية بيروت » ط 1 » 1986 م . 
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المصادر 


7. التسهيل ( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ) »؛ لأبي عبد اللّه محمد 
جمال الدين بن مالك (ت 0672 ) » حققه وقدم له محمد كامل 
بركات ؛ دار الكاتب العربي » مصر . 1967 م . 

8. التعريفات »؛لأبي الحسن علي بن محمد علي الحسيني الجرجاني 
(ت0816) » وضع حواشيه وفهارسه محمد باسل عيون السود » دار 
الكتب العلمية » بيروت . ط 1 » 1421 ه- 2000 م. 

9. التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) للفخر الرازي (ت 606 م ) , 
المطبعة العامرة الشرقية .» ط 1 » 1324 ه. 

0 التفسير والمفسرون » للدكتور محمد حسين الذهبي ؛ دار القلم , 
بيروت » ط 1 » (د.ءت). 

1:. تهذيب اللغة »لأبي منصور الازهري (ت 370ه ) ؛ تحقيق عبد السلام 
هارون » راجعه محمد علي النجار » دار الكتب المصرية » 1384 ه 
- 1964 م. 

2. التيسير.# القراءات السبع » لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ( ت 
4 ) ؛ تحقيق اوتوبرتزل » مصورة عن طبعة ( استانبول 1930 ) 3 
مكتبة المثنى » بغداد . 


(ج) 


3. جامع البيان عن تأويل آي القرآن »لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( 
ت 20310 » دار الفكر بيروت : 1408 . - 1988 م . 


54 الجامع لاحكام القرآن ؛لأبي عبد اللّه محمد بن احمد القرطبي 


(ت671١ه)‏ 2 تصحيح احمد عيد العليم البردوني 2 دار الكتاب العربي 
ط 3, 1387.ه- 1967م. 


141 


الى 5 جهن مم جح جلاع جم جر مم حر 7 
العركُ 5502-01 . ينيقي بارا 
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5. الجمل © النحو » لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الرّجَّاجِي » 
تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط 3 
٠‏ 1980 م. 
6. جمهرة اللغة »لأبي بكر محمد بن الحسن الازدي المعروف بابن دريد ( 
ت 321 ه) » دار صادر » بيروت ط 1 » 1971 . 
7. الجنى الداني # حروف المعاني » للحسن بن قاسم المرادي (ت749ه ) 
٠‏ تحقيق الدركتور فخر الدين قباوه والاستاذ محمد نديم فاضلء» دار 
الافاق الجديدة » بيروت » ط 2 , 1983 م . 


(ح) 


5. حاشية الخضري على شرح ابن عقيل »؛ لمحمد بن مصطفى الدمياطي 
المعروف بالخضري ( ت 1287 هم ) » مطبعة الاستقامة » القاهرة , 
3 م. 

9. حاشية الصبان على شرح الاشموني » لاحمد بن محمد بن علي المعروف 
بالصبان ((ت 1206 ه) » دار احياء الكتب العربية » عيسى البابي 
الحلبي » مصر ( د .ءت). 

0. حاشية محمد الامير على مغني اللبيب » دار احياء الكتب العربية » 
عيسى البابي الحلبي » مصر ( د .ت ) . 

1. حاشية المرزوقي على تفسير الكشاف ؛ للشيخ محمد عليان المرزوقي » 
مطبوع بهامش الكشّاف » دار الكتاب العربي » 1366 م - 1947 
م 

2. الحجة # علل القراءات السبع» لأبي علي الفارسي النحوي (ت 377 ه 
)» تحقيق علي النجدي ناصفء والدكتور عبد الحليم النجار ؛ 
والدكتور عبد الفتاح شلبي» البيأة المصرية العامة للكتاب 1983م. 
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المصادر 


3. الحجة ي القراءات السبع » لأبي عبد الله الحسين بن احمد المعروف 
بابن خالويه (ت 0370 ) » تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم »: 
دار الشروق » بيروت » 1971 م . 

4. الحدود # النحو » لعلي بن عيسى بن عبد اللّه الرمّاني (ت 384م): 
تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي » دار الفكر » عمان » 1984 م . 

5. الحديث النبوي الشريف واثره ْ الدراسات اللغوية والنحوية , 
للدكتور محمد ضاري حمادي » مؤسسة المطبوعات العربية » بيروت » 
ط 1 . 1982 م. 

(خ) 

6. خزانة الادب ولب لباب لسان العرب » للشيخ عبد القادر بن عمر 
البغدادي (ت 1093 ه) » تحقيق وشرح عبد السلام هارون » مطابع 
البيأة المصرية العامة للكتاب ؛. نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة » ودار 
الرفاعي بالرياض , 1977 م. 

7. الخصائص ,لأبي الفتح عثمان بن جني ( ت 0392 ) » تحقيق محمد 
علي النجار » دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد » 1990 م . 


(د) 
5. الدراسات اللغوية عند العرب » للدكتور محمد حسين آل ياسين » 
مكتبة الحياة » بيروت » 1980 م . 
9. الدراسات النحوية واللغوية عند الرُمخشري» للدكتور فاضل صالح 
السامرائي » مطبعة الارشاد » بغداد » 1971 م . 


0 الدرر اللوامع على همع البوامع » لاحمد بن الامين الشنقيطي (ت1331 
ه ) . مطبعة كردستان العلمية » ط 1 » 1328 ه. 


143 


_ 2-0 11 1 ججي رس جح ء- حم عر صم حي 7 7 
ادل وتاي لمات ا ةا فب 551510-01 ]! . يقي بارا 


المصادر 


1. ديوان الاعشى » تحقيق الدكتور محمد محمد حسين ؛ دار النهضة 
العربية للطباعة والنشرء 1974 م. 

2. ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي » تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم ؛ دار المعارف » مصر ؛ مصر . ط 1 , 1964 م . 

3 ديوان بشر بن أبي خازم الاسدي » تحقيق الدكتور عزة حسن » 
دمشق . 1960 م . 

4. ديوان جرير » دار صادر » بيروت . 1964 م . 

5. ديوان حاتم الطائي » مكتبة البلال » بيروت » ط 1 » 1984 م . 

6. ديوان حسان بن ثابت » تحقيق الدكتور سيد حنفي حسنين » مراجعة 
حسن كامل الصيرخ » طبع البيأة المصرية العامة للكتاب » 1394 ه 
- 1974م. 

7. ديوان زهير بن أبي سلمى » تحقيق كرم البستاني » دار صادر » بيروت 
٠‏ 1960 م. 

8. ديوان زيد الخير . جمع وتحقيق الدكتور نوري القيسي » مطبعة 
النعمان بالنجف » 1971 م . 

9. ديوان عامر بن الحارث الملقب ب ( جران العود ) » دار الكتب المصرية 
مم. 

0. ديوان الفرزدق » عني بجمعه عبد الله الصاوي » دار صادر » 1966م . 

81. ديوان البذليين » نشر الدار القومية للطباعة والنشر » دار الكحتب 
المصرية » 1950 م. 

(ر) 

2. الرد على النحاة » لابن مضاء القرطبي ((ت ٠0592‏ )؛: تحقيق الدكتور 

شوقي ضيف, دار المعارف » ط 3 , 1988 م . 
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كيبي لسال القركُ 1155115110001 . يفا بترا ينا 


المصادر 


3. الرواية والاستشهاد باللفة - للدكتور محمد عيد »: عالم الكتب » 
القاهرة » 1976 م . 

4. روح المعاني # تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني »لأبي الفضل شهاب 
الدين الآلوسي ( ت 1270 م )» دار الفكر ؛ بيروت » 1978 م . 

(ز) 

5. زاد المسير.# علم التفسير » لآبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (ت 597 م ) 1384 ه.- 1964 م. 

6. الرّمخشرئ؛ للدكتور احمد محمد الحو »: دار الفكر العريى » ط 
61م 1 


7. الرّمخشري لغويًا ومفسّرًا » لمرتضى آية اللّه زاده الشيرازي ؛ دار 
الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة 1977 م . 


(س) 


هه امه 


(ت 0324) : تحقيق الدكتور شوقي ضيف ؛ دار المعارف بمصر » 
2 م. 
(ش) 

9. شذرات الذهب 4# اخبار من ذهب ؛ لأبي الفلاح عبد الحيّ بن احمد 
المعروف بابن العماد الحنبلي (ت 1089 م) » دار الكتب العلمية , 
فروكة بط 2 :1970 

0. شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك » لبهاء الدين عبد الله بن عقيل (ت 
9» .: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » دار الكتاب 
لوو م اسوك 1 1935م 
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مككببيي لسان العر ]| . يفيا تايا 


المصادر 


01 شرح ابيات المغني » لعبد القادر بن عمر البغدادي » تحقيق عبد العزيز 
رباح واحمد يوسف الدقاق» دار المأمون للتراث » دمشق » 1971 م. 

2. شرح الاشموني على الفية ابن مالك » لنور الدين علي بن محمد (ت 929 
ه ) » دار احياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي ( د .ت). 

03 شرح التصريح على التوضيح » لخالد الازهري (ت 905 م ), دار احياء 
الكتب العربية (د.ت). 

04. شرح ديوان جرير » شرح محمد اسماعيل الصاوي ؛ المكتبة التجارية 
الكبرى » القاهرة 1353 ه. 

05. شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ت ٠ ) ١41‏ شرحه ابراهيم جزيني 
» بغداد مكتبة النهضة ( د .ت ) . 
6. شرح الرضي على الكافية ؛. لرضي الدين محمد بن الحسن 
الاستراباذي (ت 0686 ) » دار الكتب العلمية » بيروت ( د . ت ) . 
037 شرح الشواهد للعيني » لأبي محمد محمود بن احمد المعروف بالعيني ( 
ت 20855 ء مطبوع بهامش شرح الاشموني » دار احياء الكحتب 
العربية » عيسى البابي الحلبي ( د .ت ) . 

08 شرح شواهد المغني » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت911ه), 
منشورات مكتبة الحياة » بيروت » 1966 م . 

09 شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ؛لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
المعروف ب ( ابن مالك )( ت 0672 ) » تحقيق الدكتور عدنان الدوري 
٠‏ طبعة وزارة الاوقاف » بغداد » 1977 م . 

0 . شرح قطر الندى وبل الصدى » لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام 
الانصاري (ت 0/761 ) » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد , 
مطبعة السعادة .» مصر . ط 1 . 1383 ه- 1963 م. 
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المصادر 


1 . شرح الكافية الشافية » لأبي عبد الله محمد بن عبد اللّه المعروف 
ب(ابن مالك ) (ت 0672 ) » تحقيق الدكتور عبد المنعم احمد هريدي 
داز المأفوق للفراش» اترياكن: #-ط 19821ب 

2. شرح المعلقات السبع ؛ لأبي عبد الله الحسين بن احمد الزوزني (ت646 
ه ) » مكحتبة النهضة » يغداد . 

3. شرح المفصل » لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت643 ه ) 
٠»‏ عالم الكتب » بيروت ( د .ت ) . 

4. شرح الملوكي 4 التصريف »؛ لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش 
النحوي (ت 5643 ) » تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة » حلب » ط 
1 1393.ه- 1973م. 

5 الشواهد والاستشهاد 3 النحو » لعبد الجبار علوان النايلة » مطبعة 
الزهراء يفاد +4115 1976م 


(ص) 

6. الصاحبي شي فقه اللغة وسنن العرب ‏ كلامها » لأبي الحسين احمد 
بن فارس . (ت 0395) »؛ تحقيق مصطفى الشويمي » بيروت » 
3 م. 

7. صحيح البخاري ( جامع الصحيح ) لأبي عبد الله محمد بن أبي الحسن 
البخاري (ت 256 ) » تقديم احمد محمد شاكر ؛ دار احياء التراث 
العربي » بيروت ( د .ت ) . 

8. الصحاح ( تاج اللفة وصحاح العربية ) »لأبي نصر اسماعيل بن حماد 
الجوهري (ت ٠400‏ ) . تحقيق احمد عبد الغفور عطار » دار 
الكتاب العربي » مصر : 1976 م . 
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كيبي لسال القرُ 500-001 . نتيا بايا 


أبن 


المصادر 


9 . صحيح مسلم » لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 
1ه ) ؛ ضبط طبعه وحقق نصوصه محمد فؤاد عبد الباقي » دار 
احياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي » القاهرة ط 1 » 
5م 

(ط) 

0 . طبقات فحول الشعراء » لمحمد بن سلام الجمحي (ت 231 م) ؛ 
تحقيق محمود محمد شاكر ؛ مطبعة المدني القاهرة » 1393 م - 
4م 

1. طبقات القرًاء ( غاية النهاية ب طبقات القرًاء ) » لشمس الدين محمد 
بن محمد الدمشقي المعروف ب( ابن الجرّري ت 833 ه ) » عني بنشره 
وكيك اتح 1و ار لكني الناسنة احور ديل 2 )0ك ]مث 
0 م. 

2. طبقات النحويين واللغويين » لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
(ت379ه) » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » مصر » 1954 م . 

(ع) 

13 العريبية . دراسات 3 اللغة واللهجات والاساليب » ليوهان فك » ترجمة 
وتحقيق الدكتور عبد الحليم النجار » دار الكتاب العربي » 1370 ه 
- 1951م. 

4 العمدة 4# محاسن الشعر وآدابه ونقده » لأبي علي الحسن بن رشيق 
الازدي القيرواني( ت 456 ه ) » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
ادال الاكيل نيزو :19724 

5ه العنوان 4# القراءات السبع » لأبي طاهر اسماعيل بن خلف المقرئٌ 
الانصاري الاندلسي( ت 50455) ؛ تحقيق : الدكتور زهير زاهد : 
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المصادر 


الدكتور خليل العطية » عالم الكتب » بيروت » ط 1 » 1405 م - 
5 م. 


6. العين , لأبي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي (ت 175 ه)ء 


هه اهو امه 


تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور مهدي المخزومي » وزارة 
الثقافة والاعلام » 1980- 1984 م. 
(ف) 
7. الفهرست ,ء لأبي الفرح محمد بن أبي يعقوب المعروف بابن النديم (ت 
5»» . تحقيق رضا تجدد » طهران » 1971 م . 
8 اضؤل التكو سيك الاققائق + مظيعة دمشق 219643 
(ق) 
9ه القراءات القرآنية 4 ضوء علم اللغة الحديث» للدكتور عبد الصبور 
شاهين.ء دار العلم» القاهرة: 1966 م 
0. القرآن الكريم واثره 4 الدراسات النحوية للدكتورعبد العال سالم 
مكرم: دار المعارف؛ مصرء 1968 م . 
1. القول الفصل # حقيقة (أل) » للدكتور سعدون أحمد علي » دار 
الأرقم الحلة ط! 2009 . 
2. القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة ؛ لمحمد عاشور 


السويّح» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ٠‏ ليبيا » ط 1 » 
6 م. 


149 


كيبي لسال القرُ 1551510-01 . ييا يترا ينبا 


> تسسحا كم 


تك 


.3 


.1 4 


.5 


. 6 


. 7 


. 5 


.9 


م 
ا 
أجا 


الحا الشاخ + تخريج احاديث الكثاف »؛ للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت 5852) ؛ مطبوع بهامش الكثًاف » دار الكتاب 
العربي» 1366 ه- 1947 م. 

الكامل أي اللغة والادب » لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت285ه 
) » مؤسسة المعارف » بيروت , 1405 م- 1985 م. 

الكتاب » لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه (ت180 
ه) . تحقيق عبد السلام هارون » عالم الكتب » ط 3 : 983 م. 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل 4# وجوه التأويل 
؛ لأبي القاسم محمود بن عمر الزُمخشري( ت 0538 ) » رتبه وضبطه 
وصححه مصطفى حسين أحمد » دار الكتاب العربي ٠‏ 1366ه 
- 1947م. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل 4# وجوه التأويل 
٠‏ للزمخشري » طبعة دار المعرفة » بيروت » لبنان ( د . ت ) . 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل 4# وجوه التأويل 
٠‏ للزمخشري » تحقيق عبد الرزاق المهدي » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت . ط 2 . 1421 ه- 2001 م. 

الكحشف عن وجمه القراءات السبع وعللها وحججها , لآبي محمد 
مكي بن أبي طالب القيسي » (ت 50437) ؛ تحقيق الدكتور محيي 
الدين رمضان » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق , 1394 م - 
4م 


030 


العركُ 15501 . انيتا ارا 


المصادر 


0 . كشف المشكل 3# النحو : لعلى بن سليمان الحيدرة اليمنى 
(ت99 ذه), تددو الفا وتسا نك ليوطتو لمي : 500 
الارشادء بغداد » 1404 م - 4 م. ْ 

1 . الكوكب الدرَي + كيفية تخريج الفروع الفقهية على المسائل 
النحوية؛ لجمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
الأسنوى (ت772/ 0ه ) »تحقيق الدكتور عبد الرزاق السعدى » دار 
عمان للنشر ؛ ط 1 , 1985 م . ْ 


(ل) 

2. اللامات »لأبي لقاسم عبد الرحمن بن اسحاق الرّجَّاجِي (ت 337ه): 
تحقيق الدكتور مازن المبارك » المطبعة الباشمية بدمشق . 1389 ه 
- 1969م. 

3. اللباب 4# تهذيب الانساب ؛ لعز الدين بن الاثير الجزري (ت630ه)؛ 
مشدن + الفاهرة 21357 

4. لسان العرب » لجمال الدين محمد بن مكرم المعروف ب ( ابن منظور ) 
9 8711 مدان صادر للكفافة واشقين «نهرورت 1868 

5. لمع الادنّة ب اصول النحو »لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن 
بن محمد الانباري (ت 0577) » تحقيق سعيد الاففاني » دار الفكر 
بيروت . 1391 ه- 1971 م. 


(م) 


المعروف بالرَّجَاجٍ (ت 311ه) » تحقيق هدى محمود فراعة » مطابع 
الاهرام » القاهرة . 1391 ه.- 1971 م. 
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مكتسبى له 


المصادر 


7.. لمباحث اللفوية 4 العراق ومشككة العربية العصرية . للدكتور 
مصطفى جواد » بغداد » ط 2 . 1965 م . 

8. مجاز القرآن » لأبي عبيدة معمر بن المثنى ( ت 210 ه) ؛ تحقيق 
الدكتور محمد فؤاد سزكين » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط 2 » 
1ه - 1981م. 

9. المحتسب 4# تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها ؛ لأبي الفتح 
عثمان بن جني (ت 392 ه)» تحقيق على النجدي ناصف » والدكتور 
عبد الحليم النجار » والدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي » لجنة 
احياء التراث الاسلامي » القاهرة » 1368 ه. 

0ه المختصر ( مختصر 4# شواذ القراءات ) » لأبي عبد الله الحسين بن 
احمد المعروف ب( ابن خالويه )0ت 0370) , عني بنشره :ج 
برجستراسر » دار البجرة . 

1. المخصص . لأبي الحسن علي بن اسماعيل المعروف ب ( ابن سيدة ) ( ت 
38 »ع دار الفكر ؛ بيروت » 1398 م - 1978 م. 

2 المدارس التّحوية » للدكتور شوقي ضيف ؛ دار المعارف » القاهرة » ط 
5 1983م. 

3. مدرسة الكوفة ومنهجها 4# دراسة اللغة والنحو . للدكتور مهدي 
المخزومي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . ط 2 , 1958 
م 

4. المذكر والمؤنث » لأبي زكريا يحيى بن زياد الفرّاء (ت 207 م ) 2 
منشور ضمن مجموعة لغوية » تحقيق مصطفى السقا » المطبعة العلمية 
. حلب » 1345ه. 
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كيبي لسال القركُ 1551320-01 . يفياتيتيا ينبا 


المصادر 


5. مرآة الجنان وعبرة اليقظان # معرفة ما يغبر من حوادث الازمان » لآأبي 
محمد عبد اللّه بن اسعد اليافعي (ت 0768 ) » منشورات مؤسسة 
الاعلمي » بيروت » لبنان ( د. ت ) . 

6. مراتب النحويين واللغويين » لأبي الطيب علي بن عبد الواحد اللفوي ( 
ت 0351 ) » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » مطبعة نهضة مصرء 
القاهرة » 1955 م . 

7 المزهر 4 علوم اللغة وانواعها » لأبي بكر جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت 0911): تحقيق محمد جاد المولى » وعلي محمد 
البجاوي » ومحمد ابو الفضل ابراهيم »؛ دار احياء الكتب العربية: ط 
1ع(د.ءت). 

8.المسائل العسكرية ؛ لأبي علي الحسن بن احمد بن عبد الغفار 
الفارسي النحوي ( ت 50377) ؛ تحقيق ودراسة الدكتور محمد 
الشاطر احمد محمد احمد » مطبعة المدني » 1403 ه- 1982 م. 

9. مشاهد الانصاف على شواهد الكثًاف » للشيخ محمد عليان 
المرزوقي» مطبوع بهامش الكشاف » دار الكتاب العربي » 1366 ه 
- 1947 م. 

0 . مشكل اعراب القرآن »لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي » 
تحقيق الكتور حاتم صالح الضامن » مطبعة سلمان الاعظمي » بغداد 
1395ه- 1975م. 

1. المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى اواخر القرن الثالث البجري » 
لعوض حمد القوزي » جامعة الرياض . ط 1 » 1401 ه- 1981 م. 

2. معالم التنزيل 4 التفسير » للحسين بن مسعود بن محمد البفوي (( ت 
6 ).ع مطبعة مصطفى محمد » مصر ( د .ت ) . 
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مكتسبى ل 


المصادر 


3. معاني الحروف » لعلي بن عيسى الرمّاني (ت 0384 ) » تحقيق 
الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي » مطبعة دار نهضة مصر ء 
القاهرة , 1973 . 

4. معاني القرآن ؛ لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الملقب ب ( الأخفش 
الأوسطات 215 ٠‏ ) » تحقيق الدكتور فائز فارس » الكويت » ط 2 
٠‏ 1401ه - 1981م. 

5. معاني القرآن » لأبي زكريا يحيى بن زياد الفرّاء (ت 207 هم ) » ج 1 :2 
تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار » ج 2؛ تحقيق محمد 
علي النجار » ج 3 » تحقيق الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي وعلي 
النجدي ناصف » عالم الكتب ؛ بيروت » ط 3 : 1403 م - 1983 

6 . معاني القرآن واعرابه » لأبي اسحاق ابراهيم بن السري المعروف ب ( 
الرَّجَاحٍ ) (ت 0311) : شرح وتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده 
شلبي » عالم الكتب ؛ بيروت » ط 1 » 1408 ه- 1988 م. 

7. معاني النحو ؛ للدكتور فاضل صالح السامرائي » مطبعة دار 
الحكمة للطباعة والنشر ؛ الموصل» 1989 م . 

5. لمعتزلة ومشككلة الحرية الانسانية » للدركتور محمد عمارة » المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر » بيروت » ط 2 » 1980 م . 

9. معجم الادباء » ارشاد الاريب الى معرفة الاديب » لأبي عبد اللّه ياقوت 
بن عبد الله الحموي (ت 0626 ) » مطبوعات دار المامون » 1936 م 


- 1938 م. 
0.. معجم شواهد العربية » لعبد السلام هارون » مطبعة الخانجي » مصرء 
1921م 
154 
كيبي لسال القرُ ]| . بايا يتيتبتبا 


المصادر 


1. معجم القراءات القرآنية مع مقدمة # القراءات وأشهر القراء » إعداد 
الدكتور عبد العال سالم مكرم » والدكتور احمد مختار عمر » ط 
1 182م. 

2 المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم .وضعه محمد فؤاد عبد 
الباقي؛ دار إحياء التراث العربي بيروت ٠‏ لبنان » د.ت . 

3. مغني اللبيب عن كتب الاعاريب » لأبي محمد عبد الله بن هشام 
الأنصاري ( ت761 ه ) ٠‏ طبعة عيسى البابي الحلبي ( د. ت ) . 

4. مفاتيح العلوم » للشيخ أبي عبد الله الخوارزمي (ت 387 ) » مطبعة 
الشرق » مصر . 

5. مفتاح السعادة ومصباح السيادة 4 موضوعات العلوم » لطاش كبري 
زاده(ت 985ه ) »؛ دار الكتب العلمية » بيروت » ط1 » 1405 م - 
5م. 

6. المفصل 4# علم العربية » لأبي القاسم محمود بن عمر الرُمخشري 
(ت0538 ) » تحقيق محمد بدر الدين النعساني ؛ دار الجيل » بيروت 
» ط2 2 01323ه. 

7. المفضليات ؛ للمفضل الضبي ( ت 168ه ) » تحقيق أحمد محمد 
شاكر وعيد السلام هازون “دار العارف :فصر 1964م.. 

5. مقاييس اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس ( ت 395 0) » تحقيق 
عبد السلام هارون مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة . ط1 » 
7ه. 

9 المقتضب ؛ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ( ت285 0 ) » تحقيق 
محمد عبد الخالق عضيمة » عالم الكتب » بيروت » ( د.ت ) . 
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المصادر 


0. المقرب » لعلي بن مؤمن الاشبيلي المعروف ب ( ابن عصفور ) (ت669 ٠‏ ) 
٠‏ تحقيقالدككتور أحمد عبد الستار الجواري والدكتور 
عبد الله الجبوري » مطبعة العاني » بغدادء 1971م . 

1 الملل والنحل ؛ لأبي الفتح محمد الشهرستاني (ت 0548 ) » تحقيق 
محمد سيد كيلاني » دار المعرفة » بيروت » ط2: 1975 م . 

2. المنتظم من تاريخ الملوك والأمم » لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزي ( ت597 0 ) » الدار الوطنية بغداد » 1990م . 

3 المنخول من تعليقات الأصول ؛ لأبي حامد الغزالي (ت 0505) ,2 
تحقيق الدركتور محمد حسن هيتو» دار الفكر » بيروت » ( د.ت ) . 

4. منهج الرّمخشري 4# تفسير القرآن وبيان إعجازه » لمصطفى الصاوي 
الجويني » دار المعارف » مصر ( د .ت ) . 

5. موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف » للدكتورة خديجة 
الحديثي » دار الرشيد للنشر » بغداد » 1981م 

(ن) 
6. النحو الواك » لعباس حسن » دار المعارف . مصر . 1961 م . 
7. نزهة الألباء 4 طبقات الأدباء » لأبي البركات الأنباري (ت7 7 ذه): 


٠‏ 1970م 


5. نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة 3 للشيخ محمد الطنطاوي 2 مطبعة 
وادي الملوك 3 القاهرة 3 ط4ك 3 5م. 


9. النشر 4 القراءات العشر » لمحمد بن محمد بن الجرّري (ت833هم): 
صححه وراجعه على محمد الضباع 83 دار الكتب العلمية ٠»‏ بيروت . 
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المصادر 


0. نظرية النحو القرآنى » للدكتور أحمد مكى الأنصارى » دار القبلة 
للثقافة الإسلامية , ط1 ٠‏ 1405ه. ْ ْ 

1 النهرالماد من البحرء لأبى حيان النحوى الأندلسى (ت745/ 0ه ) 2 
معو يه بنانا العو اجنين 5000 بيروت » 
ط2 . 1411ه- 1990م. 

(ه) 

2. هدية العارفين . أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . لإسماعيل باشا 
لبغدادي ؛ المطبعة البهية استانبول» ط1؛. 1951 م. 

3. همع البوامع شرح جمع الجوامع » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
15 0ه +امخايهة التجافةسضدى ع1 81327 


(و) 

4 . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبى العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد المعروف يبي( ابن خلكان ) (ت ١681‏ ) » تحقيق الدكتور 
إحسان عباس 2 طيعة دار الثقافة 2 بيروت 2 (دءت). 

)2( 
الرسائل الجامعية المخطوطة 

5. تعدد الأوجه الإعرابية 4 إعراب القرآن الكريم » محمد سامي 
أحمدء رسالة ماجستير » كلية الآداب » جامعة بغداد . 1413ه - 
2م. 

6. الدراسات النحوية © الحشاف ؛ أحمد جمعة البيتي » رسالة 


ماجستيرء: كلية التربية ( ابن رشد ) » جامعة يغداد . 1415ه - 


4م . 
1131 
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المصادر 


7. الدراسات النحوية 4 معاني القرآن وإعرابه للزجاج » محمود عبد 
اللطيف فواز البيتي » رسالة ماجستير » كلية التربية » جامعة الآنبار , 
1ه - 2000م. 

8. الزجاج حياته وآثاره ومذهبه 4# النحو . الدكتور محمد صالح 
التكريتي » رسالة ماجستير » مقدمة إلى جامعة بغداد » 1386ه - 
7م. 

9. الشاهد القرآني بين كتاب سيبويه ومعاني القرآن للفراء » نايف شلال 
حاظم المخزومي »؛ رسالة ماجستير » كلية التربية ( ابن رشد ) , 
جامعة بغداد . 1421ه - 2000م . 

0. الشواهد القرآنية # النحو عند ابن هشام الأنصاري » الدكتور محمد 
سامي أحمد » أطروحة دكتوراه » كلية التربية ( ابن رشد ) » جامعة 
بغداد . 1419ه - 1998م. 

1. الشواهد القرآنية 4 النحو عند المبرد » علي محمد يوسف المعموري » 
رسالة ماجستير » كلية التربية ( ابن رشد ) »؛ جامعة بغفداد, 
9ه٠ه-‏ 1985م. 

2. الظواهر اللغوية 4 معاني القرآن وإعرابه للزجاج » وفاء عباس فياض 
الدليمي » رسالة ماجستير » كلية الآداب » جامعة بغداد . 1416ه 
- 1995م. 

3. القراءات القرآنية 4 المعجمات اللغوية حتى نهاية القرن السابع البجري 
. الدكتور عبد الرحمن مطلك وادي الجبوري » أطروحة دكتوراه » 
كلية الآداب » بغداد » 1410ه - 1990م. 

4. قراءة حمزة بن حبيب الزيات » دراسة نحوية وصرفية » الدكتور 
حمودي زين الدين المشهداني » أطروحة دكتوراه » كلية الآداب : 
جامعة بغداد . 1416ه - 1995م. 

158 


_ 2-0 11 1 ججي رس جح ء- حم عر صم حي 7 7 
ادل وتاي لمات ا ةا فب 551510-01 ]! . يقي بارا 


المصادر 


5. قراءة الكسائي » دراسة لغوية ونحوية » الدكتور محمد عادل أحمد 
شوك » أطروحة دكتوراه » كلية الآداب » الجامعة المستنصرية » 
-١ 2‏ 1994م. 

6. قراءة عبد اللفئن مشهوه ٠»‏ جمع وتحقيق ودراسة » عبد الله حسن 
أحمد ؛ رسالة ماجستير » كلية الآداب » جامعة الموصل 1987م . 

7. قراءة يحيى بن المبارك اليزيدي » دراسة نحوية وصرفية » خليل محمد 
سعيد البيتي»: رسالة ماجستير » كلية التربية » جامعة الأنبار » 1420 
ه - 1999م. 

08. المصطلح النحوي عند الفراء 4 معاني القرآن » حسن أسعد محمد » 
رسالة ماجستير؛ كلية الآداب » جامعة الموصل 2 1412 م- 1991م 


(3) 
الدوريات 

1- أسلوب الاستفهام 4 معاني القرآن للفرّاء » بحث للدكتور قيس 
إسماعيل الأوسي » منشور 2# مجلة الأستاذ » العدد 25 لعام 2001 م 
بغداد . 

2- بين الفراء والرَّجَاجٍ ‏ معاني القرآن » بحث للدكتور محمد صالح 
التكريتي » منشور 4# مجلة الأستاذ ؛ العدد 5 لعام 1990 م , 
بغداد . 

3- الرَّجَاجٍ النحوي # تخليط المؤرخين » بحث للدكتور محمد صالح 
التكريتي » منشور 4 مجلة آداب المستنصرية » العدد 9 , 1404 ه 
- 1984 م ء بغداد . 
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4 الحديث الشريف والنحو » بحث للدكتور خليل بنيان الحسون » 
منشور ‏ مجلة الأستاذ » العدد 2 : 1978- 1979 م ؛ بغداد . 
المعاني المجازية التي خرج إليها أسلوب الاستفهام ث4 القرآن الكريم ؛ 
بحث للدكتور قيس إسماعيل الأوسي . منشور # مجلة المجمع 
العلى القراقى “السومان الثالت واتوابياخ الجله الأريفون :1410 
ه- 1989م. 


1 افيا ةياب 


تلطه 7 لخ 0د .(1-72([3آلى بقنضة1حاث 3153005 تممصصة1© ألصة1ت1 0 


-ام ,3:2" !-اثم 21170110 0312311111131 13111نا0 
/13 81-2231513 3200 ,[23[[3 


مة1نا0)-لىم) 01 أاعع]1ء 21ع2]1تتصطوئع عطا 0ع7زء05 15وعط) 115" 

7 صبلأكاظ) تنه -آاخ 721920 طاط قلطةئز 882زتتدكلد/ي-امطخ 01 ع1أهه6 (5ع128مدعطر 

1520 حالطخ 01 50012 (5ع222175 115 320 2263121255 010132 -حلث) لطه ,(.18.م4 

مه كقطخطدممطك]آ اخ ) ض1ا 0ه ,(.8.خى 311 طمالظ) رزدَزنّه1-7خى 5121 -آاخ طاط مصتطة1ط] 

01 (1الاكة 21-1 طنازنا١‏ 2 11تدلوشحلة طنانا 172 11جصة]1 -21 10تتنةتتتقطت 11303310 
.(.8.خ 538 طتتاظ) تكتمطامطكلة ته /- 1خ 02031 طاظ ل تاتطللطا مساودك] - اخ - تام 


مه لإ 0عل0ععع01 1005اع56 ج10 1011060 عع ةا 2121 تتسطوئع كتلط 1' 
عطا 0ع110ع12 12100111105 .15102ا1اعممه 2 غ1 لع10110 220 1210010102 
0 1025اعع5 1516 عطا لمك .15مطانته تاعطا له ككاه0ط ععتطا 01 ده 1اتمتاعل 
-لث 2[ 50015 226301255 [(1-72[3لى 320 206221255 فتتتة1-لث 01 ((0تذاد عطا 
5107 عط 0ع10ا1عط1 مملاعع5 20معع5 عط1' .لمطاعمط 1دع21متصصوعع تتتقطمط كل ططتة,2 
0 عط]1' .كقطخطدةعا-لخ 12 1165م 21221 تتمطتومع عطا مآ ككامهط 550 عوعطا 01 
عطقك غطا طا ككام0ط 650 عدعطا 01 :56109 عطا لع0تاعم1 لمتاععد 
01 563077 عط 0ع1110ع12 تمناعع5 طتتناه1 عطا علتط/1ا .لمطقطمهة ]ا -لخى مآ وعدودء171)0 
عط طا لاتتقطقط لم صطة2-لخ 12 2هذوع1 221 تتصطومع عطا 01 كآمهط 0 عوعطا 
عط 16216 ]0م112 15 غهقط؟ أآنامطة ع مطتكللة) 15 151052تآعممء عط]' .ع مستلوعمرع]]1 
حآثخ طعتط؟ 5113102 عط 0ع:101107 طعنتوعوع1 عط]' :35 طعناد ,طعنتوعوع1 وأوعطا 
لطناه1 عط طعتطنا ما دزي 2-[لخ م1 حتتته1-[لخ 012 0115م كمهت كتمطمطكلةطتة2 
.5 ( 1066 ) 


01 005طاعمط أعع12011 لطتة أععلل عط 0ع:10110 تتم طامطكله مد - ام 
01 لالكلمةة [(3[(ه#2-1اى 01 حلكة1-[لثخ مغ 0ع011م25دغا عط 220 ,1128م0مكطهنا 


1 7الكلطةة تم طامطكلةصطدك2-لث غ121 مء211102 516126101 عط ممه ,لالكلمة لمن 


الأفاك 


ااتق ككل حصة 7 لخ 0د ,(3[ز1-72آلى ,قفنضةحاث 2250005 تممطصة1© ألصة1ت1 0 


2177 كله 1-7 .515121100 ( 63 ) 15 [3[د1-7لىخ 320 كته 1-[خ 01 عمتمم عغطا ض1 
عطا 0ع0تااعدمهء أاععلآء حلط لمهة [وزنه2-[لخم لمة ذتهةط-اآذ ((6 لعاععل]ء 15١‏ 
ع1 .خططاع200[1م 015235560 ,5ععمع6710 201223691هل1ع ,لطاع 2121 لوطع 
1خ 220 ,201100 أتطم1]0م عغطا ,5ع2012ع1 مهنتن0)-[لخ ,ردع[متطدعءء علطة 0111 


.05 لله اكتاع0ظ 


40 17165 ,201125 116 الدعل أقطا كتتوط 1دع21متتصوعع عطا مذ 

عط لمة غ111 21ع21متطوئع عط معع لاع 2ملأععصطممه عط :5م110د5ممع1م 
ج101 لوع21متتطوئع عطا مه علع10 عطا واععتاعء6 2مأععصطمه عطا ,ع متسدعحر 
م1ن0)-[لخط 12 1655108م67 ع15]1ناع طلا 01 5لهعطاأعمط عطا ع طتطذا1ناعص0ا15ل0 
5 [511 5131212211631 2001116 ع للكللة] 220 ,5اع 6م25 222153:565 10212 ,0110136101 
320 220 31د طكلة مدت لذ أقطا لع501؟ تاعطعتوعوع1 عطا .كلتداعل 116 
وألاعا عطا لعع مقط عط طاعتطنا صا (دزنْد#-1اخ عله دتتة1-آذث 101 0ع0كنة عط ه50 


7 1:31 - اخ طأاا/ة؟ :1 اتاد أمط 010 أخقطا 
اعطعتوعء 5 111" 


آآخ لع تتطخ 520005 .01[آ 


002 


هذا الكتاب: 


ثمرة عمل دؤوب بذله المؤلف # دراسة ما تأآثره الزمخشريّ من النحو 
القرآني عن معاني القرآن للفرّاء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج؛ يسلط الضوء 
فيه على أثر التوجيه النحوي (الكوي والبصري) في تبيين دلالة الآيات القرآنية 
واستنباط الأحكام الشرعية منها عند الزمخشري في الكشاف بدراسة 
وصشفرة جوازت تضهن اهن اش السلق نظ الخلف: 


المؤلف: 


د. سعدون بن أحمد بن علي الربعى. 


- باحث وأكاديمي عراقي. 
- بكالوريوس آداب 4# اللغة العربية - كلية التربية (ابن رشد) 

جامعة بغداد - 1997. 

- ماجستير4 اللغة العربية - اللغة - كلية التريية (اين رشد) 

جامعة بغداد - ©199. 

- دككتوراه فلسفة 4 اللغة العريبية - اللغة - كلية التربية (ابن رشد) 

جامعة بغداد - 2002. 

- أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية - جامعة بابل مننذ 2006/1/4. 

- أشرف على العديد من أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير. 

- أستاذ النحو العربي والكتاب اللغوي القديم 2# الدراسة الأولية. 

- أستاذ المعجم العربي واللسانيات والدراسات النحوية 4# الدراسات العلى. 

- له أكثر من أحد عشر بحثا منشورا 4 المجلات العلمية المحكمة 3 العراق. 
- صدرله: القول الفصل 2# حقيقة (أل)»؛ عن دار الأرقم 4 الحلة 2009. 


